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أسماء السورة: 
وا عر 5 انق ياي وعدم ووم 
سميّت هذه السّورة بسورة (الممتخنة) : 
بِيان المكي والمدنك: 
بور المسصة مدني" نفل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحدٍ مِنّ الممَسَّرِينَ 0 
مقاصد الشورة: 
من أَهَمٌّ مقاصد السّورة: 


تحذير رَ المؤمنين من اتاد ذ الممشركينَ وليك , 


)١(‏ وجَهُ النّسمية أنّها جاءت فيها آية امتحان إيمان النّساءِ اللاتي يأتِينَ من مكّةٌ مُهاجرات إلى 
المدينةه وهي « ياي ينامر إِذًا 6 جسم الفؤمكث منجوات فَتَميْةٌ 4 [الممتحنة: 507 
((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١79‏ 
وقد عرقت هذه السُورةٌ في كش التغبير وكلن السّنّهَ وفي المصاحف ب (سورة المُمتَحنة). يُنظر: 
(الفشير اب عا شونا 0 71 
قال ابن حَجَرٍ: (والمشهورٌ في هذه التسمية قح الحاءء وقد تُكسَرٌ وبه جرّم السّهَيليُ؛ فعلى 
الأزريخي يده المراز التي نزلك الشورة برها سيا والمشهرز فيها أنه آم كافوء بعك افيه بن أبي 

ديول سَعيدةَ بنثُ الحارث. وقيل: ميا ب وار ا 0 
1 صفة ة للسّورة» كما قيل ل مِإجَرَةةٌ 4 الفاضحة). ((فتح الباري)) (8/ 177). وينظر: 
((التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام)) للسهيلي (ص: .)١78‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (001/77)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)38١‏ ((تفسير الزمخشري)) 
٠١ /5(‏ ه). 

(0) ممِّن نقل الإجماعً على ذلك: الماوَرْديٌّ» وابنُ عطية» وابن الجوزيء والقرطبي» والفيروزابادي» 
والبقاعي. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (017/80)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 771): ((تفسير ابن 
الجوزي) (177/4)» ((تفسير القرطبي)) (49/18): ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي 
/١(‏ 250 ((مصاعد النظر)) للبقاعي ("/ 070. 

(5) يُنظر: ((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ 070» ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)11"١‏ 


00 


ب ع 


موضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَّتُْ عليها السّورٌ: 

- نَهْنُ المؤمنينَ عن اتنّخاذ أعداء الله وأعدائهم أولياء» وبيانٌ كراهيّة أعداء 
الله للحَقَّه وسوء عاقبة مّن يُواليهم. 

3 0108 المؤمنين إلى الاقتداء ء بأبيهم إبراهيم -عليه السّلام- الذي قَطَع 
صلب بأبيه وقومه؛ لإصرارهم على الكفر. 

_- بشارة الله ء للمُؤمِنِينَ بجَمْع شَمْلهم بأقاربهم, وححصول الموَدّة بِيْنَهم» 
بهداية أقاربهم إلى الحَقٌّ. 0 

عجان ااتحمة :ف كتين اقل الكترة الدزى لباتقائلز] الستلميق قال 
عَداوة في دين؛ ولا أخرّجوهم من ديارهم. 


- تفصيل أحكام النّساء اللاي تين مُؤمنات إليهم» بعد أن تركنّ أزواجَهِنَّ 
الماك 


- أمْرُ الله نيه صلى اللهُ عليه وسلّم بمُبايّعة النّساء المؤمنات؛ وأخذ العُهود 
عليهنَ بطاعة الله» والبُعغد عن المحَرّمات. 


1- تمت السُورةٌ الكريمة بنَهّي المؤمنين عن موالاة أعداء الله وأعدائهم. 


2 1 


صل بصن 
2 
كن 


ل عو دوس ع سم 5 آذ د د هه 
ييا لذن اموا لا تتهدوا عدو 00 20008 ب إِلَمهِم بِالْمودَةَ وقد روا يما 
رس سك الى سر رح راس رج ل مويو 20 مه و ام ون 
182 اتن زر الو اك ل د بال يك إن كم سد حداف سيل 


مح ب دم ل ع9 عر 


وَلتِقَةَ مَرْضَاق فود تم بالنودة وأا اريم ب 
علسرة لصيل 3ب يقت با لك لنئة وتتشرا يك لد تلم لشن 
1 2 كوف ان له ساس ول 1 كك وم ألْبامَةِ يَفْصِلُ ين ّ ل 
تهَمَنونَ بصي (46. 

غريب الكلمات: 

ولي 1 4 أي: أنصارًا وأخلاة» وأصل (ولي): يدل على القرْبِ؛ سوا من 
حت المكان أو انيه لالدو أو العداقة :ارو امير أو الاعتقاد 500 
وَليَ أَمْرَ آخَرَ فهو وَليّهاا". 

ل 0 و ره 3 و او الك ستل ا 

0 د مودو 46: امود : المَحَبّة والود م لخي ارمق الف السو و لعل 

وآرنه قال: وَددْتُ الوخل وذا: اليه واس (ودة) ل ل محّة7. 


2 


سَوَآه لتيل : أي : قَضْدَ الطريق ووسَطَهء وأصل السّواء: الوط ةو ام 
(سبل) : يذل على إرسال شيء وامتداده وسميّ الطريقٌ بذلك لامُتداده””" 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 86/5 )» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 84). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 70)» ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 5 77), ((روضة 
المحبين ونزهة المشتاقين)) لابن القيم (ص: 5 5» /57)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(5/ 185)» ((تفسير ابن عاشور)) (80؟/ 87). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5١‏ ((تفسير ابن جرير)) (5177/7)»: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: /70)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١79‏ ). ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: .)1٠١7‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 


يد ص 6 : ص 
568 حكحكككئ 


ونشو 4 أي : يَجدُوكم ويَظفروا بكم؛ وأصل (ثقف قف لع الع 
في إدراك الشَّيءء ل يحور به 000 2 الظمَر والإدراك مطلقًا”". 


رعو و ىر و 
7 لكر اخ ااي يؤذوكُم بالمقال والفعال» ويّسط اليد الما ل 
1 ملت وثارة للأخل» اد لعزت 50 للبذل» رن (سط): امتداد الشّىء”. 


مُشكل الإعراب: 
قله تعالى: اجون أ 0 أن تومأ أله 3-5 إن كم حَرجَْرَ جهددًا في 
سبل وَأَبئِعَاءً مَرْصضَاقَ 6 


اولاز صب مخول بي توإهمل عي تعزوت على «(النارل 4 
أي: ويُخرجوككم. :ل تُْمِوأ # مَصِدَرٌ مُوَوَلْ في مَل نَصب مَفعولٌ لأجله. 
أي: يُخرجوتكم؛ لإيمانكم. أو كراهة إيمانكم. 9# إن كم 0 شرط حوانه 
مَحذوفٌ؛ لدَلالةٍ ما تقدّم عليه» وهو قله تعالى : ملا تَتَحِدُوأ عَدُوَى 794". 


المعنى الإجمال: 
افتتّح الله تعالى هذه السّورةً الكريمة بخطاب المؤونينَ قائلا: يا أيّها الذين 
آمَنوا لا تتّخِذوا أعدائي وأعداءكم أنصارًا تَتودّدونَ إليهم» وقد كَمَروا بِالحَقٌّ 


))١58 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 177)» ((تذكرة الأريب))‎ ))2787 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
؛)2٠١‎ 5 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ )5 5 /١18( لابن الجوزي (ص: 79)» ((تفسير القرطبي))‎ 
.)3577 /١5( ((تفسير الألوسي))‎ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7151)» ((المفردات)) للراغب (ص: ))١77‏ ((تفسير 
القرطبي)) (1/ 0 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 867): ((الكليات)) للكفوي (ص: 57 ؟). 
(") يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس »)707١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ ١‏ 75)» ((الدر المصون)) 

للشمين الخلبي .)199/1١(‏ 


الجزء 7 - الحزب ده 


64 


50 
الذي سداتكي لنعروة وصوق 601 بوتت رت كو مو دنارق ارنتي باز 
ألو زتكي: إن قشم هاعزك وحلعكم ون أرطاتكم جهاذًا في سبل اط روطلا 
لتيل رضوانه فلا تتّخِذوا الكُفَارَ أولياء. 

تَتودّدونَ إليهم -أيُّها المؤمنونَ- بمناصّحتهم في السَّرٌ والحالٌ أني أَعلّمُ 
بما أَضمَرْتُموه وما أظهَرْتُموه» ومّن يَفْعَل ذلك منكم فقد حادٌ عن طريق الحَق. 

ندا تناك ولاو الأعداوهدةها يشكتره من المؤفة و اففان: 
ِنْ يَظْفَرْ بكم الكُمَارُ يُظهروا لكم العداوة» ويّبسّطوا إليكم أيديّهم وألسِتتّهم بما 
يَسوؤٌكم, وتَمَنُوا أن تكفروا بربكم. 

ثم بين الله تعالى عدم نفع الأرحام والأولادٍ يومَ القيامة» فقال: لا تَحوِلتُكم 
قرابائكم رافك على لهك يع اكاليعة شرا لمر كير القيامة الي 
يفْصِلْ اللهُ فيه بتكم وبيْئّهمء فيُدخَلٌ المؤمنينَ الجنّة ويُدحلٌ الكافرينَ والعْصاةَ 
انار وال بصيرٌ بأعمالكم. 

تفسيرٌ الآيات: 

0 كما لذن عاضوا متمد وا دوق ود كك 21 قورت له بالمودة وقد كمروا 

لك رن الول 5 أن توْمُوأ الله ريك إِ نكم حمر جهندًا في سل 

َيِه مَرصَاق مروت إليهمِ بِالْمَومّة آنأ لديم اَم ميم وَمَا ألم وَمَن يَفْعَلَهُ مك ققد 
لكر اليل 40 

بايا لذن كنا لا تتجدوا عد وف دو و2 4 

سَبَبُ الفزول: 


ا ع و 03 
عن عَليٌّ بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: ((بَعَثنِي رسول الله صلى اللهُ عليه 


الجزء 75 - الحزب ده 


يد د بح : ص 
508 حكككئ 


وسلم الالو اللي واليفذاة ففال: الطلقوا نحلى تأتوا وض خاخ"! فإن به 
عن معها كنات فخدوا منهاةفالطلتنا تخادئ" يك خرلنا بح أتينا الوص 
فإذا نحن بالظّعينة» فنا لها: أخرجي الكتابّ» قالت: ما معي كتابٌ» فقلنا: لخر جنَّ 
الكتابٌّء أو لتلْقِينّ لتاب فأخرّجَنّه من عقاصها”", آنا به رَسولَ الله صلَّى الله 
عليه وسلّم فإذا فيه: من حاطب بن أبي بَلَعة إلى ناس بمكّة من المشركينَ؛ 
ُخبرُهم ببَعض أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم! فقال رَسولَ الله صلَّى الله 
عليه وسلّم :يا حاطبٌء ما هذا؟! قال ايارقيزك اقو ابل علي إى كنتاادرا 
مُلصَفًا في ريش -يقول: كنثٌ حَليفًاء ولم أكُنْ من أنفّسها-» وكان من مَك من 
المهاجرينّ مَنْ لهم قراباتٌ يَحْمُونَ أهليهم وأموالهم فأحببثٌ إذ فانّي ذلك منّ 
لَب فيهم أن أنْخذ عنتهم ينا يَحمُونَ قرابتي» ولم أفعله ارتدادًا عن ديتي؛ 
ا فقا وسنول اشصاى ان عليهوها.: ما نه قن 

صَدَفَكم! فقال عم عمَرٌ: يا رَسولَ الله ني أضربٌُ عَنْقَ هذا المنافتق! فقال: 5 


شَهِدَ بَدْرّك وما يُدرِيكٌ لعَلَّ الله اطَلَع على مَن شَهِدَ بَدرَاء فقال: 007 ؛ 


3 


فقد غفْرْتٌ لكم ا الجا ا عي 
توت لتم امود وقد كرأ يما هكم ين أل جود ابول وَإيَم أ ما به 


مر 7 


3-5 إنَكُمٌ حَرَجَثْرَ جهكدًا 00 ا و ليم والمودة وَأ ا عدي 
تيم وَمَآ عدم وم يَفعَلَهُ مكح قد صَلٌّ سو ألييلٍ ‏ [الممتحنة: .*))]١‏ 


.)5 017 /4( مَوضِعٌ بين مكّةَ والمدينة بقٌربٍ المدينة. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 

() الطعينة:المواة ل ؟ ((ش الباري)) لأين حجر (1/ .))26١‏ 

(©) تعاكى: اق كقادى: والمحى: تخري رارق يهان (لاركناد النباري)) للتشطلدتن (هار1 2 01 

4 اعقاضنها: الى #الشيط لذي تقض وه أطررفالذؤافب: او انتج اقفوو تنظ (رإر فاه لساري )) 
للقَسْطَلّاني (/ 8410). ١‏ 1 ّ 

(5) رواه البخاريٌ (4774) واللّفظ له ومسلجٌ (559). 9 


الجزء 78 - الحزب ده 


ىت -- ل د 


لك 7 


22000 َي بي م سيرب لسو صخ ع عم 
يتما ألذِبنَ ءامنا لا سَنَخِدُوا عَدُوْى وَعَدوَكم وليه #. 


أي : ايها الدين آمنواء اعمّلوابمُقعضى إيمايكم؛ فلا نتّخذوا أعدائي وأعداءكم 
من المشركينَ وَالكُفَار انعا راشم 


- قال الواحدي: (قال المفسّرونَ: إن الآيةَ نزلت في حاطبء حينَ كنب إلى مُشركي ريش 
يُخبرُهم بمّسير النََيّ صلّى الله عليه وسلّم إليهم لما قصّد فمْحَ مكة» ينهاه الله عن موالاةٍ الكمَّارِ). 
((الوسيط)) (59/2): 
وقال ابنٌ عاشور: (انَقْقوا على أن الآية الأولى نزلت في شأن كتاب حاطب بن أبي بَلتَعةَ إلى 
المشركينَ من أهلٍ مكة. .. واخملفوا في آنِ كتابه إليهم: أكان عندَ تجهز رَسول الله صلّى الل عليه 
للم للك يبيّة؟ وهو وول تاد ودَرّجٍ عليه ابن عطيّة وهو مقتضى رواية الحارث عن علي 
ابن أبي طالب عند الطَبري. .. قال ابن عطيّة عطيّة: نرت هذه السُورة سَنةَ ستٌ. وقال جماعة: كان 
كِنَابُ حاطب إلى أهل مكةَ عند تجهرٍ رَسول الله صلّى الله عليه وسلّم لتح مكة. وهو ظاهر 
عا نيز اخ لذ وضع التخارى في اكات المقازي بو صخيحداني ولتي لله رانك 
ودرّج عليه مُعظَمٌ المفسّرينَ. ومعظمٌ الرّوايات ليس فيها تعيِينٌُ ما قصّدّه رَسولُ الله صلَّى الله 
عليه وسلّم من تبجهزه إلى مكةٌ: أهو لجل الشمرة آم تأجل الفح ؟افإن كان الأضع الأول -وهو 
لذي نختاه- كانت الشُورةٌ جميثها نازلة في مده مُتقاربة؛ فإ امتحان أ كلثوم بنت عقب كان 
عَقَبَ صَلح الحَدَيبيّة ويكونٌ نزول السّورة متي على تركب آياتهاء وهو الأصلٌ في السّوّر. 
وعلى القَول النَّاني يكونٌ صُدورٌ الشّورة نازلا بعد آيات الامتحان وما بَعْدَها). ((تفسير ابن 
عاشور)) (78/ 0170 171). ويُنظر: ((صحيح البخاري)) (0/ »)١50‏ ((تفسير ابن جرير)) 
(؟00/7). ((تفسير ابن عطية)) (5/ *797). ويُّنظر أيضًا: ((سيرة ابن هشام)) (؟0994/1): 
((دلائل النبوة)) للبيهقي (5/ »)١5‏ ((تاريخ الإسلام)) للذهبي (؟/ 207 ((البداية والنهاية)) 
لابن كثير /٠١(‏ 08 *7؟)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 85-417). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 081)» ((تفسير السمعاني)) (0/ 17 5)» ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 7597)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 85)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 15/5 -5/7)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 850). 
قال الألوسي: (الصّحبحٌ أن كُلَّ ما عَدَّه العُرفُ تَعظيمًا وحَسبّه المسلمون موالائ فهو مَنهِيٌ 
عنه ولو مع أهل لدم لاسيّما إذا أوقَمَ ّنا في قلوب صُعَفاء المؤمنينَ). ((تفسير الألوسي)) 
.)١١١/5(‏ 
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بأحم 
0 


كما قال تعالى: مذ مون الْكفرن ولي من كون المؤمنين وَمَن يَعَعلٌ 


وقال سبحاته: ليما لين "امنا لا دوا اليو والترئ أؤية ينهم أولي بَعْضٍ 


لس سس ل ا هه هوه وء وم ص2 
وَمَن يوطت مكُح فَإِنَ متهم إن َه آ لَايَمَوى الْقوم لطَِييَ ** [المائدة: .]5١‏ 


7 جاوزو نال مودّتهم وَالتَّودّد إليهم» ومن ذلك إيصالٌ أسرار المُسلِمِينَ 
5 والنْصحُ لهو”"! 


وك كمزيا يهاه م من لْحَن 4. 
5 


عاو الحالٌ أنَّ أولئك المُشركينَ انين نُّهِيثُم عن انّخاذهم أولياة: قد كَمَروًا 
بالحقٌ الذي جاءكم من عند الله"©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /001)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 227 ((تفسير أبي حيان)) 
.)١15.167/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 855 ). ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 5 17). 
قال ابن جَرَي: (مإتلُْو إلييم امود # عبارةٌ عن إيصال الموّدّة إليهم» و«ألّقى يَتعدَى بحرف جر 
وبغير حرف جر كقوله ألمت عَليَِكَ تحب مق # [طه: 99]). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 7715). 
وقال الشوكاني : لفرت لوم يلوتو © أي : : توصلو لليف التوكة على نالباء راقدة. أوهي 
و الس لقون إليهم أخباراليّ صلى الله عليه وسلم بسبب الموَدَالّي ييلكم وبيتهم 
قال الرَّجََاحُ: ل و 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)750٠‏ ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ .)١155‏ 
وقال ابن جرير: (قوله: لمر إلنيم امود يقولٌ جل تَناؤٌه: تُلقون إليهم مَوَدتكم إيّاهم. 
خوك الياوفي وله :لماز 4 وشتوطيا واة). ((تفسير ابن جرير)) (؟75/ /001). 
وقال القرطبي (قوله تعالى : تلقو اليم بالْمَودوَ # يعني : بالظَاِرٍ؛ لأنَ قَلْبَ حاطب كان سليمًاء 
بدليي أن لني صلى الله عليه وسلّم قال لهم : ١أمّا‏ صاحِبّكم فقد صَدَّق)» وهذا نَصٌّ في سلامة 
فؤاده وخلوص اعتقاده). ((تفسير القرطبي)) (1/ 07). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (208/77)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 787)» ((تفسير - 
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ىك 00 ظ لي ط 
جر سور و المُمْتَحَنِتَ - الآيات ص2 > 91 6 


3 قر لفك ونا 1 ذا أنه يكم 4. 

أي: وهم يُخرجونَ رَسول الله ويخ رجوئكم أيضًا -أ يها المؤونون - من دياركم» 
ويحملوككم على فراق أوطانكم؛ بِسَبّب إيمانكم بالله ونه ل لكشل لكا 
لي د 


[الحج: 6 


وقالن سييكائه : 38 وما تصّموا متو إلا أن مه منوأ بأللَهِ العردر حَمِيدِ # [البروج ]ا 
إن لي سكا في سل وَأَشْعَاءً مر ف 46. 
أي: لا تنّخذوا الكَمَّارَ أولياء» ولا تُلْقُوا إليهم بالمؤكةإن كك عجرت ودر جنم 
من أوطانكم بقصد الجهادٍ في سَبيل الله لإعلاء كَلِمِتِهه وطلبًا لتيل رضوانه””". 
ُو ليم امود وأتأ عله يمآ أَحمَيِمٌ وم1 أعَلدَم ©. 
أي: تَنَودّدونَ إليهم -أَيّها المؤمنونَ- بمناصّحتهم في السّرّء والحال أني أعلّمُ 
3 كر اندي افق موده اناي اتلد عرزي لت اكلر ١‏ ولك | 


- القرطبي)) /١(‏ 01)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 85)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 174). 
قال الواحدي: («إوَمدَكمَروأ ما جاءكم مِنَّألْحَنّ # يعني: القرآنَ). ((الوسيط)) (5/ 3187). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)20//77» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 017)» ((تفسير ابن كثير») 
(8/4) ((تفسير السعدي)) (ص: © 80)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 179). 
قال ابن جرير: (ذلك إخراجُ مُشركي قُرَيشٍ رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه من مكَة). 
((تفسير ابن جرير)) (20//71). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 487» 481). 
وقال السمعاني: (معنى الإخراج هاهنا: هو الإلجاء إلى الخروج). ((تفسير السمعاني)) (0/ .)5١11‏ 
ا نظ [(تفس ابن جرير)) (081/95) ((ضس ابن كير )) 53 «(شمين النضدي) 
(أج 108( (للسير ابن عاكيو)) ل 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /00)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 5 0)» ((تفسير ابن كثير)) - 
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يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


ومن يَفْعَلَهُ نكم فَقَدَ صَلَّ سوا صَوَاء اسيل ِل ليل # 

أي: ومن يََعَل ذلك منكم -أَيُّها المؤمنونَ- فقد حادَ عن طريق الحَقٌّ وأخطأ 
الصَّوابَ 31 600 

0 درم كرو 50 داه ويسطوا )لك اريك واليسدهم بال وكدوا لز 

رسج رو ود )0 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَيلّها: 

َمَانَهَى المؤمنينَ عن اتّخَاذِ الكمَارِ أولياة» وشرّح مابه الولاية من الإلْقاءِ بالمَودّة 
ينهم وذكَرٌ ما صنَعَ الكُفَارُ بهم أوَّلَا من إخراج الوّسول صلَى الله عليه وسلم 
والمؤمنينَ- ذكرَ صَنيعَهم آخِرًا لو قَدَّروا عليه؛ من أنه إِنْ تمكُنوا منكم تَظهّر 
عداوتهم لكمء ولسطوا أيديّهم بِالقثلٍ والتعذيب» والسكيه بَالسية 0 لو 
ارْتدَدْتَم عن دينكم لني اح الأشياء ء إليكم. وعو سي إخرا- جهنم إياك 00 

جتتفة تؤزا لخ أتئة ). 

الزن إن تلتخرك الكذار لدي وواذو نيكم انها المووتر 5ك يطوووا لك العدارة: 
فلا تَطْتُو] أن في الوذ إلبهم مفعة لعن 


- (81/4): ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 58)» ((تفسير السعدي)) (ص: 805): ((تفسير 
ابن عاشور)) (/178/57). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 558 059)» ((الوسيط)) للواحدي (54/ 587): ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 795)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 4 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 87)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (7/8/ 179). 
قال ابن عطية: (السَّواءٌ: الوَسَطُ؛ وذلك لأنّه تتساوى نِسبَتُه إلى أطراف الشَّيءِء والسَّبيلُ هنا: شَرعٌ 
الله وطريقٌ دينه). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 595). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١897 /1٠١(‏ 


(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 075)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 21)» ((تفسير ابن - 
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كما قال : يوون رَصَئ عَنك الود و1 الوط عق نه يلتم 46 [اليقر 117 
0 0 ا ل ا < 


53 ا 2 وي 


وهم وَتَأنَ كررهمٌ فَسِقُوت * [التوبة: 8]. 


كوس مك دمرون 4ه ىه 4مك س عو ءه رع يمر 2 
وقالعزْ وجل 447 لان لا تَنَخِذْوأ بِطَائة مّن دويكم لايا لوتكم حَبَالا 
3 
00 2م ساسا سب ع ره را روم 27 


لظا دم البغضاءً م مِنْ أَفولههمم و تُخْنى صَدُورَهُم اكير هد ينا لكأ 
لدبت إن 0 زان 137 ]. 
تتنشاراً رليك يديب وألدات الث 4. 
8 ولو ظفِروا بكم لَبَسَطوا إليكم أيديّهم بفعل يُؤذيكم. وألسِتتّهم بكلام 
5 7 < > 
يَسوؤكو'". 
وود وا لو فَكْفرونَ 46. 
مُناسَبتها لما قَبْلّها: 
0 ع 3 سه اع ع 2 3 ع2 
لماكان أعدئ الأعداء لك من تمنّى أن يَفوتك أعر الأشباء تنيك»:وكان أغر 
الأشياء عند كل لخن ويئه؛ قال أمنممًا للتيان: 


0 رو 
وودوا ألو تُكفرون 4 


- عطية)) (0/ 7954)» ((تفسير القرطبي)) /١14(‏ 05)» ((تفسير السعدي)) (ص: 850)) 
((تفسير ابن عاشور)) (/179/7). 
قال الرَسْعَني: (أخبَرّهم بما في أنفْسِهم لهم من العداوة» فقال: «إإن يِتمَمْوُمْ © أي: يَظمّروا بكم 
مو يَكونوأ لَك أَعَدَاه #6 ظاهري العداوة). ((تفسير الرسعني)) (// 87). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 075)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 00): ((تفسير ابن كثير)) 
(/87)» ((تفسير أبي السعود)) (715/8): ((تفسير السعدي)) (ص: 807)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/8/ .)١5٠0‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 5945). 
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ع . ذه عرو 2 و له 5-5 1 0 2 

أي: وتَمَنُوا وأَحَُوا لكم أن تكفروا برَبّكم. فتكونوا على مِثْلٍ ما هم عليه مِنَ 
لكف ©©! 

كما قال تعالى: ج9و] :526 تين حي ينوك عن دبيحكُمْ إن انتطفوا 4 
ار 

ا 0 
:3 أن مَك سامحل وله يوم ألْقَِامَِ يَفْصِلْ بسكم وَأَيمَا تََمَلُونَ بد 5 4. 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


-ه 


لما كان حاطبٌ رضي الله عنه قل اعتذرٌ بأن له بمكة قرابة» فكتّبَ إلى أهلها 

اك ال ا وه 2 9 2 حش ير 2 ام 
بما كتّبّ ليَرْعوه في قرابته؛ قال تعالى: 38 أن تنفَعكم أن مَك ولا وده يوم لِْيَامَةٍ 
ٍ 1 0 

٠ 2‏ و 3 9 0 ا 4 3 

وأيضا لما كانت عداوتهم معروفة» وإنما غطاها محبّة القرابات؛ لآن الحبٍّ 


5 اوه وح 0 دك و ل 1 1 8 
للشيء يعمي ويصمء فخطا رايهم في موالاتهم بما اعلمهم به من حالاته- زهد 
2 3 3 7 

فيها بما تورثه من الشقاءٍ الدائم يومَ التعث'". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 77/ 0718)» ((تفسير السمرقندي)) (577/1) ((البسيط)) للواحدي 
(11/» (<تفسير القرطبي)) /١4(‏ 00). 
قال مقاتل بن سليمان: («إوَوَدُوالوَ مَكمُرتَ # إن ظَهّروا عليكم). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
0/4 
وقال ابن عاشور: (جملة 7#[ وودوا لو كَكفرونَ 6 حال من صَمير إيكووا 6 والواؤٌ: واوٌ الحال» 
أي: وهنم قد ودُوَامِن الآن أن تكفرواء فكيف لويأسروتكم؟ اليس أهمٌ شَيءِ عندهم خيتيز أن 
يَددُركم كَفَارًا؟). ((تفسير ابن عاشور)) (/؟7/ .)١5٠‏ 
وقالااى كبز ليحر ميو 3 عالق الآكالر ارك ا ءافيه عدار نهر لكم عار ووكظا هر تك زاون 
مثلّ هؤلاء؟ لاني ف عداو ((تفسير ابن كثير)) (// 67). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١95 /١١(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (018/59). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 5454). 
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< زر سور ةُ المُمْتَحَنْمَ - الآيات -١(‏ 
3 


«( ل تمع اتات ولا ده يدم اباد صل َنم 4. 
أي: لا تحملنّكم قرابائكم وأولادكم على مَعصية الله من أجلهم؛ فإِنّكم إذا 


أرق هم يما د خط الله فلن ينم كم بأَيٌّ وَحهِ من الوجوه يوم القيامة الذي 
0 8 ف ب> َّ 
قصل الله فيه ييككم وبَيْنّهم فيُدخلُ المؤمنينَ الجن ويُدخَل الكافرينَ والعْصاةً 
000 

ََيمَاتوة بيد 4. 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (77/ 018) ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7587)» ((تفسير القرطبي)) 
(14/ 66). ((تفسير ابن كثير)) (/ 2,85 81), ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 2595 59145)) 
((تسير السعدى)) (عن 857 ): 
قالنابن جزي: (يَحتَملُ أن يكونّ من المٌصل بالحُكم ييِنَهم؛ أو من القصل بمعنى التّفريق» أي: 
رق بتكم وين قرابتكم يوم القيامة) ((تفسير أبن جزي)) 018/8). 
وقال السمين الحلبي : (قوله: 9يز م لِْمَةٍ يجوز فيه وجهان؛ أحدُهما : أن تعلق بما ْلَه أي: 
ن يفتكم يوم القيامة. فيوقَتُ عليه ولئتدً 5 َْصلُ ينك 4. والثّاني :أن تعلق بمااية ةا 
يَفصِلٌ بيتكم يوم القيام 57 على دآ ألدة © ومنداً. يوم ألتِيَمَةٍ #). ((الدر المصون)) 
.)"07/٠١(‏ وينظر: ((منار الهدى في بيان الوقف والابتدا)) للأشموني (7/ 3777). 
وقال ابن عاشور: («يم يم # طرف يتنارَعُه كل من فعلٍ :9ل تَمَمَ 4 ؛ وفع #يَفَصِلُ 
ين 4؛ إذ لايل تدم العامين على المعمول المتنارع فيه إذا كان ظرفاه أن لوف تدم 
على عواملهاء وإن أَبَيتَ جاتن سس هو ظرف «ِإسَمَعَح 4 واجعل ل »#إيَقَصِلُ ل ين * 
ظرذا عدوا ول عليه المداكر نر والمص “هنا اللفرين + لين المراة ها (القضاف: والمعق : 
يوم القيامة يُمرّقَ بتكم وبَينَ دوي أرحامكم وأولادكم: فريقٌ في الجنّةه وقَريقٌ في السّعير). 
((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١51١‏ 1 
وممّن اختار أنَّ الفصلّ بيْنَهُم بإدخال المؤمنينَ الطَائعِينَ الجن والكافرين والعاصينٌ الثَارَ: 
ابنُ جرير» والسمعانيٌ» والرازي» والقرطبي» والخازن» والعلنين: والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (77/ 075)» ((تفسير السمعاني)) (0/ »)5١5‏ ((تفسير الرازي)) (518/79). 
((تفسير القرطبي)) /١/(‏ 25)» ((تفسير الخازن)) (5/ »)758٠١‏ ((تفسير العليمي)) (57/1), 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)59١‏ 
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١‏ 7 أي 7 ص 
40 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5< 


أي: واللهُ بصيرٌ بأعمالكم, لا يخفى عليه شَّيِءٌ منهاء وسيّجازيكم عليها". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 3# إن ِسْععُوكُم كوا لك أعداء ووتتطرا لكك لي والسليي 
لشي 4 بيانٌ أنَّ خُلَّة غير المثِّينَ المؤمنينَ لا مُعَوّلَ عليها؛ ألا ترَى أنَّ الموالينَ 
المُلْقَى إليهم بالمودٌة ع هذه السّورة- لم يُراعوا للمُسِرينَ إليهم بهاء ولم 
يُحامُوا عليهم من أجلها؛؟! 

نول ااا ج«( ل معي أرسا فول ده يو لِْامَةِيَفْصِلُ ينم #6 فيه 
بان واضِحٌ في أنَّ روابط الدّين أقوى وأَلرّمُ من روابط النّسب". 

#حاقال ابعال لك تمَعخ اياف ولا أده يو لْقَِمَةِ يَفَصِلُ ينك #. وقال 
مبيحافه: 3 يوم لَاسَمَِكَ نَفْس لِنَقين سينا 6 [الانفطار: »]١9‏ وقال: وأَحْسّوا وم 
بجوف وال عن وليه وَلَاموْلُود هو جَازِ حَن وَالدو هناك وَعَدَ لّوح 4 [لقمان: 


8]» وهذا كله تكذيبٌ لأطماع المشركين الباطلة أنَّ مَنْ تعلقوأ به من دون 


2 


الدهة كرانة اسن أو تكاض او ميحة يسفيوينة القنامة» اد جره هه 
لله من قراية او ضهن او بدجاح اق صحبه ينفعهم لوم الفيامة» او يجيرهم من 
عذاب الله أو هو يَشْفْعٌ لهم عند الله؛ فإن الأسبابٌ كلها تنقطِع يوم القيامة إلا 
ما كان منها متصلا بالله وَحَدَه على أيدي رَسّله فمّن رَكبّ معصية الله وخالئفت 


3 


مر ا 200 1 5 عو ان نك - و 01 8 
أمْرَه فلنْ يَنفعَه صلاح غيره من قريب أو أجنبيٌ» ولو كان بِيْنهما في الدنيا أشد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 270)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2705» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(19/ 540)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ ١51؟).‏ 
قال السعدي: (فلذلك حَذّركم من مُوالاة الكافرينٌ الي مُوالاتهم). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8665 ). 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 555). 

(39) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 85). 


الجزء 7 - الحزب ده 


< زر سور و المُمْتَحَنْمَ - الآيات 
ل 


الاتّصال؛ فلا انَصالَ قوق اتّصال المُنَوّةٍ والأبُوّة والرَّوجيّة ولم يُعْن نوحٌ عن 
ابنه» ولا إبراهيم عن أبيه» ولا نوحٌ ولا لوط عن امرأتيهما من الله شَّينَا'»! 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌُ الله تعالى: «لايكأيها اناما انح دُواعَدُوَى وعَدُوُحُ أزية ثلثو إلتوم 
مود وعد روأ يما جَآدكم من ألْسَقٌ # فيه النِّيُ الشَّدِيدٌ عن مُوالاةٍ الكُمَار من 
المُشركينَ وغيرهم وإلقاء المودّة إليهم» وأنَّ ذلك مُنافٍ للإيمان”". والسّورة 
أصلٌ في النّهِي عن مُوالاة الكفّار. 

- قَولٌ الله تعالى: إيكأيما ادبن امأ َاسَنَِدُوا عَدوَى وَعَدُوح أزليآة #4 رد أهل 
السّنَّ به وأمثاله على المُعتَرلةٍ وأمثالهم قَولّهم: (إنَّ المعصية ثنافي الإيمانَ)؛ لأنَّ 
الله ناداهم بوّصفف الإيمان مع قوله: #إ ومن يَفْعلْهُ مكُح فَقَدَ صَلَّ سو اليل 46» 
فلم يُخرججهم بضَّلالهم عن معُموم إيمانهم, ويَشَهَدٌ لهذا أن الصَّلالَ هنا عن سواء 
السّبيل لا مُطلّق البيل©. 2 

؟- قال الله تعالى: جلإيكاا ادبن امَو لاستَحدُواعَدُوَى وَعَدُوحْ أي تقوب إلتوم 
امو دروأ ما حك ين لق جود لول وخ أن ممأ أله ويك إن كم 
حَرَحَثْرَ جهندًا فى ِل وَاِعَكَ مَرْصَاِقَ شِرُوبَ الوم امود وَأتأ أعَكَدُ يمآ أَحْمَيمٌ وَأ 
عمو قله يسك فد َلَ سو لتيل 4 هذا كله مُعاتَة لحاطب. وهو يدُل 
على فَضَلِه وكرامته. ونصيحته إرّسول الله صلَّى الل عليه فصل وصدقٍ إيمانه؛ 
)١(‏ يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١55 /١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 65). 


(") ينظر: ((تفسير القرطبي)) (/1/ 07). 
(5) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 87). 
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ا وو جا ا للد ب ا ا ا 
4 - في قوله تعالى: يبا ألذِنَ امأ ا سَنَحِدُوأ عَدوَى وَعَدُوَُمْ أوليَآه © أنه قد 


ا 


تَحصّلٌ للرّجُل مُوادَة أعداء الله؛ لِرَحِم أو حاجة, فتكونٌ ذنبا يَنقُصُ به إيمانه ولا 
يكرك يا علوي لاقل ون نحاب بق إلي يانه اكاك المُش ركينٌ يعض 
أخبار النَبِيّ العا ل تر الله الآيات”". 

4- قَولُ الله تعالى : جلإيكأيها الام لاَنِّدُواعَدُوَ وعَدُوُ ولي # فيه سؤالّ: 
اناد العَدُوٌ وليّا كيف يُمكنٌ وقد كانت العداوةٌ مُنافية للمَحَبّة والموَدّة وا 
والمودَّة من لوازم ذلك الاتخاذ؟ 

الجوابٌ: لا يَبِعْدٌ أن تكو العداوةٌ بالتّسبة إلى أمرء والمحيّة والمودّة بالمُسبة 
إلى أمر آكرَ» كما قال تعالى : ارك ون وك روسكم عَدُوا سم 1" 
[التغاين: 15 ]: 


ماه 
! 


8 


1-0 عوك ده عا عاروة د22 بير و روت موصت 2 إرسم 2 
5- فى قوله تعالى: يبا اذى امنا لا متجدوا عَدُوِى وَعَدُوكم أوَلِيَآء أن الكافرٌ 
0 
عدو لله ولنا”". 
ا تعدا رج وروم م وف لقو اوع ون ادوس ل وله 7 
- فى قوله تعالى: يا لَذِنَ ءَامَنْوأ لاتَتّحِدُوأ عَدُوَى ودوك وله 7 قوب إلتهم 
سس ب 6 ل لل ال مج سد 6 6 كج ع 2 ا او 
بالمودة وقد وأ يِمَاجَاءَ من ألَحَقّ * أن موّدة أعداء الله ومحّتهم وموالاتهم مُخالفة 
لِمَا يجب على المُسلم؛ فإن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك0". 


0 


3-6 طم عوك م ساس بره كن مس برو م سبرس دوع 2 ءلم 2 
8- قول الله تعالى: ياي لذن َامَأْ اسَّحْدُوأ عَذُوَى وَعَدُوَكم ويه * نرّل فيما 


.)0 ؛‎ /١( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ 0751). 

(*) يُنظن: ((تفسير الرازي)) (051/98). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ 11/7). 
(0) ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)١7/57(‏ 


الجزء 7 - الحزب ده 


6 -- ص ىك ط 
جر سور َالمُمْتَحَنْنَ- الآيات ص2 5< © 8 


عله حاطب حَوفًا على ماله ووه فيُوحَذ مه أن كوف عليهما لايخ اللي لتقي 
دين الله'"'', ولا ييخ الي في إظهار الكفِء كما ييح في الحَوفٍ على لشي 
وك ذلك أن الله تعالى قَرَض الهسجرة» ولو د عو الاين 1 
ابو لقساة اتفي يرل لمر سالك ا لاك ير افطل باو دن 
كما يجوز له أن يَدقَعَ عن نَفُسه بمثّل ذلك عند التَّقيّةا". 


4- قَولُ الله تعالى : مكايا اين اموا َاسََّحِدُواعَدوَى وََدُوُْ ليله 6 فيه سُوَالٌَ: 


0 


لكان 0000 فلِمَ لم يكف به حتَّى قال دعوم 46؛ لأنَّ عَدُوَّ الله إنّما 


الجواتة الأمرُ لام من هذا التَّاازْم؛ وإِنّما لا يّلرَمُ من كونه عَدُوًا للمُؤمنينَ أن 
ا د : #(إإرك ون روسك وود كُمْ عَدُوَا 
كم 04" [التغابن: 5 ١‏ أو أنه ذكر ذلك في مَُقام المي إذهو عدو لله وعدو 
لهم أيضًا. 

٠‏ 06 الله تعالى: يما الذي اكوا لا تدوأ مد وق دو وَل 7 فيه 
سُوَالٌ: لم قال: مإ أؤليه ولم يقَلٌ: (وَلِيا) وَالعَدُوٌ والوَّلين بلَفظ؟ 

الجوابٌ: كما أنَّ المعَرّفٌ برف التّعريف يتناولُ كُلّ قر فكذلك المُعَرّفُ 
بالإضافة”؟»» وكذلك فإِنَّ لفظ «العَدُوَ؛ مَصدَرٌ يُطْلَقُ على الواحد والاثنين 
والجماعة 01 ١‏ 


.)750 ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ »)5 ٠4 /5( يُنظر: ((أحكام القرآن)) لِلَكِيَا الهَرّاسِي‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (1148/4) نقلّا عن القاضي أبي يعلى.‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (017/579). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)76٠١‏ 
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42 


0 


-١‏ في قوله تعالى: مِإجْرْجْوتَ لول ويم # سؤال: لماذا لم يَكُن الكَلام: 
«يُخرجوئكم والرَّسول»؛ لأنّه لا فْصْلَ مع إمكان الوّصلء كما قال ابن مالك في 


الألفيّة: 


١اوفي‏ اختيار لا يَجِيءٌ المُنقصل إذاتأتى أن يجي: المتصِل»؟ 
الجوابٌ: نعَمْء هو في الإمكان أن يكونَ هذاء لكنْ يموت الغاية؛ ففي قوله: 
ع و عع يع دل وسو ع ام ل ل ا ل 3 
عجوت الرسُولَ وَإِيَكم # تقديم الرّتبة؟ فذكرٌ الرَسول عليه الصّلاة والسّلام؛ لثلا 
يكونَ تابعًا لغيره» فيُقالٌ: «يُخرجوئكم والكنول441 أله الأصل للمؤمين 
3 5 - 7 32 
بها" . وكذلك فصد فيها تقدم ذكر الرّسول؛ تشريفا له وتشنيعًا على مَنْ تجاسَر 
على مثل ذلك الفعل الفظيع©. 
نول الله تعالى: تأ لد يمآ ليم ومآ عدم # فيه سؤال: لم يقل: 
(بما أسرّرْتم وما أعلدّكّم)» مع أنه ألِيقٌ بما سبقّ» وهو مِشِرُونَ #؟ 
الجوابٌ: أنَّ فيه من المبالغة ما ليس في ذلك؛ فإنَّ الإخفاء أَبلَعُ من الإسرار؛ 
07 اي ا ا ا شرا كوا علق ع 1 - 0 
دَلَ عليه قوله تعالى: #إ بعلم الي وحم * [طه: /1]» أي: أخفى من السَّر. 
- في قوله تعالى: يليو الِِْمَةِ يَفَصِلُ ينك © أن الخلافٌ الذي يَمَعُ بيْنَ 
أهل الحقٌّ وأهل الباطل لا يَنتَهي بالدّنياء وإنّما سوف يَحكُمُ الله بيهم يوم القيامة 
ونصر اهل البعد 88 وذلك على قول في تفسير يتم 1 4 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (359/7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)151/1١(‏ 
(9) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)١١١/5(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (011//79). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)791١/7(‏ 
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ىت : - ص يا ط 
+8( سورة شمتخنة لايد إن يله © 2 


لحا 


بلاغة الآيات: 

تسل 0 لباه تامار الو ركني ار 
وعد ا الشركة اولك لافثفا أنه يرن يم 

يداف كيل وافقة راق زوه لله بالودو ونا لزيا لني يم مآ عدم ومن 

يع قنك كد َقَدَ صَلَّ سَوَآه اليل #6 

حر وسانة امسوم وَجَْهَ الخطاتث 

بالنّهي إلى > جميع المؤمنين؛ تحذيرًا من إتيان مثل فعل حاطب”". 

الا ا افتعالٌ ين الأخذ, صيع الافتِعالُ للمبالغة في الأخذ؛ فأطلقٌ على 

لتَلْجّس والمُلارّمة د 

- وأضاف العدُوٌ إليه سبحانّه في قوله: يلعَدُوَى ؛ تَْليظَا لْجُرْمهمء وإعلامًا 

بلول عقاب الله بهم”" 

1 لزه وقلع دم عدو على (عَدوَكمْ)؛ قيل: لأنَّ الشَّيءَ 

[ااكان ل فس اللي الطَرَقِين؛ فالطرَف الأعلى 00 على الطّرف ادقن 

وقبلة لأنَّ عداوة العبد لله هي الأصلء وهي أشدٌ فبِحَاء فلذا قدَّمَتْء وقبحُها 

في أَنّهم عبّدوا غيرٌ خالقهم» وشكروا غير رازقهم كما رَسْل ريّهم 

وَآذّوْهم. كذلك فتقديمه يوكدٌ بأنّه هو السَّببٌ في العداوة بِيْنَ المؤمنينَ 

والكافرين» وما كان سيبًا فحقّه التقَدية©». 


.)177 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصر السابق)) (7/8/ 5 17). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١67 /١١(‏ 

(:) ينظر: ((تفسير الرازي)) »2)21١7/79(‏ ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (// .)4١‏ 
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يي د بح : ص 
568 #تجتصممعة 


- وقولّه: تلوت »بان لمُوالاتهم» أو استثناف إخبارء كأنّه لما قيل: :9( 
لعو ص سم 7 ا 0 0 و 

ار مر رارم حر بجمظائرا. كني ا يوقي 3010 رماتو تربك 

ال و ركم ا ا ل ا 4 ا 

ِلتهم يموده #. ويّجوز أن تكونّ جملة تلقو ... # في موضع الحالٍ يمن 

8 000 0 >5 لهم 1 03 03 92 37 

56 ر علا تَِدُوأ 1 لأن جَعْلَها حالا يُتوصّل منه إلى التعجيب من إلقائهم 


إليهم بالمودّة”". 
- والإلقاءُ مُعبّد به هنا عن إيقاع الشَّيءِ بدون تَدبّر في مُوقعه: أي: تَصرفونٌ 
مُودّتكم عير تأمّلٍ”". 


ور 2ه 


-والبة ف لت لتأكيد انَصالٍ الفعلٍ بمُفعوله» وأصل امه 
إليهم المَودَه وذلك تصويرٌ لقوَّة مَودّتهم لهم أو سَبييّةَ والمفعولُ محذوفٌ» 
واللمدقه للتون ] لنيم اعبار صل الله عليه وس تيه انر :ادن 
يلكم وييتهم”". 

- وبدَأً هنا في قوله 9# قور إلتهم بِالْمودةٍ و #6 بلفظ 98 تلقو ت 4 وبغده بلفظ 
ين هلاي على تو لد مز ور دلقي عل 


1 


تأكيد دَمّها ره وحص الأول بالعُموم -أي : جَهِرًا وسرّا- -؛ لتقدّمة©) 


- وزيدَ في تصوير هذه الحالة بجَملةٍ الحال التي بعْدَهاء ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 217)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 :)27١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١0(‏ 59 7)) ((تفسير أبي حيان)) ))2١97 /١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 
(١ 5‏ (تفسير ابن عاشور)) (/75/ 175). 

.)17 5 /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 22017 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 ))7١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
.»157/٠١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ».)065١‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 570), 
((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 5 17). 

(؟) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 070). 


الجزء 7 - الحزب ده 


جَاءَكمْ منّ الحَق) هو القرآن والدين» وذكر بطريق الموصوليّة؛ ليَشْملٌ كل 
ماق > لايرل ماك انا ووس على ار لازي ماني اله 
من الإيذان ب تشنيع كُفرهم بأل كُفْرٌ بما ليس من شأنه أنْ يكفْرَ به طُلّابُ 


امن قاد الك لحو ا 


000 :دكت وأيتا جك : نلق # فيه تعدية (ججاَ) إلى ضَّمير المُخاطبينَ 
عزف الذرى اكرات لانيم لين لتقمو بذلاك الك كز كا باد 
لا إلى كيرهم؛ ولا فإنّه جاء لدّعوة الذين آمنوا والمُشركين» فقبله 
لاقو واد يونا و لاسر كوو وقد ريده إلى اذ كار عفرن بد لاقم 
عن كته الذين انوا الود وق :ولك را إليات لكوت لوي 
ليَحدّروا من موالاة المشركين'". 
- وجملة عجوت ارول َنم ل تومثوأ له ويح # استئناف بين لكفرهم: 
أو حال من ضَميرٍ طإ كرا # أي : لم يكوا بكُفْرهم بما جاء من الحقّ. 
تَليّسوا معه بإخراج الرَّسولٍ صلَى الله عليه وسلّم وإخراجكم من بَلكم؛ 
كن تؤمنوا باللة ريكب أ ارقو عبر ]2 كنيع عليه كم امك الله ريك 
وأنَّ ذلك لاعُذْرَ لهم فيه؛ لأنَّ إيمائكم لايَضيرُهم؛ ولذلك أجريّ على اسم 
الجلالة وضفُ ريك #. وحكيت هذه الحالةٌ بصيغة المضارع لتصوير 
الحالة؛ لأنْ الجملة لما وَقَعَت حالا من ضَمِيرٍ ود نوا 4ه كان إخراج 
سول صلّى الله عليه وسلّم والمؤمنينَ في تلك الحالة عَمَلَا فظيًا؛ فيد 


8 / 


5 


.)17 5 /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)170 /78( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء 75 - الحزب ده 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


استحضارٌ صورة ذلك الإخراج العَظيه”". 

3 4 2 : 8 ٍ 5 5 ود وام 0117 
- وأسيدٌ الإخراٌ إلى ضَمير اعدو كلهم في قوله: مِإعْجْوتَ #؛ لأن جَمِيعَهم 
كانوا راضينَ بما يَصدُرٌ من بتعضهم من أذَى المسلمين» وربّما أغْرّوا به 
سُفهاءهه”". 

5 3 وه 
- وقوله: ؤى مايأ ريك # تَعليلٌ للإخراجء أي : يُخرجونكم ل يمانكمء 


وفيه تَغليبٌ المُخاطبء والتفاتٌ من لتَكلّم إلى الغيبة «ؤيآئه ريك #؛ 
لاعن يقت الابقا زوالا ره ارتو م 


- وجيءَ بصيغة المضارع في قوله ال 20 لإفادة استمرار 

إيمان المؤمنينَ» وفيه إيماءً إلى الثناء على المؤمنينَ بثباتهم على دينهم» 
34 0 9 ص - : 

رمم لم عع ممما وب لو الحررع وز وادوهم ‏ 


0 


- قوله: مإ كم حَرحشْرْ دا سبل وَآتِعَةَ مَرْضَاقَ # شرّطٌ ديل به النّهنْ 
من قوله: #إلا تَنَِدُوا عَدُوَى وَعَدُوْ وله #» بمّنزلة التّتميم لما قبْلّه دون 


- 


4 


قضد تعليق ما قبْله بمٌضمون فِعل الشَّرطِء أي: لا يُقصَدُ أنه إذا انتفى فعل 
الشّرط التَفى ما مُلَقَ عليه كما هو الشَّانُ في الشّروط» بل يُقصَدُ تأكيدُ الكلام 
الذي قبْله بمَضمون فعل الشَّرطِ فيكونٌ كالتليل لما قله ونّما يُْتَى به 
في صُورة الشّرط مع ثقة المُتكلّم بحصول مُضمون فعل الشّرط بحيث لا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 217)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 »)7١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)١167/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 700)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 170). 

.)17 0 /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2)017» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 »)7١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 336 ). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 0 17). 


الجزء 78 - الحزب ده 


رقع ون الشائ :ان عضن مغل مصدون يكل الأزطء افكون ريده 
الشّرط مُرادًا بها التَحِذيرُ؛ لأنَ مغنى الشّرط يَلرَمه التّدهُ غالبا؛ ولهذا يُوتَى 
بمثل هذا الشّرط إذا كان المُتكلمُ راك استصول يبون فحنا يح ما 
يقوله قبل الشَرطِء ويَغلبُ أن يكونّ فِعل الشّرطٍ في مثله فِعل كُونٍ إء انا 
بأد الوط تيحن الخصوله والمقصودٌ استقرارٌ اللي عن انّحاذٍ عَذُوَ لله 
أولياة» وعُقّبَ بفزض شَرْطْه مَووقٌ بأنَ دين هوا مُتليّسُونَ بمَضمون فِعلٍ 
الشَّرطِ بلا رَيبء فكان ذِكدٌ الشَّرطٍ مما ييدٌ تأكيدَ الانكفاف”» 

- والمرادٌ بالخَّروج الخروجٌ من مك مُهاجَرةَ إلى المدينة» فالخطابٌ 
خاصٌ بالمهاجرينٌ» على طريقةٍ تمخصيص العٌُموم في قوله تعالى: «إيَأيّا 
لْنَ اموا ا َتِّدُوأ عَدُوَى وَعَدُوْ ون : رُوعيّ في هذا ال»مخصيص قرينة 
سَببٍ نزول الآية على حادث حاطب بن أبي بَلتعة". 

- قوله: شيو لتم مودو # يَجورٌ أنْ تكونّ المجملة بَيانَا لجملة تقرس 
لهم يالْمودةِ #» أو استثناف أو بِدَلْ اشتمالٍ منها؛ فإنَّ الإسرارٌ إليهم بالموّدة 
مما اشْتَمَلَ عليه الإلقاءًإليهم بالمّودَّة. والخبَرُ مُستعمَلٌ في النّوبيخ والتعجيب» 
فالتّوبِيخ مُستفادٌ من إيقاع الخبّر عَقبَ المي المُتقدّمء اليك 286 
و و نيم وما أعَكمٌ 4 أي: كي تلوف أن 
إسرارّكم إليهم يَحْمَى عليناء ولا تطلِعٌ عليه رَسولّنا”؛؟! 


واعا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2217» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 27١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (15/ 080١‏ ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 1917)) ((تفسير أبي السعود)) (// 
5 ((تفسير ابن عاشور)) (/1757/57). 

.)171//7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 017)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 227١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)19/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (717/4)) ((تفسير ابن عاشور)) (/178/5). 


الجزء 18 - الحزب ده 


يي د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


0 ومفعول شيو 6 يجوز أن يكونّ مَحذوفًا 1 عليه السّياقٌ» أي : تُخْبرُونهم 
أحوالٌ المسلمينَ سرّاه وجيء بصيغة المُضارع لتصوير حالة الإسرار إليه؛ 
تَظيًا لهاء والباءٌ في يامو © للسَيريّة أي: تُخبرونهم سر بسَبب الموٌة» 
أي: بسَببٍ طَلَّبٍ المودّة لهم؛ كما هو في قضيّة كتاب الل د أن 
يكونٌ مِأبآلْمودَةِ # في مَحلٌ المفعول لفعل مِإضِرُونَ 4ه والباء زائدة لتأكيد 
المُفعوليّة'". 
0100 ووأ أعَكَُ اجا ويا اقم إوني مُوضع الحال من ضَمير 
شروت 044 أو مُعترضة والواء :عفاش وهذا عاط النَعجِيب من فعلٍ 
المُرّض به وهو حاطبٌ بن أبي بلتعة". 
- وتقديمٌ الإخفاء على الإعلان؛ لأنّه المناسبٌ لقوله: وَأَنَأ أَعَلَدُ #» ولمُوافقته 
للقصّة وللمُبالَةٍ في بَيان شّمولٍ عليه المحيط لجميع المعلومات؛ كأنَ 
عله بمامرُونه دم منه بم يغلنونه» مع كُونهما في الحقيقة على السّويا". 
وأيضا قَدَّم العلمَ بالإخفاءِ على الإعلان» مع أَنَّ ذلك مُستَلمٌ لهذا من غير 
تكس ؛ إذ هما سيّان في علّم الله تعالى ولأنَّ المقصودً هو بيانٌ ما هو الأخفى» 
فيكونٌ مُقَدئ9. ١‏ 
- قوله: جوم يَفْمَلهُ مكح فَقَدَ صَلَّ سوَآه ييل 6 عطّفٌ على جُملةٍ لمي 
في قوله تَعالى : «[ لَاتَنَّحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَْ وَل 46. عُطِفَ على اللي الّوعدُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 017)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 »)7١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
37/0 ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /17). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/17/8/57). 

(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) )١ ١8 /١(‏ و(377/8). ((تفسير ابن عاشور)) (/178/57). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (011//79). 


الجزء 78 - الحزب ده 


05 
علو غك الانتهاج اذ عن لوقه عا نوي عن خوها نالفل :ودمة) 
قرط افع بفذها مستقب» وهو ويد لذن يفلون مثل ماعل حاط 
بعد أن بَلَمّهم النّمِيُ والنَحذِيرُ والتَّوبِيحُ والتَّظيعٌ لعَمّله"". 
00 مو َه اليل 4 مُعبرٌ به هنا عن أَعْمالٍ الصّلاح والهّدَى؛ لشَبهها 
بالطَريتٍ المُستوي الذي يلع من سَلَكَه إلى بُغيته» بقع مَنِ انحرف عنه في 
مَلكةء والمُرادُ به هنا : ضلٌ عن الإسلام؛ وضل فن لشي . 
- وَمِلسوَآه ليل # من إضافة الصّفة للمٌوصوفء أي: الطَّرِيقٌ المستويّ؛ 
لقصد المبالغة في بيان قرَّة الانّصافٍ كأنّهِ نفْسُ 0 
؟- قوله تعالى : إن يشتوك يكوا لك قد وينشرأ 3ك لريب واكم رألشو, 
وذو وَتَكفرونَ 16 
8 1 121011 
كش ...يد من لعي لاد وله تعاى: ساليل * 
[الممتحنة: 1١‏ باعتبار يعض ما أفادته اليل وهو الصَّلالُ عن الرُشْد؛ 
إن قد يَحْقَى ويِظَنٌ أنَّ في تَطلبٍ مودَّة العدُوٌ فائدةٌه كما هو حال المنافقينٌَ؛ 
فقد يُظَنُ أن مُوالاتّهم من الدَّحاءِ والحزم رجاءً تفُعهم إِنْ دالت لهم الدّولة؛ 
ين اله لهم خطاً هذا اَن وأنّهم إن استفادوا من متهم إيّاهم املاع 
على قوَّتهم تخا نهو سيريا بهم» لم يكونوا ربوا فيهم إلا ولا ذِمَتَ 
واه لوا دوف و تدرا سي لانو عد لالز ؛ أن الذي اد الا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 179). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) 22١546 /١(‏ ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (8/ .)١185‏ 


الجزء 758 - الحزب ده 


يي د بح 1 ص 
5658 حكككئ 


رَمنا يَعسُرُ أنْ يَنقلبَ وَدودًا؛ وذلك لشدّة الحَنّق على ما لَقُوا من المسلمينَ 
من إبطال دين الشّرك وتحقير أَهْله وأصنامهم”" 

- وفعل 9# يَكوثوأ ‏ مُشعرٌ بأنّ عَداوتَهم قديماء واتب ك1 

- والتسط: مُعبدٌ به هنا عن الإكثار؛ مضع ين شه اكير الوا اطول 
وتّشبيه ضِدَّه -وهو القبضٌُ- بِضِدٌ ذلكء قبَسْطٌ اليد الإكثارٌ من عَمَلهاء والمراد 
به هنا: عمَلٌ اليد الذي يضر مثل الّرب والتّقِيد والطَّنء وعمَلٌ اللّسان الذي 
يُوْذِيء مثل الشّتم والتّهكوا؟. 

1 3# وودوألوََكْفروتَ #6 قيل : إِنَّه ممعطوفٌ على جَواب الشَّرطِء وعُدِلَ 
عن المضارع المناسب لكااقله إلى القاهييفة أن الشيان تطلت أن 
يكون ارا مُستقبلا؛ لاعتباره قد كانء أي: إِنَّ وَدادتّهم كفْرَكم هو المّهمٌ 
ديهم ولا ذو اتتدلدني اتجعانه ركنى' الجن :ريدون أن رفوا بكم 
خم كنار الذقازالرئ توا تداك كارا انكل الكفناذ لكي انيد 
يَعلّمون أنَ الدَينَ أعزّ عليكم من أرواحكم, وهذا من بديع التبير*. فلن 
مُصيبة الدّين أعظَمٌ ؛فهُم إليها أسرَع؛ لأ دأبَ العدُوٌ القَصدُ إلى أعظم ضرر 
يراه لعَدوٌه» وعُبّر بم يفَهمُ المي الذي يَكونٌُ في المُحالات؛ ليَكونٌ المعنى 
أنّهم أحَبُوا ذلك غاية الحُبٌ وتَمَنّوهُ وفيه بُشْرى بأنّه مِن قَبيلٍ الشحال©. 


.)179 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (7/8/ .)١5٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ *017)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 »)7١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/23377”). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)09/١١(‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 5945). 


الجزء 7 - الحزب ده 


34 


4 
سورةٌ المُمْتَحَنْدَ- الآيات 
يكم 


وقيل: التبِيرُ بالماضي ون كان المعنى على الاستقبال؛ للإشعار بأنَ وَدادَنَهم 
كفْرّهم قبْلَ كل شي وأنّها حاصلة وإِنْ لم يَثقَّفوهم. وتحقيقٌ ذلك أنَّ الودادة 
سابقة بالنّوع» مُتأحَرةٌ باعتبار بعض الأفراد؛ فعُبّر بالماضي نظَرًا للأوّلِء وجَعلّت 
وان با كوا الاي 8 
- وقيل: إِنَّجَمِلة 1# وودوأ وترون 4 حال من ضمير #(يَكونوأ 3 والواوواو 
الحالء أي: وهم قدْ ودُوا من الآنَّ أنْ تكفرواء فكيف لو يَأْسرُوتكم؟! أليس 
أهمٌ شَيِءِ عِندَهم حيدّئذ أن يَرُدُوكم كُمَارًا؟! فمجَملة الحال دليلٌ على مُعطوف 
مُقدَّر على جَواب الشّرطء كأنّهِ قيل: إِنْ يَقفوكم يُكونوا لكمْ أعداءً... إلى 
الخرمورا توك كذ ووئيينك شيل وز زرا وفكارة 6امقطود بعلن 
جُملةٍ الجواب؛ لأنَّ مَحيّتّهم أنْ يَكمرَ المسلمون مَحبّةٌ غير مُقيّدة بالشَّرطِ؛ 
ولذلك وقَعَ فِعل (ودُوا) ماضيًا ولم يقَعْ مُضارعًا مِثلّ الأفعالٍ الثّلاثة قبلّه 
يفوك يُكونوأ لك أعدَاء وَيَبْسْلُوَأ #؛ ليُعلّمْ أنه ليس معطوفًا على جَواب 
الشّرط7"؟ فليس قوله: مإوَودُوالوَتَكفرُوتَ # مَعطوفًا على جواب الشّرط؛ لأنَ 
وَدادَتَهم كفْرَهم ليشت مترثية غلى الظفر بهم والتَّسلْطِ عليهم, بل هم وادُون 
يعم حل ار جر لتر بدن ١‏ مر ا وا عو سساو 
على جُملةٍ الشّرط والجزاءء أخبّرٌ تَعالى بحَبَرَينَ؛ أحذّهما: انَضاحٌ عداوتهم 
والبسطٌ إليهم ماذكرٌ على تقدير الظّفر بهم؛ والآخر: وَدادُهم كُفْرَهُم لاعلى 
تقدير الظّفر بهم”". 00 


عو 


- وقَدمٌ الأول -وهو م إيتْقتوَ كرفا لك لدكه وَيشطو ليك لديم َال 


.)3577/١5( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 
.)١5٠ /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١95 /1١( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 
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- قولّه تعالى: 38 أن نَم كعك اناد" أ لمق ا 1 
ما موحد كلام 2 0 للوعلدم أن أرحامّهم 0 ل 


مارم '. وهو تَخلْصٌ من تي سُوءِ عاقبة مُوالاةٍ أعداء الدينِ في الحياة 


الدييا إلى بَيان سُوء عاقبة تلك المُوالاة في الآخرة. ومُناسَبةٌ حشن الُخلْصٍ 
قوله: مإ ووَدُوالَوَحَكَفُرُوتَ # [الممتحنة: «[الذال عق سق :ان ودادهم فرق 
من قبْلٍ أن نوكم تَنقلِبُ إلى أن يُكرهوكم على الكفر حب يَثقّفوتكم. ؛ فلا 
تتفعكم دَوُو أرحامكم -مثل الأمهات والإخوة الأشِقَاءِ 7 ولا أولادكمء 
كرب وي كد اشر عفرا ييار دروا خا 
ونصرة الأولاد؛ 00 9ن سَمَعكخ ساف ولا ولدة 6 إلى آخرها مستآئفة 
استئنافا بيانيًا ناشنًا عن سؤالٍ مَفروض ممّن يَسمَعُ جملة مِإوودوالوَحَكفرو * 
المجفحة ]1 ا دمو سس ذلك أن يَسألَ عن آثاره لخطر أمْرهاء وإذا كان 
ناشًا عن كلام جَرى مجرى التعليل لمجملة و9 َقَدَ صَلَّ سَوَآه أَلسِيلٍ 6[الممتحنة: 
١‏ فهو أيضًا مُفِيدٌ تَعلِيلُا ثائيًا بحسب المغنى» ولولا إرادة الاستثناف البيانيٌ 
لجاءث هذه الُجملةٌ مُعطوفةً بالواو على الي قبْلّهاء وزاد ذلك حُسْنًا أن ما صدّرٌ 
من حاطب بن أبي بلتعة مما عُذَّ عليه هو مُوالاةٌ للعَدُقٌ و أنه اعتذّرَ بأنّه أراد أنْ 
سردي ا ريات اناي 

نفي التّمع بذكر الأرحام؛ لمُواققةِ قِصَّةِ حاطب؛ أن الأمّ ذاتُ رَحمِ؛ والخفيرة 


3 
1 


مه وإخوتّه)؛ ولذلك ابتدىَ في 


.)5945 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)08/١١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7317/4)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 


الجزء 7 - الحزب ده 


جر سور 8 المُمتحنة - الآيات [دع) )|48 5-0 

2ط ا 7 ع 01 5 

أبناؤها هم إخوته من رَحِمِه وأمّا عطفف ه29 لدم 4 قَتَتسيم”!؛ لشّمولٍ لني 

قومًا لهم أبناءٌ في مكة". 
0 : 35 أن تنفَعَك رافك وآ 1 400 04 أي : نهم لا 
امركرو م ]دان كك صوفح اف ارا لضن ممم درن 
معيو السااوالي 1 خط أيهم في مُوالاةٍ الكمّار أوَلَا بما يَرجِعُ إلى 
حال مَن الَو ثم خطَهُ ثانيًا بما يَرجِمُ م إلى حال من استَعْمّلوا المُوالاة من 
لاجيس قدي حاف ل عار إن دما ال اع ديجا وين اداه 
نظر إليه يكونٌ خطأ وباطاه”". 


(1) المي في اع أطي ل باحوزوع الإنياد كلم اراد يكم للمقطوه ار ارباوة ااه 
ترات اكد مايعاي ل ادق ا د أو هو الإتيانٌ في كلام لايُوهم 
غير المراد بقضلة تفِيدُ نكتة أو هو إردافٌ الكلام بكلمة ترف عنه الس» وتقريه للقهم. . ومن 
أمثلة ة التسيمٍ قوله تعالى: « ومن يَعْمَلْ ين الصَيلكتٍ من كر أو أنقَ وَمْو مُوْمِنٌ وكيك 
يَدَخْلونَ ند 4 [النساء: 4 1١]؛‏ فقوله: وهو مُوٌْ 4 تتميمٌ في غاية الُسن. ومنه قولّه تعالى: 
:3 وَإِدَاقِلَ لَه تق اله أَحَدَئَهُ ِهيلإ 6 [البقرة: اولان العرَّة مكح د 1 
فلمًّا قال: هِإيِآلِشْ * انض المعنى وتم ها الع المتموية الول صاحبها. يُنظر: 
((تحرير التّحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 2١77‏ ((التَّيان في البيان) لطبي (ص: 7117), 
((تفسير أبي حيان)) (1/ )1١١‏ و (؟/ “ا 0788 ((إعراب القرآن وبيانه») لمحبي الدّين 
درويش /١(‏ 5 5)» ((مفاتيح التّفسير)) لأحمد سعد الخطيب 075٠ /١(‏ 551). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)١51١0١5٠‏ 
9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (571/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)١57‏ 
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ٍِ سس م 2 سس سرح سس سس صل صرح سس 2 ل ارت كر 9 مد سرح سار 
توه ون أو ك أثر كوا بك ويد اريك الغداوة والقرسة داح البلا لله وق 


2 و 2 واس ب تر ع و دلا ره ره 56 
قَولَ إِبَْهِمَ ليه لَأسَعْفِرنَ لك ومآ أَمَلِكَ لك مِنَ أله من سَيْء رَيَنَا عليَكَ توكلا وَإِليِكَ أ بْسَا وَإلَيِكَ 


وه رصح 


ا 0 فد برد توأ وأخْفر ناريا إنّكَ نت اهدر )ل م 
لكين اكوا ة نه نقالة الي اللعر روي 7 َال 8 


سوه 6: أي: قدوة واتتمامٌ واتَباعٌ» وان يدلاعلى الكداواة 


0 


برك 46 جَمعٌ على فعلاء» مُفردُه بريةٌ مثلّ : شركاء وشّرِيك» من (برئ)» 
بمعنى التَُّصّي والتَّزّهِ ونفي المُخالطة» فالبرية: الخليٌ عن اليس بِشَيءِ وعن 
مُخالّطتهء وأصلٌ (برأ) هنا: يدل على التَبائُد من الشّيِءِ ومُزايلته". 
هه رج سس شر و 5 4 ا يس اوع ع 0 
اعرد و لمك 4 العّداوة: اختلاف القلوب والنيّاتِ والتباعد بهاء مأخوذة 
الاريك ينها ميان ل بالك بعيها يمه تون من عداء أي: 
ظلم. والخضاء: البُْخضء وهو نِفارٌ انس عن الشَّيءِ النق ترعك عنة زان 
لفق عقاف للحت بيو قداو أخد ريون لكتعناف لذن اك در ونم )اند 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)55١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)٠١9‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .2٠١5 /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 75). 
(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)5757/١(‏ ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 


(1/ 216 ((المفردات)) للراغب (ص: »)17١‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 2558 ((الكليات)) 


للكفوي (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 7”75) و .)175/١١(‏ 
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5 


ع 
2 لك كوم 


يبغض من ليس بعدو 


56 ع م ع 39 2 و 
أ نآ 6: أي: رجعناء واأصل (نوب): يدل على الرُجوع”" 
م فتن في الأصل: الاختبارٌ والابتلاء والامتحانُ» مأخوذة م من الفن: 
عو ذخال ادقن الثاوة لنطية عو هو روادقهة وتُطلَقُ الفتنة على الصَّلالٍ 
9 2 31 
والشزك والكفى والشر والعدانن5 
ليكول : أي: يُعْرض» وثولئ إذا دق نك (عن)لفظا أ تقدية نكما ها 
اقتضّى معنى الإعراضء وإذا عُدَي بنفسه اقتَضَى م معنى الوّلاية والقَرْبِ9» 
وكليد 4: أي: المحمودُ على كلّ حال» وفي جميع أفعاله وأقواله» وشَرْعِه 
واو التي د شبن لوو كلها وطاق اليه الح ا دقبوا علق تسريه 
المستحقٌ لكل حمْدٍء والحمدٌ إخبارٌ عن مَحاسن المحمود مع حُبّه وإجلاله 


»)717 /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2)25» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((الكليات))‎ »)١ 547/8 ((المفردات)) للراغب (ص: 17 2)001» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
.)655 للكفوي (ص:‎ 
قال المسكرف: (الفرقٌ بِيْن العٌداوة والبغضة: أنَّ العَداوة البعادٌ من حال اضرق يا‎ 
الولايةٌ وهي الهرَبُ من حال النْضْرة. والبغضة: إرادة الاستحقار والإهانة» ونقيضها المحبٌّ‎ 
006 وهو إرادةٌ الإعظام والإجلال). ((الفروق اللغوية») (ص‎ 

١9‏ تنظرة ((تفسيز ابن أجري)) 004/999 ((مقاييس اللقة)) لابن فاون (ه/ 037( (التفردات) 
للراغب (ص: 871 )» ((تفسير القرطبي)) (/91//1). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)٠١ ١01/7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 241/7 
257 ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 2575.: ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 279 
.)١1١ -9‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 5947). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577). ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 075)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١5١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2885 2885 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 69). 
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0 36 
والقيه و هرسفي اين تحر كن اق ا القت د ننه 
ود كع . و 7 7 َه 


(رالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


المعنى الإجمالي: 

يذكرٌ الله تعالى جانبًا من قصّة إبراهيم -عليه السَّلامْ- ويأْمَرٌ بالاقتداء به 
ال قد كانت لكم -أيّها المؤمنونٌ- قدوةٌ صالِحةٌ في إبراهيم لسن 
معه من المُؤْمِنينٌ حينَ قالوا لقّومهم المُشركينَ: إنَا نيو منكم وممًا تَعبْدونَ من 
دون الله كمَرْنا بكم» وظهرَ يننا وبيتكم العداوةٌ والكراهية أبدّا إلى أن تُؤمنوا بالله 
وَحْدَم إلا قَولَ إبراهيمَ لأبيه المُشرك: لأستفرَنَ لك اللة؛ فلا تتأسّوا به في هذا 
القَول؛ إذ لا ينبغي لأحد أن يَستَفْرَ للمُشركينَ ولو كانوا دوي قَرْبَى. قال إبراهيمٌ 
عليه السّلام لآننة: الال أن لا أدقع عنك عقوبة اللّه. 

م يخبرٌ الله تعالى عن قول إبراهيمَ واّذين معّهء حينّ فارّقوا قومهم وتبرّؤوا 
منهمء فلجَووا إلى الله وتضرّعوا إليه» فقالوا: ربا عليك وَحْدَّك توَكلناء وإليك 
وَحَدَك تناه وإليك مَرجِعُنا في الآخرة» يا ربّنا لا تسلّطّهم علينا فيَفتنوناء ويُميلونا 
ها نتن خلية من النحق) وَيُفسونَ أيضابانشني #فإنمع إذا راو الهم الخلبة ظدوا 
أنّهُم على الحقٌ وأنّا على الباطل» فازدادوا كفرًا وطغيانًاء وامحٌ عم ذنوينا يا رَينا 
الك الف اندر لذ ى تسمه يفك الدي يمن كل قيواني ترفزية الالخمزاية. 

ثم يكرّرٌ الله تعالى الحتٌّ لهم على الاقتداء بهم» فيقولٌ: لقد كان لكم -أْيُّها 
المؤمنونَ- قدوةٌ صالِحة في إبراهيمَ ومّن معه من المؤمنينَ؛ لِمَن يرجو رضوان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01/١/1(‏ ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: 2078 ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس (7/ .2٠٠١‏ ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (؟7/ )54١‏ ((المفردات)) 


للراغب (ص: 3107)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ "41)» ((تفسير ابن كثير)) (144//1)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 27٠0/8‏ /0720)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 1737). 


الجزء 7 - الحزب ده 


ع لد 


الله والنّجاةَ من عَذابهء ومن يُعرض عن طاعة الله والتَأْمّى بِرُسّلهء فإن الله هو 


الع المصووة ف كانهو أسمانة وضفاتة 


ا َوه حَسَنَةٌ ذ ّ سدع 26 جه سس قر عد اا ها ووه ع > م 


م م ا ا ال ل 000 وهو ف 1 سرس 
إلا قول إِبَرْهمَ لبه لاسَتَعْفْرَنَ لك وما أَمَلِكَ لك مِن الله مِن شئء رَينا علِيّكَ توكنا وَإِليِكَ أبسنا 
200116 #ااعبوا 1 ان 
وإِليّك لْمَصِيرٌ () 46. 
00 ا عون اب 
يي يي مات 
مُناسّبة الآية لما قَبْلّها 


المتتايرد يوايا عدا رالوس رارم د إن ماين عار 
في الدّنا وفي الآخرة؛ تَحذيرا لهم من ذلك الل إلى تَمثيل الحالة الصاح 
بمثال من فعل أهل الإيمان الصَادق والاستقامة القويمة» وناهيكٌ بها أسوة" 
فلم نَهَى عن مُوالاة الكغارة ذكرَ قصّة إبراهيم عليه الصّلاة والسَلامٌ. وأن من 
سيرك لكر 3 من الكمّار؛ يدوا به في ذلك ويّتأسّو 0 

وأيضًا لما أبلعَ الله سُبحانّه في وَعْظهم في ذلكء وكانت عادثه التَّربية بالماضينٌ؛ 
كان مَوضعٌ توقع ذلك2, 

3 فَدْكَااتَ لك أسَوهٌ حسكة رسيم وان مَعَهُه . 


5 عو 2 9 ع 8 7 
أي: قد كانت لكم - أيه المؤمنونَ- قدو صالِحة في إبراهيمَ والذين معه من 


53 انقو تشمو ا عاو ا 2 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١155/١٠١(‏ 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5577/1١9(‏ 
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د الوأ ِموِْمَ نا بكو نكم وَسِنَا تعَبْدُوتَ من ذون ألو 6:. 


أي: حينَ قال إبراهيمٌ ومّن معه من المؤمنينَ لقومهم الممشركينَ الكافرينٌ: إنا 
و 2 
نتبرّأ منكم وما تَعبْدونَ من دون الله من الأصنام تبروا عظيمًا". 


0 
ع 


كما قال تكالن تحاكا قول د براهيمَ لأبيه وقومه : 9#وأعكرأ عا و لق 


ون أله ودعو رَقِ عَسَعىَ ألا أكوْنَ يدْعَ1ِ رق سَّقِيا # [مريم: /4]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)7٠١‏ ((تفسير القرطبي)) )2)07/١4(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (// 817)» ((تفسير السعدي)) (ص:605). 

مين فاك أن المراكت (الذيق معه) تباغ الموسعون مقائل رق سليماف والقرطي زابخ كيره 
والسعدى ته النعاد السايقة: 

قال ابنُ عاشور: (المرادٌ ب «الَذِينَ مَعَه): اين آمَنوا به واتَّعوا هَذَيّهه وهم رَوجه سارة» وابنٌ 
أخيه لوطّء ولم يكُنْ لإبراهيم أبناءٌ؛ فضميرٌ (إذْ قَانُوا عائدٌ إلى إبراهيم والذين معد فهم ثلاثة). 
((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 506). 

وقيل: المراد: اللي عدون اننا ال ععال: وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن جرير. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (277/77). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (597/19). 

قال ابن عطيّة: (واختلف النَّاسُ في الذين معه؛ فقال قومٌ مِن المتأوّلِينَ: أراد: مَنْ آمَنَّ به من 
النّاس. وقال الطبريٌ وغيره: أراد الأثبياء الّذِينَ كانوا في عصره وقريبًا من عصره: وهذا القولٌ 
كاقلن نرو ا لسرا عاد اموسر ف مقافك نورين ا 
(0/ ه596). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)277/77» ((تفسير القرطبي)) »)07/١1(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(4107/0)» ((نظم اد ((تفسير السعدي)) (ص: 655). 

قال ابنٌ عاشور: (الحرإن كليم مالترويم 1 نهم قالوه مقال الصّادق في قّوله؛ فالائتساءً بهم في 
ذلك القَولِء والعمَلٍ بم يُترجمٌ عليه الول ما في الّفوسء فالمؤتّسى به أنه كاشّهُوا فُومهم 
بالمنافرة» وصَرّحوا لهم بالبَغضاء؛ أجل كفرهم بالله» ولم يصانعوهم ويَكُضصُوا عن كفرهم 
لاكتساب موَّدَّتهم كما فَعَل الموبّحُ بهذه الآية). ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١55‏ 


الجزء 7 - الحزب ده 


جار سورة المُمْتَحَنْمَ ‏ الآيات (4- 
3 


بحرو سس 


وقال الله سبحاته وتعالى: 3 وَِذَقَالَإِبرَهِمْ َيِه وص إن برآي بدو 
* إلا الى عَطَرَقِ ونه سَيَبْدِينِ * وَجَعَلَهَا كس بوه فى عَِبِه- لعَلّهُمْ جثو )* 
[الزخرف: 75 -18]. 

كرا يك 0 سا 0 و 51 2 وَالتَمَس]ه 3 4 


000 
وبيتكم المُعاداةٌ والكراهية الدَائِمةٌ ما دُمثّم مُستَمِرينَ على كُفركم بالله تعالى”©. 


7 ع او ئ ام 2 
: + مسورة 9 ذر وم و 9 8 ا ا 
اي: إلى أن تؤمنوا بتوحيد الله فتعبدوه وَحده لا شريك له. فحينتذ تزول 


يي م 


التغضاء والكداوة وتنقلبٌ مودّة كي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (677/757)» ((تفسير القرطبي)) »)2077/1١4(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(ا/ ناا ((اتتسيير السعدى)) (ضي: 65 ((تشبير :ابن عاشور)) 016/970 
قال الماوّزدي: («أ كينا يور يحتملٌ وجهّين؛ أحدّهما: كمّرْنا بما آمَنْتم به من الأوثان. الثّاني: 
بأفعالكم, وكذّيّنا بها). ((تفسير الماوردي)) (018/5). 
وقال البيضاوي: («مإكديوٌ © أي: بدينكم أو بمعبودكم, أو بكم وبهء فلاتَعتدٌ بشأنكم وآلهتكم). 
(افسير التيضاوى)) زهارق١):‏ 
وقال ابن جرير: (ل كرا يكز »: أنكرْنا ما كنثّم عليه من الكفر بالله» وحِحَدْنا عبادتكم ما تَعبْدون 
من دون الله أن تكونَ حمًا) . ((تفسير ابن جرير)) (057/751). 
وقال ابن عطيّة : (قوله: م( كا 455 أي: كذَّبْناكم في أقوالكم؛ ولم نؤمن بِشّيِءِ منها). ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 596). 
وقال البقاعي: (مإ كرا يك أي: أوجَدْنا السترٌ لكل ما يُنبغي سترُه حال كنا مُكَذَّبِينَ بكل ما 
يكونُ من جهيكم من دين وغيره الذي يَلرّمُ منه الإيمانٌ» وهو إيقاعٌ الأمان من التُكذيب لِمَن 
تلنابتف كل مالماك عدوي يذلاك ا لارلظم الور مكاار/451) 1 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 013 ((تفسير ابن كثير)) (4/ 41): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8665 ). 


الجزء 75 - الحزب ده 


عو 


ا لور بول إبراهيمَ لأبيه المُشْرك: لأَستَغفرَنَ لك 
الله؛ إذ لا ينبغي لأحَد أن يَستَغْفْرَ للمش ركينَ ولو كانوا ذوي 0 


كما قال تعالى: :3 ما كات لبي ولي ءَامَنوا أن مَسْتَغْفرُوا للْمُمْرِحكينَ ولو 


<< ر جهاور 


كوا أؤلي فرق م رْبحَدِمَا بل ل أَبَدمْ سحب للحيو * وماكان أسَيَغْقَارُ 


هه أ و روفاد د سدمع 8 


هيم لاني لاعن مَوْقِدَة وعدم كا فَلمَا من 21 «٠‏ عدو لِلَهِ َه تَرَأمِنَهُ إن 
برهي َلَأَوَهحَلِيدٌ 4 [التوبة: “117 .]١15‏ 

:مآ أَملْكُ لَكَ مِنَأََّهِ من سَىْوع». 

مُناسَبُها لما قبلها: 

لكا وعد بالاستقنار ترما لوكت 3ك القعرة فى التجافة نما بغفاء أنه 
ليس فى يدي غيرٌ الا ستغفار» فقال”": 

:وما أَمَْكَ لَك وِنّ له من شَئْ 44 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2071/77» ((تفسير القرطبي)) »)07/١1(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(8/ لالم 88 ).» ((تفسير السعدي)) (ص: 8557)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 50 .)١‏ 
قال الشوكاني: ((إإلَامَولَ يهم يلتعت بجر بيده ميل ون ترد فاته * 
بتقدير مُضاف مُحذوف لِيْصِمَّ الاستثناء» أي: قد كانت لكم أسْوةٌ حسَنةٌ في مقالات إبراهيم» 
إِلّا قوله لنيه. أو من أت حسكة 4 فوية الن لاف لكر نوم تمل اتوكاد قرفن 
كانت أسوةٌ سن في |براهيم في جميع أقواله وأفعاله إلا قوله لأبيه. أو من التَبرّي والقطيعة 
الي ذَكِرَتْء أي: لم يواصِله إِلّا قولّه» ذكر هذا ابن عطيّة. أو هو منقطِعٌ» » أي: لكنْ قولٌ إبراهيم 
لأبيه لَأستَغفرَنَ لكء فلا تأنّسوا به» فتّستغفرون للمشركين). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 68؟). 
وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (6/ 8؟). 1 
ونسَبٌ الألوسى ي إلى الأكثّر أنه استثناء مُنقَطِعٌ . يُنظر: ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 506؟). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 000). 


الجزء 7 - الحزب ده 


: 5 ع 0 ا 526 3 - 

أي: قال إبراهيم لأبيه: والحال أني لا أدفعٌ عنك غقوبة الله إِنْ عاقبّك على 
وه 5 عي عاك 500 7 
كفرك به ولا أقدرٌ أن أنفعك عند الله بشىء”". 


ا 


جح درك ايك رامق عليك في إصلاح أمورنء وف ماين" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 27/8)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2784» ((تفسير القرطبي)) 
(017//1). ((تفسير السعدي)) (ص: 8657). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)207//757» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ /01)» ((تفسير ابن كثير») 
(/ 88)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 701)» ((تفسير السعدي)) (ص: 807). 
وممّن قال بأنّهِ من كلام إبراهيمَ والمؤمنينَ معه: ابنُ الجوزي. والقرطبيٌ» وابنُ جُرَي» وابنُ 
كير والسعدى: وافتظير: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (75797/5)) ((تفسير 
القرطبي)) (18/ /01)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 207777 ((تفسير ابن كثير)) (//.6)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8665 )2. ((تفسير ابن عاشور)) .)١557/5/(‏ 
قال ابن جُرَي: (هذا من كلام سَيّدنا إبراهيم عليه السّلامٌ والّذِين معهه وهو متّصِلٌ بما قبل 
لكان تيو رن تجملة ها ىر وا كدو به). ((تفسير ابن جزي)) (77717/7). 


وقال ابن عاشور: (الأظهرٌ أن يكونَ هذا من كلام إبراهيمٌ وقومه). ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 


.)١65 
/77( وذكر ابن جرير أنه من كلام إبراهيمٌ وأنبياء الله عليهم السَّلامُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
54ه).‎ 


قبل الحر]ةة قولؤا انقم: ركنا عليلك توكلداة ا ويتكرن عازه القوا2»«والتبمر قدي : تظن: 
((معاني القرآن)) للفراء (”/ ))١6٠١‏ ((تفسير السمرقندي)) (9/ 3737). 

قال ابنُ عاشور: ليحتّمل أن يكونّ تعليمًا للمؤمنينَ أن يقولوا هذا الكلام» ويستحضروا معانّه؛ 
ليَجريّ عَمَلْهُم بمَقتضاهء فهو على تقديرٍ مر بقَولِ محذوفه والمقصودٌ من القَولٍ العَمَلُ 
بالقول؛ فإِنَ الكلام يجَدّهُ المعنى في نفس المتكلّم به» ويذكَرُ السَّامِعَ يمن غَفلتِه). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١57/7/7(‏ ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)0١5‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 


أي: وإليك وَحَدَك رجَعْنا بالتَّوبةِ مما تكرّهُ من مَعصيتك إلى ما تحب من 
طاعتك7"'. 

تق التيؤ». 

أي: وإليك وَحُدَك -يا رَبّنا- مَرجِعنا في الآخرة”". 

«ريا كا جعذا كه و تاخز لا رَتَئكَ لت اقزر فيز (4)2. 

9 ينا لا جملا ته َلَدنَ 5 

أي ياربنا لاتُسلّطْهِم عليناء فب فيتفتنوناء ويَمْتّعونا مما يَقدِرون عليه من أمور الإيمان» 
ويُميلونا عمًا نحن عليه من الحقٌء ويُفتنون أيضًا بأنفيهم؛ فإنّهِم إذا رأوا لهم 
الغلبة» ظنُوا نهم على الح وأنًا على الباطل» فازدادوا كفرًا وطُغيان”. 


عاة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /27)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ /01): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 865 ). ١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)27//77» ((تفسير القرطبي)) (1/ /01)» ((تفسير ابن كثير») 
(/88)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 701)» ((تفسير السعدي)) (ص: 28557 ((تفسير ابن 


عاشور)) .)١517/78(‏ 
ال اب فاشورة (فإن المصيرَ مصيران: مَصِيرٌ بعد الحياة» ومُصيرٌ بعد التعث). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١517/78(‏ 


9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 554)» ((تفسير القرطبي)) (1/ /201). ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/1 20 ((تفسير السعدي)) (ص: 6955). 
قال الماوّزدي: (:9 ربَ] لا عا مهن كرأ * فيه تأويلان: 
أَحَدُّهما: معناه: لا تُسَلطْهم علينا فيفتنونا. قاله ابن عبّاس. 
لقني له عتما بازديهم ولا بعذاب وح متك التسير ون لهم» ققولوا :لو ايزا على قينا 
عُذّبوا. قاله مجاهِدٌ). ((تفسير الماوردي)) (018/0). - 


الجزء 78 - الحزب ده 


كما قال الله حاكيًا قول قوم موسى : 38 فََالُوا علا توكلا ربالا يجعلا فتَمَهُ للْقَوْوِ 
الظبلييت * [يونس: 66 


وَأَغفر لنا ربنآ #4. 


- وممّن جمّع بئْن المعنيين: البقاعي» والسعدي. ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي 2050١ /١19(‏ 
5 نشب المسليق)) لحر 

وممِّن ذهب إلى المعنى الثاني في الجملة: ابن جريرء وابن هُبَيرة والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (2194/77)» ((ذيل طبقات الحنابلة)) لابن رجب »)١91/7(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(ا/لاه). 

وممّن قال بهذا القول من الصّلف: ابن عباس في رواية عنه» ومجاهل وكتادة والضّححاك. ُنظر: 
اا 0 
(4/؟؟ ١‏ ). 

قال مقاتل بن سُلَيمانَ: (9 ربا كَاجَمَلَا َه كرأ #تقَثرْ علينا بالرّزق» وتَبِسْطْ لهم في الرّزق؛ 
فتَحتاجٌ إليهم» فيكونٌ ذلك فِتنةَ لنا). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ .)70١‏ 

وقال ابن عاشور: (معنى جَعْلِهم فتن للّذِين كَمّروا: جَعْلُهم مُفتونينَ يتنهم الّذِين كمَرواء فيَصدّق 
ذلك بأن يتسَلّط عليهم الّذِين كَمّروا فيُتَونَ كما قال تعالى: 9 إتٌ اَن نوأ آومنينَ 4 [البروج: 
لع ةن أبعاا ميس در :هنم يطب لين كترواء آي وكيم لتر فليت 
كقوله تعالى حكاية عن دُعاءِ موسى: إن هى | َكَل يها من قَمَه ‏ [الأعراف: .]١60‏ 
وعلى الوّجهين فالفتنةٌ من إطلاق المصدّر على اسم المفعول... واللّامُ في !زد كترُوأ » 
على الوّجِهّين للمأك؛ أي: مفتونينَ مُسَخَّرينَ لهم. ويجوزٌ عندي أن تكونً يبد #4 مصدرًا 
بمعنى اسم الفاعلٍ» أي: لا تجعلنا فاتنينَ» أي: سَبَبَ فتنةٍ للّذِينَ كمّرواء فيكونٌ كناية عن معنى 
انلك الحو عل و هينه و قور قا عقامة كرة ب اسولدل اماه رندرة الوا لوق لاركرة 
شِيءٌ من ذلك فاتنًا يتقرو اى الت ضور اشر إلى تزيم ييا دلاو قا وهو 
في الذي أي: بطو أن على البايل وهم على الو وقد تال الف على م يفضي إلى 
غُرورٍ في الدّينِء كما في قَولِه تعالى : بل هى ذ فِتَنَةُ # [الزمر: 4 وقَولِه 0 
ار رع ِلَ جيو» [الأنبياء: .]11١‏ الا حلى هذا الج لام بلي وهذه معان ع 
أفادَنُها الآية) . ((تفسير ابن عاشور)) (/5/ .)١5/‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 


١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


مُناسَبئها لما قبْلّها: 

لما كان رأسٌ مال المسلم الأعظّمٌ الاعتراف بالتّقصير وإن بَلَعْ الهاي في 
لقعا عن فإذ :أله فى تاب المطيه و الك فى نياءة المتعقق فتلو عقا يدن 
له سبحائّه لا يمكنٌ بوَجِه- قالو|0"©: 


8( عفر لنا ربنآ #4. 


5 2 ل 1 3 ءِ 7 2 ا 5 
أي: وامّْحٌ عنًا ذنوبّنا؛ واستزها وأزل آثارّهاء وقنًا واكفنا شَرَّها". 


أي: إِنّكَ أنت -يا رَبّنا- العزيزٌ الذي يَغلبُ ولا يُعْلَبُء فلا يُضامٌ مَن لاذ 
بيجنابه» الحَكيم الذي يَضَعٌ كَل شَيِءِ في مُوضعه الصّحيح اللائق به". 


وده 


ا 2 بطر 1 م تك ل م ل م ذأ هر ل مي ل لع سس عرس 18 أ هه و 
3# فد كان لَك فيهم أسوه حسَئة من كان يوأ أله ايوم اضر ومن يكوأ نأ 
ليذ (2)). 
ا 2 مس ك2 م ل ره قا عر و يي ٠‏ ير رءوج رو 276 
1 5 5 93 0 1 0 
أي: لقد كان لكم -أيها المؤمنون- فلوة صالحة في إبراهيمم ومن معه من 


.)0507/١9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 29)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم ١5 /١(‏ 07» ((تفسير 
ابن كثير)) (// 88)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)507/١19(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 279)» ((تفسير ابن كثير)) (/ /8)» ((نظم الدرر) للبقاعي 
(507/19 ”020 )2 ((تفسير السعدي)) (ص: 657). 
قال السعدي: (فبعرَتِك وحكميك انصّرنا على أعداناء واغفز لنا ذنويّناء وأصلخ عيويّنا). ((تفسير 
السعدي)) (ص:8655). 
قال البقاعي: (مَن كان كذلك فهو حقيقٌ بأنْ يُعطيّ من أمّلهِ قَوقَ ما طَلّب). ((نظم الدرر)) /١15(‏ 
017), 


الجزء 7 - الحزب ده 


المؤمنِينَ؛ لمّن يَطمَعْ في رضوان الله وثوابه» ويّرجو النجاةً من عَذابه". 


تنبل ود أله هر اننيد 4. 


أي : ومن يُرضٌ عن طاعة الله والتَّأسي برُسّلهء فيُوال أعداءه؛ فإنٌ اللهذو الغنى 
النَّامٌ المُطلّق عن كُلٌّ أحَدِ؛ فليس به حاجةً إلى إيمانه وطاعته» وهو المحمودٌ في 
ذاثة او أسمافة وفيها فاو أ قعاله وأفوالهةاقلا يفره كز أشن عضي ار 


كما قال تعالى: 8[ وَدَالَ موس إن تكفروأ انم ومن في ألْارْضٍ بِيصًا ورك أ 
حِيدٌ # [إبراهيم: 8]. 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - في قوله تعالى: 3 فَدَكَانتَ لَك أسَوه حَسَكَة ةزيم ودين معَهُد 6 إلى قوله: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)01١‏ ((تفسير السمرقندي)) (9/ 6575 53737 )» ((تفسير 
القرطبي)) (01//14)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 84)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 2050 
6 0). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 207٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 785)» ((تفسير القرطبي)) 
058/14 ((تفسير ابن كثير)) (8/ 88)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 5 0020٠‏ 0)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:605). 
قال :اين غاشون: (فِخْلٌ ابول مضارعٌ وى فيجوزٌ أن يكونَ ماضيه بمعنى الإعراض» أي: 
من لا يمو الله واليومٌ الآخر ويُعرضُ عن َف الله؛ فإنَ الله عي عن امتثاله. ويجورٌ عندي 
أن يكونَ ماضيه من النَوَلّي بمعنى انَّخاذِ الوَّلِيّ» أي: مَن يتّخذ عَدُوَّ الله أولياء فإنَ الله غنىٌ عن 
وَلايته» كما في قوله تعالى: مِإوَمن بَتَوَلَم يكم ين متم 6 [المائدة: ١‏ 5]). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)216١ /7(‏ وينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (// 89). 
وقال الزّاؤي: «النحميد قد يكوث بمعتئ: البسامد» وبمعتئ المحمودة فالمكموة أي: يحل 
الحمد من حلقه بما أَنعَمَ عليهم؛ والحامدٌ أي: يَحمَدُ الْخَلقَ» لجنس ميف يه بالكثير 
من الثُواب عن القليل من الأعمال». ((تفسير الرازي)) (4؟/ را امالاقن سدور 
سورة الحديد الآية (5؟). 
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يي د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


0 ع 3 0 هه 
حن دوا بأد ع0 © تحذيرٌ ولاة الأمور وعامّة الناس من الكفار ووّلايتهم» 


ونْضْححهم بن يَتَخْذْوهم أعداءً حقيقيّينَ» كما هو الواقة". 
2-5 لكان لكر فم أو 0 حَسَنَة كان يجأ لَه ووم الآيفر 6: 
2 هد حل تَسهلُ عليه هذه الأسوةٌ وإنماتَسهُلُ على من «( دمن[ 

ارقن الم ب فإِنَ الإيمانَ واحتسابَ الأجر والتّواب ع العبد كل 

سير ويُقَدلُ ديه كل كثيرء ويُوجبُ له الإكثارٌ من الاقتداء بعباد الله الصّالحينَ: 

والأنبياء والمُرسَلِينَ؛ فإنه يرى تَفْسَه مُفتَقرًا ومُضطرًا إلى ذلك غاية الاضطرار””". 
الفوائة ري 
0 الله د 0 َو حَسَنَةُ ةرهم 6 فيه وُجوبُ الاقتداء 
ل 5001 

تن عن اويا لاله قز امن اسار رورعز أن جزعياردنا على لمعن 

ه404 ا 35 في 2 بالاقتداء 0 و الله عليه وسلم في عله 
نك 
- في قوله تعالى: 98 قَدَكَاتَ لك أسَوه حَسَكَة اريم وَالدنَ مََهإذ َالو لومم 


.)3588/57( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 657). 

(") يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)21١‏ ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 
605). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 917 3). 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)05/١14(‏ 
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نا وك وما ُو ون ذون م 4 إثباتٌ العداوة والوّلاية» وهو أصلّ في 
الدَّين؛ فإنَ وَلايةَ المؤمنينَ من واجب المؤمنء والبراءة من الكُفَارٍ ين واجب 
لي فَالْمُسلمٌ يجبٌ عليه أن يُبخض أعداءً الله كرا ننه لأنَّ هذه 
هي طريقة الرْسُل وأثباعهم' النو نواه والقيو ارا جملا روا ف انهه 
الا 0 

؟- قال الله تعالى: :3 فَذْكَانتَ لك أسَوه حَسَكَة ف إدرِيم ولي معَهة د َالو لومم 


2 مد وو ا 00 2 رسك لاحت سه سس سر ل اس ررح سس 
لتاقي ريا الله ّنا 0 


ى دل 0 تفصيل يك عليه الصَّلاةٌ 0 ا لا 


00 عو مم برو 


نا بااقتداء به نا أمًا مُطلقًافي قو تعالى: وما َانسكم الرسولٌ دوه 
5 عَنْهُ هوأ # [الحشر: ]» وحين نا بالاقتداء بإبراهيمَ عليه السَّلامُ 


وه 


استثنى بَعْضٌ أفعاله”». وذلك بناءً على أنَّ الاستثناءَ مُتَصِلّ. 


. 3 7 ا يلغ د رعه. 4 ول طراط ع ست نرج 
- في قوله تعالى: 38 مَدَكَاتَ لك أ حسكة فى هيم لذبن معةد| 


هه ا 204 ع 5 3 
إَِابرَموا وك وَهِمًا يدود من دون أ أنه سُبحائّه يَحَكُمُ في الأمور المتماثلة , حكام 
متمانلة 0 ْ 
ه- أن جمهورٌ المُشرِكِينَ كانوا الترجورت: لعفيو لمكو له قبل 
مثل فرعَونَ ونحوه؛ فقوم إبراهيمَ كانوا مُقرّين بالصّانع؛ ولهذا قال لهم إبراهيمٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - القصص)) (ص: 87/7). 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (9/ .)37١‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (3588/57). 


(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 01). 
(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 71). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتسممعة 


لكل : إِنَا روأ سكم وَعِمًا َبْدُوئَ من دون أن #* إلى قوله: لَأسْتَعْفرنَ لك ومآ 


1- قَولُ الله تعالى : مِإإلَاموَل ورم لِِلَسَْفرنَ لك 4 فيه سوال : إن كان قولّه: 
ِإَْتتمرد آكَ 4 مُستئتّى من القول الذي سبق, وهو: مإأبوةحسَنهُ #» فما بال 
قوله: 9 وم أَمَْكُ ل 0 26 0 وهو غيرٌ حقيق بالاستثناء» ألا ترّى إلى قوله 
تعالى: مِلهُلُ هَمَنْيَمَلِكَ لَكْم يس اسه سَيًا # [الفتح: ١١]؟‏ 

00 
لقنا يكن تق عليه ء :قار له كانه فال آنا استففة لكموما زم إلا الاستعفارة: 
فَمَوردٌ الاستثناء نفْسُ الاستخفار لا قيده الذي هو في نفسه من خصال الحير؛ لكونه 
إظهارًا للعجزء وتفويضًا للأمر إلى الله تعال©. 1 

هت م 1 يوي من تمام قوله المُستثتى» ولا يَلرَم 
من استثناء المجموع استثناءً جميع أجزاز ائه0©), 

0 تتَمرنَ آكَ ‏ إِنّما جرّى ذلك؛ لأنَّه 

ظَنّ أنه أُسلَّمَ» فلمًا بان هلمع تمه وعلى هذا يجو الاسنطا تن 
يُظن أنه أسلّم”». أو أنه كان يَرْجو إيماته» فقال له: هل كسمت لك ومَآ أَمَلْكُ لَك 


03 


من أله من تو فمن استغمَر لحي يْجو إيماله يَْصِدُ سوال الل أن يَهدِيَه لِمَا 
يكونٌ به أهلا للمغفرة فلا بأسّ. قال ابنْ عيّاسِ: نم كل ابراه تك انيه 


.)0 59 /0( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)019/579( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7117). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)35١5‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)١18/1١9(‏ 
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اص حصب 
فت 
2 0 70 عه اتا ى ريع 
حتى مات» فلما مات تبَين له أنه عدو لله فتبّرًأ منه . وفي رواية عنه العامات على 


كفره”). وقيل: إنه تين له ذلك بوّخى من الله تعالى. فحيئئل تبأ منه ومن قرابته 
وتَرَك الاستغفارَ له كما هو مقتضى الإيمان2. 


8- في قوله تعالى : :ل( ربا لا مامه كدرو 4 دليلٌ على أنَّ الله جلّ وتعالى 
قد يفن الكافِرينَ بما شاء» لولا ذلك ما كان لهذا الدّعاءِ معئّى» فهو ردٌ على المُعتزلة 
وَالقَدَريّة”" ماه بر 

ا ِإِنَّ أله هو ْم لِْيدٌ 6 دليلٌ على أنَّ الإنسانَ 
ال اللو ل 
الحديث افلس ((يا عبادي» وق أن 1 وآخركم وإِنسّكم وجِنّكم كانوا 
على أَفْجَر قلب ر جل واحدٍ منكم ما نَقَصّ ذلك من مُلكي شيئً))©. 


سج ساه 


> وكا سبدو ون 1 أله كربا بو وبا ينا وييدك؛ الْعداوة والستصسأ: أَبْدًا حَقَّ 
اقول دهم لِأَبيهِ لَأُسَحْفن اك وما ] أَمَِكَ لَك من لَه من عَم بَبََاءَكْكَ 
كا وَإلِيِكَ أب وَإلِيِكَ الْمَصِيْرٌ كلام 000 لضرْب المثال التججدير بالاحتذاء 

في النّهي عن مُوالاةٍ الكُمَار والرُكون إلى الأعداءء وأنَّ الصّدورَ المَطوية ة على 
اصقن بيك بُ أنْ تَبَى على عدائها حتَّى يَزولَ السَّببُ القائم» فإذا زال انقَلَبَت 


.02700 /5( يُنظر: ((الدر المنثور في التفسير بالمأثور)) للسيوطي‎ )١( 

.)5/8/١1١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 5515). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /511). 
والحديث أخرجه مسلم (7511) من حديث أبي ذَرٌّ رضي الله عنه. 
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د 


4 أ“ 


العداوة ل والتفياء + 0 


- وصَدُرٌ هذه الآية - دكات لحم أ ال ل 00 
ل قدا لمَضمون جملة بإ إِن,ِتْعَفوَكُمَ # [الممتحنة: 017 وجملة 9# أن 
همح او [الممتحنة: ل ل 
لويم خالنوا الأمنو العقنة ' وي إثبات الخَطَأ المُستوجب للتُوبيخ”" 
- وافتتاح الكلام بكلِمتَيْ «( قَدَكَاتَ © لتأكيد الخير؛ فإِنَّ (قَدْ) مع فِعل 
الكون يُرادٌ بهما التَعريض بالإنكار على المُخاطّبء ولَومُه في الإعراض 
عن العمّل بما تَضمَّنّه الخير””. 
ع لج يد جر مه 0-0 7 - سي 0 
الم م مه 
َه 2 
السلام 
- والأسوة: دوه لي قتدّى بها في فعل ما؛فوْصِّت في الآية ب > حَسََةُ 4 
0 ا له قل قد حلم من سياق ما قبْلّه وما بعْدّه0". 
- وحرّف (فِي) مُعبَّد به هنا عن قوَّة الملابّسة؛ إذ جُعِلَ تَليّسُ إبراهيمَ والذين 
7 2 2 2 ساو 3 03 03 2 
معه بكونهم أسوة حسنة. بِمَنَزْلةٍ تلسّس الظرفٍ بالمظروفٍ في شدة التمكن 
من الوضفف» ولذلك كان المغنى: قد كان لكم إبراهيٌ والّذِينَ معه أسوةٌ في 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)57/١١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١57‏ 
(*) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/7/ 2157 .)١57‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١57/578(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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اك ل د 
رعو 0 


حين قولهم لقَومهم؛ فليس قوله: سوه سكو د هيم 6 من قبيل التّجريد!"؛ 
أن الاسرةها هئ فرل [برلهت و الدوو اك لانن 9 
وف «اجاط يي مار مامتو وار 
مَعَهُه #6 بتأنيث الفعل (كانتث) مع الفاصل (لكُمْ)؛ لقرْبه وَإن جا التذكية 
وأعاده في قوله: «لتَدكن لنيز لم4 [الممتحنة: 017 بتذكيره مع 
الور حي وانسجان نت فلم تتّصل بفعلٍ (كان» تاءُ تأنيث مع أن 
اسعها + ا اللّفظء أن تأَنيتَ (أسوة) غير حَقيقيٌ) ولؤقوع الفَصْلٍ بين 
الفعل ومّرفوعه بالجارٌ والمجرور. وإِنّما كرّر ذلك؛ لأنَّ الأوَّلَ في القولٍء 
والنَانيَ في الفعل. وقيل: الأوَّلْ في إبراهيم» والنَّاني في محمّد صلَّى الله 
عليه وسلّه©. 
وفيه وجةٌ آحَرُ: أنه أعاد بِإلْمَدكانَ لكف فيح أو حسَئةٌ #؛ لان الإسلام بي 00 
على التَرّوْ ين الآلهة ومن عَبَدتهاء ومن 57 وعَبّدتهاء فقول مَن يَسْهَدٌ 
بالنّوحيد: إِنّه يني الآلهة أَوَّلَا بقوله: (لا إلة»» ويُتبثٌ ثانيًا بقوله: (إلّا الل 


(1) النُجريد: هو اعتقادٌ أن في الشَّيءِ من نفْسه معئّى آكَرَ كأنّه مباينٌ له» فيخرج ذلك إلى ألفاظه بما 
اعتقّد ذلك؛ كقولهم: لئن لَقيتَ رَيدًا لَتلقيّنّ معه الأسدَّ؛ فظاهرٌ هذا أنَّ فيه من نفْسه أسدًاء وهو 
ينه هو الأسدٌ لا أن هناك شيئًا منفصلًا ا 0 
كأنّ الخاصٌ جرد من العام وأقرد بالذّكر؛ تذذ تفضيلا. وله إطلاقاث أخرى في البديع والمعاني. 
يُنظر: ((التبيان في البيان)) للطَّيبِي (ص: 170 -177)» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي 
(/ 58 4)» ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: 55)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب 
(ص: 07537 514). 

.)١55 /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:777)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
»261١/(‏ ((فتح الرحمن») للأنصاري (ص: :.2)2١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/57/(‏ 
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اه 2 ُ ٍِ و1 
الواحدٌ الذي تَحق له العبادة فقال في الأسوة الأولى المتعلّقَة بالببراءة من الكفار 
ومن فعلهم: ونا بك مك وَسِمَا َبْدُونَ من ذون ألو 06 وإنهم يُعادُوتَهم إلى أن 
ور 
يُؤمنواء فهذه الأسوةٌ تَصِلُ المؤمنّ من الكافر؛ ليَتميّر عنه في الظَاهرٍ 0 
من صداقته» ويَتحقّقَ بعداوته. والكانة متداها: لاسو بهم لتَنالُوا مِثل توابهم» 
وتقلبو إلى الآجرة كالقلايهم ممشريق بالنسنة» غير اتفال جو الغو" 


وقيه وه اخ نهدا ون كعاب رإبزاهي عليه انلام وإنما تكورك الأسرة بهذا 


70 ف 4 ل نراق ا ال ا ل عاق 
إذ كان من إبراهيم فعل حسّن» وهو التبرؤ من أبيه وقومه الكافرين» وقول حسّن» 


يو 


و لدم 
لتر ب ا ار 
تقول وله ارد 0 وَإلِكَ اَلْمصِيرٌ #6 الأظهرٌ أن يكرد هذا 

له 
من كلام إبراهيمَ وقومه. وجملة مإ إلا قل إِبَِمَ #6 إلى آخرها مُعترضة بيْنَ 
أجَزاءِ القول؛ فهو هما أمرَ الكملجون ابانشوا وروكر الك ديه 
الانّصالٍ معَ قوله: 9 لَمَذَكانَ كد فييم أسوة سك * [الممتحنة: 1]. ويختمل 
أَنْ يكونّ تَعليمًا للمؤمنينَ أَنْ يقولوا هذا الكلامً ويستحضروا مَعانيّه؛ ليَجريّ 
0 5 0 5 1 م 2 
عَمَلهِم بمقتضاه» فهو على تقدير أمْر بقَولٍ مّحذوفٍء والمّقصود مِن القول 
12 أن 2 00 2 7 0 
العمّل بالقول؛ فإِنَ الكلام يُجِدَدْ المغنى في نفس المّتكلم به ويُذكرٌ السّاممَ 
من غَفَته. وهذا تَتمِيمٌ لما أوصاهم به من مُقاطعةٍ الكُفَّار بِعْدَ النَحريض على 
الائتساء بإبراهيمَ ومّن معه؛ فعلى المغنى الأوَّلٍ يكونٌ حكايةً لِما قاله إبراهيمٌ 
وقومُه بما يُمِيدُ حاصل معانيه؛ فقد يكونُ هو معنى ما كاه الله عن إبراهيمَ 

.)١1778217571 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (”/ 596 .)١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١55‏ 
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0 


أن 


و- 


من قوله: ِل ألَرِى حَلقَى فَهَوَ مجان :* وى هو يظعِمق وَسْقَينِ * وَإِدَا مَرِضِتٌ فَهُوَ 


010 
وَالذ 


َنْفِين * وَالَدِى يُسِيْنٍ كر ين * ملاح لعن لاخو زد انج 
[الشعراء: 4/ا- 87]؛ فإِنَّ التوكُلٌ على الله في أمون الحياة بِسواله النّجاحَ 
فيما يصَلِحٌ أعمال العبدٍ في مُساعيه؛ وأَعظّمّه النّجاحُ في دينه وما فيه قوامُ 
ميشه ثمّ ما فيه دقُع الضُرّ وقد جَمَحَها قولُ إبراهيم هناك: مإ مَهوَ يدن * 
لك ملي وق وميك كرتو ) وهنا جقته قر نا 
ِإعَلكَ ونا 44 9 وَالرِى يسدق 20 بن 4 جَمَعَه قوله :َلك لتر »؛ فإِنَّ 
المصيرّ مصيران: تصيد بغ الحياق. ومّصيرٌ بِعْدَ البعث» وقوله: وَالِىَ 

أَْمَعٌ أن يَمْفرَ لي حَطِيعَقٍ #؛ فإنَّ وَسيلةَ الطّمع هي التّوبة وقد تَضكّتَها قوله: 

َلك ْنَا #» وعلى المغنى الثاني هو تَعليجٌ للمُؤمنِينَ نيصر فوا تَوجَهَهم 
إلى الله بإرضائه؛ ولا يلتفتوا إلى ما لا يَرْضَاهُ وإِنْ حَسبوا أنَّهم ينتفعون به؛ 
فإنَّ رضا الله مُقدّمٌ على ما دُونه”" 

- دتقديم المجرور إعكك ) ودب على هذه الأفمال () وطن : 
لإفادة القَضْرِء وهو قضْرٌ بَعضه ادّعائيٌ وبَعضه حَقيقيٌ!". كما تَصرف إليه 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 015)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)7١9‏ ((تفسير أبي حيان)) 
/1١(‏ 255156 ((تفسير ابن عاشور)) »)١517061١5577/7/(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 
.)66/1١(‏ 

(1) القَصرٌ أو الحَصرٌ هو: تُخصيصٌُ شّيءِ بشَيءِ وحضره فيه ويُسمّى الأمرُ الأوّل: مُقصورّاء والثّاني: 
مقفكؤو | عليه بك إنّما زد قائمٌ» و: ماقت الي ويَنقسمٌ إلى قضر حقيقيٌ؛ وقصر 
إضافيٌ» وادّعائيٌ» وقصر قَلْب؛ فالحقيقيٌ هو: أن يختصٌّ المقصورٌ بالمقصور عليه بحسّبٍ 
الحققة دالو باتع إلى ره أصا ل لا إلة ّلك حيثُ قر وضفف لهي الح 
على مَوصوف هو الله وحُدّهء وهذا يمن قصر الصَّفة على المّوصوفٍء وهو قصرٌ حقيقيٌ نٌّ. والقصرٌ 
الإضافيٌ: ايكون المقصودٌ عنه شين خاضًا يرا بلقصر ياعم صئة ما تصوده بش أو 
اذّعاه المقصودٌ بالكلام؛ أو إزالة شتكه وترددةه إذا كان الكلامٌ كله منحصرًا في دا ئرة خاصَّة؛ - 
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د ص ك6 1 ص 
8125 رس مس شدضع 8 


القَرينة"©. 
-١‏ قو تعالى: وي لوقك هد كترايز رباك لتر انيز 4 


فيه إعادة التّداءِ 0 ِل ربا 6+ لتأكيد د إظهار التضرُع والمجؤار مع كل دعوة 
من الدّعوات العَّلِا0) 


لي 


لس سر ريسع 


وني قولهم: خ[ وأخير نارنا )» اغعبوا دعوانهم لي تود إلى إصلاح دينهم 
في الحياة انا بطب مايصِح أمورهم في الحياق الآرة؛ وما يوب رضا 


الله عنهم في الدّنِيا؛ فإنَّ رضاهٌ يُقْضي إن كتاف بهم تعر أمررهم في 
الحياتين. وللإشعار بالمُغْايرَةِ بِيْن الدّعوتين عَطَّمّتْ هذه الواوٌ ولم تَعطف 
تي قبلها"". 


11 : نك نت ع لْكيمُ 6 تَعليلٌ للدّعوات كلّها؛ فإنَ الكل والإنابة 


قلي نهر لعي عاقارو نامر قط بالإضافة ان موصو اس روز جرد احتمالين 
أو أكثرٌ من احتمالات محصورة بعد خاصٌء ويُستدَلٌ عليها بالقرائن. مِثل قوله تعالى: 2 
حَمَّدُ إَِّا رَسُولٌ قد َدَتْ ين قب الملُ # [آل عمران: .]١55‏ والقصرٌ الادّعائيُ: ما كان القصرٌ 
اللحيني يدم على الا عاويو الغبالحة» زيل غير المدكور بوكرل العتمواوفطير الشيم على 
المذكور وحْدّه . وقضرٌ القلب: أن يَقلبَ المتكلّمُ ة لحي لكاتو كقولك: ما شاعرٌ اريك 
لِمَن يَتَقدُ أنَّ شاعرًا في قبيلةٍ معيٍَّ أو طرف مُعَيّنِ لكنّه يقول : ما زَيدٌ هناك بشاعِرٍ. وللقّصر طرق 
كثيرة؛ م: منها: القصرٌ بالنّي والاستثناء» والقصرٌ ب ب (إنّما)» والقصرٌ بتقديم ما حَقه التأخيل وغيرٌ 
ذلك. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسّكاكي (ص : 2784 ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
)١١8/1(‏ و(/25. ((التعريفات)) للسرْجاني /1١(‏ 176 2115» ((الإتقان)) للسيوطي 
(/13137). ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 2151 »2١18‏ ((موجز البلاغة)) لابن عاشور 
(ص: ١9‏ -57)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَنّكة الميداني /١(‏ 075). 

.)1١51//78( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ /7701)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (2718/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 57 »)١‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)15/1١١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5//7/(‏ 
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205 
والمصيرٌ تُناسبُ صف العزيز؛ إذ مله يُعاِلُ بمثلٍ ذلك» وطلَب ألا يَجعَلَهِم 
فتنة باختلافٍ مُعانيه نايت صِفةً الحكيم» وكذلك طَلَّبُ المغفرة؛ لأنّهم 
َمَااكهلو] إليه الا كلهم ؤم الكافرين» وأن يعفر لهوة رأوا أن كيد 
تُناسيُها إجابة دُعائهم؛ لما فبه مِن صَلاحِهِم وقذْ جاؤوا سائليئٌه"©. 
0 0 ٍِالقَدَكانَ لك في سوه به ا و 
ةل رات ليد » كريد لقوله آنا«( كذكات لك لتو حسف هي 
0 5 ]؛ عبد لتأكيد التحريض والحتٌّ على عدّم إضاعة الائتساءِ 
بإبراهيم ومّن معه. وليّبْنى عليه قولّه: «إل كد بال يلير . 06 ورت 
هذا التّأكِيد بلام القسّم مُبالّْة في التأكيد. وقوله: لك كاله نيهر 
دل من ضير الطاب في قوله: لك 4 وهو شامل لتجميع المُحَاطَبِينَ؛ أن 
المخاطبين بصَمير لك * المؤمنونَ في قوله: مايرا ار افق لا كيدو 
عَدُوَى وَعَدُوكُْ أوليآ #6 [الممتحنة: ١‏ ]؟ فليس ذكر يو ركان بجوأ هيوم الآتيضر 76 
و ا و م الآَخْر يقتتضي 
سيم بالمؤمنينَ السّابِقينَه وهمْ إبراهيمٌ والّذين معّه و لان لك عو 
اللّام- العامل في المُبدَلِ منه؛ لتأكيد أنَّ الإيتمان يستلرم ذلك» الك قر 
الحثٌ على الاثتساء بإبراهيمَ ومن معّه وليُرنَبَ عليه قوله: وَمنبنولَ إن 
الى اليه كوعد ادير مِن العود لما نَهُوا عنه”". 
- وقيل الا دس رت رس وروي اس ادس 
بإئراه والذين مك واسكل تُنى منه استغفارّه لأبيه لَمّا لم يَظِهَرْ له أمارة أو 


غيل 
7 


.)١59/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير أبي حيان))‎ »)٠١ 5 /5( ((تفسير البيضاوي))‎ »)0١4 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 
.)١59/17/8( ((تفسير أبي السعود)) (7128/4). ((تفسير ابن عاشور))‎ 2027/1١ 
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كك 26 
ا سو او ل نوك 
وَكَدُوَُْ ليآ 6* [الممتحنة: ]كر الأسداء يه:وتركه نطلقا لتكون عنالت] 
لجمي ميث اتوت بيه للك نأ 0 0 
الأول يت أبدل من المؤتسى فيه قوله: لذ كالوأ ْم إِنَا برو سكم 6 
[المتشحنة :4 ]؛ ليكون تعميما يعد تخصوض 7 
- وضَميرٌ الفصْلٍ (هو) في قوله: هومن بول ينمه هايم ألِيدُ #6 توكيد 
للحَضر الّذي أفادَهُ تَعريفُ المجزأين» وهو حضّرٌ ادّعائٌ" لَعَدّم الاعتدادٍ 
بغنى غيره ولا بحمّده -على قول في معتّى الحميد-» أي: هو الغنيٌ عن 
المُتولّينَ؛ لأنَّ النَّهَىَ عمًا تُهُوا عنه إِنَّما هو لفائدتهم لا يُقيدٌ الله شينًا؛ فهو 
الغنينٌ عن كل شي ء7". 
- وإتباع 35 الَْنُ # بوَضف :للد # تتمية» أي : الحميدٌ لمَن يَمتثلٌ أمْرّه 
ولايُرِضُ عنه» أو الحَميدٌ لِمَن لا يتّخِذُ عدو وليّاء على نو قوله: :39 إن كدرو روأ 
َك لهجن كم ولا يرن لعجاو لكر ون مَفَكْروأبَه لكُمْ 04 [الزمر: 
']. على قولٍ في معنى الحميد. 
البو 1 المجمزة على قناء الاين كل طول يرل تحير لفالف العتيل 

غير محمود لكنّ الله عن وجل غنيٌ حميدٌ يُحمَدُ على غناه؛ لأنَّ الله عل وجل 


.)0777/١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)6 تقدَّم تعريفُه (ص:‎ )1( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١6١‏ 

(5) تقدَّم تعريفه (ص: 70). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١6١‏ 
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واسع العَطاء كثيده0©. 


2 7 0 0-0 لمر 6 3 ات 2 34 
ب والاية من الاحتباك20): 2 الرّجاء أولا؛ دليلا على ضده ثانيا» والتولىَ 
-0000 0 5 - 09 و َ 2 ل ٠.‏ يمي 03 فد عور | 1 زه مبرا عير م 
ثانا دليلا على ضده أولاء وسره: أنه ذكر سبّبت السّعادة ترغيبًا» وسبب 
الشقاوة ترهيبًا”. 


.)5117/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

(؟) الاحتباك: هو الحذفٌ من الأوائل لدَّلالةٍ الأواخرء والحذفٌ مِن الأواخر لدَلالةِ الأوائل» إذا 
الجن التتذفان معاء ولافي القراك نطاءتةبوسو من إبذاعات القرآن وعتاضين إعتجازه «وفيق 
من ألْطَّف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (804/6): ((البلاغة العربية)) لعيد الرحمن 
حَبدكة الميداني م 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 504). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
205 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الآيات (/ا-9) 


ل ##اعتى أله أن ينمل ينك وين ادن ديم متهم موده وم مومه عفوُ يك( 
0 7 م وك في لدت وَل رط تدر أن تبروهم وق م 
إن أله ب الْمقيولينَ ((2) إنَمَاْسك اهن اد كو في لين بوكر ين ومُم 
00 أن لوهم ويكوط وكيك مم اليرت (45. 

غريب الكلمات: 


سعد و 3 2 وو 50 و 3 
«امتح ااي كيرا لبعراو افرح فود اللخبرو اولخدت 
البحر» وتَصوّرٌ منه التّوسّعُ فا فاشك تق منه الب 
مقطو 46: أي تفدلواة: أضل (فسط)ة يذل عن العذل 7 
ل وظتهروأ : أي : عَاوتُوادوالطية: العَونُء وأصل التَظاهْرٍ م مِنَّ الظّه فكأنٌ 


-ه 
-ه 


التََظاهرَ: أن يجعل كل واحلٍ من الرلينٍ أو من القّوم الح له طهر يترّى به. 
ويَستَندٌ إليه» وأصلٌ (ظهر) ل قوَّة وروز 0 
المعنى الإجماي: 


يقولُ تعالى مبشّرًا بأنّه هدي إلى الإسلام قومًا من الأعداء الّذين تربطّهم 


7 جٍِ 03 5 3 0 2 و 3 
بالمؤمنينَ رابطة الم والقرابة: عسى الله أن يَجِعَل بيتكم -أَيّها المؤمنون- وبِيْنَ 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)١171//١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 »)١١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (// .)4١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01/1/77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 860)» ((تفسير ابن 
كثير)) (// .)4١‏ 

("') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١187‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 017/5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »251/١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5٠‏ 2)06» ((تفسير القرطبي)) 
0/1 0). 
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اليه الم من المشركينَ مود بعل العداوة والبتغضاء لني اتعقدّك بيتكمء 
الله ذو قدرة تامّة على كُلّْ شّيِءِء واللهُ غفورٌ لذُنوب عباده؛ رحَيمٌ بهم. 


ب يد لله 


5 نويات المؤسيق العاغيذة الى تشيروة عه اقي فنو نكر وعدا ريم 
وصلتهم ومقاطعتهم. فقول لا يَنهاكم الله -أَيّها المؤمنونَ- عن الكافرينَ 
الينام تعاياوكوين أجل نيكم ور يُخرجوكم رو تلاركم؟ أن لخيخرا إليهم 
وتكرموهم, وتّعدلوا في تعاملكم معهم؛ 3 الله يُحبٌّ ب المنصفينَ» إِنّما يُنهاكم 
لله عن مُوالاة الكافرينَ المحاربينَ اين قاتّلوكم بسبب إيمانكم؛ وأخرّجوكم 
من بلادكم؛ وعاوّنوا غيرّهم على إخراجكم. ومَن يتَّحْذٍ الكافرينَ أولياءَ يُحيّهم 
ويُناصرُهم فأولتك هم الظَّالِمونَ. 

تفسيرٌ الآيات: 
عَمَى أللَّهُ أن يحجعَلَ يد 2 ود وين ادن ادنم متهم مود وَدَذ وَأ را عور حم 40 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

لما آَم الله المؤمنِينَ بعداوة الكمّارِهِ عادى المؤمنونٌ أقرباءهم المشركين» 
وأظهّروا لهم العٌداوةً والبّراءة» وعَلمَ الله شدَّة ذلك على المؤمنينَ؛ فوعَدَ سُبحانّه 
المسلمينَ بإسلام أقاريهم الكمّار”". 

وأبضاانا نَم الله تال وَعْظَّهِم 5 هو الأنفعٌ والأقرّبتٌ إلى صَلاحِهِم 
فمَعَلواء وكان ذلك شاف لِمَا بل عليه الَشَرُ من حب دوي الأرحام وَالعَطْفٍ 
عليهم؛ فتشَّوّقَت النفوسٌ إلى تخفيفٍ 0 سن نّ الأنواع- أنْبَعَه التّرجية فيما 
عد الت -رَضِيَ الله عنه- بغير الطَِّيقٍ الذي يُتَوصّلُ بهه فقال على عادة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الخازن)) »)7/١/5(‏ ((حاشية الجمل)) (5/ 41١‏ "). 


الجزء 75 - الحزب ده 


يد ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


الغلوك في الامو إل ينا يريدوقة فيكم الموعوة يده بل يكون ذلك لدم عند 
أعظمَ ِنَّ الت من يرهم" 

«عسى أللَهُ أن يجَعلٌ يك وبين الس عَاديتُم نهم موده . 

أي: عسى الله أن يَحجِعَلٌ بيئكم 100 عاديتم من 
المُشركينَ مودَّةَ بعد النفرة والعداوة والبَغضاء الي انعقّدت بيتكمء وذلك بأن 
يَنتقلوا للإيمان؛ فلا تيأسُوا من إيمانهم””" 

عن عائشة رَضيّ الله عنهاء قالت: ((جاءت هندٌ بنتُ عُتبة قالت: 0000 
الله ما كان على ظهر الأرض 3 أهلٍ خحباء””" أحَبّ إِلَىّ أن ا من أهلٍ 
اطو ا امي دود سيو انرس لل قاد اعت إن ان بد رار 


.)005 9٠08 /١9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)201٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 89)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8665 ). 
قال ابن جرير: (فمَعَل الله ذلك بهم, بأنْ أسلّمَ كثيرٌ منهم» فصاروا لهم أولياءً وأضرابًا). ((تفسير 
ابن جرير)) (77/ .)017١١‏ 
وقال الرّججاج: («عسى» واجبةٌ من الله. جاء ف في التّفسير أنه يعني بهذا أنَّرَسول الله صلّى الله عليه 
وسلمتروع أمّ حبيبة نت أبي سُفيانَه فهذه هي الموّدَةُ. وقيل: إن يعني به مَن أسلّم منهم, فيكونٌ 
بيتكم وببْئّهِم موّدّة). ((معاني القرآن)) (0/ /191). 
وقال ابن تيميّة: (نزلت في المُشركِينَ الذين عادَوًا لله ورّسوله مِثلُ أهلل الأحزاب كأبي سُفيانَ 
ابن حرب» وأبي تيان ب الخارت والحارث بن هشام, وسَهيلٍ بن عَمِرِو وعكرمة بن أبي 
جهل) وصَفوانَ بن ميك وغيرهم؛ فإنّهم بعد مُعاداتهم لله ورّسوله جَعَل الله بيْنهم وبيْنَ الرّسول 
والمؤمنينَ موّدَّة). ((مجموع الفتاوى)) /٠١(‏ 700 707). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ .)16١‏ 


2 
أ 


(3) الخباء : ِيمةٌ من وَبَر أو ضُوفٍه ثم طَلِقّت على البّيت كيف كان. يُنظر: ((إرشاد الساري)) 


للقَسْطَلّاني (5/ ١/ا١).‏ 


الجزء 7 - الحزب ده 


أهل خبائك» قال: وأيضًا والذي نسي بيّده"))". 


ا ل 0 
ا اله لقد أعطاني سول ل صل ال علي وسلم ا أعطاني. 


انه 5 


وإنه لأبقض انس إلى فما بَرِحَ يُعطيني حَّى إِنّه لحت النَا س إِليّ))7. 


أي: والله ذو قدرةتامّة بالغة على كُلّ شََيءِء ومن ذلك قدرثّه على جَعْل العداوة 
التي تيككم وبيْنَ المُشْركينٌ موده فتهديهم للإيمان, ويوَلْفُ بيْنَ ُلويكم". 

اله عند نم4 

أي: واللهُ غفورٌ لذنوب عِباوه؛ فيسسرُها ويمحوها ويقي شَرّهاء رحيمٌ بهم؛ 
فيَغفرٌ للكافرينَ كُفْرَهم إذا قارو اوري 

كما قال تعالى قل يتِبَادِى الذي نَ أَسَرَهُوَا علكَ نميهم لا نَقَمَطُوأ ون تَحمَةِ أله إن 
ا ا ار يحم * الود 37 
(1) أي: ستّزيدين من ذلكء ويَّمَكنُ الإيمانٌ من قَلِبكِء ويَزيدٌ ُيّكِ لله ولرسوله صِلَّى الله عليه وسلّم 


ويتقوى رُجوعُك عن بُخضه. وأصل لفظةٍ أيضًا: آض يَئِيض أيضّاء إذا رجع. يُنظر: ((شرح النووي 


على مسلم)) (4/11). 
(1) رواه البخاريٌ (87") واللّفظُ له ومسلمٌ .)11/١5(‏ 
ورا ميك 1 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 201/١‏ ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ ٠‏ ”247 ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ 89)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)007/١19(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 607)) 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١91١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2017/١‏ ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ ٠‏ ”247 ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ 84).: ((نظم الدرر)) للبقاعي (05017/:007/19). 


الجزء 75 - الحزب ده 


سيو 2 ريع 


0 أ عن لين يمَِلُوكُ في ألدنِ ور جور من د كن ن تبروهمٌ وتفي 
ع 


أنَّ له تعالى بَعْدَماذَكَر من تَرْكِ اقطاع المؤمنينَ بلي عن امار خض 
فول لني ل رازم ون الكنارار 

وأيضًا لما نرت هذه الآياثُ الكريماتٌ المُهَيّجِةٌ على عداوة الكافرينٌ» وَعَتُ 
من المؤمنينَ كل مَوقِع» وقاموا بها أتمّ القيام» وتأنّموامِن صِلةٍ بَعض أقاربهم 
0 
< اجتمكث أقاي لين 3 كدر ى أبن وك يط تن يتخ د يط يرا 
ِلهِمَ #. 
1 : لايتهاكم الله - أيه المؤمنون- عن الكافرينَ َ اين لم يُقاتلوكم ين أجل 
دينكم؛ من أقاريكم وغَيررهم من الما ولم يُخرجوكم من بلادكم كما أخرجَكم 
كُمَارُ مَكَة؛ أن تُحستوا إليهم وُكرموهم. وتّعدلوا في تعاملكم معهم عدلًا تام" 


.)07١ /79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)657 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2051/١‏ 01/5)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 40)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (020/8/19)» ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 191). 
قال الشوكاني: (مإوَيْقَسِطْوَا كم 6 يُقالٌ: أقسَطْتٌ إلى لجل إذا عامَلْيّه بالعدل. قال الرَّجَاجُ: 
المعنى: وتَعدلوا فيما بيتكم وبيّنّهم من الوفاء بالعهد). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 5 .)7١5‏ ويُنظر: 
((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج .)١19/8/05(‏ 
وقيل: معنى قَولِه تعالى: مإ وَبْقَسِطْوَا َم #: تعطوهم قِسطًا من أموالكم على وَجِهِ الصَّلةِ وليس 
المرادٌ به العَْلَ؛ِ فإِنَ العَدلَ واجبٌ فِيمّن قَائَل وفيمّن لم يُقاتِل. وممّن ذهب إلى هذا القَول: 
ابنُ العربي. يُنظر: ((أحكام القرآن)) (2578/5). ويُّنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (09/1). 


الجزء 78 - الحزب ده 


كما قال تعالى في الوَالِدينَ الكافرين: 9 وَإِن َْهَدَاك عل أن مُشرِكٌ ف ما لس 
كيه عِلَمُ فا َطِمَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا في لديا مَعْرُوضًا 4 [لقمان: .]١5‏ 

وعن أَنّس رَضِيَّ الله عنه. قال: ((كان غلامٌ يَهوديّ يَحْدُمُ لين صلَى الله عليه 
وسلّم فمَرِضء فأتاه اوهل الاعلية ندل يدوذه د متعدعة راس فقال 
له: أسْلِمْ» فنظر إلى أبيه وهو عندّهء فقال له: أل أبا القايسم صلّى الله عليه وسلّم؛ 
فأَسْلَمَء فخرج انين صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو يقولُ: الحَمدٌ لله الذي أَنقَدَّهِ منّ 
الا ر))2©. 


وعن أسماءً بنت أبي بكر رَضِيّ الله عنهماء قالت: ((قدمَت على أمّي وهي 
مُشركة» في عَهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم» فاستّفتيتٌ رَسولَ الله صلَّى الله 
عله وسللى ازوف وق 101 أنامل امي #اقال: 1 2158 

وعن ابن عمَرَ رَضِيّ الله عنهماء قال (زراىئ ا رجُلٍ تباغ 
فقال للََنّ صلّى الله عليه وسلّم اب هذه الْعلة لبها يوم المع وإذا جاءاد 
الوق :فا ا تعاس ١‏ لان وان الأعرد اناري سول اله مام 
لله عليه وسلّم منها بِحُلّلِ نوق لق لما ال عت التهن 
وقد قلت فيها ما قلتّ؟! قال: إن لم أَكْسْكَها لِتَلبَسَهاء تبيعها أو تكسوها. فأرسّلٌ 


(1) رؤاه الببشازى ف 

(0) أي: راغبةٌ في شيء تأحُذُه أوعن دينيء أو في القَربٍ مي ومجاورتي والتّودِ إَى. يُنظر: ((إرشاد 
الساري)) للقَسْطَلّاني (4/ 81). 

(؟) رواه البخاري (7770) واللفظٌ له ومسلم .)1٠١*(‏ 

(5) الحُلَّةُ: إزارٌ ورداء ولا تُسَمّى حُلَة حنّى تكونّ تَوبّين. يُنظر: ((غريب الحديث)) لأبي عُبَيد القاسم 
ابن سلا (1/ 588). 7 

(0) لا خَلاقَ: أي: لاحظ. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقَسْطْلاني (5/ 751). 


الجزء 75 - الحزب ده 


يد ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


بها عُمَرُ إلى أخ له من أهل مك قبل أن يُشيم))”". 

وعن عمْرانَ بن حُصَّين رَضِيَ الله عنهما في قِصَّةٍ المرأة المُشرِكةٍ صاحبة المَرادتَينِ 
بو ليان التي لكا في ب رووقي لحري ]لزعل اليه ويل ان 
((هانُوا ما كان عِندَكم» قال عمرانٌ : فجِمعْنا لها من كِسَرٍ وتَمِرِه وصّرّ لها صر م 


فقال لها: اذمّبي فأطعمي هذا عيالّك» واعلّمي 8 لم رأ م 0 


أي : إنَاللهيْحبٌ المُنصِفْينَ الذين يُنصِفونَ النَّامنَء ويُعطوتّهم الحو ويَحكُمونّ 
َه 2 5 
كه العلل لاك 


كما قال تعالى : مِإيكأها لين اموأ ووأ مين بليِسْط شْهَرَآه يله ولو ع أَنفسَكم 
أو ْدَق وَالْأَوينَ نَ #6 [النساء: ١15‏ ]. 
وقال سبحائه: ِ«إوَلَآيَجْ رِمَيَكْمَ سَكَانُ كوو عإَأَلاتكَ وأ أعَرِلْوهُوَ 


-_- 


لفو لتّعَوئ * [المائدة 4]. 


وال فروكر : #وَإِنَ حَكَمَتَ أ م ا ل إِنَ ألَهَيبُ الْمْمَسِطِينَ * 
[المائدة: 7 5]: 


(1) رواه البخاري (1115) واللفظٌ له ومسلم (07034. 

(1) المزادة : وعاءٌ يُحمَلٌ فيه الما أكبرُ ه من القربة. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (0/ .)١19١‏ 

103و لياط اي كذ وويظ وال #الزيظة لظ راكرع سعد اماف ) لك الفاشي 
القزويني (/ 141)» ((مرقاة المفاتيح)) للقاري /1١(‏ 97؟). 

انمق البلا (قوع العروى علق )00 33 

(5) رواه البخاريٌ (4 5 7)» ومسلمٌ (187) واللّفظُ له. 

كنظ سني ب )6556 :امد روشب لضافي )2ك ا ررضير عسي 
(0/ 356). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١017‏ 


الجزء 7 - الحزب ده 


5 
2 

وعن عبد الله بن حَمِرِو بن العاص رَضِيَ الله عنهماء أن رَسولٌ ال هيل الله 
عليه وسلّم قال: ((إنَّ المُفْسِطِينَ عندَ الله على مَنابِرَ ين نُور عن يمين الرّحمن 
0 وكلتا يَدّيه يَمِينٌ؛ الَذِين يَعدلونَ في حُكمهم وأهليهم وما وَلُوا))20. 

وعن ديفن العمان رضي أناغهماء قال لأا مني ]أن اسهد بدرا إلا أن 
عوك انانوارى وله قال :واخدنا كنا تويك قالواة لكو ايدو هذا 
دايا زتها تربك ل المدية «القدراوة عونا رف ويتدانه اصرة ان 
المديئة» ولا تُقاتِلُ معه. فأتَيْنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فأخبرْناه الخبرَ 
فقال: انصّرفاء تفي لهم بعَهُدهمء وتستعينٌ الله عليهم!))7". 

تاك لعن الَو ف الي ورج سوبكم وظكهرُو أل ركم أن 

َلوَضموَمَ بوط وكيك هم يموت (4)5. 


أي: إِنّما ينهاكم الله - يها المؤمنونّ- عن الكافِرينَ المحاربينَالَذِين ناصّبوكم 
الداوة» فقاتلوكم بسبّب إيمانكم برَبُكه2. 

وجو كم ين دير وَظهرُوأ لك يراكم 4. 

أي: وأخرجوكم من بلادكم» وعاوّنوا غيرهم على إخراجكم”"". 


.)1851( رواه مسلم‎ )١( 

(5) رواه مسلم .)١081/(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 /01)» ((تفسير السمرقندي)) (5728/5)) ((تفسير ابن كثير)) 
)41١/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 801). 
قال السمرقندي: (هم أهلُ مك ومن كان في مثل حالهم من أهل الحَرب). ((تفسير السمرقندي)) 
ل ). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 01/5)» ((تفسير البغوي)) (5/ 0727 ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء 75 - الحزب ده 


4د بط ا ِ ص 
ك2 ج+# ل رانتسيرالمحرر سقران التري ب له 


«إأن يرَ 4. 
ا 


20 سس و 6 0 4 


ومن بَْوطُم وليك هم لطَدِِمُوتَ 4 


أي: ومن يتََحْذ الكافرينَ أولياءَ يُحيّهم ويُناصرٌهمء فأولئك هم الظَالِمونَ 
ف > ا 5 0 5 و 
الذين وَضّعوا المُوالاة في غير مٌوضعهاء وعرّضوا أَنفْسَهم لعذاب الله تعالى””". 
كما قال تعالى : جِؤيَآما ْنَمَو لا تدوأ ليود لتر أوليا بنشهم أونيآه نض 
قد 


وج سوم 2 


ومن يَتَوَلَم يَتَكُح فت مهم | إِنَّ أسَهَ ]ا لا يَهَدى القوم لطَلِمِينَ 6 [المائدة: .]6١‏ 

الفوائدُ التربوية: 

4 3 00 رمن م ن ع1 عرق صب رسو ع وص ا 22 م 4 ع 

-١‏ قَولَ الله تعالى: 9# عَمَى أله أن عل كد وي أ لَّذِينَ عاديسم مَنْهم مُودة وَأللَهُ وَدُ 
أله عو ّم 4 فيه إقاره إلى الأقتساء ف العداوة الو لكي 

ان في قولة تغالى : ولع م 31 12 ينك و ان عَافي فت قوذ وق قير 
موحي أن | : تحص قد يكون عدوًالك ثم ب يصيرٌ وليّا لله» مواليًا لله ورّسوله 
والموري فير يوك علي ارو اجااويو لمت لإلى لد إيائع رمي 
حسابه وعلى المؤمنيَ أنيفعَلوا معه ومع غيره ما مر لبه وّسوله؛ من قَضدٍ 
نصيحتهم» وإخحراجهم من الظلّمات إلى الْتُوره وأرهم بالمعروفه وتَهيهم عن 

- (91/8). ((تفسير السعدي)) (ص: /861). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 4 ((تفسير السمعاني)) (510//0)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: /ا866). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 201) ((تفسير القرطبي)) (1/ »)5١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(19/ 202094 ((تفسير أبي السعود)) (2779/8)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٠١(‏ 
00)). 


(9) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ 5515). 


الجزء 7 - الحزب ده 


المُنكر» 0 الوسر كه لاا انا د وها وال كن 
2 
ة أرجت للنّاسء يأمُرونَ بالمعروفء ويَنْهُونَ عن المُنكرء ويُؤْمنونَ 
بالله» و 1 الحقَّ ويقصدوتّه. يون ارق وهم أهل صدّق 
ره ع 7 0 ع 0 1 و 
وعَذْلء أعمالهم خالصة لله» صوابٌ موافقة لأمْرٍ الله» كما قال تعالى: مِإلِبلوَحٌ 
أي أَحَسَنُ عا #6 [الملك: 5 قال الفصَيلٌ بنُ عياض وغيرٌه: الخلضة وأصوتهة؛ 
والخالصٌ أنْ يكون لله وَالصَنواتٌ أن يكو على الشلة )0 

9 2ه جع عت ل ا 00 ا 20 
إليه سبِحانّه وتعالى سوال ما تريذ؛ ولهذا قال الله تعالى مَُبَهًا على هذا الأمر: 

َه أن يجْعَلَ يكم وَينَ لد عَادنتُم متهم موده #6 ومعلومٌ أن العّداوة بِيْنَ 
المؤمنينَ والكافرينَ أمرّ ثابتٌ» وأنَّ الإنسانَ قد يُستبعدٌ أنْ يَجِعَلَ الله في قلبه 
ا لهذا الكافر» فقال الله تعالى: م وَآمَهُ رتوتم 4 إن #: بالنسبة 
لتقليب القلوب. ««إعَتُودٌ#: بِأَنْ يُيَسّرَ هؤلاء الكمَارَ إلى الإسلام؛ فيَخفرٌ لهم”". 

5 - في قوله تعالى: 2 إنَّ مه مث الْممْسطِنَ # حَثٌ على العَدل في كلّ شيء ا 

العام رص ا اوري اد اس و لبا قارو ارا 
ظلتهم. مُترجمة عن حال مُسلم يَجترىٌ على ظُلمٍ أخيه المسلم""! فإذا نهَى 


عن الظّلمِ في حقٌّ المشرك فكيف في حقٌّ المسل©؟! فكتيك وكافيك تنبيهًا 


(1) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية ١0 /١(‏ 5). ويّنظر أيضًا: ((الإخلاص والنية)) لابن أبي الدنيا (؟5)؛ 
((حلية الأولياء وطبقات الأصفياء)) لأبي نعيم الأصبهاني (8/ 40). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)18١ /1١(‏ 

.)510 /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )3١( 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0177/5). 

(0) ينظر: ((تفسير النسفي)) (7/ 579). 
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كي د فح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


على خضي تن بنع حل طن اغبي الزييل 0 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مِلعَمى لله الو ا 
الت م 
أعداءً للمؤمنينَ؛ وقد وقع ذلك'", فقد أسلمَ عامَ المَتح وقبل عام المتح أمّة 
لل ا ل 

3 - قال الله تعالى: معَمَى أيه ينك عبت لد يهم رداوك 4 

0 ليف القلوب ومَودَتَها إنّما هو من قدرة الله تعالى 
وَحْدَهء كما بيه قَولّه تعالى: #إلوْ أَنقَقَتَ تماق الرض حيما ما الشتبرت فلوفيير 
وَتحكن اله ألْفَ يميم نه عَزِرُ حكيمٌ 14" [الأنفال: 17]. 


2 


8 - لو 
20١6 4 2‏ 
ا لشيّم؛ لانهم جيران : 


.0770 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 6057). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)181١ /١(‏ 
() يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ .)4٠‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0508/١19(‏ 


الجزء 7 - الحزب ده 


وه 


مايل على جواز البرَّبِيْنَ المشركينَ والمُسلِمِينَ 


ماع ا 


عو ا 5-0 
لم يعادوا المؤمنينَ ولم يقاتلوهم' 
ون كانت القوالاة مقطعة: 


- 


4- قَولُ الله تعالى 0 سك معن اليس لم بعلو في اين ولد روف من درام 
ار َأْإِلَهُمْ إِنَ أله المتيطلت ساد ألَدنَ تلو في لين 
خج سكم ين دارم وه راع بيخ أن ووه وَميكوَطم وك ْم الَِسُونَ 04 فيه 
على وا لذ على أم ال هةأم الحرب» ووب ةلاب 
الكافر الذّمّي”". 
م هد أل 7ه . ماس 8 تومير 
- في قَولِه تعالى: :3 لَابتَك َع ادن لم بعتو فَلِدينِ # إلى قوله: موصن 
يوَلَم وكيك مهمون للكت ناموي أوَّلِ الس رةعن انّخاذِ المُسِلِمينَ 
الكقاة أولياء» وقَطْعٌ المودة بَيْنَهم وييتهم: تَوَهمَ بعضهم أن برهم والأحينان 
من الموالاةٍ والمودٌة؛ فييّنَ الله سْبِحائّه أنّ ذلك ليس من الموالاة المنهيٌ 
عنهاء وأنَّه لم ينه عن ذلك» بل هومن الإحسان الذي يُحيّه ويّرضاه» وكتيه على 
200 2 و ٍِ 2 2 3 
كُل شَيءِء وإنّما المنهيٌ عنه تولّي الكفارء والإلقاءٌ إليهم بالمودّة9». والكافرٌ الذي 
لم يْنْهَ عن برّه والإقساطٍ إليه مَشروطٌ فيه عدّمُ القتال في الدّين وعدمٌ إخراج 
1 ).هم )وى ء 9 1 0000 
المؤمنينَ من ديارهم, والكافر المَنهِي عن ذلك فيه هو المقاتِل في الدين» المخرج 
ل ل ل 
- في قوله تعالى: :3 بسكا دعن لين لم عوك في لين ول رجور موسرم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ 5515). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)07١/79(‏ 
(0) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لِلْكيًا الهَرّاسِي (5/ ٠4‏ 5). ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) للجصّاص 
(/ "ىره). 
(5) يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم /١(‏ 507). 
(4) ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:775). 
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أن برهم وتْفّسِطُوأ لم # بعد قوله في أوَّل السّورة: بايا اتنا لأتتيةوا 
عَدُوَى وَعَدُوُْ وليك تلقو إِلَتهم بِالْمَودَ * [الممتحنة: ا 
مُوالاة بل الموالاة شّيِءٌ والصَّلَةٌ شيء آحَرْءِ ولهذا جَمَع الله تعالى بِيْنَ الصَّلَج 
بنَ الي عن انحا الوَلاية في سُورة واحدة؛ فصل الرّحِمِ أمرٌ فصل عق 
اوَلايقء فعلى هذا يجبٌ على الإنسان أن يَصلَ رَحِمَ ولو كانوا مار لكنْ بدون 
مُوالاة ومُناصّرة ومُعاضّدة على ماهم عليه من الكفرء وكذلك يجورٌ أنيَدْعُوَهم 
ا ا ال 
ونُضُحهم وإرشادهم؛ لعلّ الله أنْ يديهم وو داكا العو الا 
أن نيمهم إذا استضافوناء يعني: لو تر بك كافرٌ وأكرَمته إكراَ ضَيفٍ لا يكون 
هذا من موالاتهم؛ لذن الله تغالى قآل: :3 بسك أله َهُعَن اين لم يفوك م في أَلرين 
وَل جور من ِبر أن وهر ٠#‏ وهذا إحسان. مِإوَمْقَسِطْوَا لتم #6 هذا عَذْل إن 
قي للقيو )"يرانك زد الصاح والخياف لايَلرَمُ منها مِحَبّة ولا 
موالاف وله موده لعا 


هه 
ري انرو 


8- قال تعالى: :3 ابتك أَلَهُعِن لين لم علو في ألدّنِ وَل روك من ديرم أن 
َه مقطا لي 4: لا يُمكِنٌُ لأمّةِ اليوم أن تعيش مُنعَزلة عن غيرها من الذّول؛ 
لمَداخلٍ المصالح وتشابُكهاء ولا سيّما في المجالٍ الاقتصاديّ عَصّبٍ الحياة 
اليوم؛ ين إنتاج؛ 3 تصنيع؛ أو تسويق؛ ؛ فعلى هذا تكونٌ الآية مُساعدةٌ على 
جواز التّعامُلٍ مع أولئك المسالِمِينَ ومُبادلتهم مصلحةً بممصلحة» بشّرط عَدَم 
الْمَيل بالقلب» ولو قيل بشرطٍ آحَرٌ وهو: مع عَدَم وُجود تلك المصلحة عند 
)١(‏ يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /١(‏ 5108). 


.)١ا//5( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)5 4/4 /1/( يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن باز))‎ )"( 


الجزء 7 - الحزب ده 


ود 


7 


رمي 
المسلمين أنفسهم, أي إن العالمَ الإسلاميّ ان وَل مع بَعضه فإذا أعوزة 


ل ل ل 
على قِتالِهم؛ فلا مانِعَ من التّعاوّنَ مع تلك الدَّولةٍ في ذلك؛ ومما يويد كل ما 
مده مانا واف اح سل الله علي لوسلم للتيوؤلة. 

- في قوله تعالى: م وَأمْجُو سكم ين ِبر # أن الحربيّ لو أَسْلَّمْ وبيّده مال 
مُسلم قد أَحَدَّه من المسلمينَ بطريق الاغتنام ونحوه مما لا يَملِكُ به مُسلمٌ يمن 
مسلم؛ لكونه محرا ف دين الإسلام- كان له يلد ولم يده إلى المُسلم الي 
كان بماك ووججهُ الدّلالة: [لاقيعاك ان 1 اليلد اخرسرا فو حايها 
وأمواليع قير ع حت نازوا شزاء بهد أن كانوا لباو إن الالسوكية 
استّولوا على تلك الدّيارٍ والأموالء وكانت باقية إلى حين الفتح, وقد أسلّمَ من 
استولى عليها في الجاهليّة نيز الل فيان اللااقليه ومك مان اع عليه 
أخرجَ من داره بعد القّتح والإسلام دارًا ولا مالاء بل قبل للنّيّ صلّى الله عليه 
5 يوم م الفتح: أن تَِلُ غدًا؟ فقال: 00 تلن عقيل ون فول 0 
وسأله المهاجرونَ أن يَرْدّ عليهم أموالّهم التي استولى عليها أهل مكَةه فأتى 
ذلك صلَّى الله عليه وسلّمه وأقرّها بيَد من استّولى عليها بعد إسلامه”. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالّى: عن أله ةا عا ار ل ا 
عَُويَحِ 4 اعتراض » وهو استئناف مُتّصِل بما قبلّه من أوّل السّورة» خوطب به 
)١(‏ يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 40). 


(0) أخرجه التشارقٌ 41889): وسئل (1861) من حديك أسامة بن ريد رضي اشاعنهما. 
8 يُنظزة ((الضارم المشلول)) لابح قيمية ص +660 : 
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يي د بح 1 ص 
من حكحكككئ 


المؤمنونَ تَسلية لهم على ما ثهُوا عنه من مُوالاة أقربائهم؛ بأنْ يَرْجُوا من الله أنْ 
يَجِعَلَ عداوتهم آيلة إلى مودّة بأنْ يسْلمَ المشركونٌ من قرابة المؤمنِينَ”". 
- قوله: «إعتى مه نيجل ينك وه نادُم نم ود ود من الله على 
عادات الملوك؛ حيث يُقولونَ في بَعض الحوائج: عَسى أو لعلّ» فلا تبْقَى 
6 للمحتاج في تَمام ذلك» أو 0 إطماعَ المؤمنية 9) 
- ومجملةً لؤواةة قد تذييلٌ": أي: مُبالعٌ في القُدرق يقن على تفلي 
القلوب» وتغيير الأحوال» وتسهيل أسباب المودّة9». 
2 وعُطفٌ عي لتَذييلٍ 0 + وله عور حم 034 أي: يَغَفْرٌ لمن أنابوا إليه 
ويَرحَمَهم؛ افك أذ يضيورا ار ظالالكم مااليروة ارتد يب 
ا قر افا 8 لاي سهد أله عن لين لم د علو في لين ول رجور من د دير أن 


مسد عو رارج 00 


- قوله: ط تمك اه دعن الرِينَ آّ يعو في لين ور موث ين دمح # استئناف 
هو مَنطوق لمّفهوم الأوصاف الَّي وُْصِفَ بها العدُرٌ في قوله تعالى: وقد 


.)١6١ /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 019): ((تفسير ابن عاشور)) .)19١/7(‏ 

() التّذييل :هوأ يدَيَّ المتكلم كلاته بد تمام معنا بجملة تحقَقٌ ما قبلّهاء وذلك على ضرتين: 
صرب لا يزِيدٌ على المعنى الأرّلِء وإِّما يؤكُدُه ويحققه وضرب يُخْرجُه المتكلمٌ مخرج المثل 
السّائر؛ ليشتهرٌ المعنى؛ لكثرة دوّرانِه على الألينة. يُنظر: ((البديع)) لأسامة بن منقذ (ص: 
”> 20 ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 07817) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
186١ ١7294 /5(‏ )» ((البلاغة العربية)) لحبنكة (؟75/ 85 -88). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 215)» ((تفسير أبي السعود)) (//778)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(4؟/ ١ه‏ 1). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١51١‏ 
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4 
م سورةٌ المُمْتَحَنْدَ- الآيات 
يكن 


َرأ بمَاجَكم ين لْحَنْ ْو َلُولَ وَِيَْ # [الممتحنة: »]١‏ وقوله: :إن 
تَعَعُوحُم يَكْونوأ لك عدا وَيَبسْطُوأ لَك دِيم وَالْسِلبَم بألسُوء 46 [الممتحنة: ؟]» 
المسوقة مَساقَ التّعليل للنّهَي عن اتخاذ عدُوٌ الله أولياة» اسْتَثْنى الله أقوامًا 
ون فشر فرظ تسود اكوا السب وكان ديئهم شَديدٌ المُنافرة 
مع دين الإسلام» وهذه المجملة قد أرجت من كم النّهِي القومَ ليق له 
قائلوا في الدس وك ريخو المسلمينَ من ديارهم'". 1 

- وجملة :إن أله الْممْطِينَ 4 تَذييلٌ» أي: يُحِبُ كلّ مُقسطء فَيَدخُلُ الّذين 


يقس ود للذين حالَمُوهم في الدّين إذ كانوا مع المُالَفَة مُحسنيرَ 00 


و - 
11 5 5 سروم سو موا لا ل ٠.‏ ميس 6ج 7 أ سه 
'- قوله تعالى: 5ذ نا يتك لَه عن الذينَ تلوح في لين وأخْجو سكم من ديرم 


0 


.4 عو سر ا حمس 00 ص ا 020 ع د 00 5 0 8 0000 3 
وظء روأعك إحَرَاجَكْ أن لوهم ومَن بوط وليك هم ألطلِمُوتَ 4# فذلكة”" ليما تقدم. وحصور 
226 2 0 4 4 
لحكم الآية الممتقدمة» وهي تَؤْذنْ بانتهاء الغرّض المسوق له الكلام من أوَّله. 
- والقضرٌ المُستفاد من جملة 38 إِنَمَايتسح أسَدعِن الَِينَ لوح في ادن ... #6 إلى 

.)١1907 0101١ /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (78/ .)١817‏ 

() المذلكة: من َذْلَكَ حسابه مَذْلَكة أي: أنْهاهُ ورغ منه» وذكر مُجِمَلٌ ما فصّل أوَّلَا وخلاصتّه. 
وَالفَذْلَكةٌ كلمةٌ منحوتةٌ ك (البّسملة) و (الحَوقَلةِ)» من قولهم: (فدَلِكَ كذًا وكدًا عددًا). ويُرادُ 
بالمذلّكة: الَّيِجةٌ لْمَا سبق من الكلام؛ والتّمْرِيعٌ عليه ومنها فَذْلَكةٌ الحساب» أي: مُجِمَل 
تفاصيلة» وإتهاوة والفراغ منه» كقوله تعالى: مِإيَكَ عََرَه كاملة #* بعد قوله: مِإمَصيَام تَكَة ير في 
لج وسَبٍَْ دا رَجعُْمَ # [البقرة: .]١47‏ ينظر: ((تاج العروس)) للرّبيدي (71/ 797)» ((كناشة 
النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: »2١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 
1ت 0809 ). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١017‏ 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


اخوواء قا 440 ل 5 لطا لمن كل أ درت فى ان ار الوا يه 
على الإطلاق2. 


507 5 5 4ه 0 5 20 ٍِ 0 8 مر 
- والقضّرٌ في قوله: #ِإ فَأوْلهكَ هم الطَِمُونَ # قضرٌ اذعائيٌ”"» فظلمُهم وقع بِعْدَ 


7 


النَّهَي الشّديد, والتّنبيه على الأخطاءِ والعصيان؛ وهو اعتداءٌ على قوق الله 


وححقوق المسلمينَ» وعلى حقٌ الظالم نفسه. فججعلوا كمّن انْحَصّر الظَلْمُ 
8 إحق 
- وأيضًا جىء فى جَواب الشّرط ِل وكيك هايمو #باسم الإشارة (أولئتك)؛ 


لتَمبيز المشار إليهم زيادة في إيضاح الشككي. 


(1) تقدّم تعريفه (ض: 66). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١91"‏ 

0 تقدّم تعريفُه (ص: 6). 

280 ير (الفطير ابو عا سن و60 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (78/ .)١85‏ 


الجزء 7 - الحزب ده 


)١1١-1٠١( الآيتان‎ 


3 7 صد 
001012 مي اس سر سجاه ا ل يس مث 0 7 04 وعم 2 1 2ج 
كأمها الذين ءامنوا إذا جَآءحكم امو تِ فامتحوه الله أَعَلم يمرن فإِن 

برط 
له اح له له كربو سدع دير و دل. وس ل 


مون موت قا ال 0 


م لبون ووش وا كأ بد 0 وام 
موتك كز امك يكوأ علي كي () ون انك ةين يدك إل لتر 


001 ع جو 06 0 


ماه ككائوا الت دعبت روجهم مَل مآ أنقفوا وَأ أ 93 يد مُؤْمونَ 0 46. 
غريب الكلمات: 
د ا نم وحَرّجٌ» وسُمّيَ بذلك؛ لميله عن طريق الحَقٌ» وأضيل 
ف الب على ان 01 
بعِص الْكَوَافِ #: أي: بعقد نكاح النْساء الكوافِر. والكوافرٌ: جَمعٌ كافرق 
مو واس 0 - 52 نر 7-4 
والعِصّم: جمع عِصْمةٍء وهي ما اعتصمٌ به منّ القد والسَّبَبء وأصل (عصم): 
3 على إمساك ومنع ومُلازّمة"' 
1 57 8 و 1 0 2 ع 9 م 5 
موفعَاقبُمُ #: قيل: هو من العقبى» أي: أَصَبْتَم عقبى» وهي الغنيمة. وقيل: من 
و 0 0 5 ع 40 
العغقبة» وهي النوبة والتّعاقبُ على الشيءء أي: فجاءث عقبئكم -أي: توبتُكم- 
من أداء المهر. وقيل: المعنى: فعَلتّم ما فعل بكم أي: ظفرتم» وهو من قولك: 
8 3 00 م 0 0 5 .252 ا ات 2 
العقبى لفلان» أي: العاقبة بعد الأولى. وقيل: غرّؤتم مُعاقِبِينَ غزوًا بعد غزو. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 257)» ((تفسير ابن جرير)) (7/ ,)7١7‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5/85). ((التبيان») لابن الهائم (ص: 18). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77”/ 287 )». ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 075417 ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (5/ ))77*١‏ ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (/ 80)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: »)5١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /01). 
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يي د بح 1 ص 
رمن حكككئ 


وقيل: المعنى: أْصَبْتَموهم في القتالٍ بعُقوبة حنّى عَنِمتم وأصل (عقب) هنا: 
يدل على تأخير شَّيِءِ وإتيانه بعد غَيْره!© 
المعنى الإجمالي: 
قو سالن ميكا يسلل لامكا الى تعلق بالتساو المؤشاكة اللو رك 
0 الكبّاوه وتطدة في المصرةديا انها الدين انوا إذا حافك الوينات 
جرات إليكم فاختّبروهن الله أعلم ؛ بيحقيقة بحقيقة إيمانهن إن عَلِمْتَم بعد 


027 2 


يع ا وات لد رمز إلى ال فليست المُؤْمناتٌ بمُباحاتِ 
للكافِرينَ بالتُكاح؛ ولا امار يَحِلُونَ للُؤمنات بالتكاح» وأعطُوا أزواجَ مَن 
هاجَرْنَ إليكم ما دَفَعوا إليهنَّ من مُهور ولا إثمَ عليكم -أَيُّها المؤمنونَ- أن 
تترّوّجوا المؤمناتٍ المُهاجرات إليكم إذا أعطيتموهن مُهورَهن. 

ومّن كانت له منكم -أيّها المؤمنونَ- و مُشركة فلَيُطلّقُها ولا يُميِكْها 
عندّهء واسألوا -أَيُها المؤمنونَ- ما دفَعْتم من المهور إلى أزواجكم اللاتي 
فارَقّموهنَّ لكُفْرِهنَّ» وليَسألٍ المُشركونَ ما دَقَعوا ٠‏ مِن المُهور إلى أزواجهم 
المؤمنات التي هاجَرْنَ إليكم» وذلكم هو حُكم الله الذي يَقضيه بيككم وبيْنَ 
الكمَّا وله عليمٌ حكيمٌ. 

وإن فر بعضٌ أزواجكم - أيه المؤمنونَ- إلى الكمَارٍ ولم يُعطوكم مُهورَهنٌ؛ 
امه فأعطُوا المؤمنينَ الذين َرَت أزوا مهم إلى الكُفّارٍ ما دَقَعوه إِلِيهنَّ من 


مُهور» وخحافوا الله الذي أنتم به مُؤْمِنون. 


»)557 يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/701)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب))‎ »)577 /7١( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (727//5)» ((البسيط)) للواحدي‎ 


لابن الجوزي (ص: ٠٠‏ 5)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ /3777)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)71٠١‏ 
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2 كا الس اموأ دا بكم الْمؤْمَِتُ مُهديّت فَمْسَحُِوَهُ َه أَعَلَهُ بإيمنب 


د 
ل 0020010 و 0 ريو ل ةلي ودين وسام 


عمسمو موصت قلا بحمو كار اطي اخ لظ راق اننا ققدم 
9 0 ل ا بعص الْكرَافِ وسََلُوأما عق ولَسَكَلُوأ مآ 
لذأئيخ خخ لدع يازا مع حيط 418 
0 
00 وُرود هذه الآية بِعْدَ ما قلّها -أي: لني الا ال 
ل ين المسلمينَ والمشركين ين عُقود التكاح والمُصامرة؛ فقد 
كر المي كا لور ركر د لجال او قار بكرا ف فى للك 
عوادث لا يشتدى العسلدون عن معرفة كم الشريعة في يعله0"؛ لذا بين 


1 
0010000100 
6 


:ل ليها ادن َامنوأ دا بكم الْمؤْمِتُ مهديوات فَأمْسَحنُوهُنَ 4. 

ديت الندول: 

عن ا لمسْوّر بن مَخرمة ومَرُوانَ بن الحَكُم عن أصحاب الي ضا الله عليه 
30 قصّة الحديبيّة: : (جاءت المُؤْمنَاتُ مُهاجراتٍء وكانت أمٌ كلثوم بن 

بايا ياوس إلى سول الورصتى اله علذة ويلك تر روي 

عاب فجاء أهلّها يُسألونَ النَّيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يَرجِعَها إليهم؛ فلم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 5 .)١0‏ 
(1) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (1/ 11). 


(؟) العاتقٌ : السَّابة أوّلَ ماتدْرِكُ . وقيل : هي الي لم تَبنْ مِنْ واِديهاء ولم روج وقد أذركت وشت شت 
يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (/ 11/4). 
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د ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


5 06 أ[ لسر الس سل 2024 وجو لد و وس 2 
يَرجعها إليهم؛ لِمَا أَنرَلَ الله فيهنّ 5 يا دين امبو دا هكم الْمُؤمِكاتُ مُهَدجرتٍ 
- 2 و -ه 2 7 .4 7 -ه 8 ع9 7 
َأمسَحُِوَهُنَ أنه عَم يمرن #*#)). وفي رواية: 3 اق ري انا ال الله 
تعا :3 ايأ لنت ءامتوًا | إِذَا جََكمْ الْمَؤْصِتُ ... 7))4". 


9 لس سمه مه 


كنبا ادن امنْوأ ذا كم الْمُؤْمَتُ مهدجت ج فَأمسَحمُوهُن 4. 
أي: يا أيُّها الّذين آمَنوا إذا جاءكم 0 المُؤْمِناتٌ مُهاجرات من بلادٍ الكُفر 


إلى بلادٍ الإسلام» فاختّبروهرٌ 7) 


.)05 و710/737) ويُنظر ما يأتي (ص:‎ 71/71( )71/١1( رواه البخاري‎ )١( 

قال ابن تيميّة: (نرَلَت باتّفاق المُسلِمينَ في ي قَضيّة الضّلح الذي كان بين الي صلَى الله عليه 
وسلّم وبين أهلٍ مكة؛ صُلح الحُدَيبية يه لما شَرّط عليهم أن يرد المسلمونَ من جاتهم مُسلِماء 
ليرد أهل مكّة مَن ذهب إليهم مُرتَدّه فهاجرَ نسوةٌ كأ كلثوم بنتٍ عُقبة بن أبي مُعَيط فتَسّخ 
الله تعالى الرّدّ في النّساءِء وأم مر برَةٌ المهرعِوَّضًا عن رَدٌَ المرأة) . ((مختصر الفتاوى المصرية)) 
للبعلي (ص: ٠‏ : 0). ويُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (51/8/5). 

وقال ابن حجر: (اخمّلف في تك رد المّساء إلى أهل مكة مع وُقوع الصّلح بيهم وبين المسلمينَ 
الخنيقة عن اندم اسيم إلح الحتلمية رذوم وكواعاء من سبلم | ايلم 1و 
ول ايع 122 اناه رولك فا العو ون رنون: ألم دخان في أل لضي أراتو 
عام ريد به الخُصوصٌ وين ذلك عند ول الآية؟) . ((فتح الباري)) .)51١9/4(‏ 

وقال القرطبي: (أكثّرُ العُلماءِ على أنَّ هذا ناسح لما كان عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ عامّد عليه قَرَيشَا 


بالقرآن). ((تفسير القرطبي)) (17/18). ويُنظر: ((قواطع الأدلة في الأصول)) للسمعاني 
(47/1)» ((كشف الأسرار شرح أصول البزدوي)) (7/ 187). 

(1) يُنظر: ((الأم)) للشافعي (57//0)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2010)» ((تفسير السمرقندي)) 
578/7 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 851)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١1557/7/(‏ 
قال الماوزدي: (لأنَّه يُعلَمُ بالامتحان ظاهرٌ إيمانهنَّ» والله يَعلّمُ باطنَّ إيمانهنّ). ((تفسير 
الماوردي)) (5/ .)07١‏ 
قال القرطبي: (اختلِف فيما كان يمتَحِنْهِنَ به؛ على ثلاثة أقوال: 
الأذل قال عابي انك لياف أن عدا اله هاما عر ون تعفن هوا وات 
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سول 
يجن كن 0-6 من المؤمنات بهذه 3 1 ليا 1 الْمؤْمتُ 16 
[الممتحنة: ؟5١]))20.‏ 


ل َه ملم يسن عدت . 
أي : الله أعلم , :7 بتحقيقة إيمان أولئك المهاجرات. وما يُسْررْئه في فُلوبهنَ؛ فاحكّموا 


لهنّ بما يَظهَّرٌ لكم م من الدّلائل”". 


اين نومك كا موه إِلَ لتر 6. 
- رغبةَ من أرض إلى أرضء ولا التماس دُنياء ولا عِشْفًا لرججل مِنَا بل حُيًا لله ولرّسوله. فإذا 
حلفت ااي لا إل إلا هو على ذلك» أعطى ال صلَى عليه وسلّم روجا مره وما 
أنقَقَ عليهاء ولم اك ا تعالى : ين شوشي مكب كك موعن ِل لحار لاهن وا 
عون 
الثّاني: لبد كنك القند الالال الراك تجكدا رسول الله قاله ابن عبّاس أيضًا. 
الثَالتُ: بما بين في السّورة بَعْدٌ من قوله تعالى: يي ني ج18 النؤمكث 4 [الممتحة: 
] قالت عائشةً رَضِيَ الله عنها ما كان رول الله صلى الله عليه وسلّم يمحي إلا بالآية اي 
قال الله: مِؤإدًا جَآهكَ الْمُؤْتُ يبَإيعَتَكَ * [الممتحنة: .]١١‏ رواه مَعمّرٌ عن الزُهريٌ عن عائشة. 
حَرّجه التَّرَمِذَيٌ [707] وقال: هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ). ((تفسير القرطبي)) (18/ 57). 
ممّن اختار القولّ الأوّلَ: السمرقنديٌ» ومكّي» وجلال الدين المحليء والبقاعي» والسعدي. يُنظر: 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 5778). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكن ١ ١‏ ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 7737)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 2017 ((تفسير السعدي)) (ص: 851). 
تدك انتعلط 4 أي اسك رود رما عالة فلن عق تواندا لوبي الوق في 
الإيمان. ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (507/0): ((تفسير النسفي)) (7/ ((تفسير أبي 
السعود)) (8/ 719): ((تفسير القاسمي)) (7508/9). 

.)1877( رواه البخاريٌ (4187) واللّفْظُ له ومسلجٌ‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الأم)) للشافعي (57//5)» ((تفسير ابن جرير)) (0178/77)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 257 ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 015)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١1577/174(‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 


5 عر 2 ع ب-ه 
هذه الآية نسخت ما كان في أوَّل الإسلام من إباحة نكاح الكافر للمسلمة”". 


سه 7 عد ماد 2 .2 
(1 يل فق ناخ َرْة 43 
أي: ليست المُؤمِناتٌ بمُباحاتٍ للكافرينَ بالتُكاح؛ ولا الكُمَارُ بجميع مِلّلهم 
7 و2 


يَحلونَ للمُؤمناتٍ بالتُكاح؛ فقد حَرّم الله يكاح الكافر للمُوْمِنةِ تَحريمًا مُوَكدًا في 


جميع الأحوالٍ والأزمان7. 


5 5 1 ديه + سرع و مرج 0 دي عوج ع ف 4د سه و م مُتََكَة 
قال تعالى: ي#ؤوَلَا نحو الْمُشْركتٍ حَقٌّ يُؤّمنَ و مَؤْمِنََهَ حير من مَسْرِكوَ 
لع 22 سس وسظ قه ل ىو وم 2و2 م م وج و ددهو 4ج مد وى 20ج ث2 م سيره 
وَلَوَ أعجبة عَحِبَتَحم ولا تنكحوأ المشرِكين حو يُؤّمِنوا لعبد مُومِن حيرمّن مَشْرِءٍ و أَعْجَبَكم 
ا ا ا ا ا اا ا ا ال ا ا 6 ال 
تقل يئر ل ار دمغ إن الجكذ والمقتوو ررقتي #الكده قاين لفك 


)١(‏ يُنظر: ((الأم)) للشافعي (477/0)» ((تفسير ابن جرير)) (20178/77) ((تفسير الزمخشري)) 
(0177/4)» ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 579). 

(1) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ »)77١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ »)١١١‏ 
((تفسير ابن كثير)) (// ”97). 
انار العزني لقال قوز سيره اقللا بعالق قن كان لذ رد تفيره آنا تطلتهاء وقداكان 
الحا يروز المستلمات: والمشلكوة يكرك عون الك كارت ونه نسم اللا ذلك في تالاه 
وغيرهاء وكان ذلك تَسْمّ الإقرار على الأفعال بالأقوال). ((أحكام القرآن)) (/ ..١‏ وينظر: 
((الناسخ والمنسوخ)) لأبي بكر بن العربي (؟/ 6"0. 
وقال ابن كثير: (هذه الآيةٌ هي التي حرّمت المسلمات على المُشركينَ» وقد كان جائرًا في ابتداء 
الإسلام أن يتروّجَ المُشرك المُؤْمنة). ((تفسير ابن كثير)) (3/8). 

(*) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (078/77)» ((تفسير السمعاني)) (418/0)» ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 741)) ((تفسير الشوكاني)) (557/0). 
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64 


0 


يك مون 6 [البقرة: مقطا 


لس عو 1 00 


أي: وأعطُوا من كانوا أزواجًا للاتي أَسلَمْنَ وهاجَرْنَ إليكم, ما دَقَعوا إِلِيهِنّ من 


00) 9. 


مهور 

ولا جنا ا له رشن 45 . 

أي: ولا إز 0 أن تترّوّجوا المؤمناتٍ المُهاجرات إليكم 
بعد انقضاء عِدَّتهِنَه ولو كان لهنَّ أزواجٌ من امار في دار الشَّرك بشّرطِ إعطائهنَّ 


00 


مُهورَهنٌ 
ولا َمسكوأ بد بعصم اكوا ف #. 
01116 121 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 20174) ((تفسير الزمخشري)) (5/ 117 0)) ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 250 ((تفسير ابن كثير)) (8/ 45)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 7557)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا866). 
قال القرطبي: (أم مر اله تعالى إذا يكت المرأةً المسلمةٌ أن يُرَه على رّوجها ما أنققَه وذلك 

من الوفاء بالعهدء لَه لما مع من أهله بشحرمة الإسلام وبر المال إليه حتّى لايَقَمَ عليهم 
مسرا م من الوّجهّين: الرّوجة والمال). ((تفسير القرطبي)) (18/ 15). ويُنظر: ((البسيط)) 
للواحدي .)5١9/7١(‏ 
وقال ابنٌ عاشور: (المكلّفُ بإرجاع مُهور الأز واج امش رِكينَ إليهم هم ولاه أمور المُسلِمِينَ ما 
يْنَ أيديهم من أموالٍ المُسَلِمينَ العامّة). ((تفسير ابن عاشور)) )١59/974(‏ . وينظر: ((أحكام 
القرآن)) لابن العربي (5/ .)77١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2/7)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ »2١109‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 50)» ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (؟/ 27417» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 44)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: /8601). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 087)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)5٠١‏ - 
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ص 


568 ( ححكحكحكت. 

عن السو رن مَخَْمةومَروانَبنِ الحكم:(أنَلِيَ صلى عليه وسلّم جاء نشو 
مُؤِْناتٌ» فأنرلَ اللَّهُ تعالى : لكاي نيوا دا جح المؤمكث مُهَجوت فَأمَحْوهْنَ 4 
[الممتحنة: ٠‏ حتَّى بَلَمَ: بصم الْكرَاٍ #» فطَلّق عُمَرُ يومَئذِ امرأتَين كانتا له 


2 و 7 وواعءع 9 5 ع وو و ع‎ 007 7 ٠. 
في الشركء فتزوّج إحداهما مُعاوية بِنْ أبي سّفِيانَء والأخرى صَفوان بن أميّة)”".‎ 
.) وَسََلوأ مآ أَنفَقَ ولسوأ م أنقفوأ‎ 9# 


أي: وطالِبوا -أيّها المؤمنونَ- بما دفْعْتم من المهور إلى أزواجكم اللاتي 
فارقتّموهنَ لكُفْرِهنَّ» ولَيُطالِبٍ المُشركونَ بما دَقَعوا م من المّهور إلى أزواجهم 
المؤمنات اللّاتي هِاجَرْنَ إليكه”". 


- ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 54)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (70/ »)7١5‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (// 45). ((تفسير ابن عجيبة)) (/1/ 78). 

.)717/71( رواه البخاري‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 087)» ((تفسير ابن كثير)) (// 245 40)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /8661). 
قال الجصّاص: (هذه الأحكامٌ في د المَهِ أذ من الما وتُعويض الرّوج من الغنيمة أو 
من صداقي قد وَجَب رده على أهلٍ الحرب مسوحٌ عند جماعة أهلي الجلم» غير ابت الشكم إلا 
شين رُويَ عن عطاء؛ فإنَ عبد الرّرَاقٍ روى عن ابن جُرَيج قال :كلك لخطاء: أر افك لي ]دامر يد 
أهل الشّرك جاءت المسلمينَ فأسلّمّتء أيْعَوضُ روه منها شيئ؛ لِقَوِِ تعالى في المُمتحنة: 
واف ناما 4؟ قال: نما كان ذلك بين التي صلّى الله عليه وسلّم وبيْنٌ أهل عَهْدِه. قُلتُ: 
فجلدت امرأة الآنَ مِن أهل عَهد؟ قال: نعم يُعاض. فهذا مَذْهَبُ عَطاءِ في ذلك» وهو خلاف 
الإجماع) ((والجام لفرت ) 9/37 . ويُنظر: ((مصئّف عبد الرزاق)) (/171/01). 
وقا ابن لعي (قال المفَسّرون: كُلَّ مَن ذهب من المسلمات مُرتدَّات من أهل التهد إلى 
الكُفَارء يُقالُ للكُمّار: هاتوا مَهْرّهاء ويّقَالُ للمُسلِمينَ إذا جاء أحدٌّ من الكافرات مُسَلِمةَ مُهاجرة: 
ُدُوا إلى الكُفَار مهْرَهاء وكان ذلك تَصَمًا وعَدلًا بيْنَ الحالتينِ وكان هذا حُكمَ الله ممخصوصًا 
بذلك الزَّمان في تلك الَّازلة خاصّةء بإجماع الأمّة). ((أحكام القرآن)) (4/ .3١‏ ويْنظر: ((تفسير 
الماوردي)) (0/ 075): ((تفسير السمعاني)) (414/0): ((تفسير القرطبي)) (58/1). - 
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جلك حم نع يتخ 
أ فعا كله إللة تعالى لكم حي هله الآية ين إربجاءع تهون التٌساء اللاتي يعدن 
إل الفريق الكخره هو قت إل الف نضية كي 0 الخُمَار ادل التَاه. 


(ل ع ع 4 


أي: وإن فر بعض أزواجكم - أيُها المؤمنون- إلى الكفار ولم يعطوكم مُهورَهنٌ) 
فعاقَيُم”"؛ فأعطُوا المؤمنينَ الذين قرت أزوامجهم إلى الكُفَار ما دَقَعوه إليهنَّ يمن 


- وقال ابن عاشور: (كانت هذه الأحكامٌ التي في هذه الآيات من التَّرادٌ في المهور شّرعًا في 
العرل يشرص عاط ساف الأمريوة اهل الخازلا والعوسية دوم كادي غهدالقهافة 
بيه الشاميق والتشركين في أوائل ا الإسلام خاضًا بذلك الزّمان بإجماع أهل العلم: قاله 
ابنُ العربي» والقرطيثٌ» الوك اشام ((فسين ابن غاش ون 10/ ا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمات)) (4/ 0*00: ((تفسير ابن جرير)) (0/1//77)» ((تفسير 
السمرقندي)) (”7/ 579 )» ((تفسير السعدي)) (ص: /851)) ((تفسير ابن عاشور)) (7/4/ .)١151١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /08)» ((تفسير ابن كثير)) (// 45)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /861)» ((تفسير ابن عاشور)) (748/ .)١151‏ 

() قيل: المعنى: فعَنمْثُم من العدُوٌ شّيئًا بأن صارت العاقِبة في الظَّمّرِ لكم» فأعطُوا الأزواج من 
الغنيمة ما أنمقوا عليهنَّ من المهر. وممّن قال بهذا القّول: مقاتل بن سليمان» والواحديٌ» - 
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- والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 23705 ((الوسيط)) للواحدي 
(١ (‏ (تفسير السعدي)) (ص: /8651)) ((تفسير ابن عاشور)) (5/8/ 001577 157). 

وممِّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» ومجاهدٌ وقَتادة ومسروقٌء وإبراهيمٌ والضَّحَاكٌ 
وتقان لكبو راتمزق ب رزرا هه لقره لاشو لوعي 0119 لسر 
ابن كثير)) (8/ 9)0). 

وقيل: هو من العُقَبة وهي النّوبةُ والمعنى: فآنُوا من فاته امرأنّه إلى الكُفَا رمثلَ مهرعاون مهر 
المهاجرة» ولا توه روجَها الكافرٌ. وممَّن قال بهذا المعنى: الزمخشريٌ وابنُ عطية. يُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) (54/ 014) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 194). ويُنظر: ((أحكام القرآن)) 
لابن العربي (5/ 7707). 

وذكر ابن كثير أنه لا تنافي بين القولين السَابِقينء وأنّهِ إذا أمكَنَ عَدَمُ إعطاء المهاجرة شنا في 
مقابل فرار ا المؤين» فهو أولى وإلّا فمن الغنائم اللّاتي توْحَدٌ من أيدي الكُمّار يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 45). 1 

لاحي حر إن يلحم معنياي ري قدي ماو 1 ل ا ل 
ذلك من كل تلك الأموالٍ المذكورة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 0917). 

قال الرَسْعَني: (وفي المالٍ الذي يُرَدٌ منه هذا المهرٌ ثلاثة أقوال: 

أحدّها: من أموالٍ غنائمهم. قاله ابن عبّاس. 

النَّنِي: من أموالٍ المَيء. قاله الزّهْريّ. 

الَّالتُ: من صَداق مَن أسلَمْنَ منهُنّ عن روج كافر. وهذا مرويٌ عن الزّهْريٌّ أيضًا). ((تفسير 
الرسعني)) (/ /91). 0 

»)١15١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 20584 584 091)» ((معاني القرآن)) للزجاج‎ )١( 
((تفسير ابن كثير») (8/ 45)» ((نظم الدرر))‎ .)309/١٠١( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 
,)851 ((تفسير الايجي)) (4/ 07): ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)0171 407١ /19( للبقاعي‎ 
.)157 031577 /78( ((تفسير ابن عاشور))‎ 
ذكر النَّتَاسٌ أنَّ هذه الآية 9 وَإِن ات َو ... # منسوخةٌ عند أكثّر العُلَماِه وحكاه السمرقنديٌ‎ 
.)5 ١ /0( إجماعًا.ينظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: 7 ((تفسير السمرقندي))‎ 
وقال ابن عطيّة: (هذه الآيةَ كُلّها قد ارتفّعَ حُكمّها). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 394). ويُنظر:‎ 
- .)10942708/5( ((نواسخ القرآن)) لابن الجوزي‎ 
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أي: وخافوا الله واحذّروا سَخَطّه وعذابّه» بطاعته واجتناب مَعصيته؛ لني 
أنتم مُؤْمنونٌ بوحدانيّته وصفاته» وثوابه وعقابه"". 1 

الفوائدُ التربويّة: 

1| في قو له تعالى: 38 يكام امنود ْم الْمُؤْمِئتُ مُهَديوت فَمْتَحنوْهُنَ‎ - ١ 
أن المؤمنّ مُحتاج إلى امتحان من يريدٌ أن يصاحبّه ويقارته بنكاح وغيره”"‎ 


07 


رل0 لله تعالى: 49١‏ تأَما لين اموا د جسم الْمؤْمئث ميات توه 
في الجملة: الامقعان طوور قَ إلى المعرفة» وجواهرٌ النّاس 3ت فك بالتجرية رمق 


- وقال الشوكاني: (هذه اليه مسوخة قد انقطع مكمه بعد الفيح) لاتير الفوكاني)) ز/91): 
وقال ابن العربي: (قولّه تعالى» وَإِن متكي ةّ تو من رويس إل الْحدَار ر ماقم كوا ألرّ رك دهت 


روجهم َل مآ]. مَقُوأْ ‏ قال بعضهم: المرادٌ بهذه الآية: إن ارتدّتِ امرأةٌ منكم فذهبث منكم إلى 
الكمّار فأغطوا زوْجَها مث ما أنمّق عليها -يعني: من صَداق-. ثم نسَخ الله ذلك. واختّلف في 
نسخه على ثلاثة أقوالٍ: 


ما عم 


الأَوّلُ: أنّهَ منسوخٌ بقوله : 9# وأعلموا يَنْسَىَء ‏ الآية [الأنفال: .]4١‏ 


الثّاني: أنه منسوحٌ عل 

الثَالتُ: أن آية «براءة» نسحَتْ أحكامٌ هذه الشُورة». ((الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم)) 
(؟رتمم. 

وقال قات بن شلييات: 5 هؤلاء الآيات ينها فى تراية ةا السّيف). ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (5057/5). 


وقال ابن عاشور: (عن ابن عبّاسٍ والجمهور: لين فاتهم أزوائجهم إلى الكمَار يُعطَوْنَ مُهُورَ 

نسائهم يمن مَغانم المسلمينَ. وهذا يقتضي أن تكونٌ الآيةٌ منسوخة بآية سورة ابراءة»: حي 

يَكوْنُ إلْمُتْرِكينَ عَهَدٌ عند أل وَعِنْدَرَسُولِو 4 [التوبة: 1]). ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 117). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 045)» ((تفسير ابن عطية)) (8/ /54)» ((تفسير القرطبي)) 
007١ /1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 851). 


(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .077/2//١15(‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 


آي ص ك6 1 ص 
من حكحكككئ 


0) 202 


مسيييي سيم لدم 

؟- قال الله تعالى: اتا مه الى أَنمُ بو مُؤْمونَ #6 نَدَب تعالى إلى التّقوى 
رايا ودر اليه لني بها يجب التّقوى» وهي الإيمان بالله» والتصديقٌ 
بوحدانيّته وصفاته» وعقابه وإنعامه”"» فالإيمانٌ به عر وجل يقتضي التّقوى منه 
متجانهاواتهال فر 


4ك قزل اتفال * 1 هوا مه الى أ َمُ يو مُؤْبوْنَ # فيه تحريض للمُسلمينَ 
على الوّفاءِ بما أمَرَهم الله وألّا يَصُدّهم عن الوّفاءِ ببَعضه مُعَامَلةٌ المُشركينَ لهم 
بالجورء وقِلَة النصَّفَة9). 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ المعاندٌ لا يخلو من أحَد أحوال ثلاثة: إِمّا أن يستّمرٌ عناده» أو يُرجَى 
ل ل ل 
العوالوم :وات النتديين ادبنا لوطم في كز جنا على جا ضيه قفي الخال | 
قَولّه تعالى : :3 قد كانت لكم ا سه 23 الكت تعإة مالأ مومهم إِنّا ركو 
مك 6 [الممتحنة: 6 فيو قار إن الفعالة الا ولن: قو : يعس ألنّهُ أن 
عل نك وين ادن عَادَيتُم نهم موده 4 [الممتحنة: اإشارة إلى الحالة الَانِيقَ اث 
قَوله : :9 ياج لس اموا دا بكم الْمُؤْمِتُ ‏ [الممتحنة: ]٠١‏ إشارة إلى الحالة 
الغالقة0©: 


١‏ ع5 


.)01/7 /"( يُنظر: ((تفسير القشيري))‎ )١( 
.)759/8//0( ينظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
.)7107 /١5( ينظر: ((تفسير الألوسي))‎ )( 
.)١515 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ ):( 
.)07١/79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 
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ص 


5 جرد 
43 ا 


(مسورةٌ المُمْتَحَنْدَ- الآيتان (-00 © 


7- قَولُ الله تعالى: :9 ييا ا 0 أ 
عَم يسنن إن لمسمُوهن ومست فلا ررَحعُوهن إل ال لكَْر» تَرّل في شَرطٍ ضُلح الحُدَيبية 
يكل امرك موسا فاك 18030 ك1 اتدل ياهال ال انر 
في الهُدنة شَرطٌ رَدّ مُسلِمةٍ تأتينا منهمء وأنّه إن لم يُذَكَرُرَدْ أو شط رَدُ من جاءنا 
منهم» فجاءت برأ ود 0 

3 5 2و 3 5< ع و 

*- إذا تعارضت سَيّتتان لا يمكنٌ الحلوٌ منهماء فإنّهِ يُدقَعُ أسوأهما باحتمال 
حلفي كجاني نطدهر الخرازالحواوة لصون مووز تدر طلى يزيا بار 
الحربء كما فعَلَت أمُ كلثوم الى أنرّلَ الله فيها آيةَ الامتحان : <( لها ادن امنا 
ذا ع لفيا 2 رت 7044 . 

: 10 ان ام دن اموأ ذا بكم الْمُؤْتُ مُهِديرات فَأمسَحنُوَهُن * 
ار ائية رن الإسلام ا 5 


21 ل سالإساة اه 


ه- قال الله تعالى: م يا انث اموا م و 
مَفهومّه أنَّ الرَجَالَ المهاجرينّ لا يُمتَحَنونَء وفعلا لم يكن الت صلّى اللهُ عليه 
وسلّم مح من هاج إليه والَبُ في امتحانهنٌ دون لجال هو ما أشارت 
إليه هذه الآيةٌ في قَولِه تعالى : من مؤت 4ه كأ الهجرةً وَحْدَها لا تكفي 
تي يترون رتيل :لس ٠‏ له لبر وعدن رج بد لوس في را 


1 أ صم ل ع2 واه 


٠. 4‏ 7 5 ٍ 1 لعو ب م لودع د 4< ىج دع مه 
تعالى: عقر الْمُهدجريت الين أخرجوأ من ديدرهم وَأَمَولِهِمَ يعون مضلا من الله 


- 


.)35١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)01١ /7١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
.)5/0١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/‎ )3( 
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يي د بح : ص 
08 حححك. 
”0 


وَرِضْوَئًا وَيَصْرُوتَ أله ورَسُوله: أوْليِكَ هُمْالصََدِفوْتَ 4 [الحشر: 4]؛ وذلك أنَّ الرَّجُلَ 
إذا خرجَ مُهاجرًا يَعلّمُ أنَّ عليه تَبِعةَ الجهادٍ والنُصرة» فلا يُهَاجِرُ إلا وهو صادِق 
الإيمان» ات إلى امتحان» بخلاف النّساءِ؛ فليس عليهنٌ جهادٌ» ولا يَلرَمُهِنَ 
بالهجرة أيه تبعل عي فأيّ سَبَبٍ يواجههنَّ في حياتهنٌ سّواءٌ كان ببْبٍ الزّوج أو 
غيره فإِنّهَنَ يَخْرّجنَ باسم الهجرةِ؛ فكان ذلك موجبًا لتُق من هجرتهن 
بامتحانهن؛ لُِعلَمَ إيمانهنٌَ ويُرشحُ لهذا المعنى قَولّه تعالى : ملأمَهُ لعل إيسونَ 4 
وفي حَقٌّ الرّجالٍ الإوداف لصيف > [الجقر: وكذلك من جانب آخَرَ 
وهو أنَّ هجرة المؤمنات تعلق عليها حَقّ مع طَرَفٍ آخَرَ وهو الرَّوجُ فيُفسَحْ 
نكاُها منه. ويُعَوّضُ هو عمًا أنمَقَ عليهاء وإسقاطٌ حَقَهِ في الكاح» وإنجات 
حَقَه في العرّض قضايا عرف وطلناناء جفلاك ره الرّجال. واللهُ تعالى 
أعلة0 

- قَولٌ الله تعالى: م« أمَهُ ملم يرن 4 فيه سوَالّ: ما الفائدة في قوله: مٍِأمَأعَلم 
إن #» وذلك معلومٌ من غَيرِ شَّك؟ 

الجوابٌ: فائدثّه بان أَنْ لا سَبِيلَ إلى ما تَطْمَئنٌ به النَْسُ من الإحاطة بحقيقة 
إيمانهنَ؛ فإنَّ ذلك مما استأئر به علّامُ الغيوب» وأنَّ ما يُؤدّيِ إليه الامتحا من 
العلم كاف في ذلك وأ تكليقكم اذوه 

- قال الله تعالى : :كيهان امنْوا هبجحم الْمؤْمِكت مُهَديرتٍ فَامتِمْ 
يي 6 لم يرد حقيقً اوذم بضَمائر هن واعتقادهيٌ» ونم أراد ما ظَهّر من 


0 


نح اد 


إيمانهنّ بالقول» وجَعَل ذلك عِلْمَاهِ فدَلّ على أنه لا اعتبارٌ بالضّمير في أحكام 


(1) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (291//8 48). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ».)0١148/5(‏ ((تفسير الرازي)) (79/ 077). 


الجزء 7 - الحزب ده 


ا 0 ل 


5-00١ -‏ لبا عار ف سْميَ الظَّن عِلْمَا 

الجوات: أنه من باب أن الغلة الغالِبَء وما يُفضي إليه الاجتهادٌ والقياس: جار 
ترف عورا ماحد وال فى تلان ري 43 ل لتو 
عِلْمٌ 74" [الإسراء: 1 7]. 


لس الح لس ل 


010 > كوي 8 

4- قَولٌ الله تعالى: بللا هن ِل لهلهم يلون ين #. ما الفائدة في قوله تعالى: 
اه الا ا 
شر ل ذبن تي ةارع اس ون لطا 
يكونٌ في غَيرو!) 

-٠‏ في قوله عالق #لنإذ ميتشترض لزيتاب لل 
بالكتاب» وهو قليلٌ؛ فإنَ من الشّروطٍ الي , حاتي ضلى انغلب وسلم والمشركين 
الغليهة أن موجادر المسركرة تبيلما بذ البهم: وهذا الشرط عا يشمل 
الذَكَرَ والأنثى؛ فأنرَلٌ الله تعالى الآية*». وهذا على قول. 

.0"50 /7( ينظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص‎ )١( 
.)51//5( يُنظر: ((الأم)) للشافعي‎ )1( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 077). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (077/579). 


(0) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (9/ 0:04). ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) لابن 
العربي (5/ »)731١‏ ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 49). 3 


الجزء 75 - الحزب ده 


2 5 


5 84 00 2ه ابر ول ار 4 م علد 
اكاب لؤلد الى الم طخي ولي وش إل الْكَار لا هن ِل لمم ولا 


لون هن كن 6 أن أنكحة الكُفَار لها حكمٌ الصّححَة م ام 


- قَولُ الله تعالى : مين تون ومست كلا هنإل لحار اهنحل لوهم 
مر“ 21 ١‏ 0 2 0 تانر - 2 
هك 4 هذا لول كليل على أن الي لوحت ُوقة الُسلمة ين روسها كاز 
تايالا 0 ا 1 


عثال البعرى: (واغسلاب التزل افق أذ رك سير عن دوت ين اسان إن ارواحوق اذ راهنا 
اونتدوياة واضله أن اصّلح هل كان وكم على ره التنان؟ فيه كولان: 
أحدّهما: أنه وقّع على رد الرّجالٍ والنّساءِ جميعًا؛ يما رُوينا: أنه لا يآنيك ينا أحدٌ كان على 
دينك إلا ته إلينا» ثم صار الحُكمٌ في ردٌالساءِ منسوححا بقوله: ا سي 00 لكر #. 
فعلى هذا كان رد المهرٍ واجبًا. 
والقولٌ الآحَرُ: أن الصّلحَ لم يقَعْ على رد النّساءِ؛ لأنّه يُروى: «على أنه لا يأتيك هنا رجُلٌ وإن 
كان على دينك إلا ردَدْنّهِ إليناه؛ وذلك لأنَّ البَجُلَ لا يُحْشى عليه من الفتنة في الود ما يُخْشى 
على المرأة من إصابة المشرك إيّاهاء وأنَّهِ لا يُؤْمَنُ عليها الرَّدُ إذا شُوَهَتْ وأُكرمَتُ عليها؛ 
لضَعف قلبهاء وقلّة هدايتها إن المحدو ينها إليا كلما لكت مع روي ععمار,الإتما» 
ولا يُخشى ذلك على الرَّجَل؛ لقوّته وهدايته إلى التّقيّة. فعلى هذا كان ردٌ المهر مندوبًا. 
واختلفوا في أنه هل يجبٌ العمل به اليومّ في رءٌ المالٍ إذا شرط في مُعاقّدة الكمار؟ 
فقال قَومٌ: لا يجبٌ» وزعَموا أنَّ الآية منسوخةٌ» وهو قولٌ عَطاءٍ ومجاهد وقّتادةً. وقال قومٌ: هي 
غير منسوخة» ويُرَدٌ إليهم ما أنمّقوا). ((تفسير البغوي)) (5/ 070. 
وقالة أن النقه: (المح أذ الختلم كان عا على :3 كؤسعاء لسزها تطلنااوله يكن ف 
تخصيصسٌ» بل وم بضيفة لذ ة المتناولةٍ للرّجالٍ والنَّساءِء ثمَّ أبطل الله منه رَدّ النْساءِه وعَوّض 
منه رَدّ مُهورهنٌ» وهذه شُبهةٌ من قال: إِنَّ كم هذه الآية مَنسوحٌ» ولم يُنسَخْ منه إلا وَدُ النّساء 
خاصّة وكان رد المهور مأمورًا به والظَاِرٌألَه كان واجبا؛ أن اله تعالى قال: «وسلأما َم 
نماكم حك كه يك ينك © [الممتحنة: ٠‏ فتبت أنَّ رد المهور حَقٌّ لمن يُسأله. 
فيَجبُ رده إليه). ((بدائع الفوائد)) (/1517/1757). 

.)١71 /7( يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )١( 

.)70 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 


الجزء 7 - الحزب ده 


< ار سورة المُمْتَحَنْتَ - الآيتان )1١-00(‏ 
نفيه تحريع واد 1 الكافريَ 00 0 الكافر لايل له 00 0 
العاف له 0 اختللاف لكا 


.)49 /8( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 
.)35١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )0( 
قال ابنُ الَيّم: (لا رَيْبَ أنَّ الإسلامٌ لو كان بمُجَرّده فرقةٌ لم تكن قرقةً رَجْعية بل بان فلا أََر‎ 
للد في بقاء الكاح, وإنّما ها في مَنْع نكاجها للكيرء فلو كان الإسلامٌ قد تَجَز القُرقة هما‎ 
قي ال بواقى رتوو راع لدي ١ل مور لامي الا علية وك ا اكاك ترفوت‎ 
لي ال ل‎ 
كاهو يون دده كالمزوح ور كياد إلى وعدي الع ولا نعلّمُ أحدًا جَدَدَ‎ 
لإسلام نكاحه الب بل كان لواقم أحد أترين ما افتراقّهما ونكاحها غيرّه؛ وإما بقاؤها عليه‎ 
وإن تأَخَرَ إسلامُها أو إسلامُه. وأا تنجيرٌ الرقة أو مراعاة لد فلا َعَم أن وَسولَ الله صلى‎ 
الله عليه وسلَّم قضى بواحدةٍ منهما مع كثرة م من أسلَمٌ في عَهدِهِ من الرّجَالٍ وأزواجِهنَ وقرب‎ 
إسلام أحد الرَّوجِين ين الآحَرٍ وبُعدِهِ منهء ولولا إقرارُه صلَّى الل عليه وسلّم الزّوجَين على‎ 
]ترمد اعري اك باحر ودس قار ومن الي لقنا بتتعجيل‎ 
الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عِدَّة؛ِ لِقَولِه تعالى: لال كام بج و [الممتحنة:‎ 
وأنَ الإسلامَ 9 سَيّب الفُرقةه وكلُ ما‎ ٠ وقوله: ولا كيه عدو لكر #[السبعكة:‎ ٠ 
كان سبيًا للفرقة تَعْقَُه ب لق لضا والح ولاق وهذا ابر اللاي وأبي بكر‎ 
صاعبة.واين التدن واين ل وهو مَدْمَبٌ الحسّن» وكاووس؛ وعكرمة وقتادة والتكم).‎ 
.)175 0178 /0( ((زاد المعادا)‎ 
وقال أيضًا : (إذا أسلَمّت المرأةٌ أوّلا فلها أن تتَربّصٌ بإسلام رَوْجِهاء أي وَقت أسَلمَ فهي امرأه,‎ 
وإذا أسلم الرَّجُلُ فليس له أن يحبس المرأةً على تَفْسِه ويُمسِكَ بِعصْمّتِهاء فلا يُكرهْها على‎ 
الإسلام؛ ولا يحيها على ته فلا يِه في الذي ولا في التكاحء بل إن اختارت هي أن‎ 
تتربّصٌ بإسلامه ترَبّصّتء طالت المدَّةٌ أو قَصُّرتء إن اختارت م غَيْرّه بَعْدَ انقضاءِ‎ 
عدّتها فلها ذلكء والعِدَّةٌ هاهنا لحفظ ماءٍ الرَّوجٍ الأوَّلِء وأيُّهما ألم في العدَّة أو بَعْدَها فالنكاحُ‎ 
بعال إل أن يبغار الكجل الطلاق» طاقٌ» كما طَلّق مر رَضِيّ الله عنه امرأتين له مُشركتين لما‎ 
- أنزل الله تعالى: «إوََا تكو بعصم آلْكرَافِ #6» أو تختارَ المرأة أن يُرَوّج بعدَ استبرائها فلها ذلك؛‎ 


الجزء 758 - الحزب ده 


يي ص ك6 1 ص 
من جححكحك.: 


4 لل عع هد جو و2 0 

١‏ - قله تعالى: وارت ا أنضا برعاي ١‏ الفرقة إذا جاءت بسَبّب 
من جهة الرَّوجة أن عليها رد ما أنمَقَ الَّوحُ عليها”". 

ا ملو هد 2و ل 82 إل بنج سر اس 3 

١ 5‏ - قول الله تعالى: 9# وَانوهمما أَنمَقُوأ #6 استَدَلٌ به من أوجَبّ رَدَ مُهر المثل إلى 
زَوجها". 

04- في قوله تعالى: اهم م أَنمَُوأْ # إلى قوله : لإملاشسكأ بيصم 
وَسََلوأ مآ فق ولِسعَُوأ م 1 مقو أن 3 ج البُضع متَقَوَّمٌ؛ 00 00 
لمر عِوَضًا عن ردٌ المرأة فذلك قوله تعالى :اوشم مثو 4. «خامة أن يوت 
د ا لي 
ووأ َ 4 فشَرَعّ للمؤمنينَ أنْ يسآلوا العَارَ ما أنققوا على النّسوة 
اللّاتى ارتدَّدْنَ إليهم» وأن يَسألَ الكنا كينا تفاضا انيد المهاجراتء فلمًا 
حَكمَ الل سبحانّه وتعالى بذلك دل على أن خروج البْضع مُتَقوم: وأنَّهِ بالمَهر 
اه دلت الك علي أن الغراة إذا مودق عاضا لجن غانها روخها 
بالمهر'". 


-١7‏ في قوله تعالى: »ولا ناح عَكَكمْ أن تََكحُوهنَ إذَآ وطن أجويَهنَ #: المرادٌ 


3 0 


+ ولضانة ويه ل فى الإسلا فإ المراء إن غلك أو الزوع ال مشر الإسلاء تروك 
ل ويفارق من يحبّء ولم يَبْقَ له عليها سبيل إل برضاها ورضا وَليّهاء ومّهُر جديد؛ قر 
عن الدّخولٍ في الإسلام؛ بخِلانٍ ما إذا عَلِمَ كل منهما أنه متى أسلم فالتكاح بحاله؛ ولا فراق 
بينّهما إِلّا أن يختارٌ هو المفارّقة» كان في ذلك من التّرغيب في الإسلام ومحَبّنه ما هو أدعى إلى 
الدّخول فيه). ((أحكام أهل الذمة6) 2695/50 700 ١‏ 

.)٠١١ /8( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)35١‏ 

(9) يُنظر: ((مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص: ٠‏ 5 0). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا866). 


الجزء 7 - الحزب ده 


لي 5 2 
2 سورةٌ المُمْتَحَنمَ - الآيتان )1١-10(‏ 
يكم 


و 
بالأجور هنا العرداى وساب ا عرض قاتشا الرّجَل بالمرأة» فكأنه 
عرض في الإجارة"". 0 

١‏ - قال تعالى: 9# ولا جتَاحَ علي أن تَتكحُوهنَ إذآ وطن رهن للتّنييه على 
صوص توه 013 أي رش 3 تلايطنَ أنَّما دع للزّوج السّابق مُسقطٌ 
استحقاق المرأةٍ المهرّ من يَرُومُ تَرويسجهاء ومَعلومٌ أنَّ نِكاحها بِعْدَ استبرائها 
بثلاثة أقراء”". 

- في قوله تعالى: يإ إِدَآءَالسْمُوهُنَ أن أنَّ التُكاحَ بغير صّداقٍ غيرٌ جائز ؛ 
أن له تبارك وتعالى أباح الُكاح في هذه الأمكنة مقرو بإناء الأجورء واتخائه 
بالمال» وليس إفراد ِكْرِه في أماكنَ بموَرٍ -والله أعلم- في المواضع المقرونة 
بما ذَكرْنا بل المفسَرُ أحرى أَنْ يَسْكمْ على المُجمّل 7" 

48- قال الله تعالى : ولا تنكأ بد بعص ألْكَوَارِ # إذا نهّى عن الإمساك بعصمتهاء 
فالنّهِيُ عن ابتداء ترويجها أولى©. 

-٠١‏ في قوله تعالى: #إولَا تم كوأ بعص الْكوَافٍ © أنه لا يجِلٌ لمسلم وَطْءُ كافرة 
02520500006060 ووأ الْكتب من قَبَيَمٌْ 
ا رَهُنَّ 4 [المائدة: 5]. 


.)2790 ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (7؟/‎ )١( 

.)١09/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
قال القرطبي : (قولّه تعالى : مِإوَلَاجْتَاَ علي أن ب كمُمنَ 4 يعني: إذا أسلَّمْنَ وانقضّث عدَنهنَ؛ لِما‎ 
ثبت من تحريم نكاح المشركة والمعتَدّة . فإن أسلمَث قبْلَ الدّخول تبَتَّ النكاحُ في الحالٍء ولها‎ 
.)10 /18( التَّرَوّجُ). ((تفسير القرطبي))‎ 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 7/5 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 651). 

(0) يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 717/5). 


الجزء 75 - الحزب ده 


يي د بح : ص 
من حكحكككئ 


-١‏ نينر عالق لوج حال كي وأ وآ أمَّهعَِع كير أنه ما من حُكْم 
من أحكام الشّريعةٍ إِلّا وله جكمة عند الله عزّ وجل الك فد تظهر لنا بالسن أز 


بالإجماع أو بالاستنباط» وقد لا تظهرٌ؛ وذلك لقصورناء أو لتقصيرنا في طُلّب 
اليد . 

7" إِنَّ كم الله نوعان: حكمٌ كَونيٌ» كقوله: :9 كَلَمَتَكعَك يللي 4 [الأنبياء: 
7 أي: افعَلُ ما تَنُضُرُ به عبادّك وتخذلُ به أعداءك. وحكمٌ دينيٌ» كقوله: 
وديم 152 ديح يتك . وقوله: ان أله يحَكم ما بر بد # [المائدة: لوقك 
ير بالمعنيين معًاء كقوله: مولا رك في حَكيوء لَحَدَا * [الكهف: 5 7]. فهذا 
اول مكمه لكو وخكفه ادرو 1 


4 


7- في قوله تعالى : ونكت َك لتر ماقم انوا ليت 
عت روجهم يذل مآ أنطثو © أن العّمات بين الطوائق' الملة من المسلمين 
يقَعُ على مجموع الطّائفق يُستوي فيه الردْهُ والمباشِيُ لا يقال: انظّروا مَن قَتَل 
واعك هذ قطاننوه دكنيل يقال وتدعررى تلك درق جهركا لزه 
لأنَّ المباشرَ إنّما تَمَكٌنَ بمعاونة الرّدْءِ له 

ووجة الدّلالة: أنّ أولئك الكُمَارَ كان عليهم مثلّ صَّداق هذه المرأة التي 
ذَهبث إليهم» فإذالم يوذو أخد وق أمواليته ا مره عليهاء مثل 
امرأة جنات فلي عدون صَداقهاء فيُعطّى المسلمٌ رَوْحّ تلك المردّة فنانيا 
من صَداق هذه المُسلمة المهاجرة الذي 0 الكُمَارُِ لكونها اميك 
وهاجرثء وقَوَّنَتْ زوجها بُضعَهاء كما فَوََتْ المرئدَّة بُضْعَها لرّوجهاء وإِنْ كان 
)١(‏ يُنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (7/ 7/6). 

(1) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)358١‏ 
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لي 5 2 
2 سورةٌ المُمْتَحَنمَ - الآيتان )1١-10(‏ 
وك 


زوج العياجر الس هو اردق تزوَّجَ بالمرتدّة؛ أن الطّائفةَ َمّا كانت ممتّنعة؛ 
يَمنَعٌ بعضها بعضاء فناوك #الشفصن الوالعر 
اودر ا ل د كر بطرم زر 


نسوةٍ من نساءٍ المهاجرينّ لم يُسْلِمَنَ27. 


و دي 5270 


06- - في قوله تعالى: 1 اة ل لم تيطة 4 أذ الب بل ءا 
وجل مُستَلمٌ تتقواه» فلإيمانكم يَلرَمُكم التّقوى فمّن قال: | نه مُؤمنْ ولكنٌ لم 
يكّقّ اله قهو إمَا فاقدٌ لللايمان بالكلكة» وإما تفن الأيمنان©. 


بلاغة الآيتين: 

-١‏ قولّه تعالي* م الث اما ذا جاوسكت ) الْمُؤْمِسَتُ مَهَدجربٍ فامسحوشن الله 
0 0 عت فا حعُوشن َل مح وو 
1 لوألا تح عي أن تَكحُوهن دآ ابوه بورض ولا مت كأ بص 2 


م دي 2 أنه عي حك 4 باد 


.)87 /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)1777/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
قال ابن عاشور: ارقو تان عبار ام الشكو وت بي غيان كانت تحت عياف بر شذاي,‎ 


و عه 


وفاطط بد أن آم -ويقال: حرشي اعت الله - كانت تحت تُمرٌ بن الخَطَّابِ» وأ 


00 


ماع ل 


كُلثوم بنتُ جَرْوَل كانت تحت عُمَرَ وبَرْوَعٌ -بفتح الباءِ على الأصَح والمحَدّثون يكيسروتّه- 
نت حُقبةَ كانت تحت شَمّاسِ بن عُثمات» وشّهِبةٌ بن عَيْلانَ وعَبدةٌ بنثُ عبد العُرّى كانت 
تحت هشام بن العاصء وقيل: تحت عَمرو بن عَبِدِء وهندٌ بنثُ أبي جهل كانت تحت هشام 
ابن العاصء وأَرُوى بنتٌ ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلِبٍ كانت تحت طلحة بن بيد الله». 
((المصدر السابق)). وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2)285» ((فتح الباري)) لابن حجر (4/ 
64). 


.)7 017 /7( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )3١( 


الجزء 75 - الحزب ده 


)4 26 
ل ”7 
- وجملة مِإأمَه لم بيسن * مُعترضة » أي: إِنَّ الله يَعلَمُ سَرائرَهنَّء ولكنْ 
للدي كس لاسر 
0 دا برو موه ب > ع وو ود ر ص«سلاصض 3 ِ 
الاعتراض قوله: #ٍ ين ملسمو مؤت فلا نيعون إل الْكفَارٍ ... © إلخ. أي: إن 
حَصّل لكم العلمٌ بأنَّهِنَّ مُؤمناتٌ غيرٌ كاذباتٍ في دعواهنٌَ”" 
ا + ده ١‏ 02 ون 2 سو 5 5 هط 
- ومُوقعٌ قوله: مِإلَاهنَّ ِل ماهم يلون هن # موقعٌ البيان والتفصيل للنهي 
في قوله: «إملا رومن إل لكر #6؟ تحقية لؤُجوب التّفرقة بِيْن المرأ 
المؤمنة وروجها الكافر””. أو علي لمي عن جهن إلى الكذار. 
- فإِنْ قيل: ما وه الإتيان بالمجملتين هلا نجلل ولاه ضار جلو كن #: ووه 
التَاكّسٍ في ترتيب ألجزائهما؟ 
فالحوات: أنَّ رُجوعَ المرأة المؤمنة ة إلى الرّوج الكافر يقَعُ على صُورتَين؛ 
إحداهما: أن جع المرأ المؤمنة إلى روججها في باد الكفْره وذلك هوما الح 
الكمّارُ في طَلّبه لما جاءت بَعضٌ المؤمنات مهاجرات. والمّانية: أنْ 7 ترجعٌ إلى 
زَوجها في بلاد الإسلام؛ بأن يُحلى بينها وبين رّوجها الكافريُقيمٌ معها في بلاد 


7# 


الإسلام إذا جاء يلها ومع من تُسلّمها. 
كلها الفو رقف ع خلال الذفر أ المسلية فلا بعر خاارلة: الأمون ول 
و 5 0 , 5 71 7 و 5 3 ممعي 7 ا 
عن الصّورة الأولى بجملة و لَاهْنَ حِلَلحُمَ #؛ إذ جَعِلٌ فيها وضف 3 ِل ## خبرًا 


ا 


.)719 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١157/7/( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 719)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١557 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 
.)719 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )4( 
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64 


و 
ضَمير النّسائِ ولت اللَّامْ على ضير الرّجالِه وهي لام تعدية الجلٌ» وَامْليا 
لام الملك؛ » فأفاد ألا يَملكٌ الرَجالُ الكمّارٌ عصمة أزواجهم المؤمنات» وذلك 
يُستلزمٌ أن بَقاءَ النّساءِ المؤمنات في عصمة أزواجهنٌ الكافرينَ غيدٌ حَلال» أي: 
لم يهن الإسلام لهم. وقدم امِل م أنه راجمٌ إلى الصّورة الأكير 
أهمّيّةَ عندَ المشركينَ؛ إذ كانوا يسألون إرجاعً النّساءِ إليهم» ويُرسلونَ الوسائطً 
في ذلك بِقَضْد الرّدٌ عليهم بهذا. وجيء في الجملةٍ الأول بالصّفة المُشبّهة -وهي 
ِل 4- المُفيدة لثبوت الوضف؛ إذ كان لجال الكافرونٌ يظنُونَ أنَّ العصمة 
التي لهم على أزواجهم المؤمناتٍ من أنّهم حل لهم. و عُبّرَ عن الثَّانية بجملة 
ملام يو 4 ففكس الإخباز بالحل؛ إذ بعل خبرًا عن ضَميرٍ الرّجالِ؛ 
وعدي الفعل إلى المُحلّلٍ بالّام داخلة على ضَمِير النْساءِء فأفاد أنّهم 0 
لمن أزواكون اللكافووك ولوويتي الزوق في يلاو الإسلام» ولهذا ذكرّت الجملة 
اتانيه إولاهم ون ا كالتة لحكم الجملة الأولى» وجيء في المجملة لاني 
ِالمُسَدٍ فعلا مُضارعًا لدَلالته على التّجدَّد؛ لإفادة نفي الطماعية في التُحليلٍ؛ 
ولو تدده في الحال بعفّد جديد أو اتّفاق جديد على البقاء في دار الإسلام'”". 
ويجورٌ في الآية وه آتَرُهِ وهو أنْ يكونٌ المرادٌ تأكيد نفْي الحال؛ فبَغْدَ أن 
قال: يلاه ِلٌّكمْ # -وهو الأصل- أَكَدَ بجملة ملام َو نك أي: إن 
انتفاء الحل حاصل من كل جهةء كما يُقالُ: لست منك ولستّ منّي» ونظيزه وله 
تعالى: يهن لِيَاسُ ل ْم وما هن في سورة البقرة 1 ]؛ تأكيدًا لشدّة 
امس والانّصال من كل جهة 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١1908201١51/‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)7١7/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) »)١15/ /١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/3709). ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١95/‏ 
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وقيل: جاء قوله: مِإلَاهْمَ يلنَ ين # على سَبِيل التأكيد وتشديد الحُرمة؛ لأ 
إذا لم تَحِلّ المؤمنةٌ للكافر» عُلِمَ أنه لا جل بيهم ألبنة. وقيل: أفاد قوله: يكاحم 
ين كن # استمرارٌ الحُكم بينم فيما يُستقبل» » كما هو في الحالٍ ما داموا على 
الإشراك وهنَّ على الإيمان. أو لأنَّ الأوّلَ لبّيانَ زوالٍ التُكاح الأوّلء والثَّانيَ 


ليان اع النكاح الجديد0©. 


- والمراد ب كِوْمَا أنقثوا وأ ما أغطوه من العهور» والعُدولٌ عن إطلاقي اسم 
المُهور والأجور على ما دَفَعَه المشركون لنسائهم اللّائي أَسْلَّمْنَ من طائف 
القرآن؛ لأنَ أولئك النّساءَ أُصبَحْنَ غير رّوجات. فأَلَغيَ إطلاقٌ اسم المهور 
على ما يّدفَعٌ لهم؛ وقد : فى ان كا :العو لله المساووة لو عورا 
بقوله تعالى: ولا جاح 1 021 أن َ حون إذَآ ابوه ورهن 04" . 

00 : #وَسَْلُوأما قم ولسوأ ماف 4 عطفٌ على قوله تايمنا لنثرا ») 
وهواتلية لشكوة» أي :"كنا تقتطرنه مهو أزواجيت اللاتن قزر منهته 
مُسلمات» فكذلك إذا فرَّتْ إليهم امرأةٌ مسلم كافرةً ولا قَذْرَةَ لكم على 
إرجاعها إليكم؛ تَسْألون المشركين إرجاعَ مَهْرها إلى روجا المسلم الذي 
فرّت منه» وهذا إنصاف بيْن الفريقّين”" 

- وقوله: ولسوأ مآ مو تكملة لقوله: «إوَسْكثوأ ما أمَمُ ؛ لإفادة أنَّ 
مغنى واو العَطَفِ هنا على المّعيّة بالقرينة؛ أن فول : 9# وَلْسَلُوأ مآ فقوأ #6 لو 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (707/0): ((تفسير أبي حيان)) »)١9/ /١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 39 ). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/8/ .)١109015/8‏ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (7/8/ .)١1595‏ 


الجزء 7 - الحزب ده 


ا 4( سورة المُمْتَحَنْمَ - الآيتان )1١-00(‏ 
كالم 


ريد حَكُمُه بمُفرّده لكان مُغديًا عنه قوله: لوثم اموا #» فلمًا كُررَ عَقَبَ 
فوله: «إوَستثوأم مم 4 عَلِمنا أنَ المراد جمْعٌ مضمون الجملتين» أي: إذا 
أعطُوا ما عليهم أعْطُوهم ما عليكم؛ وإلا فلا؛ فالواوٌُفيدة مغنى المعيّة هنا 
بالقرينة ا ل وار ورا سر 
ولذلك أمَرّهم بالسُوالِ؛ فإنَّ حقٌّ من حُقوقهه”" 

- وقول: ِإعكٌ يتك 4 كلام مُستاَف» أو حال من لفْظِ الجلالق أو حال من 
م َه على حذّفٍ الصَمير» »أي انالك اويل السك حاكن 
على المُبالغة". 


مقرل ونه عَلم كي 4 تَذييل يُشيرُ إلى أن هذا كم يقتضيه عِلم الله 


6 0 


- - قوله تعالى: طا وإ مين رويك إل الكقَارِ معام تاثا أت دعبت 


- 
َو 


نجهم يل مآ لقث وكا له أل 00 


- فائدة إيقاع يميه في هذا الموضع ع التّحقيرٌ والمُبالَْة في التَعميم؛ أي : 


و. اموي 


لا يَغادر شية يمن هذا الجنس» ووإذ ال وعت ريعي توس مع تقايطا في 


هذا الحُكمء وتَشْديدًا فيه”©. وقيل: لفظ مِامَيَءٌ 6 هنا مُرادٌ به: بعض جين 


.)١15١ /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الكوراني)) (ص: .)١59‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (51/8/5: ».)2١9‏ ((تفسير البيضاوي)) »275١7/5(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (8/ »)75٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١151/57/4(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١151‏ 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (219/5)» ((تفسير البيضاوي)) ))35١7/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)2169/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)51١‏ 
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يد د فح 1 ص 
568 حكككئ 


م ع ع 
ركم # بيان ل ملسو 46 وأريدَ ب ممق #6 تحقيرٌ تحقيرٌ الرّوْجات اللّائي بين 
الإسلام؛ فإنَّ المرادٌ قد فاتت ذاتّها عن رّوجهاء فلا انتفاعَ له بها"". 


ا إيجازٌ حذّف شَّديد دلّ عليه مَجموعٌ الألْفاظٍ ومَوضِعٌ الكلام 
عقبّ قوله تعالى: :3 وَإن فَاتَكي توم ين أ 04 والمعنى: إن فرَّتْ بَعضُ 
أزوايدكم» لقت بكار وحصّل العاقْبُ بتكم وبنح اكد فلكم 
على زواع [اكتازويضي ابقداز على زرا كم -وذلك على قولٍ -. وأبى 
الكفَارُ ين دفع مُهور بَعض النّساءِ اللاني دَهَبنَ إليهم؛ فاذقعوا مو لمن 


حَرَمَه الكُفَارُ مَهْرَ امرأته -أي: ورك واحسجزوا ذلك عن الكمّار"©. 


010 : معام أي : جاءت عَمَبتُكم؛ أي : توبتكم من أداء المَهرء شبّه 
الحكمَ بأداء هؤلاء مور نسساء أولتك 1 وأداء أولعك مور نشاء هؤلاء 


و 
أخرى؛ بأمْر يتعاقبون فيه كما يُتعاقبٌ في الركوب وغيره”"". وذلك على قولٍ 


له و 5 5 11000 و 
- والتذييل بقوله: 9# واتَفُوا مه أأزى َنم يو مُؤْمبنَ # تحريض للمُسِلِمِينَ على 
الوفاء بما أمَرّهم الله وألا يَصُدَّهم عن الوفاء ببَعضه مُعامَّلةٌ المشركين لهم 
بالجور وقِلَةٍ الإنصاف. فَأْمَرَ أن يُؤْدّيَ المسلمونَ لإخوانهم مُهورَ النساء 
0 1 ب 2 2ه .2 5 8 95 42007 : 3 
اللائي فارَقوهن ولم يَرْض المُشركون بإعطائهم مُهورَهنْ؛ ولذلك أتبعَ اسم 
الجلالة بوصفب الى أنمُ بو مُؤْمِونَ ؟ لأنّ الإيمانٌ يَبِعَثْ على التّقوى: 


.)157 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

)'٠(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (019/5)» ((تفسير البيضاوي)) »)73١7/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
/1١(‏ 22029 ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)755٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١77/14(‏ 
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كرد ايه لئسا الس به 2 14 


على َّباتِ إيمانهم 


ل" 


الجزء 75 - الحزب ده 


ك2 2 
الآيتان (١١-ط1١)‏ 


1 ا ت بَِلَّهُ سيدا وَلَا سرون ولا 


او - ١‏ اهعرف وه ع 0 57 0 


غريب الكلمات: 

86 بإِيعسَكَ 44: لكف والمبايّعة بع العيد على الطاقة ولصو وها يا نه لاما 
دور نالسرا الضيع والطافة يقال: بايمَ الجقلان ذا شي دن 
الطّاعة بما رضخ له والبيع قات مأخوذان من 1 0 لذن المُتبايين 
للشلعة كل منهما يمد عه للآحَرِ ويعاقدٌه عليهاء وكذدلك من بع الإمامً ونحوّه 
إن يمُدٌ باه إليه ويُعاهذه ويُعاقذه على ما يُبايعٌه عليه» وقيل: المُبايَعةٌ مُفاعَلةٌ 
من البيع؛ لأنَّ صاحبّها باع نفْسَه لله0©. 

«اببْهْمنِ #: أي افتراءِ وكٌذب يَبِهَتْ سامعه لِمَظاعَتِه يُقالُ ل 
إذا كذّب عليه وأصله من قولهم: بهت الرّجْلُ: إقاقة فالتيتان كرت له 
الإنسان لعظّمه. ثم عل كل باطل ؛: وك ل 
الوَلَدَ فتقولٌ لرّوجها: هذا ولد منك» فذلك لبان المفتى هنا". 


)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: »)١55‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))١79‏ ((عمدة الحفاظ)) 
للسمين الحلبي /١(‏ 5/8 7)» ((فتح الباري)) لابن رجب /١(‏ 85)» ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 
.)١68‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 095)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ,.)273017/1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ضص: 5/8 »)١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)5١٠١‏ 
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سم 


يَفعرِسَه. 44: أي : يتَعَمَّدْنَ كُذبَه يقال: افرَى فلان على فلان: إذا قذَقه يننا 


ليس فيه» والافتراءٌ: اختلاق الكذبء وأصلّه: منْ قي الجلد. أي: قطعه. فقيل 
للكذب: افتراءٌ؛ لأنَّ الكاذبَ ---- به على التّقدير من غير تحقيق7". 

المعنى الإجماك: 

1ن لك هاي نكنل ان امعان وا دسايفة المواك ور ين ماحك 
عله المسايعة: ا يا أيّها ال إذا جاءك المؤمنات يُبايعْئّك ا يَعيْدنَ 
أحَدًا غَيرَ الله تعالى» ولا يَسرقْنَ» ولا يَنِينَ» ولا يَقدّنَ أولادَهنَّ حَوقًا من الققر 
أو غَيرِه ولا يُلْحِفْنَ بأزواجهنَّ أولادًا من غَيرهم» ولا يَعصيئّك -يا محمّدٌ- 
فيما تام مُرُهنَّ به من طاعة الل توك مُعصيته؛ فبايحْهنَّ على الوّفاء بتلك الشّروطِ 
واطلُبْ لهِنَّ مِنّ الله المخفرة؛ إنَّ الله غفورٌ رحيم. 

ثم يَنَهَى الله تعالى في خاتمة هذه السّورةٍ عن موالاةٍ الكافرينَ» كما نهّى عنها 
فى ألا كيعول هيا آنها الدين امنا لا قروا العاقوين الدين عقي الله اجيم 
لكُفِرهمء وقد يَتسوا من ثواب الله ورّحمته في الآخرة كما يكس الكفَارُ المونّى 
في القبور يمن لوا الله وإعحمدة: 

تفسيز الآيتين: 

جإيكأيهًا لين إِدا ج11 الْمؤْمتُ مَك ع أن لا مدر يأل سينا وَلَا صر ولا 
رن وَلَابَمدْنَ أوَكَدَهْنَ ولا ين بِمْهْسَنٍ يَفكرسَه. بن ين وأرَجْلهِ ولا يتَصسَكَ 
ف مرو مهن وأستف زع مهن اله ديدم 410 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 245)» ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (2547/5.» ((المفردات)) للراغب (ص: 2570)) ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 2 ((تفسير ابن كثير)) (4/ 23٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 797). 


الجزء 75 - الحزب ده 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


هذه الآية تكملةً لامتحان النّساءِ المُتقدّم ذكرُه في قوله تعالى : م ييا دين اموا 
دَاجَعحْم المؤوكث مُهَديوتٍ توه # الآية [الممتحنة: »]1٠١‏ وبَيان لتفصيل 
لوكا برعي متشو رودت نلا سيرك إلى لكر ركني 
شرائع الإسلام”"". 

وأيضًا لَمّا خاطبَ الله سبحاتّه المؤمنينَ يي لهم موضعٌ لد والحماية 
والنُصرة بما وطّن به المؤمنات في دار الهسجرة» فوّقع الامتحا وعُرفَ الإيمانٌ- 
آمو الى ضلى الل عليه وسلم يعد الشكم بإيمائين رتنا يفني :0. 

«إيكأما اليّنُ دا جَآءكَ الْمُؤْمِت بسك عَكَ أن لا مش ركس يله سينا *. 


أن يلاأنهن الك :اذا جاءك الموينات تايقتكف علق الا يدن اعدااغير الث 


0 ع مام ا 2 لي خا يني 22-7 إدية 3 ىع 3 

عن أمَيْمة بنتٍ رَقِيْقة التيْميّةَه قالت: ((أَتِيْت رَسول الله صلى الله عليه وسلم 

1 5 2 1 7 1 57 3 ا 00 9 
في نسوةٍ من المسلمينّ لنبايعه» فقلنا: يا رَسول الله» جنا لنبايعقك على ألا نشرك 
7-0 0 0 1 2 م7 2 2 
بالله شيئاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا ناتىّ ببهتان نفتريه بين 


.)١515 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 077). 

(") يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 49)» ((تفسير الشوكاني)) 
(701//0). ((تفسير السعدي)) (ص: 2601). 
قال ابن عطيّهٌ: (سَمًاهنَ مؤت © بِحَسَب الظَاهِرِ من أَمْرِهنءً ورفض الإشراك هو محض 
الإيمان». ((تفسير ابن عطية)) (599/0). 
وقال الألوسي: (المبايعةٌ وَفَعت غير مَرّة؛ وت في مِكَّة بعدَ المتح» وفي المدينة). ((تفسير 
الألوسي)) ١ .)7104 /١(‏ 
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ا(رسورة المُمتَحَند- الآيتان (:15-1) 2 0-0 
أيدينا وأرججلناء ولا نَعصيّك في مُعروف فقال وَسول اللو صلَى الله عليه وسلّم: 
فها انط واطككة» قالك: فلنا: اله ورّسوله أرحمٌ بنا من أنفيناء بايغنا يا 
رسول الله. قال: اذهَبْنَ؛ فقد بايَمْتُكنَّ» نما قولي لِحكَةِ امرأة كقّولي لامرأةٍ واجدة. 
قالت: ولم يُصَافِح رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم مِنّا امرأةٌ))0©. 


وعن ابن عيّاس رَضِيّ الله عنهماء قال : (( شهدت الصّلاة يوم النِطر مع رَسول 


72 


4 


ل صلَى الأعليه وسلّم» وأبي بكرء وعُمر وغهمانً» كلهم يصَلها قبل الُطبة. 
مب 5 للد انق موود كاي از ايه عي ملس 
الرّجالَ بيّده”" ثم أقبل ب يَسُفْهِم حَنّى أنَى النّساءَ مع بلال» فقال: 96يك] ئ 


د د سحل ل سك مدر 000 


جك الْمُؤّمَِتُ يبَأيِعَنَكَ َك أن لامرك آله سينا وَلاصَرِ ف ولَادْنَ وَلَايَفنَ ار 


2م لير روم 8< 


لابين مهن يَفكرسَهه بن لذن وأرَجْلهرك م 0 قال 


ماه 


حينّ فرَغْ: أَنْتَنّ على ذلك؟ فقالت مرأةٌ واحدةٌ لم يبه يها كينا رَسَول 
الله. قال فتَصَدَّفنَ» وبَسَط بلال تبه فجَعَانَ يُلقِينَ الَتَحَ”" والخواتيم في تُوب 
بلال))20 . 


هه # 


)١(‏ أخرجه من طُرْقٍ: الترمذيٌ (1641)؛ وابنٌ ماجه (5 117) مختصرّاء والنّسائيُ (51801)) وأحمدٌ 
57200 واللّفظ له. 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ). وصَبّمحه ابن حِبّانَ في ((الصحيح)) (5007)» وابنٌ القطَّان في 
((الوهم والإيهام)) (217/0). وابنُ حجر في ((موافقة الخَبْر الْحَبّر)) (0717/1)» والألباننُ 
في ((صحيح سنن النسائي)) (511)» وصّحح إسناده ابن كثير في ((تفسيره)) (4/ 177)) 
وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (008/55). 
ار ل ا ا 0 

(0) أي: يأمُرُهم بالجلوس. ييُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (5/ .)١77‏ 

(") الفَتّحْ: حَواتيمُ كبارٌ تُلبَسُ في الأيدي. ورُبَّما وْضعّت في أصابع الأرجل. يُنظر: ((النهاية») لابن 
الأثير (408//0). لا 

(4) رواه البخاري (840؟) واللَّفْظُ له ومسلم (885). 
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وعن عبادة ب بو الصابت تحى امعته دان قال لنا رَسولٌ الله صلّى الله عليه 
ل ل 
تَزنواء ولا تَقثُلوا أولادكم, ولا تأتوا ببُهتان تَفتَروتّه, ِيْن أيديكم وأرجلكم. ولا 
تَعصّوا في معروفيء فَمَنْ وفى منكم فَأِرٌه على الله» ومّن أصاب مِن ذلك شيئًا 
فعُوقبَ في الذَّنِيا فهو كمّارةٌ له» ومّن أصاب من ذلك شينًا فسئره الله فمْرُه إلى 
الله؛ إن شاء عاقبّه» وإن شاء عفا عنه. فبايَعْناه على ذلك))20. 

(تلاكرة) 

أعئ نولا يأخدن مال أحد 0 

عن عائشة رَضِيّ الله عنهاء قالت: ((دحَلَتْ هِندٌ بنثُ 
واد انمي سوم «فقايت :يا سول أش إن آنا شفيات وجل 

شَّحِيصٌ لا يُعطيني من التَقََةِ ما يكفيني ويكفي بَنيّ إلا ما أخذتٌ من ماله بغير 

عِلْمهء فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: حَُذي 
من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي يَنيك))7. 

وكا من 

أي: ولا يقَعْنَ في انا بتمكينٍ أَحَدِ من وَطَتْهنَ غير عَقَدِ صَحيح” 

قال تعالى: 38 وَلا ريو أ أرق نك كن فَحِسَّهَ وَسَآء سَبيلَا ‏ [الإسراء: 77]. 


(1) رواه البخاري (7711) واللّفْظُ له ومسلم (1709). 

(1) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 44)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(077/19). 

(؟) رواه البخاريٌ (0175)» ومسل (1715) واللَّفْظُ له. 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 2077 ((تفسير السعدي)) (ص: 808). 
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ع 3 
ولا يعَدلْنَ يعدن أَوَلَرَهُنَ هن 46. 
أي: ولا يَقثنَ أبناءةهنّ وبّناتهنٌ حَوقًا منّ الققر أو غَيره”© 
7 لا ين بِبْهَحنِ يَفْكرسَه ين دن وأرَجْلهركَ 4. 
أي: ولا يُلَحفّنَ بأزواجهنٌ أولادًا من غَيرهه”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5٠‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7949)» ((تفسير الشربيني)) 
(50720/5). 
قال ابن كثير: (هذا يَشَمل قله بعد وُجوده» كما كان أهل الجاهليّة يَقَتلونَ أولادهم حَشية 
الإملاق» ويحُمٌ ْلَه وهو جنينٌ؛ كما قد يفعله بعضٌ الجهّلة من النّساءء تَطرح تَفْسَها للا تَحبلَ؛ 
إِمّا لعَرَض فاسدء أو ما أشبهّه ). ((تفسير ابن كثير)) (// .)٠١٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تشبي ات بن سليمان)) (750577/5). ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0945)» ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ .)٠٠١‏ 
وممّن قال بهذا المعنى المذكور: مقاتل بن سُلَيمانَ وابنُ جرير, والزمخشري» والبقاعي. ونسَبّه 
رذ عنة إن اك المفظيين. تظرة رمقمي عاتن و سيان رارزا اتسين اين 
جرير)) (77/ 4 ((تفسير الزمخشري)) (/ ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 071), 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 599). 
وممّن قال بهذا القول من السَّلف: ابنْ عبّاس. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 545)؛ ((الدر 


المنثور)) للسيوطي .)١51/8(‏ 
قال القرطبي: (هذا عام في الإتيان بولد وإلحاقه بالرّوجٍ وإن سبق النَّهِيُ عن الزّنا). ((تفسير 
القرطبي)) (1/ 077. 


وقال ابن عطية: (الإتيانٌ بالبهتان: قال أكثّرُ المفسّرينَ: معناه أن تَنسّبٌ إلى رّوجها ولَدّا ليس هو 
7< 1 5 3 1 9 00 ا ع 3 5 3 

لمووالاغط اكع من هذا اللخصيضة زد زرب باكرا على رون الات بعطليةة لل ا 

ار وا ل ار 0 


الأرجل. 0507 ولد اللحاق؛ 00 ((تفسير ابن عطية)) 00 ا 
((تفسير القرطبي)) (18/ 0/5. 
وقال الواحدي: (تإ بين دن تهرك جُلِهرك 44؟ وذلك أنَّ المولود إذا وضَعَتْه الم سقّط بين - 
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يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


ولا يسك فى مَعَرُوِ 4. 


أء وحمت راي ا ا ا 


الأجائت: ان 


قال تعالى: #إ من يطِع الرَسُولَ فَمَدَ أطَاعَ شه # [النساء: .]8١‏ 


وعرو لطا رص اله متها تالس ((احَذٌ علبنا الى صل الله عليه سبلم 
يلار 

وعن عبد الله بن مَسعود رَضيّ الله عنه عن النَّيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ قال: 
للق اموي كسد ركوو ووو وده لعي ا ا 


- يدَيْها ورجليهاء وليس المعنى نَهْيهُنّ من أن يأتِينَ بولد من الزن فيَسُبْئه على الأزواج؛ لأن 
الشّرطَ بتي الزّنا قد تقدّم) . ((الوسيط)) (717/4). وينظر ما يأتي (ص: .)١١5‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 045)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5949)» ((تفسير القرطبي)) 
0/143 ((تفسير آين )011/10 ((تشيير التسعدي)) (صضل1514). 
قال الْكيّا الهَرّاسي: (قوله تعالن : (مؤولا يَتصِِسَلكَ في مَعْرُوفِ # هو عمومٌ في جميع طاعات الله 
تعالى). ((أحكام القرآن)) (4/ 62 وينظر: ((أحكام القرآن)) للجصّاص (0/ 20779 
((تفسير الزمخشري)) (5/ »)27١‏ ((تفسير الإيجي)) (5/ 5 ٠‏ 2037 ((تفسير الألوسي)) .)7175/١5(‏ 
وقال ابن رجب: (دحَل في قوله: جِؤوَلا يَتَِِسَك في مَعَرُوفي # الانتهاء عن جميع المعاصي. 
ويَدلُ فيها أيضًا القيامُ بجميع الطّاعات» على رأي مَن يَرى أنَّ النَّهَيَ عن شَّيءٍ أَمْرٌ بضِدَّه). 
(«فتح الباري)) 007/10 7 

(1) رواه البخاريٌ )11١07(‏ واللّفْظُ له ومسلجٌ (9487). 

() دَعُوى الجاهيّةِ هي: التَّيَاحةٌ ونَدْبُ الميّتء والدَّعاءٌ باليل وشبهه. والمرادٌ بالجاهليّة: ما كان 
في لتر اقل الاسام ينظرة القت التووي على مسلم)) 601٠/99‏ 

ريا انار 1190 موقي ا 
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20 
أي: إذا جاءك -يا محمَّدُ- المؤمنات يُبايعْتك» فبايعْهنَّ على الوّفاء بتلك 
روه 

كان الإنسان بعر التّقصان؛ رجاهنَّ سبحائه بقوله"©: 

(تانتقق 53 له 


5 َو اي 22 
أي : وا -يا محمد- من الله أن يَغفرَ للمؤمنات المبايعات دنوبهن 


2 7 
أي: إِنَّ الله بالغ المغفرة لذنوب عباده. بالغ الرّحمة بهه©) 


1 ا ما لد ل كََولُواً قرعا عسي ألَّهُ عَليّهمْ قَدَ يَيسُوأ من الآخرة كما يس 
الْحَفَارُ من أ حب القبور (4)52. 


06 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)501١/757(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7599)» ((تفسير الرازي)) 
(9؟/074) اراي ااا ا ا ا 
قال ابنُ جرَي: (هذه المبايّعةٌ للشّاءِ غيرٌُ مَعمول بها اليوم؛ لألّه أجِمّعَ العُلَماءُ على أنه ليس 
للإمام أن يَشْتَرطً عليهنَّ هذا؛ فإمّا أن 01 مَنسوخة ولم يُذَكَر النَّاِحُ» أو يكونّ تَرْكُ هذه 
الوط لأنها ققرت وغلتة اين القع بالطرورة فلاسساجة إلى اهدر اللها». ((اتفتسيد اق 
جزي)) (779/7). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (18/ 074. 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 5 07). 

)'٠(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »230١/77(‏ ((تفسير القاسمي)) (4/ ))35١17‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:8668). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)50١/717(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 070)» ((تفسير الشوكاني)) 
(7508/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: /60). 


الجزء 75 - الحزب ده 


0 


0 2 1001 10 
مناسبة الاية لما قبلها: 


لي 


ألما كر لله تعالى ما أَمَر بهنب صلّى الل عليه وسلّم في المبايعات؛ بعد أن 
عَدّ اين آمنوا أصلًا في امتحان المُهاجرات: فَعُلِمَ من ذلك أنَّ توي النّساءِ -مع 
نه لا صَرْرَ فيهنّ بقتال ونَحُوه- لا يَسوعٌ إِلّا بعدَ العلم بإيمانهنَ» وكان الحَتمُ 

بصمتي الغفران والرّحمة رُبِّما جرَّأ على مُحاباة المؤمنينَ لبَعضٍ الكُمّار من 

أنواج أو غيرهم؛ ؛ لقرابة أو تيوهاء عل يُبديها الرّوجُ» أو غير ذلك من الأمور- 
كر مجانه الامو وال نوسن كل هدو درا لآخر السّورة على أوّلهاء تأكيدًا 
للإعراض عنهم» وتنفيرًا من توَلّيهم» كما أَفهَمَنْه 01 المبايّعة» وآية الامتحان0©. 

وأيضًا بعد أن استقصّت السُّورة إرشاد المُسِلِمِينَ إلى ما يَّجِبُ في المعامّلة مع 
المُشركينَء جاء في خاتِمّتها الإرشادٌ إلى المعامّلة مع قوم لَيسُوا دون المُشركينَ 
في وجوب الحَذَّر منهم» وهم اليَهوة”". زذلك على كول. 

«( )الي »اموا لاوما دس أله كه ة». 

أي : لد آمَنوا لا نولا الكافرينَ اْذين عَضْبّ الله عليهم بسب 
كفرهم, فتتّخذوهم أولياة لكم”". 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 077 071). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١159/7/(‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 25567» ((تفسير القرطبي)) »)7/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)٠١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 808). 
قيل : المواة؛ بهم: اليهوة. . وممِّنَ ذهب إلى هذا: مقاتل بن سُلَيمانَه وابن جرير والقرطبيٌ» وان 
خَرَّيء وابن غاشون. يُنظر: ((تفسي زر مقاتل'بن طليمان)) (9//78) ((تفسير ابن جرير)) 
(75/ 307 ((تفسير القرطبي)) (76/1)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 0779)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١119/7/8(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) .)07١/5(‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: قتادة والحسّنء وابنُ ريد ومقاتل. يُنظر: ((تفسير عبد الرزاق)) - 


الجزء 7 - الحزب ده 


قد يوا ين لخر وكا بيس لكُدَارُ منْ صب حب القبور 46. 
أي : قد ينسوا من ثواب الله ورّحمته في الآخرة"'' كما يد الحا نزالمر تي رن 


و 
قبورهم من تاب الله ورّحمته؛ لأنّهم وقفوا على حقيقة حقيقة الحال'". 


-(9/ 545 ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 59)» ((تفسير ابن أبي رَمَنين)) (5/ 20781١‏ 
(«الوسيط)) للواحدي (3894/5). 
قال ابن جرّي: (لأنَّ الغضّب قد صار حُرفًا لليهود؛ كقوله: مغر الَمْسُوب عََهِمَ #[الفاتحة: 3]). 
((تفسير ابن جزي)) 06/0 
وقيل: هم كفَارٌ قري . يُنظر: عبر ار قي 017100 
وقيل: المراد: جميعٌ أصناف الما وطوائفهم. وممّن تمباالى عد المهوم: ابن كثير» وأبو 
السعوده والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثين)) (8/ ))1١7‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)355١/(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ /755)» ((تفسير السعدي)) (ص: 85/8). 
قال البقاعي: (عاءٌ في كُلَّ من انّضصّف بذلكء يَتَناوَلٌ اليهود تناولا أوَلي). ((نظم الدرر)) /١19(‏ 
/0371). 

(1) قال الرّسْعَني: (لإكَديَهِمُوأم يعني: القومَ انين عَضْبَ الله عليهم أي الأحِرَة ‏ أي: من ثواب 
الآخرة بسب كُفرِهم بمحَمّد صلَّى الله عليه وسلّمه وهم يَعرفونّه كما يَعرفونَ أبناتهمء هذا قّولُ 
جهو الغلماو). ((تفتبيرالرسعي)0 0م105" 1 

(؟) لظ (الفشير لشائل رج ملنماة)) ١80‏ اج( طني انموي )017107 )ه (افتيير 
البغوي)) (728/0)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5١‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: /80). 
ممّن ذهب إلى القّول المذكور: مقاتل بن سُلَيمِانَ» وابنُ جريره والبغويٌ» وأبو السعود» والسعدي. 
ينظر: المصادر السابقة. 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ وعكرمة والكلبيٌ» وابنُ ريده ومنصور بن المعتمر. 
يُنظر: (للفدير أبن رين )141711 تسر ابي 0 
وقوله تعالى :اين أب الو ر» -على هذا القَّول- بان للكُمَا ف (مِنْ) بيائيّ أى: كما يكس 
امار اين قبروا . يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)07١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (19//5). 
وقبل: المعى: كنا يتين العذاة التعياء من ن أمواتهم الذين في العو أن يرجعوا أحيائء وأن ييعثو؛ 
لأنّهم لايُوقنونَ بالبغث. وممّن اختاره: الثعلبينُ والزمخشري. والرَّسْعَنِيء وأبو حيّان والعُليمي» 
والشوكاني. يَنظر: ((تفسير الثعلبي)) (4/ 75949)» ((تفسير الزمخشري)) (54/ »)07١‏ ((تفسير - 
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لي 


يي د كل 1 ص 
من ححككحك.: 


عن أبي هرَيرة رَضِيّ الله عنه» قال: قال اتن صلل عليه وسل: ((لا 
يدل أحدٌ الجنّة إلّا ري مَقعَدَهِ من النَّارِ لو أساء؛ ليَدادَ شكرّاء ولايَدخُلٌ الثَارَ 
ع5 لازي قققتويرق انارو الفا ار ليا 0 

وعن ابن عُمَرَرَضِيَاللهُ عنهماء أنَّ رَسولَ الله صلَى الله عليه وسلّم قال: ((إنَّ 
أحَدَكم اماف عرض عليه مَقَعَدُه بالعّداة والعَشْيّ؛ إن كان من أهلٍ الجنّة فمن 
أهل الب وإن كان من أهل النَّار فمن أهل النَارِيُقالُ : هذا مَقعَد مقكدك حلي كلق 
الله إليه يوم القيامة))”". 

القوائدُ التربويّة: 

را لفتقار 27 انما أل اموا اهرما حيس لله عله قد ريشا من 
الكتغرة كنا بس اتاد واه اقزر ا ماع زبو اين كر الاجر سنن ليم 


الح لجان نل رب خإارطيك على لق ولترسية فيل 


ط١‎ 


خيرٌ الآخرة كما 1 
الفوائد العلمية واللطائف: 
-١‏ قَولُ الله تعالى : مِؤيَأيبا لين داجأ الْمُؤْمِكَتُ يبإيشتك عل أن لَا شرك آله 


- الرسعني)) (8/ 5 »223١‏ ((تفسير أبي حيان)) »)١71١/١١(‏ ((تفسير العليمي)») (1/ 0373 
((تفسير الشوكاني)) (5/ /59). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» وَالحَسنٌ#وقتادة؛ والضكاك: نظ : («تفسير ابن 
جرير)) (507/71): ((تفسير ابن كثير)) .)1١/(‏ 
ونإمِن # على هذا القول لابتداء الغاية. يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ))9"1١/1١(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ /59). 

(للاوواة البخارى 1 ة4), 

(؟) رواه البخاريٌ (177/9): ومسلمٌ (587) واللفْظ له. 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /690). 
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95 2 - 22-5 
ب لرسور وُ المُمْتَحَنْمَ - الآيتان (18-1) 0-0 


4 7 مل عرعوس 2 


سيدا ولا مسر وَلَا درن ولا يفَدْنَ وَلَدَهْنَ لانن بمَهْحَنٍ يَفَمرسَه بن لذن وَأجلِهركَ 
نكمتن ) كرالأعزدجَلٌ سول عليه الام في صفة 
البتيعة خصالا د شَتّى صرح فيه بأركان الي في الذينِه ولم يدك أركانٌ الأمرء 
وهي سن ا السَهادةٌ والصاكة والرّكامٌ والصيام» والحَجٌ» والاغتسال من 
الجنابة؛ وذلك لأنَّ النّهِيَ دائمٌ في كُلّ الأزمان وكُلٌ الأحوالء فكان التَّبِيهُ على 
اشتراط الدائم آكد. 

وقيل: إِنَ هذه المناهيّ كان في النّساءِ كَثِيرٌ من يَرتَكِبُهاء ولا يَحجَزْهنَّ عنها 
كدف التكية# ميف باقر لي 

ع ا بجا داع وان اع يد ال ا له ابي يا 2 بس اده ب 

وقيل: لم يَذكرٌ في بيعتهن الصلاة والزكاة» 0 والحح؛ لؤضوح كون 
هذه الأمور ونّحوها من أركان الدين وشعا ثر الإسلام 

0 ب عور رد يدل الو بل ه ٍ 2 ا 2 

-١‏ قوله تعالى: قيهن © تَقييدٌ مُبايَعتِهنَ بما ذْكِرٌ من مَجِيئِهنَ؛ لحَثّْهِنَ 
على المُسارعةٍ إليها مع كَمالٍ الرّغبة فيها من غير دّعوة لهنَّ إليها”". 

وول ليان : #ولِأَنِنَ مسن يفريه بين أي دعن تهرك #6 فيه سؤال: 
ما الفائدة في قوله: يبك لذن وأَتِطْلِهِرك 4 ا 

الجوابٌ: أنَّ بطتها ا ا 

وقيل: إن المأ إذا التقطت: و لد فإثما النقطك بتدهاء ومَشّت إلى أخخذه 
برجُلهاء فإذا أضاقتّه إلى زوجها فقد أتت ببُهتان تفتريه بِينَ يَديها ورجليها. 


.)77 /١( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ /70). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)75١/8(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)18٠‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)07١‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


وقيل: الوَلَدٌ إذا وضعَتّه أمّه سَقط بِينَ يَدَيها ورجلّيها"". 

وقيل::لأن التَذئ بين يدين» والمَرْجٌ بِينَ الرَّجِليْن ؛ والمرأةٌ تَضَعْ وترضعٌ. 
وقبل غية ؤللق20. 

- إن قيل: لو اقَصَرٌ على قوله: ِإََا َلك 6؛ فقذ عم أَّر سول الله 
صلَى الله عليه وسلَّم لايم مُرْ لا بمَعروف؟ 

فالجوابٌ: نبّهَ بذلك على أنَّ طاعة المخلوق في مّعصية الخالق جَديرة بغاية 
توفي والاجتناب 427 لثلا يتر خض أحدٌ في طاعة السّلاطين إذا لم تكن طاعة 
لله تعالى؛ إذ شَرَط في طاعة خمير العالمِينَ أن يمر بالمعروف» وكذلك لا يجب 
طاعةٌ أئمّة للم فبما تلق بالأغراض المتأوّلق ولا يَسوع لمُسلم امهم 
فالآية فيها فيه دَلالةٌ على أن طاعة أولي الأمر نامل في المعروف. كما تبت في 
الضّحبح عن الي صلَّى الل عليه وسلّم أنه قال ارجا الَّعةٌ في المعروف))©, 
ونظيرٌ هذا قولّه: «9أسْتَحِبُوأ َه وَللرَسُولٍ دا عم لِمَامد يكم # [الأنفال: : 7]» 
رعولا تعر كاري لف اناق س3 هنا لأمتور لد تاف ارت وا قير للقه 
ولا أمر بكي عزوق )1 وقيل: اليد به لقض د التُوسعة عليهنٌ في أثر لا يتَعلّقٌ 
بالدنية» 
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.)07 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟7/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ .)57١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)07١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7037)» ((تفسير أبي السعود)) 
١ /0(‏ 3). 

(4) يُنظر: ((أحكام القرآن») للكيا اراسي (4/ 14٠‏ 4). 

(5) أخرجه البخاريٌ »27١45(‏ ومسلمٌ ( ٠‏ من حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 51). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51//7/8(‏ 


الجزء 7 - الحزب ده 


4 - - ىك 5 
##الرسورة المُمْتَحَنمّ - الآيتان (؟18-1) 2 2 8 


فقوله تعالى : مولا يَحْصِِئَلك في مَعْوُونِ # فيه إشارةٌ إلى أنَّ الطّاعة لا تكونٌ 
إلا في معروفء فلا يُطاعٌ مخلوق إلا في معرو. ولا باع في معصية الخالق 
عزَّ وجلّ. وقد استتتط هذا المعنى من هذه الآية طائفةٌ من السّلفٍ. فلو كان 
لأحدٍ من البشّر أن يُطاعَ بكلّ حال» لكان ذلك للرّسول صلَّى الله عليه وسلّمء 
فلمًا خُصَّتْ طاعيّه بالمعروف. مع أنه لا يأمُرُ إِلّا بما هو معروفٌ؛ دل على أنَّ 
الاعة في الأصل لله ودّهء والرَّسولُ مُبلَعٌ عنه وواسطة بيه وبين عباِه؛ ولهذا 


- 


قال تعالى: #إمّن يطِع اَلرَسُولَ فَمَدَ أطاع أله 746" [النساء: .]١‏ 


بلاغة الآيتين: 
-١‏ قوله تعالى : ايكيا اين دا ج12 الْمُؤْمكَت يسكع أن لامرك ,آله سينا 
وَلَاصَرِضَ وَلَا مين وَلَايفئنَ 7 وَلَايأَتَِ بمْهْئَنٍ يَفئرسَه ين لذن وأرَجْلهرى 


عد 


وَلَايحَوِيسَك ف مَعَروفِ بَِحَهُنَ وأسْتَعْفْرَطُنَ ألله إن الله عَفُورُ بحم 


- جملة يمك # يَجورُ أنْ تكونّ حالًا من المؤمنات؛ على مغنى : د 
المُبايَعةَه وهي المذكورة في هذه الآية» وجوابٌ (إذا) قبا بَإعَهنَ #. 0007 
أن تكونّ جُملةٌ مِإيييمتك * جَواب :ادا # ومغنى هِإإدا ج12 الْموْمِتُ ١4‏ 
أي: الَّاخلاتٌ في جماعة المؤمنينَ على المججملة والإجمالء لايَعْلَمْنَ أصول 
الإسلام, وييّنه بقوله: متك 4» فهو خبرٌ مُرادٌ به الأمن أي: فليُبايْتك» 
ا سا 
وََسَتَعْفرَطُنَ مه 196". 
0 لَمُؤْكَ 2 مث متك 4 ولم يفل ةفد مَتَحِبُوْهُنَ #[الممتحنة: 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب /١(‏ /917). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1557/7/(‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 
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الرالتضسير المحرّر للقرآن ا بعريى) 


0 3 
٠‏ كما قال في المُهاجرات؛ قيل: ذلك لأنَّ الامتحانَ حاصل بقوله تَعالى: 
«إعك أن لامر 4 إلى آخر هذ أن لآنّ المهاجزات يأتيخ من دار الحزب: فلا 
اطّلاعَ لهُنّ على الشّرائع» فلا بُدّ من الامتحان, وأمّا المؤمناتٌ فهنَّ في دار 
الإسلام؛ علخ ارام فلا حاجة إلى الامتحان7©. 


ماع 4 


و 


أو لأن المقصودّ بامتحان المُهاجرات التََحقَقٌ من أن انتقالّها إلى المدينة ليس 
لغرّض ذنيوي وينبني عليه عدمٌ ردّها إلى الكمار خلا البيعة هنا؛ فهي لا تختصٌ 
بالمهاجرات. 

5 2 >4 مج وءم 4 دم ور ع - ع ع و 5 ع ع 
- قوله: مو وَلَايمنَ أوَلدَهُنَ # أي: بعد وُجودهم أو وهم أجِنّة. وقيل: أراد وَأَدَ 
البنات الذي كان يَفعَلُه أهلٌ الجاهليّة: ثم هو عام في كلّ نوع من قتل الولد 
وبر" و ]سد الل إلى التساووإن كان عض تكله الذجال؟ لآن السناء 
رقي اول قي 

527 ا 2514 : 
- وقوله: وبين أيذِيونَ وَأرجلهرك 4# يتعلق بقوله: مإَتِينَ #» وهذا من الكلام 

و 
الجامع لِمَعان كثيرة؛ فالبُهتان حَقيقته: الإخبارٌ بالكذب, وهو مَصدرٌ 

7 1 1 0 0 و 
ويَطلَقٌُ المصدرٌ على اسم المفعول» كالخلق بمغنى المخلوق» وحقيقة 

6 5 كه 0 9 ٠.‏ 3 1 7 ا 0 ع شر 
(بِيْنَ الأيدي والأزججل): أنْ يكون الكذبٌ حاصلا في مكان يَتوسَط الأيديّ 
والأر كر قن كان التيعان على قرف وعر البدرة الكاوتد عا تراه 
بيْن أيديهنَ وأَرْجُلهنَ: أنه كذبٌ مُواججهة في وه المكذوب عليه كقولها: 

8 1 0 7 ف 2 0 0 3 لاسن بر سر 5 شالع 2 0 
يا فلانة» زنيت مع فلان, أو سرّقت حلي فلانة؛ لتبّهتها في ملا من الناس» أو 

.)07 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟7/‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 5 07)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)1٠١‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1557/7/(‏ 
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4ت -- لحت ص 
#الرسورة الممْتَحَنمّ - الآيتان (؟18-1) 2 © 8 


أنت بنثٌ زنَاء أو نحو ذلك. وإِنْ كان البهتانٌ بمغنى المكذوب, كان مغنى 

افترائه ؛ ين أيديهنَ وأرجَلهنَ كناية عن اذعاء الحفل؛ أن تَشَرَبَ ها ينفح 

بَطتّهاء فتوهِم روجها أنّها حامل» ثم م ُظهرٌ الطَلّقَ واي بولد تلتقطه وتَنسْبه 

إلى رّوجهاء لئلًا يُطلقهاء أو للا يرنه عَصَبته فهي تُعظَمْ بطنّها وهو بين 

يَديهاء ثم إذا وصَلٌ يان إظهار الطَلق وَضَعَت الطَفْلٌ بين َجَليْها وتَحدَّئت 

وتَحدَّتٌ النَّاسُ بذلك؛ فهو مَبِهوتٌ عليه؛ فالافتراءٌ هو ادَّعاؤها ذلك تأكيدًا 

لمغنى البهتان. 

إن كات الثينان 7 مُعبرًا به عن الباطل الشّبيه بالخبر البهتان» كان «ِإبَينَ ين 
وَأتَظْلِهِرك 6 مُحتيلًا للكناية عن تُمكين المرأةٍ نفسّها من غير رَّوجها يُقبّلها أ 
يَجْسّهاء فذلك بين يَدَيْهاء أو يَرْني بهاء وذلك بين أَرجلها". 

وقيل: إن كر لين لكين على طريق التكيدء ثل قَوله تعالى: و( لك 
يِمَا مَدَّمَتَ يريم [آل عمران: 187] يعني: بما كسَّبْتَم» وذكرٌ الأيدي على 
طريق التأكيد'". 


ىا 


- وّخصيصٌُ الأمور الممعدودة بالذّكر في 2 حَفَهنَ ؛ لكثرة وقوعها فيا بِْنّهنَ» مع 
اختصاص بَعضها بهن 00 
- ووّجهُ الثّرتيب في الأشياء المذكورة» وتقديم بعضها على بعض في الآية؛ 
نوجو 

.)1517/015757/17/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) .)47١/5(‏ 


ويُنظر ما تقدَّم (ص: 037094 .)١15‏ 


(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)75١‏ ويُنظر ما تقدم: (ص: .)١١0-١١5‏ 
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انلها أنه قل م الأقبّحَ على ما هو الأدنى منه في القبح؛ ثمّ كذلك إلى آخره. 

ومنها: أنه قدّم من الأشياء المذكورة ما هو الأظهَرٌ فيما بَبِنَه”') 

وقبل: تكاكان الشّرْك بَذُلَ خَنٌّ القلك لمن لا يستّجقه؛ انبعه أذ مال الثماليك 
عير حقّ؛ لاقتضاءٍ الحالٍ لذلك بتمَكّن المرأة يمن اختلاس مالٍ الرّوج» وعَسْر 
حفط منهء فقال: لايرف 4 وأتبَعَ ذلك لعن الكير لكير غيم فقال: 
مولا مَيْنَ 4 أي يمكنٌَ أحدًا من وَطْنهَ بيِ قد صَّحيحء لما كان لزنا قد 
يكونُ سَبَيًا في إيجاد أو إعدام نَسَمَة بغير حَمَها؛ أتبَحَه إعدامٌ نَسَمة بغير حَقَهء 


0 


اع 


فقال: مإ وَلَا يمَنَانَ أ أوَلَرَ وََدَهْة 4 ولَمًا دك إعدامٌ نَسَمة بخير حَقٌ ولا وجد شَرْعن؛ 
أتبعه ما يَشملٌ إيجادَ نّسَمة بغير حِلّ» فقال: إلا بأنَبِبهَنٍ #. أي: وَلَّد من 
غير الّوج» مؤي يون # أي: بالحَمْلٍ في البطون «ؤوأنغلهرك 4 أي : 
المع من الفروج -على قول خنازولة شامل الما قاف امن تي أو تمل ولا 
حَقّق هذه الكبائرٌ العظيمة؛ تعظيمًا لأَمْرِها لعُسْر الاحتراز منهاء وأكّد النَِّيَ عن 
لزنا مُطابقة والزامًا لما ير إليه من الشَّرورء القْلٍ فم هته وعلط مر لَب 
ما يتفرع عليه من إيقاع الشبْهات» وانتهاك الحرْماتِ- عم في النِّي» فقال: 
امَك فى مقرو 014 ْ 
-قيل: 0 0 المستفادة من المعروف في قوله: 
ولا يحْصِيسَكَ في مروف 4 أن اللي عن الرّذائل مُقَدَمُ على التّحلّي 
ا ل من جَلب المصالح””. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 5 07). 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 5-5577 07). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١9(‏ 5 07). 
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3 - - ب 5 
#الرسورة المُمْتَحَنمَ ‏ الآيتان (؟18-1) 2 2 8 


- وقوله: ماد عَهُنَ # جَواب (إذا) تفريعٌ على مَك 04 أي: فاقبل منهنّ 
ما بِايَعْنّكُ عليه؛ لأنَّ البَيعةَ عند من جانبين؛ ولذلك صِيعَت لها صِيغة 
المفاعلة20. 


كوه مدع 


0 ل وَاسْتَعْفْرَطُنَ أله 4 أي : فيما قَرَطَ منْهِنَّ في الجاهلية مما خصّ 
بالنّمَي في شروط البّيعة وغير ذلك؛ ولذلك ذف المتعرل الثاني لفعل 
(اسْتَغْف)". َ 
- قوله: إن أله عَمودُ م4 أي: مُبالِغُ في المَغفرةٍ والرّحمة. وهو تَعليلٌ 
للأمر بالاستغفار”". 


721 014 ا 


6 - قولّه تعالى: 5( كا ا أن ءَامنْوَا لا ولوأ وما عضب له عليه قَدَ مسوأ من 
لخر وكا بين الككا من عي زر 

- هو كلام مُستأتفٌ مُسوقٌ لاخيتام السُورة بمثل ما ابَِدَأّها من النهي عن 
انَخاذ الكمّارِ أولياء"»؛ تأكيدًا لترك مُوالاتهم» وتنفيرًا للمسلمينَ عن توليهم 
وإِلقاءِ المودّة إليهب©. 

- على القول بأ الذين غَضِبَ اللهُّعليهم هم اليهوث وإذ قد كانوا لايُتكرون 
الذاة الآخرة؛ كان معنى يأسهم من الآخرة هو اليامن من 1 الآخرة 
ونّوابها؛ لعنادهم الرَسِولَ صلَّى الله عليه وسلّم المَنعوتَ في كتابهم؛ المؤيّد 


ع 


.)١178 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 4١‏ 7): (([عراب القرآن)) لدرويش .)/١/1١(‏ 
(5) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)72١7/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١71 /1١(‏ 
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يي د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


بالآيات البيّناتء والمُعجزات الباهرات. ويحتمل أَنْ يُرادَ به الإعراض عن 

لحر ناح عام ام وبا ارد ع ووجه تَشبيه 

ركم هذا 3 الكمَارٍ من أصحاب القبور: 18 العوامي وعدم 

7 

لكر في الأمره شه إعراضُهم عن العمل لنفع الآخرة بيس الكمّارٍ من 

حَياة المّوتى والبَعث. وفيه تَشْنيعٌ المُشبّه. 1 ِنْ أ الور على هذا 

الوجه مُتعلّقٌ ب 9# يَيشوأ4» والكمّارٌ: المشركون: 

ىواوه 2 دمل صعرو 7-6 َه ع 5 ع و 

ويجوز أن يكون لمن أي الْمبور 6 بَيانا للكفار» أي: الذين هم أصحابٌ 
القبور» أي: الكمّارٌ الموتى» الّذِين مَلّكوا ورَأُوا أن لا حظّ لهم في تحير الآخرة؛ 
رن -- ب 7 0 ا“ 5 3 
ا إعرام اليهود عن الآخرة بيّأس الكتارين عي الاخرة ووّجْه الشبه: 
تَحققٌ عدّم الا بالآخرة» والمعنى: كيأس الكُفَار الأموات» أي: نأسا من 
الآخرة, والمٌشْبّه به مَعلومٌ للمُسِلِمينَ بالاعتقاد؛ فالكلامُ من تَشبيه المحسوس 
بالمعقول7". 

ويجوز أن تكونٌ يِلمِنَ # لابتداء الغاية» والمعنى: أن هؤلاء القومَ المخغضوبٌ 
عليهم قد يَنْسوا من الآخرة كما يَتسوا من موتاهم أن يُبِعَثُوا ويّلقوهم في دار 
الدنياء فالمرادٌ بالكفار أولئك القوم؛ ووضع الظاهِرٌ مَوضعَ ضَميرهم؛ تسجيلًا 
لكقووت نانع لاب 8 


: م ل ل ا 7 4 ١‏ سي ع 00 
- وفي هذه الاية ما يعرف في البّلاغة بالاستطرادٍ'''؛ وهو فن رَفيع من فنون 


.)1١7١ 01579 /7/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ :)07١‏ ((تفسير البيضاوي)) »)7١17/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/21» (<تفسير أبي السعود)) (8/ »)75١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)7١/١١(‏ 
(©) الاستطراد: خروجٌ المتكلّم من الغرض الذي كان يتكلّمُ فيه إلى غيره لِمُناسَبة بيتّهماء ثم ركه 

والعودةٌ إلى ما كان فيه كأنّ المتكم م عرّض ا ((خزانة الأدب)) - 
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6 03000 50 2 
3 (سورة المُمْتَحَنت- الآيتان [15-011©) 


ل 


0 
2 
20 


ليان فقذ ذم اليهوة واستطرَة دهم بدَّمٌالمشركين على نوع حَسَنٍ من 
اليو ا 


- لابن حِسبَة الحموي 223١7 /١1(‏ ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (؟/ ““/ال, 4 30), 
((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: .)١١5‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المَتيّر)) .)057١/5(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 
(/71). 


الجزء 75 - الحزب ده 


انسماء السورة: 
0 8 عو 31 3 
ميت هذه السّورة بسُورة (الصّف)7". 


ع 


راع الوب اسازم, قال: ((تذاكَرْنا أيكم يأتي رَسول الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلّم فيسأله: 8 الأعمالٍ أُحَبٌّ إلى الله؟ فلم يَقَمْ أخد مناه ار رود الله 
نين اللاعرسوسك لبها رخات معنا » ندرا لكا هذه الشور 6 يعف” 5 
ل ل 


بِيانُ المكيٌّ والمديه 


)١(‏ وَجِهُ النّسمية ذكرٌ لَفظِ الصَّفٌ فيهاء في قوله تعالى: إيُقيدُورت في سبلو صَنَا # [الصف: 
انوع وسنت القعاله ينظرة ((بضائر دوق الغديير)) للفيرو اناد 417/1): ((تقسير ابن 
عاشور)) (78/ .)١7/1‏ 
قال ابن عاشور: (اشتَهّرت هذه السُورةٌ باسم «سورة الصَّفَ» وكذلك شه سمَيّت في عَصر 
الصّحابة :«وبذلك نتفي ضيح الشخر جوف جاب الأرطاي»«وكذلك كيت امنثها 
العا وفي كت التفسير). (اتقتتير لبن علدو كا اكز لسعم 
البخاري)) (7/ 188)» ((سئن الترمذي)) (0/ 517). 
وقال ادو لجس التتهاوي بور لصوت :رسا شور لنغرا ري )0( جمال لزاع نان 
الإقراء») (0501/1. 

(؟) أخرجه من طرق الترمذيٌ (9 8 عر هجاوي والليط قووارة حِبَّانَ في 
((صحيحه)) (5595). 
صبّمحه الحاكمٌ على شرط الشَّيخين في ((المستدرك)) (74/7)» وصحّح إسناده الألبان في 
((صحيح سنن الترمذي)) (77209)» وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) - 
6 وقال : (على شرطٍ الشّحَينِ). 

8) وفيل الكو كيد الواح معلل : (وهي مَدَة يه في قَولٍ البجمهورء وقال مَكيّ عن ابن عَنّاسِ» - 


52002 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم ؛ 
وحكيّ الإجماع على ذلك7". 
مقاصد السورة: 
من أَهَمّ مقاصد السّورة: 
النّحريض على نصرة الدّينَء والجهاد في سَّبيل الله والاستجابة لله ولرسوله”". 
موضوعات الشورة: 
من أهمٌ الموضوعات التي اشَْمَلَتُ عليها السّورة: 
-١‏ افتتبحت السُورة بتَسبيح الله تعالى» وتنزيهه عن كُلّ ما لا يليقٌ به. 
؟- لني عن الأقزال التى لآ تطابقها الأفعال: 
*- ذكرٌ جانب مما قاله موسى عليه السَّلامُ لِقَومهء وما لَقِيّه منهم من أذى. 
55526 دعوة خيس غليه:الشلاة لبتي إسرائيل» وبشارته بالبّيّ محمّد صلى 


و 7 . 5 6 ا و و 
4- بيان ما جبل عليه الكافرون من كذب على الحَقء ومن كراهية لظهور نوره. 


- والمَهْدويٌ عن عطاءٍ ومجاهد: إِنَّها مَكَيَه. والأوّلْ أصَحٌ؛ لأنّ معانيّ السّورة تُحَضَدُه ويُشبةُ 
أن يكونٌ فيها المَكُي والمَدَنِيُ). ((تفسير ابن عطية)) (716/5). ويُنظر: ((التحصيل لفوائد كناب 
التفصيل)) للمهدوي (5/ 07 5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (2307/77)» ((الوسيط)) 
للواخدي (55/4):((تشير الزمعشرى))/:099) ((بسائزةوئالكمييذ)) للفيرؤزابادئ 
(1/؟45). 
وممِّن نَسَبِ القول بكونها مَدَنيةَ إلى الجمهور أيضًا: ابن المَرّسء وابن الجوزيء وابن عاشور. 
واكام القراة)) لاوخ القرس 064/0 (لتفسير اين الجووي) 900/1/40)+ سير 
ابن عاشور)) (78/ .)١91"‏ 

.)071 /0( ممّن نقَل الإجماعَ على ذلك: الماوّزديٌ. يُنظر: ((تفسير الماوردي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 087 ((تفسير ابن عاشور)) (8/؟/ “/ا1). 


#لناة 


آرم 


1- دعوةٌ المؤمنينَ إلى الجهاد في سبيل الله بالأنفس والأموالء وحَضّهِم على 


ع. رمسير 5 م 


أ البشارة بتضز أهل الايمان غلى أقل الكدن: 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرٌّر للقرآن العرييي) + 


الآيات (١-ع)‏ 


وه سه 2 2 


0 )كر مَقَنَّاعِنِدَ أله ن تقوا أمَا لا تَفَعَذُورت 5 َه 


0 عي : سكيع عجوم عو وم 
بحب أذ يُمِتِلُوت ف سِِسِيِه. صَهَا تأنه بنيكنٌ مَرَصُوضٌ 8 4. 


غريب الكلمات: 
وس سج 2 ع م 2 8 0 َه و عر 3 6 

كير مَقَنَا #: أي: عَظمَ بغضاء والمّقت: البُغض الشديد لِمّن تراه تعاطى 
ا ع اع 2 مر .8ن 2 7 
الْقَبيحَ» وأصل (كبر): يدل على خلاف الصّعْرء وأصل (مقت): يدل على شناءة 
ع 5 
وقبح"". 

1 -ه 3 - 0 و 3 و َه و 

مَرَصُوصٌ *: أي: مُلتَرق بَعضه ببعضء والتّراصٌ: الَّلاصقْ؛ يُقالٌ: رَصصتٌ 

0 ا 2 
البناءَ رَضَّا: إذا ضَمَمْتَ بَعْضَّه إلى بتعضء وأصل (رصص:: يذل على انضمام 
شَّيِءٍ إلى شَيِءِ بقوّة وتداخل". 

المعنى الإجماكي: 

بدأ لله تعالى هذه السّورةً الكريمة بالإخبار بأنَّ جميعٌَ ما في السَّمّوات وما 
في الأرض قد تَرَّه الله تعالى عن التّقائئص والعُيوبء وأخببر أيضًا أنه هو العزيزٌ 
الذي لا يُعلَبُء الحكيمٌ الذي يَضَعْ كُلَ شّيءِ في موضعه الاق به. 

ثم وَجَّه سبحانّه الخِطابٌ إلى المؤمنينَ» فقال تعالى: يا أبُها الذين آمَنوا لِمَ 
8 5 1 24 .2م 3 4 1 3 ا 200 و 
تقولون ما لا تفعلون» عَظُم بُغضًا عند الله قولكم ما لا تَفعَلوتّه! إِنَ الله يحب 
(1) يُظر: ((تفسيز عقائل بن سليمان)) 018./43) ((غريت القرآن)) للسسجستانى لأصل 8و0 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (ه/ 2181 51"). 
(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7703725). ((البسيط)) للواحدي /”١(‏ 77 ((تفسير 

.)1١8/4( البغوي))‎ 
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5518 
َُ 2 
الذين يُقَاتِلونَ في سبيل الله لإعلاءِ دينه مُنْتَظِمِينَ في صَنتّ القتالٍ كأنّهم بناءٌ 

عظَيمٌ الاتّصالء لاصِقٌ بتعضه يتعض. 


سبح يِه ماف ألسَمْواتٍ ماف الْارْضٍ وهو الْعر كير 007 يتاي أدبن اموأ لم 


عن عبد فزن اام رقي الله عن قال : ((قعد كذنا ايو اضيفات وشو الله 
صلَّى الله عليه وسلّم فتذاكرٌناء فقلنا: لو تَعلَمُ أي الأعمال أَحَبٌّ إلى الله لَعَمِلّنا 


20001 2 


فأنزل الله: مسبم ينه نه ماف اموت وَمَافِ الأرْضٍ وَعْوَالْعَِرُ لكر * ييا اين 


َامََْلم تَقُولُوسَ ما لَاتَفْعَلُونَ #. قال عبد الله بن سام : فَقَرَأَهَا علينا يسول الله 
0 


سبح ينه ماف ألسَّمْوتِ و ف لاض ل وَعْوَالْعَر لفكي 0 4. 


أي: نه الله تعالى عن النّقائص والعُيوب جمِيعٌ ما في السَّمُوات وجميعٌ ما في 
ال 


(1) أخرجه الترمذيٌ (704) واللَّفظُ له وأحمدٌ (77017/8)» وابنُ حبّانَ في ((صحيحه)) (4545). 
صجحه الحاكمٌ في ((المستدرك)) (758/7) وقال: (على شرط الشَِّخين). وصَحّمح إسناده 
الأنياث ف ((متعيح تمن الفزابذي)) 0749م شيك الآرناووط في تربع سد الحن)) 
»)7١0 /9(‏ وقال: (على شرط الشّيخين). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (107//77)) ((تفسير السعدي)) (ص: 4)). 
وتيخ مافئ الشكوات وماافي الأرضن نسي حقبقي بلنان المقال»:وأيضا بلسان الجال. 
قر ما قل عقن افع رمورة الإموادا أيه ار ل سبوا التعادريقه 
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وهو العَزِيرٌ لَذُكيِ م . 
ل 


م 70 


يَضع كل * شَيِءِ مما خلقه وشَرَعَه وقدَّرَه في مُوضعه الصّحيح اللا به 


0 0 


ما أَلدِينَ !موأ لم تَهُونُوت ما لا تَفْعَلُونَ (4)8. 


0 الْذِين آمَنوا لم : ولوب الول الذي لا تُصَدَّونه بالعمل؛ فتكونَ 
املك 2ن املك 1١‏ وجي الاك 7 رك وار لكين لو لك ينه ره #ا لاه 


2 و2 4 م و 0 5 1 
م كوا يريك وََِيمُوأ ألصَلؤة وَانوأ لَك ونا 
0 م ء د 


ب د لسو في و 0 00 


>> 2 قد يء لاا 0 شوم دمجي لاع 2ه 341 يراب 0 4 


5 3 ا ءوس ل سيو هس سا برس مام د ا سه -_ رعرير رس د ره أ 
0 ول ايت اموأ 0 0 ا 
3000 0 مم ا بير 50500 رو ص و 0 01100 
َك م عوقو 0 ده 24 لكا سح 5 
فاوك لهر #تطاعة و معروة وك ناهج اللكد 0 0 


.]5١ 5١ [محمد:‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2507/77» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 070١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)5/٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /80))» ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 11/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/ 05557 25059)) ((تفسير القرطبي)) (1/ ))8١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (8/ »2٠١5‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 5: 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 808). 
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د 
وعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنهء عن النَينّ صلّى الله عليه وسلّمء قال: ((آية 
المنافق ثلاث: إذا حدَّتَ 0 وَإِذا وه اخلف» وإذا اؤتمة خان))60: 
كير مَقَما عِندَ الله أن تَفُولوأ ما للا تَفَعَلُو رت (46)5. 
5 5 6ن كر وو 
أي: عَظم واشتدَ بعْضَاعِندَ الله قولكم -أَيّها ها اله مرت - شيئًاء ثم لا تَفَعَلوّه0©! 


إِذَّآمَهَ يبُ الرر 0 ْ ذا تيز 0 صُوضٌ ((46)8. 
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2 8 ا 2 ع 
أن قول الله تعالى: كير مَقَنَا عِندَ آله # فيه مَدْمَّة المخالِفينَ في القتال» 
ا 

وه الدج لس با وك قار لطم داق ل الال 

وهم الذين قاتلوا في سيل الله وبالّغوا فيه””"». فْبَعْدَ أن ذم المخالِفِينَ فى أمر 

مع ل 

أ إن َ يب السجاهدية زو اعد الله لإعلاءِ دينهِ حال كونهم 

مض ب فى 2 :0 الفعال©, 

() رواه البخاري (77)» ومسلم (09). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (22077/77» ((الوسيط)) للواحدي »)759١/5(‏ ((الاستقامة)) 
لابن تيمية »218/١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 25/7١(‏ 7), ((تفسير السعدي)) (ص: /80)) 
((تفسير ابن عاشور)) (78/ 11/0). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ /07/25171). 

(4) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (/7/ .)8١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »2517١‏ ((تفسير القرطبي)) »)8١/١1(‏ ((تفسير ابن كثير») 


(2307/8»» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)8/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 80/8): ((تفسير ابن 
عاشور)) (8؟17/5/5). 5 
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00 

5 0 0 2 2 2 

لَمّا كان الاصطفاف يَصْدّق مع النَقَدّم والتأخر اليسير؛ نفى ذلك بقوله حالا 
عل ك00: 1 


148 نهم بِنْيكنُ مَرَصُوضٌ 46. 
أي: كأنّهم في اصطفافهم للقتال -مِن شِدَّة التّراصٌ والمُساواة والَّبات في 
المراكز- بناءٌ واحِدٌ عظَيمٌ الاتصالء شَدِيدٌ الاستحكام» لاصِقٌ بتعضه يتعض» 
لذ فرق ولا 0 
عن أبي موسى الأشعريّ رَضيّ الله عنه» عن الَّيّ صا الله عليه وسلمء قال: 
3 7 ار به 2 كر 2 
((إن الجؤمن للمؤمة كالثقان بعد يعصة يفا وفكك أغنابم )70 
الفوائد للدراوي 
١‏ - قَولٌ الله تعالى: :ل يكأم ألَِنَءَامَموأِمَ تقوو مَالَاسَفْعَلُونَ *# كَرَمََنَا 
عِنْد الله أن ب عرلا سرك 4 اميل بالآية من عموم لفظها على الإنكار 
على كُلُّ مَن خالف قَوله عله سواءٌ في عَهِدٍ أو وَعَدِء أو أمر أو نّهِي”». ففيها أنه 
- قال البقاعي: (أي: مُصْطَفْينَ حتَّى كأنّهم في انّحاد المراد على قَلبٍ واحِدء كما كانوا في 
النّساوي في الاصطفاف كالبّدَنَ الواحد). ((نظم الدرر)) .)8/7١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (”/8). 
(0) بطر (أنتسير افر عطرين)) 60151/849) وزرضعاق القرآن)) للرتجاج رداز + 15)ء(الشسير 
الزمخشري))(5/ 2)277. ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠(‏ 8/5)» ((تفسير أبي السعود)) (/ 47 7) 
((تفسير الشوكاني)) (0/ 735717)» ((تفسير السعدي)) (ص: /692). 


(؟) رواه البخاري )8١(‏ واللّفْظُ له ومسلم (7086). 
(:) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ .)١٠١6‏ 
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ا 
ينبغي للآمر بالير أن يكونّ أوَّلَ النّاس إليه مُبادَرة وللنّاهي عن الشَّرٌ أن يكونّ 
بعد الثامن مه" . فمن آدات الأمز بالمعروف والنهى عن المتكر اليس من 
عو : 0 1 00 1 2 . 2 2 7 رت 
ارك ا كرد عا ناكل للصتري جار رح حرو لمك اياي 
م أ لا يتهى عن الفلكر ثم بق 1 فإذا 
وى 2 3 ب 5 5 1 _- 
م ا ل 
8 ماحد ووو ا 0 
-١‏ قَولٌ الله تعالى: 92 يكام ال ءاممْوا لم تَفُوُوت ما لَاسَنْعَنُونَ # كير مقن 

عنداللد ا اك ماد ا لي والتّحذِيرِ 
من إخلافهاء فيه الالتزام بواجبات الدين”» 

1 5-00 ير ور - ىو ل آ هك 
0 نَّهَ يحتُ أأذس يُمَِلوت ف سَمِلِهء صَفَا كأنَهم 
ل ُو 6 حَثْ من الله لعباده على الجهادٍ في سَبيلهء وتعليمٌ لهم كيف 
صدة و ١‏ في الجهادٍ صما مُتراضًا مُتساويًا من غير 
0 اي ل ع ميا سار 
بِيّن المجاهدينّ» وَالتَعَاضِد وإرهاتث اعد وتنشيط بَعضهم ا 
ا 0 0 

.)690/ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (؟/.704). 
() ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 5 717). 
(4) يُنْظرة ((الإكلبل)) للسيوطن (عن: 155). 

(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 7/ا1). 


(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 860/8). 
(90) قنز( (اتشينت مهافو 4107/1 
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1 35 2 ِ ص 
2 ©5300 جل التفسير المحرّر للقرآن العرييي) هله 


- في قوله تعالى: 2 إنَأنَهَ يب أل يُمَيلُو فى سملو 0 
د لت امام الى كاوطرة لكاروا ادر 
أنه يُستَحبُ سَد فرج والحَلٍ في الصُّوفٍه وإتمام الصّتَ الأول فالار؛ 
وتسوية الصُّوفِ بِعَدَم تقد بَعضٍ على بَعض فيها"". 

- في قوله تعالى: «( آنه يبُ ال يمدت فى سببله. صَنَا كأتهُم 
تكن توت كاعَلنّ شبحانه المحئة لهؤلاء بأغمالهم بعدة صنقات: 


ولا يُقاِلونَ فلا يَركَنونَ إلى الود والحُمول والكَسَّل والمججمود؛ الذي يُضعفٌ 
اين والدنيا: ش 

انيًا: الإخلاصٌ؛ لقوله: 9ف ب مره 6. 

الما يَمُذُ بعضُهم بعضًا لقوله: «إصَمًا 4 


م عه سا فى 


رابعًا: نهم كالينيان» ن والبنيانٌ حِضْنٌ مَنِيع. 


خامسًا: حلي مال هب لقوله : 3# مَرَصُوضٌ 796" . 

الفوائدُ العلمية 6 واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: سَيِّحَ ماف اموت وَمَاف الْارْضٍ وَعْوَالْعررُ اكير #6 في 
إجراء وَصنب ِل الْعَرِيرٌ # عليه تعالى هنا إيماءٌ إلى أنه الغالِبٌ لِعَدُوَه؛ِ فما كان لكم 
أن تَهبوا أعداءه فتَفرٌوا منهم عند اللّءِ؛ وإجراء صفَةٍ «[511 يم إنْ يات على 
مق المتضى بالتحكمة: أنَّ نَ الموصوف بالحكمة لا يأمُرُكم بجهاد العَدُوٌ عَبَنَاء 
ولا يُخَلّيهم يَغلبوتكم؛ وإن خُوآت على معنى المحكم للأمور» فكذلك'". 

.)3557 يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 


(1) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 7117). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 17/5). 
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8 0-1 اسك ٍٍِ 0 ِ 
2 سورةٌ الصّفٌّ - الآيات )4-١(‏ -. 2 


؟ث فول الله تخالن: ١‏ لي اموأ موت ملاعلو 4 : ا 
في وُجوب الوّفاءِ بالنّدر في 3 د اللّجاج 
»- فول ال تعالى :و( يحي يامو مورت مالامنعلون # اسئد 500 
الآية على أنَّ من ألرَّتَفْسَّه عَمَلّا فيه طاعة لَزْمه أن يَ يفي بها”". 

4- في قوله تعالى: كير مَقَنَاء عند أل # إثبات صفة المَّقتِ لله تعالى» 


م ا ل 
وا يتفاووَت”". 


- في قله تعالى : ل إن لَه يحبُ أل يُقِتَذت ف سبلو صَهَا #إثباتُ 
صفة المحيّة لله تعالى 9 0 0 6 [البقرة: 
و 

١6‏ ]» وقول : إن لَه حب ألتَبينَ ويا موري 6*[البقرة: 711]» وقوله: 


.)517/5( يُنظر: ((أحكام القرآن)) للكيًا الهَرّاسي‎ )١( 
وَذْرُ الاج والعضَب: هو أن يمع نَفْسَهِ من فِعلٍ» أو ينها و د قربة بالفعل أو‎ 
.)559/4( بالثّرك. يُنظر: ((المجموع شرح المهذب)) للنووي‎ 
وقد اتَقّت المذاهبٌُ الفقهيّةُ الأربعة -الحتفيّة والمالكيّة والشَّافِعيّةَ والحنابلة- على أنَّ الَّدرَ‎ 
على وجه اللّجاج والغضب يَنعقِدُ على خلاف بِِنّهم: هل يجبُ عليه الوفاءً بالنّذر أو تُجزئه‎ 
((الشرح الكبير))‎ 1١١ /( كمارة اليمين, أو كيد بينّهما؟ يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للرَيلَعي‎ 
.)4١0 /١١( ((روضة الطالبين)) للنووي (8/ 15 (الإنصاف)) للمّؤْداوي‎ »)١71 /5( للدردير‎ 
والأقربٌ هو التّخِيرٌ بين الوّفاءِ بما التَرّمِ أو الكمَارة وهو مدَمَبٌ الشَّافعيّة» والحنابلة» واختاره‎ 
بنك دان الك وازة باز وابق غليمية: ظر: (نفتي:المستاع)) للغرييي وطازاه وتو‎ 
((إعلام‎ »)٠١١ /5( ((كشاف القناع)) للبُوتي (5/ 774)» ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ 
الموقعين)) لابن القيم (؟/ 2417 8/8)» ((مجموع فتاوى ابن باز)) (757/ 707 5 '7), ((مجموع‎ 
.)7777 /9( فتاوى ورسائل العثيمين»)‎ 

(1) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفَرّس (”/ 5 05)» ((تفسير القرطبي)) .)7//١1(‏ 

(") ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 5 717). 

(5) يُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: .)”71١‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 


يد د بح : ص 
568 حكككئ 


إن أسَه ب يحب الْمنَقِينَ 6[ التوبة: ] . وهذه الآياتٌ وأشباهها تقتتضي أنَّ الله تعالى 
ف أضجانة هذه الأعمال؛ فهو يحب التَوَابينَ» ففى هذه الحالٍ ب يُحبّهُم) وهذا 
مبنىٌّ على الصّفات الاختياريّة» فمَن نفاها رَدَّ هذا كُلّه©! 


"- في قوله تعالى: 2( إن مهبحب أل يُمِدَلْت ف بيو صَنَا كأتّهُمر 
نكن مَرْصصُوضٌ # ديل على تعبئة الحرب» والتظاهر في القتال”". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى : مِلإسَبَّحَ يمف لسوت وَمَائِ الْأرْضٍ وَهْوَالْعزِ لكي مُناسَبة 
سوه تحة لما بعْدَّها من السّورة بان أنَّ الكافرينَ مَحقوقُون بأنْ تُقاتلوهم؛ -3 
ا جَميع المخلوقات فلم يُسبّحوا الله ولم يَصِمُوه ه بصفات الكمال؛ إذ 
ل ال 


يُذُوا حقَّ تتسبيح الله؛ لأنَ الله .+ مُستحقٌ لأنْ يُوفَى بِعَهُده في الحياة الدّنياء وأنَ الله 


- قوله: مِؤسَبّحَ يِه مَافِ ألتَسْوتٍ وَمَانِ الْأَيضِ 4 فيه مُناسَبَةٌ حسَنة حيثُ 
عبّر هنا بالماضي «ِإسَبِّحَ ‏ كما في سُورة (الحَديد) و(الحَشر)» وقال تعالى 
في بعض السّور: م9 شْمَيَحُ #6 [الجمعة: ١‏ التَغاين: فوط المصاروري 
البعض: 9س سو # [الأعلى: اا ليُعلَمَ أنَّ تَسبِيحٌ الله تعالى دائمٌ 
غير مُنقطع؛ ما أنّ الماضي يدل عليه في الماضي من الرّماِه والمستقبَلٌ 

0 عليه في الما من الرّمانء وَالأَمُرَ بك عليه في الحال”*". 

(1) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية /١(‏ /8801). 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)71١‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 17/5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (077/579). 


الجزء 78 - الحزب ده 


5 6 
0 


يلار بن ءامسو # إن أكاة امور قري و علقي 
التّرول -» فالاستفهام #إرلم تَمُولُو ورت مَالَادعَوت#بُراذبه الَف في الب ؛ 
وإِنْ كان النْداءً للمنافقين؛ فالمغنى: يا أيّها الكية آمَنواء أي: بالسكي: 
والاستفهام يراد به الإتكارٌ والُوُ» هكم بهم في إسنادٍ الإيمان البهي. 
+وناذاهم يوطك الإنمان تعريظ أن الامآن وق شان :ان يرع المؤيق عرق 
أنْ يُخالِففَ فِعلّه قوله في الود بالحَير”". 

وله ات مالا تَفْعَلُو تنوك # الام لتَعليلٍ المُستفهَمٍ عنهء وهو الي 
الح الن هو مدلل (ا) الاستفهاميّة؛ لأنّها ل على أمر مهم يطلب 
تَعيينه والتّقديرٌ: تقولون ما لا تَفعلون لأيٍّ سَبِبٍ أو لأيّة عله وهذا كناية عن 
تحذيرهم من الوٌقوع في مِثلٍ ما فَعَلوه يوم د بطريق الرمزء وكناية عن 
اللّوم على ما فَحَلوه يوم أَحٍُ بطريق التلويح””". 

- قوله: الم تَقُولُوت مَالَاسَفْعَلُونَ # معتاه: لأيّ شَيِءِ تقولونَ: (تَفعَلُ) ما 
لا تَفعَلوَ من اير والمعروف؟ على أنَّ مَدارَ الي والّوببخح في الحقيقة 
عدم فعلهم» وإنّما وجا إلى قَولهم تَبيهًا على تضاحُفٍ مَعصيتهم, تبان أن 
المَُكَرَ ليس تَرْكَ الخَير الموعودٍ فقطء بل الوعدٌ به أيضًاء وقد كانوا يَحسَبِوئَهُ 
مَعروفَاء ولو قيلّ: (لِمَ لا تفعلونَ ما تقولونَ» لَمُهِمَ منه أنَّ المُْكَر هُو تَرْكُ 
الموعود””) 


.)154 /١١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 077 *077): ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)11/5 /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (78/ 117/5 .)١726‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 757). 


الجزء 75 - الحزب ده 


5 : أي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 0 


- وفيه تَعريض بالمُنافقين؛ إذ يُظهرون الإيمانَ بأقوالهم وهم لا يَعمّلون أعمالٌ 
أهل الإيمان بالقلب ولا بالجسّد”". وذلك على قول فى التفسير. 


لي 


-ه 


"- قولّه تعالى: كير مَقَنَا دن آن تَمُوُوْمَا لا تَنمَلُوت ## بان لجَملةٍ 
ون شروت الكععرة 4 ريغا يض لفل عدبي 

- في قوله: كَبْرَمَقَنَا عند أن آن تَفُولُوأما لاتفْمَورت 4 المُبالَغةٌ والتُكرير) 

ولهذا اعتَبرتْ هذه الجَملةٌ من أفصّح الكلام وأَبلّغْه في مغناة؛ ون 

أ- قصّدَ إلى التّعبجْب بير صِيغْةٍ التَعجْب؛ لتعظيم الأمْر في قلوب السَّامِعِينَ؛ 
أن الست لا يكونٌ إِلّا من شَّيِءٍ خارقٍ للعادة والنّظائر. 


ب- أَسْنَدَ إلى «إأن تَمُوُوأ #» ونصّب مِإمَقمًا # على تفسيره؛ دَلالةَ على أنَّ 
توله ما لايقَعَلون مقت حالص لسوت فيه لمَرْط كمكن المقت 'منة: 

ج- اختيازٌ لَفظ المَقْتَ؛ لأنّهِ أشدٌ الُغض وأَبلَعُه. 

ف 3 لع نقد على اناقل للد انس سسادد اكه تراه 
عند أنه # أَبلّعْ من ذلك؛ لأنّه إذا ثبَتَ كبَرُ مَفته عند الله» فقد تمّ كبَره وشدَّته 
زاتجا ته الكرك. 

ه- التّكرارٌ لقوله: يِأمَالَاتَفْعَلُونَ #. وهو لَفظٌ واحدٌ في كلام واحدء ومن 
قوائد التُكرار التّهُويلُ والإعظامٌ والتَأكِينُ ولا فقدْ كان الكلامٌ مسقلا لو قيل: 
(كبْرَ مَقنَاعِندَ الله ذلك)» فما إعادثّه إِلّا لمكان هذه الفائدة". 

.)١7/5 /7/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 57 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 11/0). 
(') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (077*/5)» ((تفسير البيضاوي)) »)35١8/0(‏ ((تفسير أبي - 


الجزء 7 - الحزب ده 


2 سورةٌ الصف الآيات -١(‏ 
3 


- وفيه أيضًا اندراحٌ الخاصٌ بالعامٌ» وقد ورَدَ النّهِيُ العام عن القولٍ غير 
المؤيّد بالفعلء والمقصوةٌ اندرا الأمْرٍ الخاصٌ الذي ورَدَ عقب ذلك وهو 
قولّه: 92 إَِمّه دعي الورك كترنة فسن سنا نور نكن مَرْصُوضٌٌ 46. 
وفائدةٌ مثلٍ هذا النّم النِّيّ عن الشَّيء ءِ الواحد مرّ 0 
ومُفْرَدًا بالخُصوص» وهو أَوْلى من النّهي عنه على الخُصوص مرَّنَين؛ فإنَ 
الك تر في عت اتكرارم وها ل مع ما في التَحمِيمٍ م من التَعظيم 
المي 

- وعدل عن جَغْلٍ فاعلٍ كار # صَميرالقولء بأنيقتصِرَ على «إ كه 
مَقَتَاعِندَألَّهِ #» أو يُقالَ: (كَبْرَ ذلك مَقَنَا)؛ لِقَصدٍ زيادة التّهويلٍ بإعادة لَفْظه 
ولإفادة التأكيد”". 


0-0 سا 


#حقوله تقال : 38 إن ايت الروك قار ل سياف هنا لي 
ري اا لماه بعال تعطق شالق نه اها كر تقر ل نوهد 
أيضًا جوابٌ على تَمنّيهم مَعرفة أحبّ الأعمالٍ إلى الله» وما قبلّهِ تَوطئةٌ له على 
انيت الطب ومُقدّماتها"". 


بكر 2-0 َ 6 
- قوله: و( كََتهْمِ بن مَرْصُوضٌُ # المرصوصٌ: المتلاصقٌ بخضه بتعض» 


- حيان)) 2١75 /١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 57 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 211/5 
257 ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ ل/الاء 78). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المَبيّر)) (5/ 0177)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .078/١١(‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/175/7). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 57 7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 175). 


الجزء 75 - الحزب ده 


58 #ارصس صصص 


وهو تَسْبيةٌ في الثَّاتِ وعدّم الانفلات؛ وهو الذي اقتّضاء النُوبِيحُ السَّابِقُ في 
قوله: موس مَالَاَفْعفوَ 4 [الصف: 1]. وقيل: المراةٌ: استواء باهم 
في الثّبات حتَّى يكونوا في اجتماع الكلمةٍ كالبّنيان المرصوص"". 


1 ((تفسير أبي حيان)) »)١56 /٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/57/ 175). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


الآيتان (ه-0) 


1 وَإِذْ قَالَ مُويتوى لَِومِهِ- يقَوَمِ لم ُؤْدُونَف وَقَد كار ف رول للد 


0710 


بكم ا أََاعٌ اغ أله وهم ونه لا وى الْمَوَم آلْمَسِقِينَ (ركع؟ وَإِد كَالَ عسى أبَنُ 


نعي اص" مهرعزر ع يعاس عرص ريه “عر عر دب سو م امه 5 0-26 
مرج يكبن إسْريهِ يل ِف رسول لَه 2 مُصدّقَا لما ين يد من الورة مسرا سول يأقِ وِنْ بَكيِى 
انف لَمَدٌ دآجَاَهُم بيت ولوأ عد ماسر ين ((46)2. 

غريب الكلمات: 


رغواً #: أي: مانُوا وجارُواء والرَّيعُ مُ: المَيلُ عن الاستقامة» وأصل (زيغ): 
يدل على ميل" 
المعنى الإجماي: 


شول قعالن اذكه -يا محمّدٌ- حينَ قال موسى لِقَومِه بني إسرائيل: يا قوم؛ 
َِ وني وأنتم تَعلَمونَ ني رَسول الث إليكم؛ ار اعدو الف امال 
قلوبّهم عن الهُدىء والثه لا يّهدي القَّوم الخارجِينَ عن طاعته. 

ثم يذكرٌ الله تعالى جانبًا مما قاله عيسّى عليه السَّلامُ لبني إسرائيلٌ» فيقول: 

0 3 شان 2 لي ا 
واذك -يا محمّد- حينَ قال عيسى ابنٌ مَرِيمَ: يا بني إسرائيل إني رَسول الله 
م راظك 0ه 3 م رعو 9 
أرسّلني إليكم مَصَدقًا للتوراة التي أَنزِلت من قبل على موسى. ومُبَسْرًا برسول 
يأتي من بَعْدي اسمّه أحمَدُء فلمّا جاءهم بالمُعجزات الذَالّةِ على الحَقٌّ قال 
الكافرونَ: هذا الذي جاءنا به يسحرٌ ظاهد! 


1 
الله 


55 و بز الآر 5 5 1: 
وَإِذْ فَاكَ مو لِعَوْمِء ينقَوَِ مودت وَقَد تَحَلمُورت أقْ رسول الله 
3 أنظر ((السيو ينزي 50/11 القرييالئر7ة) اللتسفاي رضن 351 قاين 


اللغة») لابن فارس (8/ »)5٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 07417: ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 6١ة).‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 


سمه 24 ب مهو 2ع روءع 


7 7002 2 2 2 سك وى سي مر صرح مم ' 
إليُحكم فلم رَاعُوأ أزاع أله ملْوبَهُم واه لا يبَدى الْمَوْم الْعَسِقِينَ ((8) 46. 
يت مه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


ما ذكر الله تعالى الجهات» دك قِصَّةَ موسى وعيسى عليهما السَّلامُ؛ تسلية 
تيه صلَى الله عليه وسلّم؛ ليصبرٌ على أذى قومهء مُبِنَدنَا بقصّة موسى عليه 
السَّلام» لتقدمه0"©. 
1 3 38 0 بر 5 1 0 57 
وأيضا لمّا كان في المؤمنينَ من يقول ما لا يَفعَل» وهو راجع إلى الكذب؛ 
فإِنَ ذلك في مغنى الإذاية للّسول عليه الصّلاة والسَّلامُ؛ إذ كان في أثّباعه مَن 
عانّى الكذبّ» فناسّبَ ذكرٌ قصّةٍ مُوسى وقوله لقومه: :لم تَؤَدُوتَف 0 وإذايتهم 
له كانت بانتقاصه في نفسه؛ وججحود آيات الله تعالّى» واقتراحاتهم عليه ما ليس 
لهم اقتراحه”". 
ل ار 6 د عسل 
بالنّوحيد وجامدًا في سَبيل الله» وَل العقابُ بِمّن خالقهما”. 
ا رمو 5 ٠‏ ب مو 5 كل 
وأيضا لما كان التخلف عن آمر الله تعالى» والغفلة عن شَيِءٍ يودي تركه إلى 
لاون بف والآخلال يأذت من آداية: مُوجيًا للكون فى صف الشيطان» ومقارقة 
8 0 2-6 0 0 0 3 0 8 5 ف 00 00 
حزب الرّحمن. فيَكون اذى الرّسول صلى الله عليه وسلمء فيوجب ذلك الشقاءً 
كُلَّه؛ أنه جَديرٌ بأن يبر إلى أكبرَ منه؛ إلى أن تحيط الحطايا فيح الرّزاياء وكان 
ظِ 
للتذكير بالمُشامّدات والأمور الواقعات ما ليس لغيره في التَأدِيب» ومَرجع 
التّرهيب- ذكرٌ بما كان لبني إسرائيل؛ ترهيبًا من مثّل حالهه”». 


.)717/5 /5( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)١75 /٠١( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 


(") ينظر: ((تفسير القرطبي)) (/1/ 87). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)9/7١(‏ 


الجزء 7 - الحزب ده 


5-14 


مد صويصة ‏ امع م ا 222 لبو بر مس 
سن لِعَوْمِء يَقَوَمِلِمَ تؤذوتنى وَقَد تَحَلموت أن رَسُولَ لله 


7 
9 وَإِدّ فَالَ م 


اسمة هد امي 4 ا 00 2 
أي: واذكرٌ -يا محمد- حين قال موسى لقومه بني إسرائيل: يا قوم لِمَ تصيبونني 


بها توفي والكال أنكم تعلمون علمًا يقييًا أي سول الله إليكمة :وان يج 
عليكم تعظيمي والانقيادٌ لأمْري20؟! 


كما قال تعالى: 3 وَإِدّ قَالَ مُومى لِمَوْمِ- يدمو أذ كُروأ يْمَمَةَ أله عَليَكُمْ إِد 

لك ابا كك 61151 2116 نت ذافن القليع د كتزر اقترا 

لْدرْصَ الْمَقَدَّمَةَ الى كنب لَه لَك ولا ريدو علخ برف َتنمَليوأ كاسن * قَالُوا 

يمُوسوخ إنَّ يها هوَمَا جَبَانَ وَإَا آن نَدَحْلَهَا حَقّ يحْرجُوأ منهسا ون يَخْرَجُوأ ها كَإِنَا 
0 5 9 عو - 5 5 5 


لاسن اس لحي هي دعيو اص سه رع . صة رصحو < ا ار يي 020 7 عند ١‏ حا ويا ده 

5 : م 7 كني> ولد “ 
رب إن لا أَمْلِك إلا نفيى وأخى فافرق بيننا وَبَيتَ القوم الفْلسِقَِينَ * قال فإ 
ل دآ ره جيعد سر اخ سد خا ل 2# م أخن ”عبر 


[المائدة: ٠١‏ -55]. 
وعن عبد الله بن مَسعودٍ رَضِيّ الله عنهء قال: ((قسَم النَِيُ صلى الله عليه 
00 1 الم باع م ٍ_ 0 2 
وسلم قَسْمّاء فقال رجلٌ: إِنَّ هذه لَقِسْمة ما أَريدَ بها وَجَهٌ الله! فأخبَزْتٌ الي 
صلَى الله عليه وسلّم فعَضبّء حتَّى رأيثُ الغضّبّ في وَجْجههء وقال: يَرَحَمْ الله 
وينظر مايأتي في البلاغة (ص: .)١55‏ 
(نانظر سيو انع جري) )انك تسر الفرط 08101 (اتسيواين كي 


السعدي)) (ص: 6094). ويُنظر ما تقدَّم في تفسير سورة (الأحزاب) آية رقم (19). 


الجزء 75 - الحزب ده 


ُ_ ذه ع ل 
موسى؛ لقد أوذيّ بأكثرٌ من هذا فصبَرً!))7". 


«إقكمَارَاهَْأ نَع مه مُويَهمْ 4. 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


9 
8 


أي: فلمًا مال قَومُ موسى عن الحَقٌّ عَمْدَا منهم» أمالَ الله قلوبتهم عن الهُدى 
إلى الصَّلال؛ عُقوبةَ لهم على رَيغهم عن الحَقَ مع تعَمّدهم وعلمهم به". 
كما قال تعالى حكاية عن دُعاءِ الرَاِحَينَ في العلم: ا َبَنَا ابرع اَعَد 
آي نت ألوَهّابُ ## [آل عمران: 8]. 


5 506 - 0100 2 سح سل سس يس بير رج رده موس لا 
وقال سُبحانه: 3 ومن يُسَاقِقٍ الرسُولٌ مِنْ بَعَدِ ما بين لَه لْهدَئ وَيسَيعٌ عير ميل 
ص>7ى« ل لمات 7 آذ[ه مض ل كرح 2 رم سراج ‏ سم 
لْمُؤصنِينَ َل مَا نول وَنضَلو جَهَكَم وَسَآءَتَ مَصِيًا # [النساء: .]١١8‏ 


7 7 7-4 عسات 4 جعىء كم 52 1 5 0 7 عر حير ينها - 
وقال عز وجل: 1# وَنقِلْب أَفِدَهُم وأبَصَدرَهُم د يوسأ ب أول ممق وَنَد رهم 
في طَعيِنِهِمَ يَعَمَهُونَ # [الأنعام: .]١١١‏ 
«وَآمَه لايهدى العو لْتَسِقِينَ . 


أي: والثة لا يوق لاتباع الحقّ الوم اين آنّروا الَخْروِجَ عن طاعته» وأصَرُّوا 


عد 
لس بلع سي ا ل رس 6< وو 322 ع1 مسار صعر لس 0 01402 ساي وو د ور 
ومبشرا رسول يق مِنْ بعدى اسمةد أحمد فاماجاءهم بلست قَالوأ هذا بحر مَيِين 0 


. 2 / 


.)1١55( رواه البخاريٌ (17) واللّفْظُ له ومسلجٌ‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 517)) ((تفسير القرطبي)) (1/ 87)» ((شفاء العليل)) لابن 
القيم (ص: /97. .٠٠١‏ 211785 117"5)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١1(‏ 44)» ((تفسير ابن 
كثير)) (/ 23٠١9‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 809). ((تفسير ابن عاشور)) (748/ 11/9). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2517*/77» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١1١/70(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (8/ 47 7): ((تفسير السعدي)) (ص: 809). 


الجزء 7 - الحزب ده 


ص 


3 ادم يا 2 


سورةٌ الصّفٌّ - اللآيتان [ه") ‏ 6 


و 2 010 16 
مناسبة الاية لما قبلها: 


أيضًا شيئًا من 0 


9 1 إفْ رَسُولُ آم لك #. 
ل 2 0-4 عن الوا عا اماع 5 1 2 7 ' 
أي: واذكرٌ ديا محمد حَيْنَ قال غيسى ابن ميم :"باابني إسرائيل إلى رسول 


لسر لأدعوكم إلى الحَيرء وأنهاكم عن الشّر”". 


للحي و7 يد صن التَورةَ 
سح سر 2 سو سو سر عن د لس لحتس سس سس ع 7 د روم للج 07د بجوم لا 
وَدَاتسه الْإِيجِيلَ فيه هدى ونور ومَصَدَقَا لما بين يَكَ يَدَيهِ م مِنَ التورسةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظَة لَلْمْتَقِينَ # 
[المائدة: 55 ]. 


2غ دعو 3 م رح | محزو لسو 
ومبشرا برسول من بعدى اسمدر أحمد 6ق. 


.)١56 /٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/77)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)7١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2659). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2511)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 87)» ((تفسير البيضاوي)) 
(/37308)» ((تفسير ابن جزي)) (1/ :)8١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 809). 
قيل: معنى تصديق عيسى للنّوراة: تَصديقه لها في النّوحيد وجمهرة شرائعها. وممّن ذهب إلى 
هذا القول في الججملة: السمرقنديٌ» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) ("/ 57 5)» 
((تفسير ابن عاشور)) (78/ 018٠١‏ 181). 
وقيل: المرادٌ: أنَّ في التّوراة صفتّه» وأنّها َشَّرَت به وأنّه لم يأت بما يُخالفُها. وممّن ذهب إلى 
هذا القَولٍ: القرطبينٌ» والشوكاني» والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 87)» ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ 737)» ((تفسير السعدي)) (ص: 854). 


الجزء 75 - الحزب ده 


ع 


عد انكر 6م سد ب ل 2م ح سا أ سا صم ا 00 
دلِكم إِصَرِفٌ ى قَالوَا أقررنا قال فَاسُبَدُوأ م من التتهدن #اممن تولك يقالته 


_ 


جد ل 


ولهِكَ لجل هم المتسسمو ريت [آل غمران: 2831 47]. 


وقال سُبحاته: 3 الِْينَ يَتََعْوتَ لول ألبَىَّ المح كع ألذف دونه 1 


ف الوة وَالإجيل يَأمْيُهم امون وَيَتبَهمْ عن الشسكر وَيخِلُ 


00 7 5 7 ورم 08 36 لَحَكَتثَ ا و دح لام از 14 11 ءآ > 
مدعي ١‏ .8 زمر 2 ده ذه 


5 1 ساسع 
لزى زل معه, أولكرك 


-_ 


عَيْهمٌ 7 بت َمَنُوأ بو- وَحَوَّرَوه 5-28 وَأتّبعوأ 5 
هم الْمَفْلِحوتَ [الأعراف: /اة ١‏ ]. 
ع 2 7 0 2 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه. قال: ((قلتٌ: يا نبي الله» ما كان أول بدء أمرك؟ 
قال: دعوة أبي إبراهيم» ويُشرّى عيسى» ورأث أمّي أنه يخرحٌ منها نورٌ أضاءَتٌ 
منه قصورٌ الشام))”". 

1 ع0 3 1 3 
وعن جبّير بن مُطعم رَضِيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
2 ومع 1 7 اين ع ع 9 

((لىكمينة سماو آنا ميحتد يدوا سدور وان الماحى الذق يتجفو اله بن الكدر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2517*/77)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 23597)» ((تفسير القرطبي)) 

(1/ 87 85)» ((زاد المعاد)) لابن القيم »)41١ 4 /١(‏ ((هداية الحيارى)) لابن القيم /١(‏ 

0 ((تفسير ابن كثير)) (/ 94 »)2٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١5 /7١(‏ 
(؟) أخرجه الطيالسي )١7777(‏ وأحمد (5517171) والطبراني (1/1/79). 


قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (5/ 3576): (إسناده حسنٌ» وله شُواهدٌ تقويه). وصحّحه 
لغيره شعيبٌ الأرناؤوط في تحقيق ((مسند أحمد)) (097/75). 


الجزء 7 - الحزب ده 


وأنا الحاقة الذي يحكة الام علق قذّمىء زآنا العافت0))00, 


1 543 نر 0 7 كس 00 5 1 
وعن أبي موسى الأشعريّ رَضِيَ الله عنه» قال: ((كان رَسول الله صلى الله عليه 


رم ع ا 5 ري عه اع و د 
و 5 لنا نفسّه أسماء» فقال: أنا محمد. وأحمّدء وا لمقفي 2 والحاشرء 


ل 

اعلا جَآَهُم ايت الوأ عدا سين *. 

القراءاتٌ ذاث الأثر في الّفسير : 

.09 قراءة: م سَاحرٌ‎ -١ 

"- قراءة: 9ت 004. 

أي: فلمًا جاءهم بالمُعجزاتٍ الواضحة الدَالَةٍ على الحَقٌّ قال المعاندونَ 
الكافروتٌ: هذا الذي جاءنا به حر ظاه". 


50 العافت الذي لبن عه دك والدي دلت فن الخبرمن كان له ينطر: ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري (75957/9). ش 

(1) رواه البخاريٌ (017") واللّفِظُ له ومسلجٌ (7705). 

(0) المُقَمّيء أي: المُتّعٌ؛ من قَمَا أثَرَه: إذا تَبعَ يعني: أنه آخرُ الأنبياء الآتي على أَنَرِهمء ولا نَبِيّ 
بَعْدَه. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (4/ /051). 

(5) رواه مسلم (5705). 

(0) قرأ بها: حمزة والكسائيٌ» وحَلّفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7057/7). 

(1) قرأ بها: الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 1907). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (517*/77)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)»3١١/(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ ”777)) ((تفسير السعدي)) (ص: 859). 
قال ابن جُرَّي : (مِإٍكََا دهم يت # يحتّمل أن يريد عيسى أو محمَّدًا عليهما الصَّلاة والسّلامُ). 
((تفسير ابن جزي)) (7/ .)717١‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 707). 5 


الجزء 75 - الحزب ده 


6 ©5000 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريم )اه 


كَُ 0 


م الور لل ا 


الع لاط لتر ا 
50 كا لوا عا هلدا ]ل رفك مقر و5 
هنذا لاحر مين [سباً: 57]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١١‏ قَول اله تعالى: +59 ا 
بالذّنب ''» والجزاءٍ بالمعاصي على المعاصي"" 

]ات قول الله تغالى: امكتَاراغوا أَاعَله مويَُمَ # هذه الآية الكريمة تفي ّ 
إضلال الله لعباده ليس ظلمًا منه» ولا يه حُبََةَ لهم عليه وإنّما ذلك بِسَبّبِ منهم؛ 
فإنّهم انين أغلّقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عَرَفوه» فيُجازيهم بعد ذلك 
الأ فناول والرّيغ ل وتقليب 0 عقي لهم 


ماه 5 0 00 
1 عه سوا بده ول 


وعدلَا منه بهم كما قال تعالى: ونقلْب أَفِدَ يق اصرف 
عو وَسَدَرهُمٌ في ينهم يَعَمَهُونَ 746" [الأنعام: .]١١١‏ 


2 نكن قال يان المزاة» نكل على اللااعلية وبلرة] بر زتره وأمكي وعدي نظر سير 
ابن جرير)) (77/ 2511. ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 0745٠ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 609). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلفٍ: ابن ريج . يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي .)١58/4(‏ 
ومكاقال بان المزاة عيسى عليه الصَّلاة والسّلامُ امقائل بي اشليجان:والسحزقددي» والاسكي» 
والبيضاويء وأبو حيان» والشوكاني» والعُليميء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
15/3 ((تفنيتر السمزقددي)) (0/ 447 ) ((نفسين الرسعني)) :115/0 ((تفسيز 
البيضاوي)) (5/ »)7١9‏ ((تفسير أبي حيان)) ».)١157/١١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5777/0)) 
((تفسير العليمي)) (1/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (1817/1). 

.)١56 /٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)١5١‏ 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /695). 


الجزء 7 - الحزب ده 


ىت 5 
اه 
وعدا« 
د س0 د ب ل لعو 2 


- قال الله تعالى : مِلقَلَصّارَاعوَا راع أ َهُمْ عاقبهم سبحانّه بإزاغة قلوبهم 

عن الحَقَّ لَمّا زاغوا عنه ابتداء» وتَظيره قَولُه تعالى: 6[ وَتعَبُ أَِدحهُم وَبَصَدرَهُمَ 

كما لدْيؤمسوأبوء أَوَلَ مو وَسَدَرُهُمَ في طبهم يَعَمَهُوَ #4 [الأنعام: ١٠1]؛‏ ولهذا 
قيلَ: مَن عُرضٌ عليه حَقَ فرَدّه فلم يقب مُوقبَ بمَساد قله وعَفلهِ ورَأيهه ومن 
ان لازا تعاض مو إن كوا وكا قل 3 الس سني الله عليد 
رأيّه وعَقَلَه0©! 

4 - في قوله تعالى: مإقَلتَارَاعُوَا أََاعَ َه مويه 4 أن الإنسانَ كُلّما أوغَلَ في 
المعاضي ازداهيقدًا عن الإقبال على التعق 4 ولذلك يبعت أن بعلم أن من أشندٌ 
تعويات الذنوت ماقت الإنساذ برض القلب »فالا سان إذا غرفت بهلذه 
حبيب أو قَقّد مَحبوبٍ ين المالء فهذه عقوبةٌ لا شك لكنْ إذا مُوقبَ بانسلاخ 
القلب فهذه العقوبةٌ أشدٌ ما يكونٌ©. َ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مإقَلمَارَاعُوَا َع اه لوبهم © أنَّ من أَعرَضٌ عن اتَباع الحقٌّ 
التق دنه الور ال فرنوللكا لورنء السهل والصلان على يق تناع اليل 
الواضيح ". 

-١‏ في قوله تعالى : ماهوا أَرَاعٌ له يهم #6 حُمَة على المُعترلة والقَدَريّة 
المُكرينَ أنَّ الهداية والإضلال بيد الله تعالى؛ حيتٌ أخبرَ سْبحانّه في كلام واحد 
عن زَيغْهم وإزاغتهم©» فجمّعَ سُبحاله بيْنَ الأمرين في قوله: اَتَاوَاغْوَا َع 


.)49 /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 

.)٠١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص:‎ )١( 
.)794 يُنظر: ((التحفة العراقية)) لابن تيمية (ص:‎ )( 

(:) يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 7917). 


الجزء 75 - الحزب ده 


لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


ا 34 
أن لوبهم 6ه فالإزاغة فِعلّه والرّيعُ فِعلّهه". 

8- في قوله تعالى: مِأقلمًارَاغوَا راع أنه لوبهم وَمَّهُ َايجَدى فوم الْتَسِقِنَ 4 
أنَّ إضلال من ضَلَّ ليس لمبَرّد المشيئة» بل لوجود لعل الي كانت سَببَا في 
إضلال الله العبدٌ”"؟ فمّن راع عن الحقٌّ فهو السّبَبُ» ولا يمكنٌ لأحد أن يرِيمَ إلا 


قرف 


ل 01 


7 57 ةو كس سي 000201010100 8 2 
- قَولُ الله تعالى: :ِإوَآمَّه لَايبَدى لقم لَْسِقِينَ * فيه سُوالٌ: هذه الآية 
الكريمة تدُلٌ بظاهرها على أَنَّ الخارج عن طاعة الله لا يَهديه الله وقد جاءت 


يم ب وسمة 


ب ا 2 2 10 
يات أخَرُ تدّلُ على خلافٍ ذلكء كقوله تعالى: 3 قل زَإَِيِنَ كَفَروا إن يَنتَهُوأ 
يُمْمَرَ لَهُم ماهد سَلَفَ #6 [الأنفال: 7“8]» وقوله تعالى: :3 كنك كُنتُم يّن 
قل فُمرى الله ءا عَلَيكُم # [النساء: 94]. 

به .72 0 وو 5 0 0 

وأيضا يشكل على هذا أن الواقعَ أن الله قد يهدي الفاسقينَ» وقد يهدي 
الكافرينَ» فكيف نَجمَعْ بيْن الواقع وهذا الخبر الصَّادق؟ 

الجوابٌ من عدَّة أوجه: 

يه ا علخ 7 3 

الأوّل: أنْ الآية من العام المخصوص؛ فهي في خصوص الأشقياء الذين أزاغ 
عي ل 0 ا 00000 
الله قلوبّهم عن الهدى لشقاوتهم الأزَليّة. فقوله: 3# وله لا مهرى الْمَوم لَِْقِينَ * 
أي: الذين كَنَبَ الله عليهم الفْسْقَّ» وأمّا مَن كَتَبَ عليه أنْ يُؤمنَّ» فيُؤمنٌ ولا بُدّ 
ولكنَّ الفائدة من هذا -أي: من إطلاق قوله: عَووَاَمّهُ لا يهدى الْمَوم ألْمَسِقِينَ #- 
الإشارة إلى أن عدم هداية الله للقوم الفاسقينَ؛ لأنّهُم اختاروا الفْسْقٌء كما قال 
)١(‏ ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)١75‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) .)1١١/١(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ /4107). 


الجزء 7 - الحزب ده 


0-4 


5 1ه سل سه 26 ب م كو جل سو وآ له يو و ل 64 2 

الله تعالى : #إ فراعو اع الله ملوبَهُم وَأََّهُ لا يبَدى الْمَوَم الْتسِقِينَ #. فالآية عَمومٌ 
و 7 7 بو 

معناه الخصوص فيمّن حنم فسقه وموافاته عليه. 


صءد ل ار صوم 


الثاني: أن المعنى: لا يّهديهم ما داموا على فسّقهمء فإن تابوا منه هّداهم. 
2 01 مم # 0 م 32 
الثالك؟ انه يكين أن يريت الاخبار عن أن العاسو ل فقثم لسن غلن هذى 
5 7 ا ا 
من الله فتَجيء الآية عامّة تامّة العموه"". 
3 في قوله تعالى: مإوَأَمهُ امَو الوم لْمَسِقِينَ * وعيدٌ شديد وأن الفاسقّ 
ال ا 2 3 
عَرْضة للا يَهديّه الله عزّ وجل”". 
1 50 5 وه اد مََاكَ م > 32 م رقع ع ار 1 سر 
5- قول الله تعالى: 38 وَإِذْ فَّالَ مُوسَى لِمَوْمِء يََوْ ِلمَتَؤْدُوتَن وَقَد تَعَلَمَوت 
م )لي 20102 س0 سه 6 جد مدهو 8ع لاو وت ده وو و ل 070 
أن رَسُولُ أللَّهِ إليحكُمْ قَلَما َاعُوأ أََاع الله لوبهم وَألّهُ لا يبَدى الْقَوْمَ ألَِْقِنَ * فيه 
تنبية على عَظيم إيذاء الرَّسولٍ صلَى الله عليه وسلّمء حنَّى إِنْه يؤدّي إلى الكّفر 
7 .اام 00 1 
وزيغ القلوب عن الهدى'”". 
2 لاه ا عي مر جحي اص جنر جل 7 5 
/- قول الله تعالى: موَإدْ كَالَ عِسَى أبن مرج ينب إِسَرّهيلَ #. قال عيسى: 8 يبن 
ّي 524 و .0 3 ع 87 عه 0-9 
إِسْريلَ #6؛ من حيث لم يكن له فيهم أب وإن كانت أمّه منهم؛ لأنْ النَّسَبَ لا 


0 500 در شر “0 


ل 


وفيه وج آحَرُ: أن بني إسرائيل بَعْدَ موسى عليه السَّلامُ اشتّهروا بعنوان 
- > وو 7 3 
(بني إسرائيل)؛ ولم يُطلق عليهم عنوان: (قومٌ موسى) إلا في مُذَةِ حياة موسى 


»)7177 ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ »)5 74 2704 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
.)59١ /7( ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ 

.)551//7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (579/ 07/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 118). 


الجزء 75 - الحزب ده 


يي د بح : ص 
5678 حححك. 


ار ا 
لاعس ارك سي د كرون ا را و ار ا قوكا 
له مما أو ناداهم ذلك امكمالة لقلوبهم إلى تصديقه واستعطافاء أي 
ني أَرسِنْتٌ إليكم في حال تُصديقي لكتاب تَرَلَ إليكم يا بني إسرائيلٌ خاصّة رض 


4- المقصودٌ من تنبيه عيسى عليه السَّلامُ لبني إسرائيل على هذا التّصديق 
حيس ابتدأهم بالدّعوة في قوله: لِإمْصََةاماَينَ © قريب إجابتهم 
واستنزال طائرهم؛ لعدة تمتك بالتّوراة» واعتقادهم أن يات 0 
النسمَ» وأنّها دائمة؛ ولذلك لما ابتَدَآّهم بهذه الدّعوة لم يَدْ عليها ما حُكيّ عنه 
في سُورة (آل عمران) من قوله: مإ وَلِفْضِلٌ لَكُم بعص أله خْوْمَ عَليِكُمْ #[آل 
عمران: .]0٠‏ فيُحمَلُ ما هنالك على أنه خطابٌ واقعٌ بِعْدَ أوَّل الدّعوة؛ فإنَ الله 


لم يُوح إليهأوَلَ مرّة بنشخ بَعض أحكام التّوراة ثم أوحاة إليه بعد ذلك» فجيكئذ 
أخبَرّهم بما أوحيّ ! إليه . 

*- قال الله تعالى : إوَِرًا وأو وى مهمد 4 إنّما أيهم بمّجيء 
اموي من بغده؛ لأنّ بني إسرائيل لم يَزَانُوا يَنتظرون مَجِيءَ رسول من الله 
يُخلضُهم من بَرائنٍ ن المُتسلّطين عليهم» وهذا الانتظارٌ ديدَنّهِمٍه وهم موعودون 
بذ تتدادوله عل نان لالز عد وس عليد لقلا كان رع عيش 
به كوّعْد مَن سَبَّقَه من أنبيائهم» وفاتحهم به في أوَّل الدّعوة اعتناءً بهذه الوصيّة 
وقلن الاجالءيها ني قلق أن لبن عيب ضيه الكاذة هو لسلس لمعم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١18١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)3781//١15(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 45 ؟). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)18٠١‏ 


الجزء 7 - الحزب ده 


2 سورةٌ الصَّفّ ‏ الآيتان 
3 


وأنّ لمر رسول يأني من بغدهه وهو محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلْم؛ ولعظم 
شأن هذا الرّسول الموعود به أراد الله أن يُقِيم للأمَم الي يَظهَرُ فيها تَلامات 
ولائل؛ ليوا بها شَخْصَهه فيكودَ انطبائها فاتحة لإقبالهم على لني دعوته. 
وإنّما يَرفُها حقٌّ مُعرفتها الرَاِخون في الدّين من أهل الكتاب؛ لأنّهم الّذين 
يَرَجِعٌ إليهم الدَّهْماهُ من أَهُلٍ ا 

-٠١‏ في قوله تعالى : م وميا ليلق َدَرِى َه لَمَدُ # لم يَقَل: «ومُصَدَفَاا. 
بل قال: مل وَميَرًا ؛ وهذا أبلَغ؛ لأنَّ المُبَشَّرَبهِ يكون نعمة على مَن بُشْرَ بهه فيكونٌ 
تصديقه من باب تصديق الخبر» وشكر النَّعَم ومع ذلك رَقَضوا هذه البشارة 
وأنكروهاء ولم يُؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلّم؛ إذَنْ فهم حقيقة كافرونَ 
حبسى» وعيشى حَصْمُهمَ يوم القيامة؛ لآنّ اله سيقول له وابتميتق ان عم 


مي و إصد 


عَأَنتَ فلت للثاين اتدوق وأ إلمين من مون شه كَال سَبحَدتَكَ مَا يَكُونُ لي أن أَقُولَ 
مَا يدن ِى بحي نكت فلن عند علدتة. * [المائدة: ]١١7‏ الآيات”"» وحيئئذ؛ 
فلا يَصِحُ أن يتب النّصارى إلى عيسى عليه الصّلاةٌ والسّلام فيقولوا: نهم 
تب ون ]لكاتو كلك ستيه ال 0 
عيسى أبن مريمٌ وغيرّه من ن الل قد َحَذَ ل عليهم العَهِدَ والميثاق أن يُؤمنو 
بمُحمّد صلَّى الله عليه وسلّم » كما قال الله تعالى: م 
وَلكَنصرة وَتَنصَرَنه. 74" [آل عمران: .]١‏ 


-١‏ في قوله تعالى: مإ مرا سول يقن وى نَم أَمَدُ # سؤالٌ: كيف الجوابٌ 


3 


.)181١ /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)015 /5( (؟) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين‎ 
.)175 ,177 /7( (؟) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ 


الجزء 75 - الحزب ده 


يي د بح 1 ص 
858 كحت 
عو شيهة إن اسم افون سروه ان لسن احم 


الجوات: أن شرل عليه الصََّلاةٌ والسّلام له أسماء ل ا 1 


داوق الجادف امماره كير شروه مولا مااع ون آد تكسي الواجة يد 
أسماء؛ تبو ا ووس دن مل هنا ريم و في السّورة نفسها 
هج هم يدت # يعني : أحمد 0 لي 0 
فعلّ ماض يدل على أن المجيء قد ص سَبَقَ بعد البشارة» ولا تَعلَمُ في التّاريخ أن 
ِيُنّ عيسبى ومحمّد خصاى ل عليهها و مشولا وألهم الله تغالن عيسى أن 
يقولّ: بِأمَمُهه لَمَدُ #؛ لحكمة بالغةٍ عظيمة؛ حيث جاء باسم لتتفضيلٍ «أحمدًا 
ل بني إسرائيلٌ على أن هذا الرَسولَ -صلى ال علي وه وسلّم- أحمة لس 
لله عر وجلّ. والثَّاني: أنه أحمدٌ مَن حُمِدَ؛ فالنَّاسٌ يَحمَدونَ فلانا وفلانًا وفلاناء 
وأعمة الثاني أي أخن من عمد بهو سول علبادالكللاة والكلذة حت ل 
يقول بنوإسرائيل: إنَّ هناك وَسِولَا أفضِل مند6! 
بلاغة الآيتين: 
وله تعالى: :( وَإِذْ َال موس لِعَوْمِه- يو لِمَتُؤْدُوتَ وَقَد تَحَلَمُورت 
أن َسُولُ أله إيَحكم م فلْصَارَاُوَأ راع أ َه مومهم وه لايجَوى قوم ألْسِقِينَ 46 
ا ل 0 
استئناقًا ابتدائيّاء اقل به من النَهِي عن عدّمٍ الوفاء بما وعَدوا الله عليه إلى 
التُعريض بقوم آذَوا الَيّ صلّى ال عليه وسلَمَ بالقول أو بالعصيان أو نشو 
ذلك فيكونٌ الكلامٌ موجه إلى المنافقينَ؛ فقذ وُسموا بأذَى الرّسولِ صلّى 
الا عليه وسل قن قرله لين 32 دالب يوذو لَه وَرَسُوك لمهم أَّهُ في اَلدَنيَا 


.)77٠١ يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم:‎ )١( 


الجزء 7 - الحزب ده 


ادك كك 2 


أن 


ص 


وَالَْضْرَةَ #6 [الأحزاب: 07 ] الآية» وقوله تعالى: مإ وَالَدبنَ يؤَذُونَ رَسْول َه 
عَذَاركُ 2 [التوبة: 1١‏ ]ء وقوله: 0 و ونه اليرت يُؤَدُوْنَ أل ويفولوت 
أذ © [العوية: ١‏ وعلى هذا الوه فهو اقتضابٌ”" نقل به الكلامُ من 


الغرّض الّذي قبله لتمايِه إلى هذا الغرّض”" 


وقيل: الجملة كلام مُستأئَف مُقرّرٌ لما قله من شناعة توك القتال7©. 


أو تُكونٌ مُنَاسَبةَ وَفُع هذا الكلام في هذا الموقع حُدوتٌ سَببٍ اقْتَضى تروله 
من أَذّى قد حدّتٌ ا الولف عبت عرق على ا وهو 
ويجوز أنْ تكونّ من تَتمّة الكلام الذي قبلهاه ضرَبَ الله مثا للمسلمينَ 
لتَحذيرهم ين إتيان ما يُؤذِي رسولّه صلّى الله عليه وسَلَمّ ويتسوؤٌه م من الخُروج 
عن جادّة الكّمالٍ الدّينيٌء مثل عدّم الوفاء بوَعْدِهم في الإتيان بأحبٌ الأعمال 
إلى الله تعالى, وأَشْمَمَهِم من أنْ يكونَ ذلك سَيبًا للرّيغْ والضّلال كما حدَّتٌ لقوم 
مُوسى لَمًا آذَوْه وعلى هذا الوججه فالمُرادُ بأذّى قوم مُوسى إِيّاه: عدَمُ توخي 
طاعته ورضاه فيَكونُ ذلك لاا ا ا رار و كران 
لْرْصَ الْمْمَدَسَدٌ ىكب لَه لَك ولا زدُوأ ع بوم متَنقلبواحَسِرنَ #: إلى 

فالا مومه ]نا ل تمله كنا ناواتوا نيا اذهك الت وبلق ف 
200 ت 6 [المائدة: دفن ناي ذلك ميات يدل 


)١(‏ الاقتضابٌ: هو الانتِقالُ مما افتتِح به الكلامُ إلى المقصود مُباشَرة بدون رابطة بيْتهما. يُنظر: 
((المثل السائر)) لابن الأثير (7/ 174)» ((جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع)) للهاشمي 
(ص: 5 5 37)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد الخطيب .)178/١1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ /ا/211 17/8). 

(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 57 7). 


الجزء 75 - الحزب ده 


42 


6 420 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 


2 1ك سه يكم 22 2 ع لح رم جوج سس لاسا سل 218 
لذلك قوله عقبّه قَالَ رت إِقٍ لآ أَمَلِكَ إلا تقيى وأحى فَأفْرفٌ بَيسَمَا وبي الَو 


20100100 


وى الَْوَمآلْمَسِقِينَ # ناظرًا إلى وَضُفهم بذلك مرّتيين في آية سورة (المائدة) في 
قوله: م( دَأفْرَفٌ يََسَمَا وبي الْمَو و آلمَسِقِينَ #6 [المائدة: 0175 وقوله: موقلا تَأْسَ 
عَلَ ألْعَوَِ ألْمَسِقِيرت 4 [المائدة: كن المقصودٌ الأهمٌّ من القصّة هو ما 
تَفرّعَ على ذكر ها من قوله: هم قَلْسَارَاعوَأ راع الله لوبهم 46. ويّناسبٌ أنْ تكونّ هذه 
الآية تَحذيرًا من مُخالّفة أمر الررّسول صلَّى الله عليه وسلَّمَ وعبرةً بما عَرَضٌ لهم 
ا اا خالفوا أمْرّه من عدّم تبات الرّماة في مُكانهم» والواو 
على هذا الوه عط تُحذير مأخوذ من قوله: «الَاوَامُوَا اع لله مومه » 
على النّهي الذي في قوله: ملم تَقُولُوسَ ما لا تَفْعَلُونَ # [الصف: ؟] الآية 
يع ذلك تسلية ارول صلّى اله عليه وسلّم على ما حصّل من مُخالفة الدّماة 
حتّى تَسبّبوا في هّزيمة النّاس7©. 
عولًا ويم الل الى الموسيق الذيق ها وعوايها دوادو اخلدوا المواعية 
تدا وبساطا لقوله: ا إلا لَه يب أل يقتلت * [الصف: 4], 
حتّى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص في القتال حذرَهم 
مما لقي قومُ مُوسى من إزاغة القلوب. والحرمان من التّوفيق بسّبب الأذى. 


0 ا و د ل 0 ها 5 5 7 
وممًا ارتَكبَ قوم عيسى بِعْدَ مَجيئه بالبيّنات» من تكذيبه وقولهم فيه: 96 هذا 


يحَرميينٌ 4 [الصف: *] ألاتّرى كيف جِمَّعٌ الكلّ في قوله: :ل وَمنْ َل من 


وم د ص هد #حسر2 ل ع بور بر« م 


00 5 00000 
افترك على الله أ ذِبَ وهر برع إِلَ الالو # [الصف: /ااء أي: قضيّة الدعوى إلى 
وار + يلاه ا 2 
الإسلام توقيرٌ من يدعو إليه» وتوقيرٌ خرمته. وإجابة دّعوته» والتفادي عن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ /ا/211 17/8). 


الجزء 78 - الحزب ده 


2 سورةٌ الصَّفّ ‏ الآيتان 
3 


إخلاف المواعيد» وعمًا يؤذيه من القول والفعل”"؟ 
لوكا اوس لله اناد خرن «ايَقوْ م4 تعريض بأنَّ شأنَ قوم 
الرّسول أن يُطيعوه بل ألا يُذُوه؛ِ ففي النّداءِ بوضف (قَوْم) تَمهيدٌ للإنكار 
في قوله: ملم تُؤَدوتَن #6 والاستفهامٌُ للإنكار» أي: إن نكار أن يكونَ للإذاية 
0 
- وقد جاءث جُملةٌ الحالٍ من قوله: مِإوَكّد تَحَلَمُورت أَنّ َسُولُ أهّهِ # 
امارد لكوي ىعري ادا صر ماي لماه 
أ وعلمُكم برسالتي عن الله مر مُحقَقٌ لما شاهَدْتموه من دَلائلٍ رسالتي. 
وكها اكد عَلمه و (قذ) اكد حول المعلوم ب (أنَّ) المفتوحة؛ فحصّلٌ 
تأكيدان للرّسالة» والمغنى: فكيف لا يري أمرٌُكم على وَفْقي هذا العلم”؟! 
- والإتيان بعد حرْفٍ (قذ) بالمُضارع تمت © هناء للدّلالة على أن 
علمّهم بذلك د ده الآيات وأوي: وذلك أجدى بدوام امتثاله؛ 
أنه لو جيء بفعل المْضيّ لما دل على أكثرٌ من حصول ذلك العلم فيما 
اوقل المقنارت بها تنا الي ب لوعرقة لاش ا نه 
المصارء لودل هن ]لماك الفول 10 


.0786 785 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 178). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 075)» ((تفسير البيضاوي)) :.273١8/0(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١0(‏ 0237387 ((تفسير أبي حيان)) ))١79 /٠١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 
537 7). ((تفسير ابن عاشور)) (/5/ 210/8 .)١74‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 57 7)) ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 17/4). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١50 /١١(‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 


)4 0 التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 0 


- وجملة موه مي ات القيون © أعزراضس تيان نز اضر ونا 
قله من الإزاغةء ومُوذنَ بعلت أيْ: لا يهدي القوم الخارجينَ عن الطّاعةٍ 
ومنهاج الحقَّ المُصرَّينَ على العّواية؛ هدايةً مُوصِلةً إلى البُغْية» وإلّا فالهداية 
لجا رول لبها ايل لكل والقر اذبو ]كا المةكورو و اقم والاكهاذ 
في موقع الإضمار لذَمّهِم بالفست» وتَعليلٍ عدّم الهداية به» الالعراة نا 
الفاسقِينَ» وهمْ داخلون في كمه دُخولا أوَّليَاء وأا ما كان فوَصْفْهم بالفسق 
ناظرٌ إلى ما في قوله: #إ هفرق ببْسََا وبي الْمَوَرِ ألْمَسِقِينَ 0 1 
م تل كلاسم تق إضء يل إ شولك يك م 1 
يَدَىّ من التورة ومنشرا سول يق من بَدَرى سمه نك كمد كنا جأَهم بآليتكت الوأ ا 4 
وااو ركنا ري يو 16 العا الى الوا 
في مُوقع التي قبْلها عوسي أن اتكرن لياه مُعترضة استئنافًا ابتدائة اقل 
به من النَهِي عن عدّم الوفاء بما وَعَدوا الله عليه إلى التُعريض بقوم آذَوًا الي 
صلَّى الله عليه وسلّمَ بالقول أو بالعصيان أو نو ذلكء فيَكونَ الكلام موجه 
إلى المنافقينَ» والواٌ على هذا الوه عطفٌ غرّض على غرّضء وهو المُسمّى 
بوي ريطاي فك توا لجر مده تسياو 4 . وأمّا على الوه الثاني في الآية 
السّابقة -وهو أن تكونٌ من تتمّة الكلام الذي قبْلّهاه بضرب مثل للمسلمينَ 
لتَحذيرهم من إتيان ما يُؤذي رسوله صلَّى الله عليه وسلّم-؛ ا 
مساق التََّمِيمِ لقِضّةٍ مُوسى عليه السلا بذكر مثالي آخَرَ لقوم حادُوا عن طاعة 
رسول الله صلّى الله عليه وسلَمَ إليهم؛ اكير ]ناد حي المخاطي بين 
املف وللقداعى إلى ذكر اعبار حيس ابول الذي يَجيءٌ بعْدّه0". 


م 


١ 


00 


.)17/4 /7/( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 57 7)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)18٠ 21١/9 /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء 58 - الحزب ده 


0-5 9 دجحصرمب 
22 سورةٌ الصّفٌ - الآيتان (ه5) ٠.‏ 0 


- قوله: ورا ول يأ من بَعَدِى أَمَمُهه لَمَدُ 6 المنشير: الإخبارٌ بحادث يَسْنُ 
أطلِقَ هنا على الإخبار بأ يم الت لهم؛ أنه رمه السو البعى كفن 
مَجيء الرّسول إلى النّاس نِعمةٌ تظيمةٌ”. 
راع بور ل م وري سار ييا لعا اله لبط 
لوالعا وراد جد اللارارد ا اع يي المكاي الل انها 
الاستعمالٌ الفصيخح؛ فيْحمَلُ الاسم في قوله: إأتنة لَمَدُ 4 على ما يَجِمَعُ 
ين هذه الاستعمالات الثّلاثة؛ أي: مُسمَاهُ أحمد وذكره أحمَل وعَلَمُه أحمَد. 
ولعك انط (احين على لا اند واحد من استعمالات (اسم) الثّلائة إذا 
ا ا الو : 
لكر فيما هو مُ* مشقق منهه أي: في الحمدء وهو الثَّناءُ؛ قيكونَ (أحمد) هنا 
مُستعملا في قرّة مفعوليّة الحمد أي :تمد الئاس إإِيَاهه وهذا مكل قولهه؛ 
(الكوة أحدد أ محمود كتير ْ 
فالوصْفٌ ب (أحمد) بالنّسبة للمغنى الأوّل في (اسم) أنَّ مُسمّى هذا الرّسول 
وتنطهموضوفة بأقوى .ما يُحَمَد علي محموة شمل ذلك جميع غات 
الكمال النّسانيّة والخلقية» وال والنّسّبية» والقوميّ وغير ذلك مما هو 
مَعدودٌ من الكمالات الذَائية والعرّضيّة. 
ل ار ري ا كا 
أحمَدٌ مني أي: أل ا في رسالته وشريعته. وعباراتٌ الإنجيل تشعرٌ بهذا 
التّفضيلء ففي إنجيل يُوحنًا في الإصحاح الرَّابِعَ عشّرٌ: (... يُعطيكم «فار قلي" 


.)181١ /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
- لفظ الفارقليط في لغتهم قيل: إن الحمَّادُ وقيل: إِنَّهِ الحامدٌ» وقيل: إِنّهِ الحمدٌء إلى غير ذلك.‎ )1( 


الجزء م7 - الحزب ده 


يي د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


و لت ب إلى الأبد» د روح ان الذي لا يُستطيع العام أَنْ يَقبلّه؛ أنه 
لايَراهُ ولا يعرفه). ثمّ قال: (. . يُعلّمكم كل شيعه ويذكركم بكلّ مفلل لكم). 
أقي* ف مله هآ لفك أن وذ كر كم ركل شا كانه كته وها بيد هيل ان 
عيسى بفُضيلة دوام شَريعته المعبّر عنها بقول الإنجيل: (ليَثبْتَ معكم إلى الأبد): 
وبمٌضيلةِ عُموم شَرْعِه للأحكام المعبّر عنه بقوله: (يُعلّمُكم كلّ شّيء). 

والوصفٌ ب (أحمد) على المغنى الثاني في الاسم: أن سُمْعتّه وذكُرّه في جيله 


3 172 2 8 34 5 3 35 6 و م 5 8 ول تت :سن رع 
والاجيال بعده مَوصوف بأنه أشد ذكر مُحمود وسمعة مُحمودة» وأن الله يبعثه 


مَقَامًا مَحمودًا. 

ووّضْفٌ (أحمد) بالنّسبة إلى المعنى الثّالث في الاسم رمُرٌ إلى أنه اسْمّه العَلَمُ 
يكونُ بمغنى (أحمدَ)؛ فإنَّ لفظ (محمّد) اسمٌ مَفعولٍ من حمّدَ -المضاعف- 
الدَّالّ على كثرة حمْد الحامدينّ إِيّاه كما قالوا: فلانْ مُمَدَّحّ؛ إذا تكرّرَ مَدْحْه 
من مادحينّ كَثِيرينَ» فاسمٌ (محمّد) يُفِيدٌ مغنى المحمود حمْدًا كثيرًاء ورٌمرٌ إليه 
00 

وهذه الكلمةٌ الجايعةٌ التي أوحى الله بها إلى عبسى عليه السَلام؛ أراد الله بها 
اعرد عا تجا عات لحن البوتوويه على له ولواربام اويات 
بأقُصى صِيغة تدُلُ على ذلك إجمالّا بحسّب ما تَسمَحُ الل بجَمْعِه يمن معان 
ووكِلَ تفصيلّها إلى ما يَظهَرُ من سّمائله قبل بَعدّنه وبعْدَها؛ ليتوسّمّها المُتوسّمون» 
وده مَطاويّها الرّاسخون عند المُشاهّدة والتّجربة”"". 

- وذكرٌ الغراق قشي عي بمحمّد عليهما الصَّلاةٌ والسّلامُ إدماجُ”" في 

- يُنظر: ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) لابن تيمية (0/ /181). 


.)186 -1/17 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
- الإدماج: أن يُدمِجَ المتكلمٌ غرضًا في عرضيء أو بديعًا في بديعء بيت لا يَظهرٌ في الكلام‎ )1( 


الجزء 7 - الحزب ده 


2 سورةٌ الصَّفّ ‏ الآيتان 
3 


خلال المقصود امهو لظ نا رلك عا تادازم وما أَوذيّ به 
عيسى من قومه؛ إدماج يد به اَي صلى اذه عليه وسلم وت فوا 
ويد لل بنك وفها عرفا إلى اها وى كرمه كلريا لوقي 
0 

- ولَما فرع من كلام عيسى عليه السلا إلى الإخبار عن أحمَدَ صلّى 
الله عليه وسلّمَ -على أحد الاحتمالين- فقال : دما جَاءَهم بيت َالُوأ مدا 
2 مين 4 وذلك على سيل الاخبار للمُؤمنينَ: أ فلك نجاط الست نك 
0 الكمّارَ بالمُعيجزات الواضحة؛ قالوا: هذا سحرٌ مَبِين". وعلى هذا 
الاحتمال يكونُ ضَميرُ الرّفع عائدًا إلى (رَسُول 5 وضميرٌ 
التَصب عائدًا ع و اوقس اران عب الديق دَعاهم 
عيسى عليه السّلاج من باب: عندي درهمٌ ونصفه» أي: نصف ما يُسمّى 
بدرهمء أي : فلمًا جاءهم الول لمق دعا عيسى باسم اميل بالبيّنات 


إِلّا أحدُ الغرّضين أو أحدٌ البديعين؛ نوري اذاي لقلافة وكرقامرا: الى دعن مقر 
الغرضٌ المسوق له الكلامٌ بالغرض الثَّاني» وفيه تَظهرُ متقدرة البليغ؛ إذ يأتي بذلك الاقتران 
دون خروج عن غَرّضه المسوق له الكلامٌ ولا تكله بمعنى: أن يَجعلّ المتكدّمُ الكلامَ الذي 
سيق لمعنّى -من ع أو 0 مُتضمنًا معنّى آخَر كقوله تعالى لك واقين لخر 
الح ]؛ فهذا من إدماج غرّض في عرض فإنَّ الغرّضٌ منها تَفردُه تعالى بوضْفٍ الحمده 
رادي ف الأشارة إلى البعث والجزاء. وقيل: دمجت المبالّغةٌ في المطابقة؛ لذن انفراده تعالى 
بالحمد في الآخرّة -وهي الوقتٌ الذي لايُحَمَدٌ فيه سواه- مبالَغةٌ في الوصف بالانفراد بالحَمْد. 
يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 2794 ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 
4 ((تفسير ابن عاشور)) :)7724/١1(‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكَة الميداني 
/ىا؟ة). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 185). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١155/١1١(‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 


يد ص ك6 : ص 
56 #تصحصصمة 


-أي: دلائل انطباق الصَّفات الموعود بها- قالوا: هذا سحرٌ مُبِينُّ» ويحتجل 
أنيَعوة ضَميرٌ ارم في قوله: وج هُم # إلى عيسىء وأن يعود ضميرٌ النَضبٍ 
إلى الَّذِينَ خاطبهم عيسَّى د والتفدية: فكذَّبوهء فلَمّا جاءَهم بالمُعجزات قالوا: 
ذا بسر مير فيكونَ هذا التّركيبُ من قبيل الكلام سيا عة 
لاحتِمالٍ معنيّين)» وحصّلّ أذاهم بهذا القولٍ لكلا الرّسولينِ؛ فالججملة على 
هذا الاحتمال تُحَمَلٌ على أنَّها عقوا د ن المتعاطفات» وي للتُخلُص 
إلى مم المشركين وغيرهم ممِّن لم يَبَلُ دَعوةَ محمّد صلَى الله عليه 00 


- ولا ماجاء به سحرًا؛ لال 


3 تنظر ((اتفسيو انو هقدو ا 
(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (2704/5)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 55 ؟). 


الجزء 7 - الحزب ده 


لل د 50 06 5 
سورةٌ الصَّفٌّ - الآيات (/ا-و) 4 5« 4 


الآيات (/ا-9) 
1 َظَلَرٌ من أمرّك عل أَمَو لكب وَهْوَ يذ إِلَ الْإسلير وَآمَهُلَايبَى لتم الَدينَ ((1)0 
مُودبطيا نور أله هبهوم لايم ور وَلَوْ حكره الكفروت اي هو از 
ون كلق ورك عل ان كه 3 كاقرف (4)5. 

غريب الكلمات 

ل فتك 46 قي املق والافتراء: الاختلاق» ومنه قيل: افترَّى فلانٌ على 
فلان إذا قذّفه بما ليس فيه. وأصلٌ (فري): قطمٌ الشّيءِ؛ فالمَرْيُ: قطعُه لإصلاجه. 
والإفراء: قطعه للإفساد, والافتراء فيهماء وفي الإفساد أكثر”". 

#(ليظهره 46: أي: لِيُعليّه ويَنصرّه؛ من المعاوَنة والعَلبة» يُقالُ: ظهّرَ على الشَّيءِ؛ 
إذا غلبّه وعلاه ويصحٌ أن يكونَ من البُروزء وظهّر لكي أَضْلّه: أن يَحصّل شي 
على ظَهْرِ الأرض فلا يخفىء ثم صار مُستعمّلا في كلّ بار مُبصَر بالبصّر والبتصيرة» 
وأصل وير رذن علق فر رلور 0 

المعنى الإجمالي: 

يقولُ تعالى: ومن أشَّدُ ظُلمًا ممّن اخمّلّق على الله الكَذبَ وهو يُدعَى إلى 
الدّخول في دين الإسلام؟! والله لا يَهْدي القومَ الْذِين للعو امسق 


ثم يبيّنُ تعالى غرّضٌ هؤلاء الظَالِمِينَ من وراءِ افترائهم الكذبّ على الدّين 


ثَِّ 
04 
حلا 


طُرئا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 515)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (547/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2578» ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: ”597). 

)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »257١/7(‏ ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 
»)١711/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)05١‏ ((تفسير البغوي)) (9/ +71). 


الجزء 75 - الحزب ده 


+21 خ لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) هله 
: 5 5 2007 

الحق» فيقول: يُرِيدٌ الكافرون أن يُبُطلوا الح الذي جاءهم من عند الله بما 
يرون به من أكاذيب, والة مي لَه ولوكَرة ذلك الكاؤروت. 


- 
2 


نم يُكدُ الله تعالى وعْدّه بإتمام نوره؛ فيقول للع دك كين مرا دكن 
د لفان وسلّم- بالعلم النَّافِع وبدين الإسلام؛ ليُعليَ الله الإسلامٌ على 
سافن الأدياتة» ولى كر المشركون ذللكه 

تفسيز الآيات: 

:ا وَمَنَ لومم درك عل مه ألْكذِبَ وَهْوٌ بذع ِل سكير وَأمَّهلايبَيى الم لين (/8) 1. 


أنه كانث دعوة اسان مليوس مُمائلة دعو عيسى عليه الصّلام 
وكان ججَوابٌ الذية دَعاهم إلى الإسلام من أهل الكتابّين والمشركين ممائلد 
لججواب الْذين دَعاهم عليه السّلام فلمًا في فل مجان دّعوة عيسى بشارثه 
برّسول يَأنتي من بَعْدِهء ناسَبَ أن يل الكلامٌ إلى ما قابلَ به قومٌ الرّسول الموعود 
دَعوةَ رُسولهم؛ فلذلك ذكرٌ في دعوة هذا الرّسول دين الإسلام”2. وذلك على 
قول في التفسير. 

ل وَمَنْأظلرٌ من مرك عل آمو لْكذِب وهو زح إِلَ لاس 6*. 

أي: ولا أحَدَ أشَّدٌ ظّلمّا ممّن اختَلّق على الله الكذبَ» والحال أنه يُدْعَى إلى 
الدّخو ل في دين الإسلام”©! 


.)141//7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 2)5١5‏ ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 84) ((تفسير ابن كثير)) 
١١١ /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١189218/‏ 
فال ارو عير لَهَوْكول فادلوي لك على الا عليه ويك “هوسائدق وبا عاد ين دلت - 


الجزء 78 - الحزب ده 


2 سورةٌ الصَّفّ ‏ الآيات (/ا- 
3 


كما قال تعالى: 9# وَمَنْ ألم مب در عَلَ أله كيبا أ كدب يلحي لما جام: 


> م 


ل في جه موه منْوى إِلحَكَدفْرينَ #* [العنكبوت: 14]. 

«إرأة كييك اق طن 4. 

أي: واللة لا يُوَفنُ لاتباع الح القَومَ الّذِين ظَلّموا أنفْسَهمء فاختلقوا على الله 
الكَذِبَ, وأَصَرُوا على ال مع وضوحه”" 

كما قال تعالى: #[ كَيَتَ يبَقَدى أله وما كوأ بعدَ ينوم وَسّهِدُوأ أن السو 
حَقوَجَاءَهُمْ البَيئت وَأَّهُ لا يَهدى الْمَوّمَألطَلِمِينَ [آل عمران: 87]. 


1 


مون ليِطفئوأ نور أ هم أله مم ور وَلَوْ حكره الك 2 رود (ي2) 46. 

«ا شود يطضأ ور أله يأوهوم 4. 

1 3 ش 0 00 5 عه 3 1 01 
أي: يريد الكافرون أن يُبُطلوا الحَق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 


من عند الله بما يَتَفُرَّهون به من أكاذيبّ وافتراءات لا يُرهانَ عليها©! 


- افتراؤه على الله الكذب مِإوَهْرَ يك ِل اسلو 046 يَقولٌ: إذا دعي إلى الّخول في الإسلام قال 
على الله الكذبّ» وافترى عليه الباطل) :((لفشير ابن جرير)) 01/1 
وقال القرطبي: (هذا تَعَجبٌ ممّن كَفَر بعيسى ومحمّد بعد المُعجزات الي ظهرَت لهما). ((تفسير 
القرطبي)) (18/ 85). 
وقال القاسمي: (هذه الآية إِمًا مُستأنّةٌ لتحقيق رسالة النيّ صلّى الله عليه وسلّمه طليعةٌ للآيات 
كدعا ونا كيم لبا فليا ؛ لتفبيح ما بهت به الإسرائييُونَ عيسى عليه السلا مع الإشارة 
بعمومها إلى ذم كلّ من كان على شاكلتهم. ول يقال السلام يويد الأول لله نراق الج 
الحنيفيّة؛ لأنّه قد يراد به معناه اللغوي» وقد كثّر ذلك في آيات شَنَّىء نعم الأقرَبُ الأول 
واحتمال مثل الآية لهذّين الوجهين من بدائع التََزِيل) . ((تفسير القاسمي)) (7171/9). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 19ت ((نظم الدرر)) للبقاعي »)259/7١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 859). ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 189). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 515)» ((الوسيط)) للواحدي »)59١/7(‏ ((تفسير - 


الجزء 75 - الحزب ده 


أي: واللهُ قد تكمّل بإتمام الحََّه وإشاعة نُوره في الآفاق7". 
لي سد أن يم فور 6 [التوبة: ؟؟]. 
وَل حكره الكزوت 4. 


0225000 


ل 
ثمٌذكر كَرَ الله تعالى سب الظهورِ والانتصار للدّين الإسلاميٌ ي"", فقال: 
ذاه سل من ,تنك رون كلق يلور عل زد فده الوه (4)8. 
هرذع نسل وَسُوله بأد وَونِ كلق 4 


7 شاه 


ي: الهو الذي بَعَث رَسوله مُحمَّدٌ مُحمّدًا صل اللهُعليه وسلّم بالعلم النَافِع المُشتمل 
على الإيمان الصّحيحء ومُعرفة أحكام الله. وبَعَتّه بدين الإسلام المُشْتَمل على 


- السعدي)) (ص: 8669). 
قال ابن كثير: (أي: يحاولونَ أن يَرُدُوا الحَقّ بالباطل» ومَدَلُهُم في ذلك كمَكّل مَن يريدٌ أن 
يُطفَ شُعاعٌ الشّمس بفيه! وكمناة عدا تضم وعدرش 0ق تمد ) (اضير اد قر 
.)1١7/40(‏ وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 14 16)). 
وقال ابن جرير: (مإأَفههمَ #6 يعني: بقَولهم: إِنّه ساحِرٌه وما جاء به سحرٌ). ((تفسير ابن جرير)) 
.)501١5/70(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2515/757» ((تفسير القرطبي)) /1١(‏ 85)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
4). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 2510» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 85)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
4). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)865١‏ 


الجزء 7 - الحزب ده 


8 ل 3 ٠"‏ 
2 سورةٌ الصّفٌ ‏ الآيات (/0-و) ٠.‏ 20 


١ 
4 
ىا‎ 
01 
لج‎ 
1 
م‎ 


الأعمال الصّالحة 


ولط دق 
أي: ليُعليَ الله الإسلامٌ بالعَلّبة والاتتصار في قِتالٍ الكُمَارء ويُعليّه بالحبّة 


والبُرهان على سائر الأديان9". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 510)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 757). ((تفسير ابن كثير)) 
(326/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 87١‏ )) ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ /19). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 510)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 87)» ((الجواب الصحيح)) 
لابن تيمية /١(‏ 2779 ((تفسير السعدي)) (ص: .)865١‏ 
قال ابن خريةة (يقولٌ: ليُظهرَ ديه الح -الّذي أَرسَّلٌ به رَسوله- على كُلْ دين سواهء وذلك 
ذا ولعي وترم وضية لفو البلا انه ولط يكوه دز عرز الإجلام):لاطهية 
ابن جرير)) (77/ 1 1 
وقال ابنُ عاشور: (قد تم وَعَدٌ الله» وظهّر هذا الدّينُ ومَلّك أهله أممًا كثيرة ثمّعَرَضَت 
عوارض من تفريطٍ المسلمينَ في إقامة اين على وَجهه؛ فغبّت عليهم مم فأمًا الدّينُ فلم 
يرل عاليا مَشْهودًا له من علماء الأمَم المُنصفينَ بأنّه أفضَلُ دين للبَشّرِ) . ((تفسير ابن عاشور)) 
05/54١‏ 198). 
وكالبالجعاني : (مصداقٌ هذه الآية على الكمال إنّما يكونٌ عند نزول عيسى ابن مَرِيمٌ» حَيثُ لا 
يتبقى إلا دين الإسلام) . ((تفسير السمعاني)) (571//0). 
قال ابن جرَّي: (مإلظهره عل الزن كو 4 الصّمِيرٌ للرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّمء أو للدّين». 
((تفسير ابن جزي)) (1/+00). ١‏ 
وقال الشنقيطي في نظير هذه الآية من سورة التّوبة (الآية 77): (الضَّميرٌ في قوله: مِلظهرَه © 
فيه وجهان للعلماء: 1 
قال بعضهم -وهو مرويٌ عن ابن عبّاسٍ-: الضَّميدُ عائدٌ إلى ال صلّى الله عليه وسلّم. أي: 
أرسلّه بهذا الهُدى ملظي أله 6 لبطلته على جمع الأدين» فين لأحلها حقيها بن 
الاب اراك ور يرت لج 4 مير :48 بيرك لك حكيرًا مَمَاكُنتُمٌ 
تخت مِنّ ألحكتب 4 [المائدة: ١‏ ]ء مإ قل مَأَثوا بالَوْرَحةٍ 220 كُثُمَ صدرقيت * [آل 
عمران: 47]» وغير ذلك من الآيات أنَ اَي صلى الله عليه وسلّم حلم من كتاب الله ما جاء في 
جميع الكتب المُتقدّمة. : 3 


الجزء 75 - الحزب ده 


يي د فح 1 ص 
لمن حتححكن: 


تو 


ذ آ# اه 


كما قال تعالى: « هْوَألرِىت أَرَسَلَ رَسُولَهُ. َالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لظي ره عَلَ أَلرَينٍ 
هد وَكَقَ مه سّهيدًا / [الفتح: 78]. 

يعات ذم المكهاطالت بعت رول اللاصلى :الله عَليددوْسِلم 
يقول رلة يكت ا ا م 
إن كنث لأظٌ حية ندل لله : 9# هوَارى أرسَلَ سول بالمد ودب للْيّ ليظهره. عل 
ولو لمر مروت # أنَّ ذلك تامًا! قال: إِنّه سيكونٌ من ذلك ما شاء 00 

وعن توبانَ رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم: ((إنَّ الله 
زوق" لي الأرضصفرايت مشارقها ومُغاربهاء إن متي 1 مُلكّها ما زُوِيَ 
0 

وعن خَنّابٍ بن الأَرَتّ رَضيّ الله عنه. قال: التكرنا ري نعزول برضل 


ع عدو 


لش لودل رعو 1ل واه شيف الك لما ل اله تستنصرٌ لناء 
ألا تَدْعو الله لنا؟! قال: كان لا د 
فيه» فيْجاءً بالمنشار فيُوضَعٌ على رأسه فَيْشَقَ باَتين» وما يَصَدّه ذلك عن دينه! 


بك 


- القولٌ النَّاني: -وعليه الأكثرٌ- أن الصّميرَ للدّين الور 4 أي: ليُظهرَ دينَ الإسلام, أي: يُعليه 
ني ميم ايان اكلياء رمك لفاك بخل د رطيان »,اكه واثرهان :«اعيثه اليك 
وحسججه ساطعةٌ لا شك فيه: وكتابه محفوظ فلا شيءَ يُوازيه ولا يُشابهه. 
انارو لول ل اب وو القع جم الوا وقد ولق اونا فبما مطوه 
وسيفي به أيضًا في المُستفبّل). ((العذب النمير من مجالس الشتقيطي في التفسير)) (401/5). 

(1) رواه مسلم (7 00 

(0) زَوَى: أي: طَوى له -صلَّى الله عليه وسلّم- الأرضء وجِعَلّها مجموعة كويفة كف في ف 
تقر ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (711/57/94). 

() رواه مسلم (5845). 

(:) أي: كساءً مُخَطَّطَاه والمعنى: جاعلٌ البُرْدةَ وسادةً له» من تَوسَّدَ الشّيءَ: عله تحت رأسه. 
يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ 51 0717. 


نكت 


1١ 


الجزء 7 - الحزب ده 


2 سورةٌ الصّفّ ‏ الآيات (/ا- 
3 


ويصْشَط بأمشاط الحديد ما دون مه" من عَظم أو عَصَّب وروي للك 
نيار د العترالاتر : حت يدل ال اهنا من مدعا إل خَفركوت) 
لا بخافٌ إِلّا الله لله أو الذَئْبَ على غَنّمِهه ولكتّكم تَستَعجلونٌ!))©. 

ولواي ار قا ل ع و لايك بير لسار اله ا وا 
يقول ١‏ ((لَيّنَ هذا الأمر ما ب اليل الها ولا تولك ليت مدر ولا وير ل 
إلا أدشله امهنا الديق بعد غوير أوبذل الي شع راقع الاب الإسلاة و لايل 
الله به الكحْفرَ))0©. 

2 سس سس صرح جرح سر لله 

ور كه المترؤون 4. 

أي : سيظهرٌ الله تعالى ديئّه على جميع الأديان» ولو كَرِه المُشْرِكونَ ذلك”". 


.)١5 5 /17( ما دون لّحمه أي: تحت لّحمه أو عندٌ لّحوه. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني‎ )١( 

(1) فيه يمن المُباَخة أنَّ الأمشاط تنفد من اللّحم إلى العَظم والعَصَب؛ لحدّتها وقرّتها. يُنظر: ((شرح 
المشكاة)) للطيبي (157/ 4 7107). 

(0) لَيُتَمّنَّ: بضَعٌّ حرف المُضارّعة وكسر النَّاِ على أنَّ الفاعل هو الله» أي: لَيُكملن. وفي نسخة 
بفتح الياء وكسر التَاءِ وتشديد الميمء وفي أخرى بصيغة المجهول. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري (9/ 517 70377). 

(5) رواه البخاري (517"). 

(6) يت مَدَرِ ولا وبر المَدَرٌ: جَمْعٌ مَدَرة وهي: ال والمرادٌ به هنا ؛الفيوث المبحكمة المينية من 
لحار بمارت ولروء كبّيوت المُدّن والقرى. وَالْوَيدٌُ: ث شعرٌ الإبل» والمراد به هنا: الَيُبوتٌ 

غيرٌ المُحكمة» اكيت البوادي وأهل الخيام. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري ))١١57/١(‏ 
(لالكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم)) لمحمد الأمين القرري (404/5). 

(5) أخرجه أحمد (11481) واللَفظ لهء والحاكم (8115) والبيهقي ٠(‏ 0). 
صحّحه الحاكم على فرظ الشف وقال الألباننُ في ((تحذير الساجد)) :)١58(‏ (على 
الل ا 0 
(؟/ ه6٠١).‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/١١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 77)) ((تفسير الجلالين)) - 


الجزء 75 - الحزب ده 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى : مآ لايبَى أ أنَ #* التّحذِيرٌ من الم ونه كلما 
كان الإنسان طلم كان عن الهداية َع لأنَ له تعالى َل ني الهداية لظم 
وتعليقٌ الحكُم بالظّلم يدل على عليه وكلّما قَويت العلَهُ قي الحُكَمْ لمعك 
عليه]0 . 


و 7 07 برس رزايوة سود قر وس ب دز 3 ع ...قر ره 
١‏ - قول الله تعالى: 1 مُوَالرِىَ أَرَسَلَ سول بالمدئ ودين لَلَىّ ليظهره. عل الذين علدء 


_- - 


َو القرؤة 4» الي :ليفك على سار الأديان بالشجّة والثرهان: ويُظهرٌ أهله 


8 م 5 2000 ِ 2 5 ِ 
القائمينَ به بالسّيف والسّنانء فأمًا تَفْسٌ الدّين فهذا الوّصف مُلازمٌ له في كل 


وّقتء فلا يُمكنْ أن يُغالبَه مغالبٌ» أو يُخاصمَه مُخاصمٌ له و ا 
له الور وال وأما المُسَسبِونَ إليه فإنّهم إذا قاموا به» واستناروا بوره واهتَدٌوا 
هده في مصالح دينهم ودُنياهم؛ فكذلك لا يقومٌ لهم أحد ولا بد أن يَظهّروا 
على أهل قورز ف تنو والتار لوط ب روا لياه لبد نين 
ذلك» وار قدا بيه له سَبَبَ تسليط الأعداء عليه 3 


*"- في قوله تعالى : :3 هْوَالرىَ أَرْسَلَ سوأ بدك وَدن كلَيّ لظهره. عل الزن كلو 6 
أنه سّبحاتّه تَكَمْلَ لهذا الأمر بالنَّمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض؛ ففي 
1 17 1 17 و2 َ 


هذا تقوية لقٌلوب أهل الإسلام» ويشارةٌ لهم وتيت وأنّهِ لايد أن يكونوا على 


َْةٍ من هذا الوعد الذي لابْدٌ أن يُنْجرّه سبحانه». 
- (ص: 7/759), ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 5 .)5١‏ 

(0) ينظو ((تفسير ةانق عيطي د القناححة والبغرة)) 810/3 

(1) وبّلسّه: أي: ظَفْرَ وفاز عليه وكسَرَه. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 79, 757). 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)65١0‏ 

(:) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (7/ .)78٠‏ 


الجزء 7 - الحزب ده 


5ه 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: 9# وَمَنْ ألم من أفترك عل آم الَكذِبَ 4 ما الجمعٌ بَينَ هذه 
الآية الكريمة وبِينَ نصوص أخرى يردُ فيها مث هذه العبارة في ذَنبٍ آخَرٌ غير 
ذاه وقدل أيضًا على أنَّ هذا الفعلّ أظلم شيء؛ مثل قوله: 38 وَمَنْ أَظَلَم من 
مَنعَ مسَِحدَ آله أن يذْكرَ يا أسَمَهُء # [البقرة: ١١4‏ ]» وقوله: 38 وَمَنَ أَظْلمٌ مِمَن ذكْرَ 
بت ويه فص نا [الكهف: آية 01]؛ فكيف تجمعٌ بين هذه النُصوص؟ 

والجواب من أحد وجهين: 

الأول: أن عله الكقاء فيا ١‏ شتركٌتْ في المرتبة العُليا من الظَّلم؛ 5 
في مقام الأظلميّة فأفعل التفضيل لا تمنعٌ النّساوي ولكّها تمنغ الزّيادة نان 
ذلك فلا مُعارَضَة الب بينَ الآيات» فهؤلاء المذكورونَ لايُوجَدُ أحدٌ أظلْمْ منهم؛ 
وف قارو مالسل 

الوجه الثاني: أنَّ هذه المواضع تتخصّصٌ بصلاتها. ومعتّى (تتخصصٌ بصلاتها): 
أن كُلّ واحد منهاتُمَسَرُه صلةُ موصُولهء أي أن كلّ واحدةٍ تختصٌ ببايها ل 
اليف لا أحدّ مِنَ المفَرِينَ أظلمٌ مِمّنِ اذ تَرَى على اللّهِ كَذباه ولا أحدَّ مِنَّ 
المانعِينٌ أظلم من مك ساجد اللّدوولة احد من المعرصين أظل من ذكر 
بآيات رَبَّهِ فأغرض عنها... إلخ”". 

-١‏ في قوله تعالى: «إرَأئّ لا يَيى أت اين 4 أنَّ مَن أَضَلَّه لله فإنّما ذلك 
لظّلم منهء وأما من طَلَبوا الح وتَحَرٌوه وتشَوّفوا له فإنَّهم جَديرونَ بالهداية”". 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي ))011-017/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 

(ص: 21775-177). والوجة الأوَّل مخرجٌ على قاعدة: (نفيٌ التفضيل لا يستلزمٌ نفيَ المساواة). 

يُنظر: ((قواعد التفسير)) لخالد السبت (؟07/8/5). 

.)01ا//١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 


الجزء 75 - الحزب ده 


يد د بح 1 ص 
568 حكككئ 


9 في قوله تعالى: 1 لايك هلين # خبَة ُميةَ على المُعمّزلة والقَدريّة؛ 
إذْ لو كان كل مُبعوث إليه رَسولاء كل مدلول على طريق الهداية 500 
أن يهتديّ من غير أن يهديّه الله؛ ما كان في ذلك فائدة» ولا كان ذلك عليهم 


0 


عقوبة 


- 
د 


5 - في قوله تعالى: #إوَآَمَهلَايبى الف َأَنَ 6 أن الله لا يَمْتَعُ فَضْلّه عن أحد 
إلا إذاكان هذا الممنوعٌ هو السّبَبَ؛ فلِظّلْمِهم لم يَهُدهم الله وهذا كقّوله تعالى: 


لما رَاعوأ أََاعَ أنه 0 ]. 
4 - في قوله تعالى: مومه كاب ألما أن من أحَدَ بالعَدْلِ كان حَري 


بالهداية؛ لمدهوم المخالفة في الآيةه فإذا كان الظَالم لا يهديه الله فصاحبٌ 
العَذل حَرِيٍّ أن يديه اله عر وجل؛ فإنَّ الإنسانَ الذي يريد الحو ينيع العن 
خوَإلسن هو العذل: من للهداية؛ ولهذا قال شبح الإسلام ابن 
1 في ((العقيدة ةا عبارة من أحسّن العبارات؛ قال: 1 
القرآنَّ طالبًا الهُدى منه تَبيّنَ له طريقٌ الحَقٌّ)» وهذه كَلِمَةٌ مأخوذة من القرآن 
را و 

اك نول الله تعالن : 9 وض رياف أن اهم لمم ورد ولو كر فوت 6 
فيه سؤالٌ: التَّمامُ لا يكونٌ إِلّا عند النتقصان» فكيف تقصانٌ هذا الثور؟ 

الوق إفناقة عضت التصان قي الا" ماوق الطيود فى سور الباة 0 
المشارق إلى المغارب؛ إذ الظّهُورُ لا يَظهَرُ ا بالإظهار» وهو الإتمام يُوَيدُهِ قوله 


6 


.)791/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)75/60 /7"( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)17"1/ /7( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (9/ 785). 


الجزء 78 - الحزب ده 


تعالى: الوم حلت لك دينج 4" [المائدة: .]3١‏ 

- في قوله تعالى: ١ل‏ هْوَالدِىَ أَرْسلَ ر. شر بدك ووب ك4 أن رسالة الي 
صلَى الله عليه وسلّم تتضّمّنُ شيئين؛ هما: العلم الَف والعَمَلُ الصّالحُ؛ فالهُدى 
هو: العلمٌ النَافعٌ» ودين الحَقّ هو: العَمَلُ الصَّالحُ الذي اشْتَّمَل على الإخلاص 
تنو المعايعة لوميول عبان الاغليه ونل 0 ْ 

اناك دز يفال 9خ الت ليل تثرة قنك وي كلق » | أنه لا مُدَى إِلَّا 
فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلّمء لايل لمن أحد دين ديك به إل 
أن يكو مُوافقا لدينه صلَى ال عليه وسلّم وقد نر شبحاله وتعالى نفسَه نفسّه عما 
يصفْه به العبادٌ إلا ما وصّمَه به المُرِسَلوَنَ فقال تعالى: و( سبحت مَيْكَ رت المرٌة 
رك ار ل لماكت مرت ا وعد عا 
المُرسَلِينَ؛ لِسَلامةٍ ما وصَفُوه به من النَّائْص والعُيوب”" 

: - في قوله تعالى: «( هُوَالرِىَ أَرْسَلَ رولك بالمدك ودين كَل يظهر. عَلَ لين 4 
أنَمَنِ الي النّيّ صلَى الله عليه وس تن غالة رمعي :. ١يُظهرُه‏ يُعُليه؛ أن 
الظّهرَ الروك ذل على العَلبة9». 

ا تعالى : 99 هذى أنه يي ليظْهره. عل لين كو 4 أن 
د / 
ودين كَل 6 بقوله: م( لظو 0 عل دن كه ا الدّين 


.)070 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5/ .)١19‏ 

() يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم .)١57 /١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: “/ا1). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١914‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 


3 بط ىت ِ 5 
563 #صسصعع)ةق 


وانتشارّه؛ كيّلا يَطمّعوا أَنْ ينال ما نال دين عيس ين لحَفْت 


ل 


في أوَّلِ أمِْمه واستمرٌ مانا طويلاء فلا أخبر اله أنه أراد إظهارٌ دين الإسلام 
على جمِيع الأديان» ن» علمَ أن أو لا يال في ازدياد حتى , المراوة 

:/ في قوله تعالى: 9 هوَالرىَ رَسَلَ سوه بادك وَدن للَيّ لُظهره. عل الذين كلو‎ -١١ 
سه لأهل السُنََّ على كلّ مَن أسَرّ ديا من أهلٍ البدعة؛ فإنَّ كلّ من كان على‎ 
شيِء يَرُْم أنه من الدّينء وهو يَسْئُرُه ولا يُظْهرٌه حَشِية إنكاره؛ فقد عرف بُطلائه‎ 
ل تان وها قا مط عاق مع تقر دن انه والطاها 6[ من كرا‎ 
الكية أن يكو يعت قو لها دين الك ظاهر لفان كيه عدم شوطهالمخروط فيه:‎ 
وفي 0 شَوْطه دُخولٌ الْخَلَلٍ عليه؛ وزوالٌ الحقٌّ عنه»‎ 

ل للح يد 
بهما تمامٌ الدّعوة وظهورٌ دينه على الذَّين كلها وقد بعَتَ ال تعالى محمد 1 
سلا يوسم شتوو )إل اث اد يف سل 
وبديّن الحَق ب له يمل به فلا بد من عِلْمٍ بالق وقَضْدٍ قَضْدٍ له» وقدرة 
عليه» والفتئة تُضادٌ ذلك؛ فإنّها تمنمٌ معرفةً الحَقٌ؛ لِمَا فيها من الشْبّهاتِ الي 
تَلبِسُ الح بالباطلٍ» أو تمنّعٌ قصدّ الحَقٌ؛ لِمَا فيها من الأهواء والشّهواتء أو 
تمنعٌ القُدرةَ على الح ر؛ لِمَا فيها من ظهور قُوّة الشَّرة». 

بلاغة الآيات: 


-١‏ قوله تعالى: :ا وَمنَ َل مين درك عَلَ أل ْكِب وَمْرَ زع إِل الال وَمَه 


0 


.)١97 /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)075-0571١/١(‏ 
(") يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ .)١5‏ 

(5) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ 51 0). 


الجزء 7 - الحزب ده 


5 
لا جيى أنه لين # وُصفوا بأنهم أظلم لانن حك اتدل فالمراد من هذا 
الاستفهام هم انين كذّبوا الَيّ صلّى الله عليه وسلَم؛ ؛ ولذلك عَطفَ هذا الكلامُ 
بالواو ودونَ الفا لله ليس مُفعَا على دعوة عيسى عليه السام وقد شَمِلٌ 
هذا التَّشْئِ م جميعَ اين كذّبوا دَعوةالنَيّ صلّى الله عليه وسلّم من أهل الكتاتين 
والمشركينَ”". وذلك على قولٍ في التفسير. 
- والاستفهامٌ في قوله: 3 وَمَنَأَقآَرُ 4 إنكارٌ أي: لا أَحَدَ أظلَمْ من هؤلاء؛ 
فالمُكذَّبون من قبّلهم إما أن تكونوا أظلّمَ منهمء وإمّا أن يُساوُوهم على كلّ 
حال فالكلامٌ مُبالّة. وإنّما كانوا أظلم الناس؛ لأنّهم ظَلَموا الرّسولٌ صلَى 
علوي سه إل ما لسو كه دفالوا هو ساحرٌ. وظَلَموا أنفْسَهم 
إذ لم يَتوتََوا لها النّجاه فيَعرضوا دّعوة الرّسول صلَّى الله عليه ع على 
لتر الضّحيح حنَّى يلوا صِدقّه. وطابرا الات بكاوم على لكاي 
وظلّموهم بإخفاءٍ الأخبار التي جاءث في التّوراة والإنجيل مُثنة صِدق 
رسول الإسلام صلَّى اله عليه وسلَّمَ» وكَمَلَ لهم هذا الظَّلمُ بقوله تعالّى: 
:ل رهلا يبى ألم الَدنَ #6 فيِعلمْ أنه لل الب 1 
- قوله: :3 و من أَظلَمٌ من فرك عل هو الْكَزِب وهو يزع إلى لاقي ياكان لما 
الحال يِوْوَهوَ بدح إِلَ الْاسَلم * موقعٌ متينْ هناء أي: فتلا ذلك في ين أن 
الشول :دع هم إلى ما فيه خيرُهم» فعاضُوا الشكرَ بالكفر. وإنّما عل 
افتراؤهم الكذِب على الوا لانّهم كبوا وَسولا يُخررهم أله مُرسَلٌ ين اللو 
فكانت حُرمة هذه النّسبة تَقتضي أَنْ يُقبلوا على التَأمّل اندب فيما دّعاهم 
إليه؛ ليَصلوا إلى التُصديق» فلمًا بادرُوها بالإعراض وانتَحلوا لداعي صِفَاتٍ 


.)18821/1/ /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1848 /5/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء 75 - الحزب ده 


يد د بح : ص 
6 © عه جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 0 


لنّقصء كانوا قد تَسَبوا ذلك إلى الله دونَ توقير؛ فأمّا هل الكتاب فججحَدوا 
الصّفات الموصوفة في كتابهم كما قال تَعالى فيهم: هِإوَمَنَ أَظلَمُ مِسَنْكْسَمَ 
هكد عندُ. ورت قو 6 [البقرة: 1١4 ٠‏ وذلك افتراد وما المشركون فإنهم 
افرَوا على الله؛ إِذ قالوا : لمآ أرلَ مه عل يشمن َو 7" [الأنعام: .]9١‏ 


ل 


عوي ناك حت بيه فالتا ها : 3# وَمَنَ أَظْلرُ من متك دعل أله ْكِب 


-_ 


ور ووس سه صا هه 


وَهوَ بذ ِل اسل 44 وقال في سُورة (الأنعام) : 3# وَمَنَ َل من افر عل أله 
20100 ب ياي نه ا يفي ألطَيِمُونَ 6 [الأنعام: »]7١‏ وقال فيها: 96 وَمَنَ 
َظْلَمُ من افر عَلَ أ أ كَذًِا أو َالَ أويىَ ِلك 0 6 [الأنعام: ] 
وقال في آخر سُورَةٍ (العَدكبوت): 38 وَمَنْ أظلم مِمَّنِ أفرَى عَكَ لنَّه كَدِبا أو 
اكد لحن لها باك : لس ف جَهَمَ 4 ن كويد 0 اله 7 
وقال في سُورة (الأعراف): 38 فَمِنْ أَظلدُ مِمَنِ قر ب بكَاييه 
0 2 م ] وقال في سُورة 0 

َمَنْ أَظَلمٌ من أفَرَف عل أله ا 00 إَِهُه لا يِقْيِمْ 
المخريورت 00 
(الكذب» مع أنَ نَظائرَه في الآي المذكورة بلّفظ التّكير؛ وود ذللكة أن 
الكذبَ مَصدرٌ يُسمَّى به الكلام المكذوبٌ فيه. وهو في قوله تعالى: وَمَنَ 
شارك لمعك تكد » على أصّلِهء مَصدرٌ غيرٌ مُنقولء والمصدرٌ إذا 
عُرَفَ قصدَ به الجنسٌ. ولأنّ 9 كَيْبًا 6* بالتكرة أكثرُ استعمالًا مع المصدر 
من المعرفة. وخصّت هذه السُورة بالمعرفة؛ لأنّهِ إشارة إلى ما تقدَّم من قول 
اليهود والنّصارى”» 


.)18/8 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


- ((أسرار التكرار في‎ »217175-١1779 ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 


الجزء 7 - الحزب ده 


اص بصن 


أن 


- قوله: مِوَهْوَ يخ إل الالو ): وله خنالكا واففة (الإسلام) ع للدّين 
الذي جاء به الي صلّى الله عليه وسلَمَ -على قولٍ عرس جام لمق 
تيرُالني والآخرة؛ فكان ذكرٌ هذا الاسم في الجملة الحاليّة زيادة في تشنِيع 
حال الّذِين أعْرَضوا عنه» أي: عر ع ايها ف ل لني يل 
وَضْفتٌ (أَظْلّم)”". 

3 إيقاعٌ الإسلام مُقابًا لافتراء الكذب إيذان بانّصالٍ قم ِصَّةٍعِيسى عليه السّلامُ 
بقضّة محمد صَلواتُ الله عليه» وأنَ كر الإسلام كالتْخلْصٍ من القصّة إلى 
القِصَّة؛ ولذلك ذُيّلت الآية بقوله : آم لا جيف أل م ألنَ 2 كأنّه قيل: قد 
غلم ظَلمْ أولك الكفرة رو اله وما أرادوا بديين المكر والكيدة وعُرف 
أذ انها قذزه لق رواحي كد لهم الله ونضة أو ليت ااال وال 
د ينامثع عَدُوَْ بطري # [الصف: ١5‏ ]» فما ظَلْمُ هؤلاء الكفرة 
لحَبيب الله؟ وما مَكرُهم به؟ وكيف يَفَعَلُ الله به وبهم؟ قيل: 3 يرون ليطفوأ ور 

مهم أنه مرو #* إلى آخر الآيتين”"" 

- وجملة مامد د تم لطن # تيبل للآية؛ وهو تقريرٌ لقوله :9 ونأك 
مِمَنِ مرك عل مهال 126 اشر لذنَّ الظّلم وضع الشَّيءِ في غير 
مُوضعه فالمغنى: وأيُّ النّاس أشدٌ ظَلمًا ممّن يَدُعوه ريه على لسان تبي إلى 
الإسلام» فيَجعَلٌ إجابته افتراءً الكذب على الله؟! يني : كان جَراء الدّاعي 


الوذ لدي ىمرت 1ك بوي وسنتوا ماك رياب سح |90)! 


- القرآن)) للكرماني (ص: 277*7: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 25772477 ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 057). 

.)189 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١15(‏ 989). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١5(‏ 805”). 


الجزء 75 - الحزب ده 


د د ىت : ص 
56 #تصصصمعة 


ار يتأيس لهم من الإقلاع عن هذا الظّلم. 
إن ين لوا هذا ابل ٠‏ من الم لا طَمَعَ في صَلاحهم؛ لمكن الكفر 
0 سّجاياهم» وتقوّمٌ مع قوميّتهم؛ ولذلك افق لق لزه 
للدّلالة على أنَّ الم ب حدٌ أن صار من مُقوّماتٍ قوميّتهم؛ وهذا َم المُخر 
عنهم وأمثالهم الّذِين افتَرَوا على عيسى؛ ففيها مغنى التّذييل”". 
-١‏ قوله تعالى : 3# برِجُودَ بيطأ ور هبهوم وَأمَه ممم ور وَلَوْ حكره الْكَدرود /: 
استثناف بَيانيٌ ناش عن الإخبار عنهم بأنّهم افوا على الله الكذبّ في حال نهم 
يُدعَون إلى الإسلام؛ لأ يني سوال سائلٍ عم دّعاهم إلى هذا الافتراءء 9 


نهم يُريدونَ أن يُخْمُوا الإسلامٌ عن النّاسء ويَعُوقوا انتشاره”© 
- مكل حالتُهم بحالةٍ تَمَرِ يبون الظّلامَ للنّصّص أو غيره مما يُرَادُ فيه 
الاختفاء» فلاحت لهم ذبالة”" مصباح نُضِيءٌ للنّاسء فكرهوا ذلك وحَسُوا 
أذ ينور على النَّاس ففْضحَ هنهم فتمّدوا إلى إطفائه بلح عليه 
لم ينطِئ» فالكلامٌ تَمِيلُ دا على حالة المُمثّلٍ لهم. والتقدين: اد 
عَوقَ ظُهِور الإسلام كمَثلٍ قوم يُريدون إطفاء الوه فهذا تَشبية الهيئة بالهيئة 
بيه المعقول بالمحسوس. ثمٌ إن ما تَصمََه من المحاسن أنه قبل لتفرقة 
بيه على أجزاء الهئة؛ فاليهودٌ في حال إرادتهم تَوقَ الإسلام عن الظّهور 
طبرل رده اناه وماد د بسع رالا ترد ماين 
ووّصفهم القرآتَ أله سحرٌ ونحخو ذلك من تَمُويهاتهم, فشْبّه بنفخ التَافخِينَ 
على المصباح؛ فكان لذكر بوهم 6 وقمٌ عَظيمٌ في هذا التّمثِيل؛ لذن الإطفاء 

.)189 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
الذْبَالةٌ: القتيلةً. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: .)١1١7‏ 


الجزء 7 - الحزب ده 


2 سورةٌ الصّفٌّ - الآيات (/0ا- 
3 


0 م 4 ع 4 
قد يكون بغير الأفواه مثل المروحة والكيرء وهم أرادوا إبطال آيات القرآن 
برغم أنْها من أقوال السّحر”". 
3 تمن يه ا 3 5 ىت وه حا 
- قوله: ج« وش يليا فد اله لقتو »4 اللام من قوله: 36 ليط يأ ** تسمى 
كر ل 2 و 75 
الام الزائدة وتَفِيدٌ التأكِيدَ وأضْلّْها لامُ التَعليل ذكرّت عِلَّةُ فِعل الإرادة 
2 - 4 1 4 ا 
عِوّضا عن مَفْعولِه بتَنزِيلٍ المفعولٍ منزلة العلة» والتقديرٌ: يُريدون إطفاءَ نور 
لله ليُطفئوا. ويكثْرُ وُقوحٌ هذه اللّام بعدَ ماد الإرادةٍ ومادٌةٍ الأمر”" 
1 وه 0 07 5 1 ٠.‏ (م) 
- وإضافة يور # إلى اسم الجلدالة (الله) إضافة تشريف ". 

و رباع ره 7 
اند ا مرا رد 5 إبطال 0 
طفق" 
- وجملة ألم ره مُعطوفة على + مجملة «9 يو » وهي إخباز باهم 
لا يبأُخون مُراقهم» وأن هذا الدينَ سيت أي: يبل مام الانتشار. والشيل 
الاسميّة ًّ سمي يد تُبوتَ هذا الإتمام”"©. 


4. 


- وجملة ولو كر حكره الكفرود كو حاليّة و(لو) و اوسووال مكل د قير 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 075)» ((تفسير أبي السعود)) (/ 45 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(7/ 184 150). ((إعراب القرآن)) لدرويش /١٠١(‏ 80). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 210)» ((تفسير البيضاوي)) »)27١9/60(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
255/1١(‏ ((تفسير أ بي السعود)) (8/ 5 5 7)) ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 22349» ((إعراب 
القرآن)) لدرويش 0/١ ٠(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١90‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 075)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 5 7) ((إعراب القرآن)) 
لدرويش /١١(‏ 865). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 1910). 


الجزء 18- الحزب ده 


0 


4 وذ 


لعزم ل لا يل نه عق تمر العواتت: والمكديى: 
والله متم نوره على فرْض كراهةٍ الكافرينَ» لما كانت كراهة الكافرينٌ إتمام 
هذا ول مُحقَّقَة كان 0 في صورة الآمْر المفروض 0 

- وشّمل لفظً ل لفون 6 جَمِيعَ الكافرين بالإسلام من المشركين وأهلٍ 
الكتاب وغَيرهم» ولكنْ غلَّبَ اصطلاحٌ القرآن على تتخصيص وضف 
الكافريَ 0 الكتاب ومُقابّلتهم بالمشركينَ أو الظالمين» 6 على هذا 
أن يكون الاهتمامٌ دك الكافرينَ بِعْدَ (لو) الوضليّة؛ أن المقامّ لإبطال 


مُرادهم إطفاءً تور الل فإتمامُ الله تُورَه إبطالٌ لمُرادهم إطفاءة» وسيّرةُ بعْدَ 
هذا ما يطل مُراد غَيرهم من المُعاندين» وخم المشركون©. 
روفي نايت قد جيك قال هنا ولو كر الكفزون 44 وقال بعده: 
ولو الْمتريوْتَ #؛ وذلك أنه أْكرواالوّسول» وماَنزِل إليه -وهوالكتابٌ-. 
وذلك من نَعَم الله» والكافرون كلَّهم في حُفران الثمم سواءٌء فلهذا قال: ولو 
صكرء الكيرُوت #6 ولأنَ لظ (الكافر) أعمٌ ين لَفْظٍ (المشرك)» والمرادُ من 
الكاقوو ساسا انهزة والتضارف :و المشتوكرن وها ذكر الور وإظفاء 
وَاللذقٌ به« الكنة: لكك القن والكقطة و الأن تن تكاول الأطفاء إنما #ريد 
الرّوالَ. وفي الآية الثّانية ذَكرَ الَسولَ والإرسالٌ ودينَ الحقٌّء وذلك مُنزلة 
تمظيمة للرّسول عليه السّلامُ وهي اعتراض على الله تعالى» والاعتراض 
قَريبٌ من الشّركء ولأنّ الحاسدينَ للرّسول عليه السّلامُ كان أكتَرُهم من 
فريش» وهم المنشركون» ولعًا كان الور أعمٌ من لين وَالوٌسَوْل» لا جوم 

.)١91 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7 - الحزب ده 


2 سورةٌ الصّفّ ‏ الآيات (/0ا- 
3 


قله بالكافرين الّذِين هم جَميعُ مُخالفي الإسلام» ولمّا كان 0 وَالديد 
أخصّ من التو قابله بالمشركين الّذين هم أخصٌ من الكافرينً” 
*- قله تعالى : و( هوَاىَ سل وَسُوكه رمد دن للق ليظُورهء عل لذبن عه ولوك 
ترود 6 زيادة تَحدٌ للمشركين وأحلافهم من أهل الكتابء فيه تقوية لمضمون 
0 :ممم ره وَل سكي" فرت #[الصف: 8]. وفيه مغنى التُعليل للمجملة 
التي كل ققد أناد تورف الجزأين في قوله: :3 موَالَرِقَ سل ونوك 4 قطرا 
إضافيًا"؛ لقلب زعم الكافرين أنَّ محمِّدًا صلَّى الله عليه وسلّم أنى من قبل 
نفسهء أي: لله لا عَيده أرسَّلٌ محمّدًا صلّى اله عليه ول بالهُدى ودين الحو 
وَإِن شيا َولَى الله فعلّه لا يستطيعٌ أحدٌ أن يزيل" 
- والتحريف في قوله: لإآلنِ# تَعريفُ الجنس المُيدُ للاستغراق» أي: ليعلِيَ 
الي الشن على جميع الأديان» ويَنصّرَ أَهْله على أهل الأديان الأخرّى 
الي يتعرّضون لأهلٍ الإسلام". 
- وحص المُشركون بالذّكر هنا؛ إتمامًا للّذِين يَكرّهون إتمامّ هذا التُور, 
وظُّهورَ هذا الدّين على جميع الأديان» وليُعلَمَ أن غير المشركين يكرّهون 
ظُهورَ هذا الدَّين؛ لأنّهم أراذوا إطقاءً تور الذين؛ لأنّهم يكرّهون ظُّهورَ هذا 
دين فحصّل يٌِ الكلام احتبالك". ْ 


لمث 


.)07 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )١( 

(8) تفده تعزيقه لصن 66). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١97‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١97/748(‏ 
وتقدَّم تعريفٌ الاحتباك (ص: 094). 


الجزء 75 - الحزب ده 


0 6 
الآيات (١-ط)‏ 


1 معني ا عار 6 مساب أي (0) لوي أ دون 
سواط يكو ولف لخ 22 لذلاكا ته (تابنز نك امف رين + 
0 حا لير 000 ال ال 
لوقع ون وكثر لتؤنية 408 

غريب الكلمات: 

معدن 46: أي إقامَة وخُلدٍء واستقرارٍ وتات وأصلٌ (عدن) بعلن كان وار 

مُشكل الإعراب: 

فا 2 عَلجَرَ يو مَنَعََابٍ ألم # ومسو بأ روطو 


ذل عو 


5 9 ع له م 
مدو في سب لألَِّمولور افك نفك وح لين كُمْ لون : يمر لك 6 
7 1 و أه-ه 0# 5 0 م 0 
قوله 36 نَرمبْنَ 1 - ا ا أو 
اتا شيات 4 لاقل مامتو مقا اشر وا لع يد 
بمعنى الأمرء أي: آمنوا وجاهدواء ويِوَيّده قراءة عبد الله «آمنُوا ... وجاهدوا)» 
بالأمر فيهما. 
2 5 ع 5 75 م 
يمر #: فِعل مُضارعَ مَجزومٌ في جواب الأمرٍ المدلول عليه بلفظ الخَبر 
يمت . وقيل: جوابٌ لشّرط أو استفهام مُقَدَّر دَلّ عليه الكلامٌ» والتَّقدِيرٌ: إن 
تؤمنوا وتجاهدوا يَعْفِرْ لكم. أو هل تَقبَلونَ أن أَدُلّكم؟ أو هل تتَّجِرونَ بالإيمان 
٠. ٠. 35 0‏ ع و2 
والجهاد؟ يَغْفْرْ لكم. وقيل: هو جوابٌ للاستفهام المذكورء أي: هل أذلّكم.. 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0775 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 54 5)» 


(«المفردات)) للراغب (ص: 57 0)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)١57‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: /ا5). 


الجزء 7 - الحزب ده 


<4الر_سورةٌ السّفٌ- الآيات(- 
ل 


ا 
مسقو و دهان ع الذيالة لا يوحت المغفرة وأجيبَ بأنّه لما كانت 
يي 0 - ار ا رك اع كعك وارة م باكيم 8 
الدَّلالةَ مَِنَةَ لذلك تُزّلّت مَنزِلةَ المحَقّقء أو لأنَّ مُتعلقَ «(أثل2ِ) هو التّجارة 
المَُسّرةٌ بالإيمان والجهاد, فكأنّه قيل: هل تنّجِرونَ بالإيمان والجهاد يَعْفرْ لكم 
وى 1 

المعنى الإجمالكي: 

يقولُ تعالى مُرشدًا المؤمنينَ إلى ما فيه سعادتهم ونجاتُهم من العذاب: يا أيه 
أن آتنوا هل أَرشدُكم إلى تجارة عَظيمةٍ تُخَلّضُكم من عَذَابٍ مُولِمِ؟ تلك 
الشّجارة هي 7 تحقيقٌ الإيمان بالله تعالى وبرّسوله محمّد صلَّى الله عليه وسلّم 
وعديناد أعدائه دل الأموالٍ وسيل لإعلاء كُلمته ودينه» ذلك الأمرٌ خير رَلكم 
إن كمه تشلمون. 

ثم يبيّنَ سبحائه جزاءهم وحسنّ عاقبتهم. فيقول: الس لس اه 
ا ويُدْخلكم جنات تجري من تحْتها الأنهان وقصورًا حَسَنَةٌ في جنات 

ع 7 2 وى عي 

إقامة دائمة» ذلك الأجرٌ هو المَّوزْ العَظيمٌ» ولكم في الجهاد حصلة أخرى 
محبوبة إليكم؛ حُحصولُ نّصر من الله وقتح عاجلء وَبَشَّرْ -يا محمَّدٌ- المؤمنينَ 
بهذا التّواب! 


1011 اتيم كر هاعد اشر مول إل حصا آله عليه سل على كلّ 


))971١/١1١( يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 155)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )١( 
.)١1910 21954 /7/8( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)787 /١5( ((تفسير الألوسي))‎ 


الجزء 75 - الحزب ده 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


حال» ودمارَ مّن يخالف أمرّه؛ أنتَج قطعًا أنَّ الجهاد معه متجرّ رابحٌ؛ لأنَّ النّصرٌ 
مضمولٌ» والموتٌ منهل لا بدّ من وُروده". 

وأيضًا فالآية نتيجةٌ ما مضّى باعتبار أنه لما وبّخ الله -تعالى- على انحلال 
العزائم؛ وأخبّر بما يجبٌ من القتالِ» وبكّت على أذَى الرّسولٍ ما لعن 
وسلّم- - بالمخالفة وأخبّر أنَّ من خالفه لا يضر إِلّا نفْسَههِ كان موضع الاستباق 
في طاعته؛ فرنّبٍ عليه الاشتياق إلى ذكر ثمرته» فذكرها". 


١د‏ يناي الي ما هل دل عل مدر كي ذُ يَنَ عدا ألم (8) 4. 
2 اواأنها لنب مدهل قلعي إلى عار فطل ال تُخَلْصٌكم من 
60 


عذاب مَوَلِم م توجع 
8 رون اله وريس وله مود في سبي لاله يا وشم 5 ا نكم لون 0 
ون أله .موود فى سيل أ مولي 58 
أ تلك الجارةٌ اليم هي نو باه تعالى وي سول مك صل ل 
2117 إنمانًا كام مبتداتركا لأفياك ب الجوارح» التي م اعلا أن تجاهدوا 
أعداءً الإببادم بذ الأموال والأنفس لوعلاء كلمة الله ونصر د دينه 0 


كما قال تعالى : «ِإ إن لَه أفَرَكا مرت الْمُؤوييت أَفُسَهُمَ وموم يأك لهُمْ 


.)77 /؟١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 5*). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2517/717)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 81)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)85٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/4/ 2,191 .)١1915‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5171/6517/77)» ((تفسير السمرقندي)) (/ 5 5 5)» ((تفسير 
ابن كثير») (/ .2١١7‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 70 727): ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) (7/4/ 2197 .)١195‏ 


الجزء 7 - الحزب ده 


3 1 2 7 
2 سورةٌ الصّفّ ‏ الآيات حل 5< 0 
2 ح و 
الحئد مكبيؤرت ف سيل ال يفنو يوست وعدا كه عد ف + 


مي خ رم ع ءوس 11017 
وَاَلْابيلٍ الخال ومن وو يِعَهَدِهِ - مرت الله فَأسْحَبشْروا بعكم الزى َأيحَتمُ 
يه وَدَللَك هو ألْعَورُ الْعَظِيمٌ 6 [التوبة: .]١١١‏ 


وغن أبي در رَضِيّ الله عنه»: قال ((سألت الي صلى الله عليه وسلم: أي 
العمل عل ؟ فال: إيهان اله وتجواد فى ملبيلة )1 
وعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه» ((أن رَسِولَ الله صلى الله عليه وسلم سَعْلَ: أي 


العَمَل أفضَلُ؟ فقال: إيمانٌ بالله ورّسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهادٌ في سَمِيل 
الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حَج مَبرورٌ))2". 1 
وعن عبد لين تسعود رضي لاحت قل سالك سول الو مل ال 
يموي أي الأعمال أَحَبٌّ إلى الله؟ قال: الصّلاةٌ على وَقتها . قلتٌ: ألا 


0000 


ام رٌ الوالدين. ان قال: ثم الجهاذ في سَبيل الله))”". 
54 00 
0" 1 7 
0000 
5 0 و 1 1 7 5 1 2 2 ب 5 5 3 
الله بأموالكم وأنفسكم: خيرٌ لكم في الذنيا والآخرة إن كنتم تَعْلمونَ. 


(1) رواه البخاري (7018) واللّفظ له ومسلم (85). 

انور لاني 60 والعط لاجرمل05: 

(؟) رواه البخاري (0717): ومسلم (60) واللَّفْظُ له. 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (711//77)» ((تفسير القرطبي)) (14/ 417)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تبعية 01/13 /00): (اتفسي رز أب ى كفير)) 10 +01:((نظم الذر)) للبقاعي 04/800 
((تفسير السعدي)) (ص: *86). 
قال ابن عطية: (2إحر هنا يحتّملُ أن يكونّ للتّفضيلء فالمعنى: من كُلٌ عَمَلٍ. ويحتَلٌ أن 
بكرة عنام هذ عية فين حاف وتليما ,(اتفسي رازن عططية)) 07:18:99 وقظر: لالفسير ان 
عاشور)) (58/ .)١110‏ ٍ- 
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ا 0 0 ا 
1 <ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) و 
مج « رهد 6 2 سس مح وو للا 5 َك برعي 2 حم بت 
يعفر لكر 22 و جتن عرف ين سا ال ومسي طَيَبة ف جَنّتِ عدن ذلك 


دمو 


ار 
! 0 00 ورّسوله وجاهَدْثُم في سَبيل الله بأموالكم وأنفكم. فإنَّ 
ار م شرّها؛ فلا يُعَذَّبُكم بها(". 
َيُدَحِلكْ جنتِ ير من كح لبر 6. 
11و عدت انا جنات تقر الانها ا محكقى الها ونا وقضو ره 


0 2 و آذ و 
7 يك طبه فى جنتِ عَدَنِ 46. 


2 


أي : ويد خلكم الله مَنازِلَ جمَعتْ كل طيب في بنائها وسّعتها وحُلوٌها وبهجة 


- وقال السعدي : (فإنَ فيه الخيرَ الدُنِيويٌ؛ م من النَّصِرٍ على الأعداءء والعِزّ المنافي للذّلُه والرّزق 
الواسع» وسّعة الصَّدر وانشراحه. وفي الآخرة المُوزُ , بثواب الله» 4 والنّجاة من عقابه). ((تفسير 

السعدي)) (ص: .)865١‏ 

وقال الشوكاني: (نإ نكم لكو 4 أي : إِنْ كنم ممّن يعلمٌ فإنّكم تعلمونٌ أَنَّ خيرٌ لكم؛ لا إذا كنشّم 
من أهلٍ الجهل» فإنّكم لا تعلمونٌ ذلك). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 710). 

وقال ابن جرير: (مِإإِنَكُمٌ ل مضارٌ الأشياء ومنافعها). ((تفسير ابن جرير)) (311//77). 

وقال ابن عثيمين: (كأنّه يقولٌ: فاعلّموا ذلك إن كتدم أهلا للعلم). ((شرح رياض الصالحين)) 

44 /( 

وقال ابن المَئيّر: (المقصودٌ بهذا الشرط: التَّبِيهَ على المعنى الي يقتضي الامتثال وإلهابت 
الحم للطاعة» كما تقول لِمَن تأمُرُه بالاتتصاف من عدُوّه: إن كنت حُرًا فانتَصر تُرِيدٌ أن ثثير 
منه حميّة الاتتصار لا غيرٌ). ((الانتصاف فيما تضمنه الكشاف)) (5/ /0171). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (318/71): ((معاني القرآن)) للزجاج (177/4)» ((تفسير ابن 
كثير») (4/ »)١1١7‏ ((نظم الدرر») للبقاعي /7١(‏ 717), ((تفسير السعدي)) (ص: .)85٠١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51/8/757): ((تفسير السمرقندي)) /١(‏ 7170).((تفسير السمعاني)) 

(5/ 7107 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)85١‏ 
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ا 
مُناظرها ودوامها إلى غير ذلك» في جنات إقامةٍ دائِمةِ؛ فلا روج منهاء ولا 
انتقالٌ عنها0"©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (711/5)» ((تفسير ابن جرير)) (51/77)» ((حادي 
الأرواح)) لابن القيم (ص:4/8). ((نظم الدرر») للبقاعي (١؟/‏ /378737), ((تفسير الألوسي)) 
12116) ((تسير السعدق) )لضن :8 سير الو عاتين)) ار 1 
قال ابن عطية: (طيبٌ المساكن: 50 . وقيل: طيبها : المَعرفةٌ بدوام أمْرها . وهذاهو 
الصّحِيحُ وأيّ طِيبٍ مع القَناِ والموت؟!). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 6 1 
وقال العُلّيمي: (طيبتّها بسَعتها بسعتهاء ودوام أمرها». ((تفسير العليمي)) (1/ 40). 
وقال البقاعي: م طِبَهَ #6 أي : في الانُساع» واختلاف أنواع المَلاذ وعلوٌ الأبنية 5و الس ةمع 
سُهولة الوصولٍ إليهاء وفي بهجة المناظر» وتيسّر ماري انزع بالفساح الأبنيقه مع طيب 
العوف هلم يفيل اننا الجاري كته كينا مق زبيجها ولا في اغبدالها في ش يسما وراذ منها»: 
((نظم الدرر)) /7١(‏ 007 08. 
وقال السعدي: (95وم؟ بدن جَنّتٍ عد # أي : جمعَث كل طَيّبِ؛ يمن علو وارتفاع» ومحسن 
بناءٍ ورّخرفة» .. وفيها من اليب والُْسن ما لا يبي عليه وصفُ الوا فين ولا خطر على 
قلب أحدٍ من العالّمينَ» لا يمكنُ أن يُدركوه حنّى يَرَوْه ويتمتّعوا بحسته وتَقرّ أعيئهم به). 
تنمتو السعدق )اس ؛ تك 055 
وجناثٌ عَدْنْ: قيل: هي جَنَاتٌ ممخصوصة» وهي أشرَفٌ الجنان. وممّن ذهب إلى هذا القول: 
مقاتلٌ بن سلَيِمان. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7119//8). 
وقيل: هي اسمٌ لججُملة الجنّات عُمومًا. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابنُ المَيّم. يُنظر: ((حادي 
الأرواح)) (ص: 48). 
قال ابن القيّم في أسماءٍ الجنّ: (ولها عِدَةُ أسماءِ باعتبار صفاتهاء ومُسمّاها واحدٌ باعتبار الذّات» 
فهي مُترادفةٌ من هذا الوجه» وتختلفٌ باعتبار الفات: فهي مُتباينةٌ من هذا الوجه) 0 منها 
لانت السام كاك عدن نهد موا حك وو فل الننات: والصَّحيحٌ أنه اسمٌ لجملة 
الجنان» 5 جِنَاتٌ عَذْنْء قال تعالى: 3# جَنّتِ عَدْنٍ أل وعَدَ الجن ادم ِآلْعَيّب [مريم: »]1١‏ 
وقال تعالى: «( حتت ديعو كاين اومن دعس لام فيا حَرِيرٌ # [فاطر: 
'"]ء وقال تعالى: و بف نت عدن 04 والاشتقاق دن على أن حمتعها جنات عَذَّن؛ 
فإنَّه من الإقامة والدّوام). ((حادي الأرواح)) (ص: 4/:45). 
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كما قال تعالى: 36و12 الله الْمُؤْمنِيَتَ وَالْمْؤْمِتٍ جََتِ جرَى ين عه الأتهلة 
سل ح سل وى 


8 3 
م 7 200 5 ا 02 92 
خَللِدتَ فيا وَمَسَدِكنَ طبه ف جَنّتِ عَدَنِ ويضوان م أله أكبير ذَلِكَ هو 


ص موعو 0 


لْمَوْرُ الْعَظِيث * [التوبة: 17]. 


أي: ذلك الأجرٌ والنَّوابُ الجَزيلٌ هو وَحْدَّه الظمَرُ العَظيمٌ بالخَير» وحصولٌ 
التجاة التظيبة دن 805 


ع له بجوو سن 2 مه 2< ؤل 2 وو" راس م3 


02 بط 4 2 -ه 
2311111000 
وس 3 4 6 
مناسبة الاية لما قبلها: 


أنه لَمّا ذكر اللهُ تعالى ما يَمتحهم من النَّوابِ في الآخرة؛ ذكَرَ ما يَسْرُّهم في 
العاجلة» وهي ما يفتّح عليهم مِنّ البلادِ'"» فقال تعالى: 


مد 
8827 سه مه 76خ م 


وخر يونا مم من لَه وهم وريب 4. 
5 2 عع ع 2 لتر - 2 
ع : ع وم 03 
وهي حصول نصر من الله لكم على أعداتكم؛ وحصول فتح عاجل تنّسعٌ به بلاذ 
الإسلام؛ ويَحصّلٌ به خيرٌ لكم”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/1/77) ((نظم الدرر)) للبقاعي (7"8/70)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 85١‏ ). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)178/١1١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27514/757» ((تفسير الزمخشري)) (2071//5» ((زاد المعاد)) 
لابن القيم (؟/ 259 ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)١١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)851١‏ 
قيل: المرادُ بقوله: مِإوَدنْمٌ ويب #: فَتح مَك وممِّن اختار هذا القَولَ: ابن أبي زَمَنِينَء والسمعانيٌ» 
والزمخشريء والرازيء والرَّسْعَنيء والعُلّيميء والقاسميء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 
زمنين)) (5/ 088: ((تفسير السمعاني)) (578/0)» ((تفسير الزمخشري)) (071/14)) - 


الجزء 7 - الحزب ده 


ىت لدم 5 ىت 2 
+8 سورة الضف الآيات 115-00 )49> © 8 


.. 86 4 -ه 3 مر وه ل فى و 

كينا قال غالى :لز وإتصريك الا بصن رك أله لووك عَرِيرٌ ** لذبن | 
سم في الْأَيْضِ أَقَامُواْ الصّلَرة وَاتَا الركرة وأمَروا بالْمعروفٍ وَنَهَوأ عن 
المنكر وله عنِقبة آلا لمر # [الحج: 14 4] 

وقال الله سبحاته وتعالى: 3 يك يما أكِينَ مثو إن تنصروأ الله يتصركم وَيئيتَ قدا كز 6: 
[محمد: /ا]. 

وبر ألْمْؤمنِينَ #6. 

0 -يا محمِّدٌ- المؤمنينَ بالتجزاء ولواب في العاجل والآجل”". 

كما قال تعالى: 3# وش رِالْمْومينَ ِنَم ماله 5 مصلا يرا #[الأحزاب :لاع ]. 

الفوائدُ التربّويّة: 

١‏ - قال تعالى: 38 ينأيبا 
الله تعالى إذا صَدَّرَ الكلامّ بقّو 76 كما أل مَآمنوأ# فإِنّه ينبخغي لك أنْ تَستَمِعَ 
إلى هذا النّداء الموبّه من الله عزَّ وجل التق لأسن ناذا لكا ونقيةا 


و إِمّا شد تنهى عنه. وما خيرٌ تنتَفعٌ به” '. عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال : (إذا 


أ لذن 12 


- ((تفسير الرازي)) (79/ 2077» ((تفسير الرسعني)) »))١١77//4(‏ ((تفسير العليمي»» (1/ 
5 ((تفسير القاسمي)) (9/ 575)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١97/7/8(‏ وينظر أيضًا: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي .)079/7١(‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عباس في رواية» والكلبيٌ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
9/5 (افسير بن الجروئ)) واانة). 
وقيل : هو فت فارسٌ والرُوم . وممّن قال بهذا من السّلف : ابن عبّاس في رواية» والحسَنُ» وعَطاءً. 
يُنظر: ((الؤسيظ)) للواؤدي 6 ارالزة م ((تفسير الرازي)) (9؟/ 9ه) . ((تفسير القرطبي)) 
29/1 ). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 519)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 797)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 29 ). 

(') ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (0797/5. 
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فح 


41/4 جل رالتفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 4 


؟- في قوله تعالى: مه لُأدل44 أنه ليس لنا طريقٌ إلى هذه التّجارة إلا الطّريق 
الذي شَرَعه اله عر وجلّء فهو الدَالّ على ذلك6. 

"- في قله تعالى : «( وأ نا د لهو # دليلٌ على أن الطاعة 
مر للمَرءِ مَحابٌ الدّنيا والآخرة» وأنَّ طَلَبَ الأرباح في الدّنيا والآخرة بالطّاعةٍ 
أسرّعٌ إدراكًا لطالبه منه بغيرها0". ش 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 38 ب كبا أبن ءام اه لكل عل زو بيك يِنْ نا دا ألم #6 جعل 
ذلك بمنزلة التّجارة؛ لأنّهم يحون فيها رضا الله وتّيل جََّنه والنّجاةً من الثّاره». 

-١‏ في قوله تعالى: مله ل ملعك يروك مدعنا م 6 دليل على أن التّجارة 
2 واقِعٌ على طَلّبٍ الأرباح؛ وتّماء الأقرا ل جوت افير اه 

"- قَولُ الله تعالى: 92 تبنيو فيه سؤال: الأمرُ بالإيمان كيف هو بَعدَ 
قوله: 38 يي الي اموأ 96 


الحوات: :1ن التعدات اذاكان المؤميرة الخلضن فالمر اد تتتون و دوفو 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في ((الزهد والرقائق)) »)١17/١(‏ والقاسم بن سلام في ((فضائل القرآن)) 
(ص: 7/5 20370 وابنُ أبي حاتم في ((تفسيره)) »)2147/١1(‏ وأبو نُحَيِم في ((حلية الأولياء») 
:)3١/1(‏ وصحّح إسناده أحمدٌ شاكر في ((عمدة التفسير)) /١(‏ 119). 

(1) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (075//5). 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 7595). 

(5) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ .)86١‏ 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 7595). 


الجزء 78 - الحزب ده 


< ار سورة الصّفٌ ‏ الآيات -1١(‏ 
3-3 


على الويمان» أو تَجمّعون بِيْن الويمان والجهاد. أي بو كيل الى وتكميل 
الغير» وإن كان للمؤمنينَ ظاهرًا فالمراد: الكلضيوة ايان 

ويُمكنٌ أن يكونَ الخِطابٌ لأهل الكتابء وهم اليّهودٌ والنصارى؛ انهم 
8 و 1 42 لعو * 5 9 شع رم 
آمَنوا بالكتب المتقدمة, فكأنّه قال: يا أيّها الذين آمَنوا بالكتب المتقدمة آمنوا بالله 


20 
وبمْحَمّد رَسول الله ١‏ 


؛ - قَولُ الله تعالى و ا مه وله وحهدوت في ميب لَه يأمُولكدوأ ع ُُ 
كم تكرة م ييز كك 1ك ونيد جكب جره ين كيه الاز سه ليه 
م ا بالله والجهادٌ في سَبيله مُكَمْران 3 0 
كانت كبائر”". 

4- قَطبُ هذه الشّورة الكريمة يَدورٌ على أمرٍ الجهاد, ألا ترَى كيف أَعِيدَ 
وله تعالى: 2 لماه تلخ إلى قوله تعالى : مكدو سي مول 


معو 0 


وأنفب ولد 4 وحُحتمت بقوله تعالى: 3 501 ذا أبن اموأ عل حَدُوَضِ ير 


2 


.)787/١5( ينظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ ١‏ 07). 
قال ابن جرير في تفسير الآية )١75(‏ من سورة النّساء: (فإنْ قال قائلّ: وما وه دّعاء هؤلاء إلى 
ل ل 0 وما 
وصَمَّهم بأنّهم آمنواء وذلك وضفٌ لهم بخُصوص من التّصديق؛ وذلك أنَّهم كانوا صِنقَين: أهل 
توراة مُصَدَّقِينَ بها وبمّن جاء بهاء وهم مُكذّبون بالإنجيل والقرآن وعيسى ومحمّد مر 
الل عينا نويد أجل اخري ري تصلد ل توبائر: او زمار اليب مكداز ايعس 
صلَّى الله عليه وسلَّم والفرقان» فقال جل ثناؤه لهم: «3 ينا اد مابس باهي 
مؤمنون من الكتب والرّسل» 35 ءَامِثُوأ له ورَسُولِهِ 1 . ((تفسير ابن جرير)) (1/ 0960) 
و(؟؟//7١5).‏ ' 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)865١‏ 
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يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


هن وفيه دليلٌ ظاهرٌ على حو شَّأنَ الجهاد ورفعة مَنزلته عند الله تعالى؛ أنه 
درو كام الأمرا؟ 

5- في قوله تعالى: «( فين يل أئ نولك ز أشي » تقديم المال على 
التّمس في الجهاد» وكذا في غالب المواضعء وهذا دليلٌ على وُجوب الجهاد 
بالمال كما يجب بالنّفْسء فإذا ل الْعَدُوٌ 56 على القادر ا بنفسه؛ 
فإِنْ كان عاجرًا 0 بماله» فتقديم المال في الذّكر مُشْعرٌ بإنكار 


07 


وَهُم مَن يَوَهّم أن العاجرٌ بنفْسه إذا كان قادرًا على أنْ يَعْرَُ بماله لا يَجبُ عليه 


2 
وقائد: قار على تقدرز عد الأشوية تزف أن الخال مجيرت انين 
ومُعشوقها الي دل ذاتها في تتحصيله؛ وتَركِبُ الأخطارٌ وتتعرّض للمّوت 
في طلبه؛ فنَدَبَ اللهُ تعالى مُحِبّيه المجاهدينَ في سَِيلِه إلى بَذْلٍ مَعشوقهم 
ومّحبوبهم في مَرْضاته؛ فإنَّ المقصود أنْ يكونَ الله هو أَحَبّ شَّيِءِ إليهم ولا 
يكونَ في الوُجود شيةٌ أحبٌ إليهم منه. فإذا يدلو محبوتهم في حُبه تلم إلى 
كاري تكن مهاه ومن ان اوسني الغا ال نا 
-٠‏ في قوله تعالى: مإ دلي حَرُلَكْ نكم تلن # أنَّ الخيريّة قد تكونُ في 
الواجبات: بل قد تكونُ في أصل الإيمان؛ فالإشارةٌ في قوله: مدَلْك) إلى الإيمان 
بالله ورّسوله. والجهاد في سان وهذا أضل الإيمان» وقال الله تعالى: كايا 
لين عامثوا إذا ووم للصلزة عن يور الجممة ابعر إل دك الله وَدَروا ليع د دك 
حَزك لَك ِنَم رتَعلَمُونَ # [الجمعة: 9]» ومعلومٌ أنَّ الذَهابٌ إلى صَّلاةَ الجمُعةٍ 


.07857 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
/ا/1).‎ /١( (؟) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ 
.)9 ويُنظر ما يأتي في البلاغة (ص:‎ 


الجزء 7 - الحزب ده 


بعد الأذان النَّني واجبٌء وقال الله فيه: دلج حلم 0 فالخيريّة لا تَخِتنَصٌُ 
ماكان تاقلة نا كرون نما كان انائلة زيما كان تويضة تكو : في أصل 
الإيمان'". 

تت عَمَلُ الإنسان لا يُنجيه من النَّا ولا يُدْخِلُه الجَهه وَإنكَا همي للف 
م الله ورّحمته» 00 القران العو خلى ذا الف نيترام 
كثيرة» منها قَوله تعالى : يعفر لكر ويخ جتن جرد ين تيا الأن 4 وقوله: 

سرهم ال 000 عت ماقي ك0 4[النوية: 1١‏ 
0 يْنَ خول الجنّة والنّجاة من النّار وبينَ المّغفرة والرّحمة؛ فدلّ على أنه لا 
ينال شي من ذلك بدُون مَغفرة الله ورّحمته. العمل وإِنْ كان سببًا لدُخول 
الجنّة» فإنَّما هو من فضل الله ورحمته'". 

0 ال تعالى : «( وخ ونورب #هذه الآية من مُعجزاتٍ 
القُرآن الرّاجِعةٍ إلى الإخبار بالعيب". وذلك على أنَّ المرادَ نضْرٌ فنْح مكَة؛ فإنّه 
كان نصرًا على أشدّ أعدائهم. ْ 

4 الإيمانٌ إذا ذكرَ وَحْدَّه دَكَلَ فيه الإسلامٌ؛ لقوله تعالى: «(تكئر التؤينيت‎ -٠ 
| بعد أن ذَكَرَ <3 فيسو بأ وَسُولهه وندُود فى سي أيه انود شك 4 وأما إذا ذكر‎ 
جَمِيعًا فيفتّرقان» 1-0 الإسلام بالأعمالٍ الظّاهرة ه من أقوال اللُسان وعَمّل‎ 
الجوارح» والإيمانُ بالأعمال الباطنة من اعتقادات القُلوب وأعمالها".‎ 


كا كوك انأنت الكنا نع وتو تراث تطودة التت هلان اومدق 


.)١01//5( يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)991 07*97 /5( (؟) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ 
.)١95/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


(4) يُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: .)1١‏ 
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يي د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


الجهاد وال : عليه» ومح هله والإخبار عَمَا لهم عند رَبُهُم من 0 
الكرامات والعَطايا الجزيلات» ويكفي في ذلك 2 تعالى: :3 كما ادن اموأ 
ملأل عل بزو فييك ين علا ألم 4 فتشَّرّفت النّمَوسٌُ إلى هذه التّجارة الرّابحة 
الدّالَ علكها رت العالمية العَلِيعٌ الحكيم» فقال: 3 فُرمو اه وله دوف سيل 
مكروضح 4 فكأنَ انوس ضَنَّت بحَياتِها وبقائهاء فقال: وَل حلم 
نكم كن # يعني : أنَّ الجهادَ حير لكم من 0 للحياة والسّلامة 0 
قالت: فما لَّنا في الجهادٍ مِنّ الحَظ؟ فقال: مِإيَثْيرَ لَك وبع 4# مع 

إومُدَحِلك جَنتٍ يرك ون نجه ار وك ل نكائها 
قالت: هذا في الآخرة» فما لَنا في الدّنيا؟ فقال: :9 وخر برطضم ين َموي 
كبر الْموْمِِنَ . فللّه ما أحلى هذه الألفاظ» وما ألصّقّها بالقلوب! وما أعظّمّها 
جنب لهاء وتّسييرًا إلى رَبّها! وما ألطفَ مَوقعَها من قلب كُلّ مُحبٌّ! وما أعظمٌ 
ع للب وات عيكه حين باضه نعانبها:4! 


بلاغة الآيات: 
ا تخالى: 1 5 أنَا لذن اموأ هَل املك يكذ عي أي * م 
بأ ورسولوء وَحهِدُونَ في مر 0 ولط وأَنفسكم 5 و حر لد إن كم كك تلن # هذا 00 


ل 


دس م 


0000 : + يما ادن ن مسوأ لم توا 
مَالَاتتََنُونَ 4 إلى قوله: هم 7 يكن مَرَضُوضٌ * [الصف: 7- 4]؛ فبِعْدَ أن 

شرت لم لال مل اكير تجار الى مسال أو باه بير 
لاحر 1 5 4 لقانلا تنوؤرك لافار > [الفيت: 
5 أي: هل أدلُكم على أحبٌ العمل إلى الله لتَعمَلوا به كما طلَكُم؛ إذ قُلتُم: 


.)07”00 ينظر: ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
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3 1 2011 4 ٍِ 
+8 سورة الصف الآيات تت 07 


أ 


لو تله أىبالاغمال أحَت ]إلن الله لعيلنا © فجاءت الشورة في 50 
الخطابة9". 
- وجاء قوله: ابام مامد .»الأب في أسلوب التداءِ والاستفهاء؛ 
لأ افعو وات د شويقًا بالأداة الي لا يكو ما بخدّها لا كفي العظّم إلى 
32 
عوالايشياء سالميشعيل في الوه الآن العارض قلاسال المخرو و عا 
ِيَعلَمَ رَغبتّه في الأمر المعروضء كما يَُالُ: هل لك في كذا؟ أو هل لك إلى 
كذا؟ والعرْض هنا كناية عن الّشويق ق إلى الأمر المعروضء وهو 0 
على تتجارة نافعة"». وقيل: لهل )عراف استفهام مناه الإخبارٌ والإيجا 
أي : داكي وا أورَدهُ في صيغة الاستفهام؛ تَشُويقًا وإلّهابًا للّغبة©. 
- وجي بفعل وإأدل)؟ لإفادة مايُذكرٌ بده من الأشياء الي لايُتدى إليها 
بسهولة"". 1 
- ولق على العَملٍ الصّالح لف التُجارة؛ لِمُشابّهة العمل الصّالح التجارة 
وات بورد اج ارا توك بر ووضْفتُ النّجارة بأنّها 
ننجي من عَذاب ب أليم لقَصْد الصّراحَة بهذه الفائدة ة لأهميّتها7". 


.)17١ يُنظر ما تقدم في سبب النزول (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١97‏ 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 5 ”07). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 2197 .)١195‏ 
(0) يَنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)87/١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)١95‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ا 2 1 1 5 3 
عدو مله موأ ووه و لون فى سبل أ يولك َلك # مُستائفة 
استئنافًا بَيانيًا؛ لأنَّ ذكرٌ الدّلالة 0 والسُويقَ لني سَبْقَها مما يُثيرٌ في 
نفس السّامِعينَ التساؤلَ عن هذا الذي 5 عليه وعن هذه التّجارة(© 
- وقوله: :ل تمن 4 مِلوَمودُوتَ #4 خبرٌ في مغنى الأمرء جيء به على لفظ 
الخبر؛ للإيذان عات الامتثال وكأنّه امتثل» فهو يُخْبِرٌ عن إيمان وجهاد 
مُوجودّينء ونظيرٌه قولٌ الدّاعي :مر ال لك» ويحفة اله اكه جعلت المحفرة 
لالفكة التسا كا نيا كانت وجوت 
8 3 و وس 2 4 03 5 
- وفي التعبير بالمضارع 38 تومن # إفادة الأمر بالدوام على الإيمان وتجديده 
في كل آنء وذلك تَعريضٌ بالمنافقينَ» وتحذيرٌ من التّغافل عن مُلازّمة الإيمان 
وشؤونه وما و فإنّه لإرادة تجدّد الجهاد إذا استفروا إليه ومجىء 
كف يعر #6 مجز وما تَبِيةٌ على أن 9 م 4 م وَجَهِدُونَ ## وإن جاءًا في صِيغة 

الكَبر فالمُرادٌ الأمْرُ؛ لأنّ الجرْمَ إنّما يكونُ في جواب | لطلب؛ لافى جَواب 
الع 00 
- وإذ قد كان الخِطابٌ لقوم مُؤمنينَ» فإن فعل 38 نيبن به مع قوله: 
دون / مُرادْ به: تَجمَعونَ ِيْنَ الإيمان بالله ورسوله وبِيْنَ الجهاد في 
سَبيل الله بأمُوالكم وأنفسكم؛ تَنويًا بشن الجهاد. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0577 0717)» ((تفسير البيضاوي)) »)75١9/5(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (4/ 55 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١95‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (07170577/5)» ((تفسير البيضاوي)) »)275١9/5(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) »)١717/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 1540). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١95‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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34 


9 
( سورة الصف - الآيات 
لكت 


ا ط 
00 


٠‏ 5 7 ب 7 3 ا ١‏ عر أ 
- وفيه مناه حسنة» ع قال هنا: مهدو فى سب ل أله بولك وأنشسكُ 46؛ 
فقدمّ في هذه الآية الكريمة الجهادٌ بالمال على الجهاد بالنفس» وفي قوله 
ال «9أشترئ وس الْمُؤِي أَنَفْسَهُمَ وَأمَولم > [التوبة: ]!١١‏ فقدَّمَ 
هه : و 3 ع تْ 7 2 
النفسّ على المال» وفي ذلك سر لطيف؛ أمّا في آية (الصّف) فإن المقامَ مُقَام 
2 ضَ 5 _ و 
تفسير وبّيان لمغنى التجارة الرّابحة بالجهاد في سَبِيلٍ الله وحَقيقة الجهاد 
دل الجهد والطاقة. لهال هو عصَبٌ الحزب» وهو 7 الجيش» وهو 
ع ع ١‏ 0 0 5 3 إن 13 
أهمٌ من الجهاد بالسّلاح؛ فبالمال يُشُترى السّلاحُ» وقد تُستأجَرٌ الرّجالء كما 
: 5 5 1 ا ا مو 7 26 
في الجيوش الحديثة من الفرّق الأجنبيّة» وبالمالٍ يُجِهّرَ الجيشء ولذا لما 
1 000020 3 2 2 7 
جاء الإذنٌ بالجهاد أعدّرَ الله المَوْضى والضٌعفاء» وأعدَّرَ معهم الفقراءً الذين 
9 2 لمعه ع تر ا 1 مل ٌ 
لا يستطيعون تجهيز انفسهم. وأعذرٌ معهم الرسولَ صلى الله عليه وسلم؛ 
إذ لم يُوجَدْ عندّه ما يُجِهّزُهم به» كما في قوله تعالى: 9 لِنَسَ عَلَ الصُعضَآء 


ختايضن .توي 000 


وَلاعَكَ ألْمرْصَ » إلى قوله: «إوَلا عَلَ أل إذا مآ أبَوَدَ لتَحْيِلَهْم فلت 
لمآ أجَلْتْ عليه ولأ وهر َفِيصُ من الدَمّع حو ألايجدوأ 
ماقُت # [التوبة:١97-4]»‏ وكذلك من جانب آكَرَ: قد يُجاهِدٌُ بالمال 
من لا يُستطيعٌ بالسّلاحء كالنْساءِ المح وفيا دل على ]نه جور : 
((مَن جهّر غازيًا فقذ غَزا))”". 


5 
0 
3 


41 2 7 2 3 0 
أمّا الآية الثانية: فهى فى معرض الاستبدال والعؤض والطلبء أو ما يُسمَّى 
9 كار لم5 4 3 7 و ل 1 2 
بالمساوّمة» فقدمٌ النَفْسَ؛ لأنها أعز ما يَملك الحئٌء وجَعَل في مقابلها الجئة) 
ع 2 اع مع املك 3 0 5 اش 7 5 2 
وهي اعز ما يوهب» فالتجارة هنا معامّلة مع الله إيمانا بالله وبرسوله. وجهادا 
(1) أخرجه مطوَّلَا البخاريٌ (78517)» ومسلمٌ (1845) واللَّظ له من حديث ريد بن خالد الجَهَيٌ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


بالمال والنّسء والعمّل الصَّالح*". 
8 1 34 4 0 1 . 3 1 2# 

وقيل: ذكرٌ الأموال أوَلا؛ لأنْها التي يبدأ بها في الإنفاق”". وقيل: لما كان الجمع 
بِيْن الرّوح وعديلها المالعلى وجه الرّضا والرّغبة أَدَلَُ على صِحَحةَ الإيمان» قال: 
ويم *. وقَدَّمَها؛ لعرَّتِها في ذلك الزَّمانء ولأنّها قِوامُ الأنفس والأبدان, 
فمّن بِدَّلّ ماله كلَّه لم يَبَخَلْ بنفْسِه؛ لأنَّ المالّ قوامُّها. ولَمّا قدَّمْ القوام أَتبَعَه 
القاكم به» فقال: 9# وأنفيَكُ 076". 

6 0 اش سرف سك 2 ا سس : 3 

- قوله: لحل # التَعبيرٌ باسم الإشارة 32 ذلك * وما فيه من معنى البعد 

مع قرب العهد بالمُشار إليه؛ للإيذان بعُلوٌ شأنِهء وكونه في الغاية القاصية يمن 

لذ 9 | والشَّدف9©) 

0 شع يور 2 ا 1 2 3 
- وقوله: مإ إِنكُمٌ تَتَْنَ # تعريض لهم بالعتاب على تولّيهم يومٌ ألحد بِعْدَ أن 
قالوا: لو نَعلَمُ أيّ الأعمال أحبٌ إلى الله لَعَمِلّناهء فتُدبوا إلى الجهاد» فكان ما 

1 0 ا ال 2 7 ع 
كان منهم يومَ أَحُدِ فْزّلوا مَنزلة مَن يُشَكَ في عَمَلِهم بأنّه خيرٌ؛ لعَدّم جَزِيهم 
على مُوجَب العلم”. 
ا - را تعالّى 0 28 د ويْدٌجِليْ جَنّتٍ وى من حجنا الب وب ةف 


جَدَّتِ عَدَنٍ دَلِكَ الْصَوَرُ ليم د مأك نعل هانمتت زمر تهت 4 


- قبل: جوابُ طه لآل يئر 4 لذا جزع» أي: لأنَّ مُتعلق «( ذل هو 


.)١١5 21١7 /8( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 
.)81 /1( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )5( 

(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟5/5”).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 50 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١908‏ 
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النّجارة المفسّرةٌ بالإيمان والجهاد, فكأَنَه قبل: هل تتّجرون بالإيمان والجهاد 
يغ لكم ذنوتكم”؟ 

- قوله: موسي مد بدت عَدَنٍ © نما خْصّت المساكنٌ بالذّكر هنا؛ لأنَّ 
في الجهاد مُفارَقةَ مُساكنهم, فوٌعدوا على تلك المُفارَقةٍ المُوقَةِ بمَساكنّ 
بدي قال تعالى : 3# كُلٌ ين كن باذك وَأبتَآؤْكُْم وَإِحْوَفُكْ روبد وعشيرفم 
َأََولُ أَوَفْعُْوهَا ره َو مَكسَادَهَا وسَدكنْوَضَوْمَهَآ لمي سكم 


دي سسير 


م اللَّهِ وَرَسُولو وَحِهَادٍ في سَبِِلِهِ 4 [التوبة: 4 ؟] الآية”". 


عط 3 ه< 


5 وو 5 لج لم >« وو سن ل مه هد ؤز هه نه 25 5 رك ا عير و 5 
- قوله: 3# وأخرى يحبونها صر من َه هدورب ور لْمُؤمنِنَ © عط على جملة 
ره ء رسع روه «سط 5 40 57 م 2 
يعفر لكر 4 :18 ويد ز[الصف: ؟١١]‏ عطف الاسميّة على الفعليّة» وجيء 
2 م 2 1 0 
بالاسميّة لإفادة البوت والتحقق”2". 


- وفي ليها # تعريض وتَوبِيحٌ على مَحبَّة العاجل؛ وذلك أنه تَعالى عطف 
(أخرى) من حيتٌ المغنى على النَّعمَةٍ المذكورة من المغفرة والتَّواب» 
وقيّدَها بقوله: مِ«جيوهَا #» وفيه إشارةٌ إلى هذا المغنى؛ لأنَّ الفنْح والنْصِرة 
وإذ كتين الأمول الديقة اتيم دا النفس؛ لأنّهما بظاهرهما مما 


206 1 34 و 0 


2 


أو وُصِف لَفظً وخر # بجملة ينها إشارة إلى الامتنان عليهم بإعطائهم 


.)١46 2145 /7/8( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0717)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١905‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0171/5): ((تفسير البيضاوي)) (0/ »23١9‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (15/ 794)) ((تفسير أبي حيان)) ))١1/ /١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7149). 
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ما يُحِبُونَ في الحياة الدنيا قبل إغطاء تعن الكوروة قال لوديا بعال دان 
النمُوسَ تُحِيّها من حيتٌ هي عاجلةً في الدّنياء وقد وُكلّت النَفْسُ لحب العاجل؛ 
ففي هذا تحريض”". 

- قوله: إتسرَِ أ كر اسم البجَلالة يَجورُ أنْ يكونَ إظهارًا في مُقام 
الإضمار» على احتمال أنّيكونَ ضَميرٌ َكل في قوله: جإهل/0[الصف: 
٠‏ كَلامًا من الله تعالى. ويّجورٌ أن يكونَ جاريًا على مُفُتضى الظاهر إن كان 
ل نا 

- ووّضْف الفتْح ب مويب # تَعجيلٌ بالمَسرًة9. 

- وجملة موك رامين 4 يَجورُ أن تكونّ عطمًا على مجموع الكلام الذي 
قبلهاء ابتداءً من قوله: ِل ييا َس ءمموأه لامعل ير 4[الصف: 8 
احتمال أنَّ ما قبلّها كلام صادرٌ مِن جانب الله تعالّى» عطّفَ غرّض على 
غرّض؛ فيكونَ الأمرٌ من الله تيه صلّى اله عليه وسلَمَ بأنْ يشر المؤمنينَ. 
زأكا علق: نحتما ان يكو :ركد :جز كا ال اذامل 42011 إل ره 
ليبرا لاك رضول ندا هائ اللا علية ستليا ذارفر لف هل اذكه على 
تجارة؟ بتقدير قول مُحذوفء أ قر يا أثها الدن ااهل الكو 


إلى آخره. فيكونَّ الأمرُ في مِإوَهَثْرِ > الْتفانًا من قبيل النّجريد» والمغنى: 


.)١957/57/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)0700 ل٠‎ 5 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )0( 
.)١95/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 


() تقد تغريفه ل(ضن: *08): 
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و 
بشَرُ المؤمنينَ'"". وقبل: قوله: وك رالمْؤْمنِنَ ‏ مَعطوفٌ على «( فم ؛ 
أنه في مغنى الأمر» كأنّه قيل: آمنوا وجاهدوا بكم الله ويَتضركم. وبِشّرْ 
باوشول الله المزمية ذلك وقرله: :3 يمون به 1 مُتضمِنْ مغنى الأمر؛ 
لقوله ل ا داك الور 
5500 بقوله: :3 كيه ال امتوأهل لك عل ير ديأ 
ا 0 
البُية» فقيل لهم: آمنوا بالله ورسوله وجاهدواء ثم أمَرَحَبِيبه بن يرهم بأنّ 
الله سينجرٌ ما وحَدَ من النوابٍ العظيم في الآخجرةء والنصرٍ القريب في الذنيا؛ 
تقريرًا أو تُفريناة ولذلك أد ني بها يدل على جد ووْضِعَ «(التؤيي 4 
مَوضعٌ الصّمير؛ للإشعار بأنَّ صِفَةَ الإيمان هي التي ند . تقتضي هذه البشارة. 
ويمكن أنْ يقالٌ: ا رار سل لعب وميا ات 
انام بقوله: هل َلك عل تحر 20 ينعأ ألم 4 أرشّدّه إلى ما يقتضيه 
من الجوابء أنه انج لسائلٍ أن يقول : بَلى دُلنا؟ أي 0 آمنوا بالله... الآية 
وبشُوْهم شد ذلك نما لا يكنتة كنْهه مَمَايضحٌ أن 3 9 شر به؛ لإطلاق (بشر)؛ 
فعلى هذه (بشّر) مَعطوفٌ على (قل) مُرادًا عند قوله: 32 مون و7" . 


.)١91/01957 /9/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)797 1548 /١5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 077): ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )0( 
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سوس ص اس ع سب و سر سه سس مه 20 ل سس ا سس ل ع سح 2 سا ا ل م عطي 1 
ا لذي انوا تون أنصار أََّهِ كما قَالٌ عسى أبن ري لِلْحَوَاربحنَ من أنصارى إِلَأَلَّهِ قال 
114 أذ-ه َ عد 2 2< 
آذ د و د ساو صمي سا إن ع الل ب ال ا أ تس سه يت سي سخ سرح ست ل اس سر سر بو و سه 
الحوارتون نحن أنصار أللَهِ فامنت طَايفَه مّنْ بوت إِسَرِيلَ وكفرت طَأيفَة فَايَدّنا الذين امنوأ عل 


لِنْحوا أرقن 4 هم أصفياء عنس :عليه السام وشيعته وتاصروه وخلاضة 
اسح رف الغو ناد علم لذن خقصد وأ 
في النُصديق بهم ونصرتهم» قيل: ب سَمّيَ أصحابٌ عيسى بذلك؛ لأنّهم كانوا 
امور ناك ان تسر لابن دزت ارك اي اط باع له 
العو شد لبّياض'"". 2 م قبل لخاصّة الرّجلٍ من أصحابه وأنصاره: حوار 
وقيل: هم الّذِين أُخلِصُوا ونُقُوا من كلّ عيبا لوقيل اماك الحواري ين 
ذا تعر إذاوقع تكانيو لل تجعوة إلى اله أو الكوادى ور النانن هو الذي 
إذا رَجِعّ في اختياره مر بعدَ مرّة وُجِدّ نقيّا منّ العْيُوبٍ. وأصلّ (حور) هنا: لون 
والأضل لقاش »الجر 82 

3 و ا 6 ع وناو ءوضل <أبد) ابلط ادر والحفظ©). 


حت 55 


(1) ولذلك سّمّيَ "الحُوّارَى) من الطّعام بذلك؛ لشدَّة بّياضه. 

هه وسّمّيَ الدّقِيقٌ الحُوّارَى بذلك لأنَّهِيَتَقَى من ُباب البّرٌ وخالصه. 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2574» ((تفسير ابن جرير)) (5/ 57 5): ((معاني 
القرآن وإعرابه») للزجاج (5/ »2١1705‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 21865) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ »)2١١5 11١5‏ ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 55).» ((التبيان 
في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 2575» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ,)5١9/7(‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 .)١7‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58 »)١‏ ((تفسير ابن جرير)) (5777/77). ((مقاييس - 
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4 
سورةٌالصّفٌ الآين 
3 


ل طهر 44: أي : غالبِينَ عالينَ عليهم» من قولك: ظَهوت عل فلان: إذا 
عَلُوتَه وأصلٌ (ظهر): يدل على قُوّة وبُروز». 

المعنى الإجمالي: 

يدعو الله تعالى المؤمنينَ إلى التَّشيّه بمَنْ قَبْلّهم من الصَالِحينَ الصّادقِينَ 
وال فذاءرية» فق لفيا انها الذيق آنوا كرنوا الصبار الله تعالى نكما قالاخسى 
ابن مَّرِيمَ لِخُلَصٍ أصحابه وخاصّتهم: مَن يُعيني في الدَّعوة إلى الله وإقامة دينه 
ونصرته؟ قال الحَواريُونَ له: نحنٌ أعوائك على إقامة ما أرسّلّك الله به؛ فآمّت 
جماعةٌ من بني إسرانل نوه عيسى» وكفرّت به طايفةٌ أخرىء قينا المؤمنينَ 
من بني إسرائيل على عَدُوّهم من الكافرينَ» فأصبّحوا عالينَ غالبينَ. 


تفسير الآبة: 


2 مل م عه 2 ساد مه ع ج11 يل م اج 0 ريا بق ني د م رحا ع ل 
3 لذبن ءامنوا ونوا أنصار الله ضَا قال عسى ابن مر لِلْحَوَاركنَ من أنصارى ال اله مَالَ 
5 أذ- -_ه أذ-_- -_- 0-0 سر 8- صمي 
عد د 2 

2 00 مو سيو 02 سه ب خوك ل 7 ل آ[ مه ب سم عاك كرح 2 57 0 وه سه 
الوا ن | را فثامنت يِفَهٌ مّنْ بف إِسَرِيلَ ود 3 طَاد فايّدنا الزين امنوا علل 
لاعس اح عن لبعروم > سه 
عَدُوْمَ أصبحوأ طهر 600 


ا ا 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
أنه ما هرَّ الله سُبحاته إلى الجهاد. وشوّق إليه أنه متجرٌ رابحٌ» ولرّح إلى 
التّذارة بالتدشيط بالبشارة» فتهيّأت النَفوسٌُ إلى الإقبال عليه» وانبعئت أي 
الف حض فليد بالا جاب المقتضي الكزاك أو الفا 


- اللغة)) لابن فارس (2177/1» ((المفردات)) للراغب (ص: /41).» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .)35١6‏ 

») 51/١ /( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5515))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)40 /18( ((تفسير القرطبي))‎ »)5 5 ١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5٠ /7١(‏ 
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يي د 4 1 ص 
6 اع جل التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 5 


أق 1 انها «النارى آمنوا عزنو انصيار القت بالأقرال :لامعال وتطيرتديية 
والاستجابة لله ورسوله0©. 

كا هَالَ عِسى أبن مر للْحََارِينَ من أنصار إِل الله 4*. 

ا وا وج 1 قر 00 ام 

اي: كما قال عيسى ابن مَرِيمَ لخلص أصحابه المؤمنين يه؛ وخاصتهم: من 
يعني في الدّعوة إلى الله وإقامة دينه ونُصريه(©؟ 


كما قال الله تبارك وتعالى : هلم لَحَسّ عِسَى مت مْالْكْفْرَ دَالَ مَنْ أتمسارعة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١/(‏ 84)» ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١١7‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
5١40/7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)851١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (58/ .)١19919/‏ 
قال ابن عاشور: (النّصِرٌ المأمورٌ به هنا نصرٌ دين الله الذي آمنوا به بأن يتوه وتوا على الأخحل 
به دون أكتراث بما يلاقوته من أذ من المشركينٌ وأهل الكتاب... وهذا هو الذي شَيْهِ نص 
ارا درن لو لذن ماد علد _علفةا لاقم ذذر عمس تمرجافة عاك ودر لقان 
الحواريُونَ ممَّن جامّدواء ولكنّه صَبّر وصَّبّروا حنَّى أظهّرَ اللهدِينَ النّصرانيّة وانتَشّر في الأرض» 
ثم دب إليه اتير حتَّى جاء الإسلامٌ فنسَحَه من أضْله). ((تفسير ابن عاشور)) .)١194:19//7/8(‏ 
وقال السعدي: (قال تعالى: 32 يا لذبن امنوا ويا أَنصَارٌ َه #» أي: بالأقوال والأفعال» وذلك 
بالقيام بدين الله» والحرص على إقامته على الغَيرِء وجهاد مَن عائدَه ونابدَه؛ بالأبدان والأموالء 
وو ند مان مما لشصرل الول جو الك لدي 2 توور] نر لز ا عير جيه 
من أولئن كر دون انثرا تله كنا اطاوشئة ونولة: والع ةغل لشم والامة بالممروان» 
والنّهنْ عن المُنكر). ((تفسير السعدي)) (ص: .)87١‏ 

(0) يُنظر: ((سيزا جر 1 ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١١17”‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
».)5١/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)651١‏ 

(") ينظر ما يأتي في البلاغة (ص: .)7١5‏ 
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2 سورةٌ الصَّفّ ‏ الآيرّ 


5 
وقال سُبحاته: 36 وَإدْ تبث إلى لحرا روك أن ليتوا فى رشو الوا اما 
وَآَعْجَدَ ينا مُسَلِمُونَ * [المائدة: .]١١١‏ 
م لا ا ا 
((مَن بالعوا موديو الاخراي؟ قال الرَبيرُ لقان : من يأتيني بخبّر 
لح ار ناه فقال النَّييّ صلّى الله عليه وسلّم: إن لكُلْ ني 1 


وحَواريٌّ 0 


وعن عبد الله بن ممسعود رَضِيَ الله عنه» أن رَسولَ الله صلى ال عليه وسلّم 


-ه 
0 
الامو موق 


قال: (لق تبان ف انه لالز "انديع اكور رن را ضواتةه 
يأخذونٌ بسُنّته ويَقتَدونَ بأمْره : ها تخت م شوم علوت" ير لون مالا 
يَفْعَلونَ ويَفَعَلونَ ما لا يُؤْمَرونَ فمّن جاهَدّهم بِيّده فهو مُؤْمنْء ومّن جاهَدَهم 
بلسانه فهو مُوْمِنٌ ومّن جاهَدَهم بقلب فهو مُوْمنٌ» وليس وراءً ذلك من الإيمان 
َك 58 خَردل0)), 

جا اوزفة قو ةك 


أرالا تم - 3 15 5 1 م م 5 لكاي اير - 
أي: قال حَوارِيّو عيسى له: نحن أعوانك على إقامة ونّصر ما أرسّلّك الله به منَ 


ا 


(1) التحواريٌ: ناصرٌ الأنبياء وصَفوةٌ أنباعِهم. يُنظر: (اتاج العروس») للرّبييدي (107//11). 

(1) رواه البخاري (5847) واللّفَظٌ له ومسلم (5410؟). 

6) الْحُلُوفٌ: الخالفوة بعد الكالفينٌ: يُنظر: ((كشف المشكل من حديك الصحيحين)) لابن الجوزي 
جم 
قال الشؤوى :دما الحُلوفٌ فبِضَمّ الخاءء وهو جمعٌ اخلث ينكان ن اللام؛ وعو لقانت يقث 
وأ بفتح اللّام فهو الخالف بحي هذا هو الأشهرٌ 4 (اشرح النووي على مسلم)) (18./1). 

(4) الحَردل: نباتٌ يُضرَبُ المكّل بوبه في الشَّيء ء القليل البَليغ في القلّة والصّكَر. لقن ززعم 
الغازي)) للعيت 10/:+/11): ((الخوثر النعاري)) للكوواني (6/1: 

(4)ارواة سبل 83): 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


(قانت عقكةيا نيت انط يكت إة». 


ا م . 1 كي ِ ره 
أي: منت جماعة من بني إسرائيل بنبُوة عيسى وما جاءهم به مِنَ الحقء 
7 22 1 2 

وكفرّت به طائفة أخرى فافترٌوا عليه كذيًا"'". 


5 الو 


عالِينٌ 2-5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 577)» ((تفسير السمرقندي)) ("/ 55 5)) ((تفسير ابن كثير)) 


.)١1/0( 
قال ابن كثير: (لهذا بعَنّهم دُعاةً إلى النّاس في بلاد الشَّام في الإسرائيليينَ واليُونانيينَ). ((تفسير‎ 
.)1١11 /8( ابن كثير))‎ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/757)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 50 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)١١7/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)651١‏ 
قال ابن كثير: (قوله «قامت كيت إنرديل دكت عَلمَة4 اق لكاباع عي ابن ري 
عليه السّلامُ رسالة َيه إلى 5 إوية ووازّره من وازَرَه مِن الحَواريّينَ اهتدّت طائفةٌ من بني إسرائيل 
بما جاتهم به وصَلّت طائفة فخريّت عمًا جاءهم به وججحدوا توه ورمَوه وأمّه بالعظائمه 
وهم اليهودٌ -عليهم لعائنٌ الله المُتتابعة إلى يوم القيامة- وغلت قطافة ومن انعفن 
رَقَعوه فوقٌ ما أعطاه اللهُ من النيوّة وافتَرّقوا فِرَقَا وشِيَحَاءِ فين قال منهم: إِنّه ابن الله وقائّل: نه 
0 01 

انظ (الشدير ]بن صريز)) 00 380). فيز الترطين) )100 مقا ابيز اليضناوي)) 
»)5٠١ /(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 11): ((تفسير الشوكاني)) (517/0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 851١‏ ). 
فال ابو ضطيةة لأقرله مان : اَن امو َك عدوم قيل: ذلك قبل مُحمّد صلَى الله عليه 
وسلّم؛ وبعدٌ قترة من 3 عيسى عليه الشلام؛ َدَاللهُ تعالى الكرّةَلِمَن آمَنَ به» فعَلبوا الكافرينَ 
لين قتَلوا صاحِبّه الّذي أَلقِيَ عليه الشَّبَ. وقيل : ذلك بِمُحَمّد صلَّى الله عليه وسلّم؛ أصبح - 
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4 حب لح و 
9 سورةٌ الصّفٌّ - الآيق (14) -. 2 


- المؤمنٌ بعيسى ظاهرًا لإبهان تسكن ضلى الله عليه وسلب؟ وذلك أنه لا يُوْمِنُ أحدٌ حَقَّ 
الأيدان بيس ]لا وفي عفن ذلك" الإيمان محكد»الأله طرتيةه وخوضن عليه بقل كان 
المؤمنونٌَ به قديمًا ظاهرِينَ امس وإن كانوا مُعَرِينَ في البلادء مغلوبينَ في ظاهر الحياة 
اليّنيا) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ 0*:00. 

وممّن ذهب في الجملةٍ إلى أنَّ المرا: معدن نامثو # بعيسى ملعل عَدُرَمَ # وهم مُخَالِمُو 
عدى الإدري: والبيضاويء والبقاعي؛ وابنٌ عاشور. ونسّبّه ابن الجوزي إلى الجمهور. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0178/4)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)7٠١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /7١(‏ 47)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 070 ((تفسير ابن الجوزي)) (51/4/5). 
قال الماتريدي: (هذا يحتملٌ أن يكونٌ في حياة عيسى عليه السّلامُ حي عه الحَوارُونَ» ثم 


عرس م 


دعا بعد ذلك قومّه إلى دين فسنت :طاطق وكفرت طائفة: 8 لين انوا عَلَ عَدُوَض بحُأ 
د بالبراهين والشجح على العلافة ان كفروء تخ يعراطيرت # على أغداتهم بالخجع 
والبّراهين. ويجوزٌ أن يكونّ بعد وفاة عيسى عليه السَّلامُ حي اختلقوا في ماهئته: فينهم من 
قال: هو الله ومنهم مَن قال: هو ابن الله؛ كفو ند هذه الطائفة: وال وا أخرى» 
علد لماعك عَدُوْمْ #* حينَ وفع لهم قِتال؛ فنُصِروا عليهم وظفرواء والله أعلّمُ). ((تفسير 
الماتريدي)) (571//9). 
وقال ابن عرفة: (لعلّ المرادَ الحَواريُونَ بالنّوع لا بالشَخْصء بأولادهم أو مَن ينتتمي لهم؛ نصروا 
فانتصًروا). ((تفسير ابن عرفة)) (2,)0978/5 1 
وقال البقاعي: (الطَاه كماهو ظامة قوله تعالى : م( وال ان بو كموق أ كرا ِل يو الْقِيَدسَة * 
ل 80912 ودييها (قالية لمشي بداك ف بر ين ل وار ا 
في البلا يدْعون إلى الله بما آتاهم من الآيات» فاتّبعهم النَّاسُّ). ((نظم الدرر)) (0؟/ 47 4). 
ومن قإقبان العراذ: .نوها النين اضرا سعد على الا علية وسلم علي عزج متدرا 
ظاهِرينَ بمحمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم على أهل الأديان: مقاتل بن سُلَيمانَ. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) .)3١18/5(‏ 
اللا جاح اي محمّدًا صلَى لله عليه وسلّم» ورّل تصديق م ضمي اكه 
:1 من آمَنّ به ظاهرةً بتٌصديق محمد صلّى الله عليه وسلّم أنَّ عيسى كَلِمةٌ لله ورُوحه. . وممّن 
ذهب إلى هذا المعنى في المُبملة: ابن جريرء والشليمي. يُنظر: ((تفسير لبن جرير)) 46/55 
5 7 ((تفسير العليمي)) (1/ /87). ٍِ 
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4 7 568 


و 


الفوائدُ التربويّة: 

في قوله تعالى: معد أل انوا عل عَدُوْمَ مسوأ طن # أنَّ النصرَ و اليد 
الكامِلٌ إِنّما هو لأهل الإيمان الكامل» وكما قال تعالى: «ِإإِنًا لنَنَضُرُ مُسُكنَا 
وَأ منْوا ف اَيَو ةَ لديا ووم يهو الَْهددُ * [غافر : ]قم فصن إدقانة 
نَقَصّ نصييُه من النّصر والتَّأيي؛ ولهذ1 ]ذا امي عبد بمُصيبة في نفسه أو ماله 
أو بإدالةٍ عَدُوّه عليه» فإنَّما هي بذُنوبه؛ ما ترك واجبء أو فِعْلٍ مُحَّمء وهو 
من نَقْص إيمانه» وبهذا يزولٌ الإشكال الذي يُورده كد من النّاس على قوله 
تعالى: 9# وَأ يجَعَلَ أله ِلَكفْرنَ عَلَ امؤمِنِنَ سَبِيا # [النساء: ١5١‏ ]» ويُجيبٌ عنه 
كثيرٌ منهم أنه لن يَجِعَلَ لهم عليهم سيلا في الآخرة, وبُجِيبٌُ آحَرونَ بِأنَّهِ لن 
يَجِعَلَ لهم عليهم سبلا في المحبَة. والتحقيقٌ: أَنّها مدل هذه الآيات. وأنَّ اتتفاءً 
السّبيل هو عن أهل الإيمان الكامل» فإذا ضَحُْفَ الإيمانٌ صار لَعَدُوّهم عليهم من 


- وقال ابن كثير: (قوله: معدن لماعك عَدُرَمْ #6 أي: نصَّرّناهم على من عاداهم من فِرَّق 
المصارىء بطري # أي: عليهم؛ وذلك ببعئة محمّد صلَّى الله عليه وسلّم). (تفسير ابن 
كثير)) (117/8). 

وقال الألوسي: (قيل: اقتكّل المؤمنونٌ والكمّرة بعد رفعه عليه السَّلامُ فظهَرٌ المؤمنونَ على الكمرة 
بالسّيف, والمشهورٌ أن القتال ليس من شريعته عليه السّلامُ. وقيل: المرادٌ: فآمنث طائفةٌ من بني 
إسرائيل بمحمَّدٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وكفرث أخرى به صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم» فأيّذنا 
المؤمنينَ على الكمّرء فصاروا غالبينَ. وهو خلافٌ الظّاهر). ((تفسير الألوسي)) .)187/١5(‏ 
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السّبيل بِحَسَبِ ما تقص من إيمانهم؛ فهم جعَلوا لهم عليهمٌ السَّبيلَ بما تَرَكوا ه 
طاعة الله تعالى؛ فالمؤمنٌ عزيرٌ غالبٌ» مُوَيدُ منصورٌ مُكُفّى مدفوعٌ عنه بالذّات 
أين كان» ولو اجتمعَ عليه مَن بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرًا 
وباطنًا0". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى : (٠‏ ييا أن ءامثُوأ م أنصَارَ َو # حُببَة واضحة في وُجوب 
الأمر بالمعروف ولتي عن المُنكر؛ إلايمُكُ أذ أنَضرَ اونما هو نض دينه. 
ولا يكوثٌ َه إلا بالمعونة على إقامة ثم ويه وملرّحماء والأخذ على يدي 
1 0 وإهالته إلا في تُضييع أَمِْه ويه لذن قوام 
الدين بهما". 


؟5- - فول فاق 3# يدم لامعل عَدُوْمَ فصب أظَهرنَ #6 فيه بشارة للمُؤمنِينَ 
بالتأبيد الَبَانِنَ لهم ما داموا مُتناصرينَ على الحَقٌّء مجتّمِعِينَ عليه. غيرَ مُتفرٌّقينَ 


عنه» ولا مُتخاذلينَ» كما وقَعَ لسَلّفهم؛ انّمّقوا فمَلكواء وإِلّا فإذا تمرّقوا مَلّكوا". 


بلاغة الآية 

- فونه تعالى : :<( :اا ان اموا كزوًا أنصا َاتوكنا ءال عق 2ع لنارضم من 
 --2‏ 0 0 0 0 1215211011 
دا أبن 0 تبرق 3 


.)187 يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)7595 /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 
.)3 "6 /4() إفرة ينظر: ((تفسير القاسمي))‎ 
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يد ص ك6 : ص 
5658 حكككئ 


للمؤمنينَ تكملة لما تَضمَّئّه الخِطابٌ بقوله: 438 د ااهل دعل 


حَرَ َي إلى قوله: مِمَتهِدُوَ ف سب لٍأَهِ # [الصف: ]١١ ٠١‏ الآية الذي هو 
و 
المقصودٌ من ذلك الخطابء فجاء هذا الخِطابٌ الثاني تذكيرًا بأسو ة عظيمة 


من أحوال المُخْلِصينَ من المؤمنينَ السَّابِقِينَ -وهم أصحابٌ عِيسى عليه 
انق ا علوم رانو 
- وَالتَّشبيهُ بدّعوة عيسى ابن مَرِيمٌ للحواريّينَ وجواب الحواريِينَ تشبية 
تمثيل!" أي: كُونوا عندّما يدذعوكم محمِّدٌ صلَى الله عليه وسلّمْ إلى نضر 
لله كحالة قّولٍ عيسى ابن مَرِيمَ للحواريّينَ واستجابتهم له. والتَّشبيهُ لقضد 
التظير والنَّسّي؛ِ فقدْ صَدَقَ الحواريُون وَعْدَهِم وتوا على الدّين ولم 
تَرَعْرْعْهِمُ الفتَنُ والتَعَذِيبُ© 
- و(ما) في قوله: ©( كا َالعِسَى مرج إَِحوَابصَ من أنصَارِع إِلَأيَّهِ # مصدريّة 
أي: كقول عيسى وقول الحواريّين. وفيه حذّفٌ مُضافٍ تقديرُه: لكون قول 


4 


.)١98/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) التَّشبيهٌُ: هو إلحاقٌ شَّيِءِ بذي وضف في وَصُفه. وقيل: إثبات كم للمُشَبّه من أحكام المُشبه 
به. وقد افق الأدباءً على شّرفه في أنواع البلاغة» وأَنّه إذا جاء في أعقاب المعاني أقانها كيال 
وكساها حُلةَ وجَمالاء وهو جار في كلام العرب» بل هو أكثرٌ كلاههم. جع اليا وا 
تقسيمات باعتبارات عِذَّة فمنه: التَّشبيُ المفرَدُ. ومنه: النَّشبيةُ المركّبُ: وهو الذي يكونُ وه 
اوش رايدو أرروو اس مدو وتوران عر كار ااي ككل 
لْحِمَارٍ كَحْمِلُ أسَهَارا # [الجمعة: 5]؛ فالتَّسْبِيةُ مُركّبٌُ من أحوال الحمار. «وخصض السنايون 
لفظ «التّمثيل» بالتّشبيه المركّب. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 77" وما بعدها). 
((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي» (*/ 2414 477): ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 
64( (إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .255/١(‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن 
حَبَنّكة الميداني (7/ 151). 

(") ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 277)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 2199 .)36١‏ 
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35 
عيسى وقولٍ الحواريينَ؛ فالتَّشْبيه بمجموع الأمْرَين: قول عيسى وجواب 
الحواريّينَ؛ لأنَّ جَوابَ الحواريِينَ بمنزلة الكلام المُفرّع على دّعوة عيسى. 
وإنّما تَحذَفٌ الفاءٌ في مثله من المُقاوّلاتِ لطر رات لل 0 
- وقول عيسى عليه السَّلامُ من 4 رق كآنه استفهامٌ؛ لاختبار انتدابهم 
إلى نصّر دين الله معه'' '. وإضافة (أنصار) إلى ياء المُتكلّم -وهو عيسى- من 
إضافة أحد المُتشاركين إلى الآخَر؛ لما بيْنهِما مِن الاختصاصء أي: باعتبارهم 
أنصات ا ١‏ 
- وإضافة 9 أنصَارت #6 خلافُ إضافة :9 أنه" رَأَ؛ فالإضافةٌ الأولى مَخْضْةٌ 
والَّانيةَ غيْرُ مَحْضْةء وفائدةٌ هذا الاختلاف: الإيذانٌ بأنَّ الذي يُطلَبُ منهم 
هو النصرةٌ المُعتبَرَ وهو اختصاصّهم به وما أَخُبّروا به عن أنفسهم ليس 
إنشاءً للنُصرة» بل ادّعاءً منهم أنّهم مين و الله ولذلك عقب بقوله: 
امت ت طَليفَة ين بت سيل وكرت طِة 194 . 
- وَوّصِلَ وضف هل أنصّار 4ب (إلى) إن على تُضمين صِفةٍ (أنصار) مُعنى 
الضَّمٌ أي: من ضامُون نضْرّهم إِيّايّ إلى نضر لله إِيّايّ الذي وَعَدني به؛ إِذْ 
لا بُدذَ لخصول العوون لعو عن كنس لذ لذ قال تعالى: :إن 
روأ أله يتصرَكُمَ 6 [محمد: 1 على نر قوله تعالى: 5 اتا موك لك 
أَموْلْكُم # [النساء: 7]» أي : ضامّيتهاء فهو ظَرْفٌ لَعْوء فالمعنى: مَن أنصاري 


.)3١١ /78( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (07/8/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)75١١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/3557). ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)05٠١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (278/54)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١15(‏ 91 07). 
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لي 


آي د بح : ص 
568 ححكحكت.: 


مع الله» و(إلى) إِنَّما قارّبّت مَعنى (مع)؛ لأنّها إذا عر عنها بها أفادّت مُعناهاء 
لا أن (إلى) بمَعنى (مع)؛ لأنّ (إلى) لانتهاء الغاية» و(مع) لضّمٌ الشَّيءِ 
إلى الشَّيء فالمعنى: مَن يُضيف نُضرته إِيّايّ إلى نُصرّته تعالى؛ ولما أنَّ 
الحُروفٌ قد تَتَقارَبُ في الفائدة رُبّما يظَنٌّ أن مَعناها واحدٌ. 


ا ا ال ل لاع 0 
إلى تبليغ شريعته» فيكونٌ المجرورٌ ظَرْفَ مُستقرٌ 00 وعلى كلا الوهِينِ فالكونٌ 
الذي اقتّضاءُ المجرورٌ هو كّونٌ من أحوال عيسى عليه السَّلامُ» ولذلك لم يَأت 


أو يتَعلَ بمَحذَوف حالَا من الياءء أي: من أنْصاري ذاهبًا إلى الله مُلتجنًا إليه» 


م نضا 


ومعلى من ١‏ نصسَارقة : من الأنصارٌ اين يَخمصُون بي» ويكونونَ معي في نُصرة 
الله"2"1؟ وقيل: (إلى) هاهنا بمُعنى (في) أو الّام"". 


(1) الطرف المُستقةٌ ححت العاكوم سْمّيَ بذلك؛ لاستقرارٍ الصّمِير فيه بَعْدَ حذْفٍ عامله» وهو 
لعل (استقرً)؛ ولأنّه حينَ يصيرٌ خبرا ملا يتل إليه الصَّميرُ يمن عاواله المحذوف ويَستقرٌ فيه؛ 
وبسبب هدّينٍ الأمْرَينِ استحقّ عاملّه الحذفٌ وُجوبًا اكإذا الف :القع لطر ا لا 
لله صلا لايم ب سمي أيضًا الوه لاه لأنَّ ُجوةه ضبيل. فقولك: كان في الدّار 
رَيدٌ أي: كان مُستقرًا في الدَّار زيدٌ؛ فالظَرفٌ مُستَمٌَ فيه ثم ذف الجارٌء كما يُقَالُ: المحصونُ 
الول علية ون بقع يناي الطرث ا الدوو وهر نا نامل قال لآلا أذ نعلدة: 
لازي بتر كفو جاه راد بسار تخرص رسى على الكافية) 0120 
(«(موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب)) لخالد الأزهري (ص: ؟2)87» ((النحو الوافي)) لعباس 
حسن (5557/75:/ا55). 

() يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء »)75١8/١(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ))5157/1١(‏ 
(تفسير الزمخشري)) /١(‏ 775) و(278/4)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١١//5(‏ 
((إعراب القرآن)) لمحيي الدين درويش /١١(‏ 817)» ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 558). 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١9/7(‏ 


الجزء 7 - الحزب ده 


و 
عقيل ننه تحاوع إلى الذيق وتعلقيف لكان اما فاه اللا ليه اسمن 
ساعِينَ إلى الف ليتضروه كما تشعى المُستْجَد بهم إلى تكان مُستلجدهم 
ليُنصروه على من عله ا كان الجوابٌ المخكيٌ عن الحواريينَ 
مُطابقًا للاستفهام؛ إذ قالوا: 2 سَارُ أهَوِ 4 أي: نحن نَنصرٌ الله على من 
اده وشاقّه أي: صر ةي 


2 5 5-7 اح 2 ما د مي 
- ومَقَالةٌ عيسى عليه السَّلامُ المحكيّة في هذه الآية مِومَنَ أنصارق إل لَه * 


غيرٌ مَقالته المّحكيّة في آية (آل عمرانَ): فلم أَحَسّ عِسَى يهم الْكْفْرَ قَالَ 
34 2 م < عم >-2و 2 2ع راس افد مشر 03 
مَنّ أتصتارى إِلَ أله قافت الحواريورب حَحَن أنصاد أله عَامَنَا باه وأشكد ينا 


مُسَيِمُوت *#[آل عمران: 107 فإن تلك مُوجّهة إلى جماعةٍ بَني إسرائيل 
يك أحَسسّ منهم الكفْرَ لَمّا دَعاهم إلى الإيمان يعاانا كانه لتك نهنا 
فهي مُوجهٌ لين آمنوا به طالبًا منهم تُصِرَئّه؛ لقوله تعالّى: ِل كنا كل عِسَى أبن 
7 عرق )ار نياك + اتيزدت مشعني كلاسن مانب وميه 
حسّب اختلاف المَقامّين يَجْري اختلاف اعتبار الحفي صيّات في الكلامين 
وَإِنْ كانا ا مُتشابهين؛ فإضافةً صا أله 6 [آل عمران: ؟ة ]هناك إضافة لفظلة 
وبذلك لم يكُنْ قولهم: يعن ها دُللَه # [آل عمران: 107 مُفِيدًا للقَضْرِء 
لانعدام ‏ تَعريف المُسنّدء فأمّا هنا فالأظهَرٌ أنَّ كلم «أنعساذ اه اعمُيرَت 
قبا للحواريَينَ» عرّفوا أنفْسَهم بهء وحَلّعوه على أنفسهم؛ فلذلك أرادوا 
الاستدلال به على نهم 0 النّاسِ بتحقيق مَعناه؛ ولذلك ون إضافة 
(أنصار) إلى اسم الله هنا ايان القع ننه تو ول ام حي 

تحن أَصاء أل 4 هنا مُشتملة على صِيغة قضْرء على خلافٍ تظيرتها التي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)71١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 57 »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(/؟/ .)66١‏ 


الجزء 75 - الحزب ده 


يد د فح 1 ص 
568 حك 


في سُورة (آل عمران»» ففي حكاية جَوابٍ الحواريِّينَ هنا خصوصيَّة صيغْة 
القضر بتَعريف المُسئّد إليه والمُسئّده ومحصوصيّة لتّعريفٍ بالإضافة, فكان 
إيجارًا في حكاية جُوابهم نهم أجابوا بالانتداب إلى نضر الرّسولء وبجَعْل 
نهم ممحقوقييَ بهذا النّصرِء لأنّهم مضا نمه لنضر اليه وُرفوا 
بذلك» وبحطر نَضْر اين فيهم حضرًا يُِيدٌ المُبالغة في تَمشضِهم له حنّى 
كأنّه لاناصَرَ للدّين غيرُهم مع قلّتهمء وإفادته التُحريض بكفْر بَقيّة قُومهم من 
بني افبواتيا 7 

وفرع قو وول امت عقوتت إترة ب وكتَلة #على قول الحوارمينَ 
26 د ألو بأن بي إسرائيل افترقوا طائفتين: ظائفة مكلك نعيسن ونا 
جاء به ا كَفْرَتْ بذلك» وهذا التّْرِيعٌ يَقُتضي كلامًا 0 وهو: 
سينا لله بالدّعوة والمُصَابَرَةٍ عليهاء فاستجابّ بعض بني إسرائيل وكقرٌ 

بعْضء والمَقصودٌ من قوله: مإ قَامَت طَيمَه يَنْ بف اتدل تكرت ك4 

التوطْعةٌ لقوله: مِلعَدك لينَ نوع عَدُوَْ تابخ وأ طورن 146" 

إنّما قال: مِإمَْدنا اين اموأ ولم يَقَلَ : (فأيّدذناهم)؛ لأنَّ التَبيدَ كان 
ا ل ا 
ك0 ول به" 
عو لتقيو مون لشي قن لم في الدون فنا كر وا نا 


.)3١ 7 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١7 237057 يَنظر: ((المصدر السابق)) (/؟7/‎ )١( 
.)7١7 ينظر: ((المصدر السابق)) (/؟7/‎ )"( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7 - الحزب ده 


اسماءً السورة: 
كك 0 2 
سمت هذه السّورة بسُورة (الجمّعة)”"2» ويدّل لذلك ما يلي: 


0 


ع 


-١‏ عن ابن عيّاس رَضِيّ الله عنهما اردان سل اللشعليه وسلم كاذ يترا 
ف لذ التخر يوم شيعه : الم ا ول هل أن عِلَ لمن حِينُ 
ع دقر 4ع واف الي سل اطاعله ومسل كلناية ١‏ فى :عا المع شور 
الجمعة» والمنافقينَ))2". 


ا فقال: كان 


#أدبين أبن شويرة وعبئ الأ خهة قال 5107# لوقا عند الذي على اللاعلية 
وسلّم» أت عليه سورةٌ الجمعة))*. 

فضائل الشورة وخصائضها: 

تس قراءُها في الرّكعة الأولى من صلاة اجُمُعة: 


جِْ 7 3 0 2 7 
عن ابن أبي رافع» قال: ((استخلف مَروان أبا هرّيرة على المدينة» وخرج إلى 


)١(‏ وَجِهُ النّشْمية ذكرٌ لَفظٍ الجَمُعةٍ فيها؛ في قوله تعالى: ادا وى للصَّلَوْة من يَوْو ألْجْمْعَةٍ# 
[الجمعة: 9]. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 5 57)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/ : .)5١‏ 

(؟) أخرجه مسلم (814). 

(') أخرجه مسلم (8078). 

(:) أخرجه البخاري (5841) مطوّلا ومسلم (5955457) (71731). 


595 


بع ل رالتفسير المحرّر للقرةآن الكريم » 


ااا انا اوقبي اوه ورا بدا وزو الفا لي ةلاحو :مدا 
جآءك الْمَفِقُونَ # [المنافقون: »]١‏ قال: فأدركت ار خَينَ انضرّف» فقلت 
له: إِنّك قرت بسُورتَّين كان علي بن أبي طالب , يقرأ بهما بالكوقة فقال أبو 


7 
3 


ة إلى يبرن اله لي انا قلي سا يقرا يايو ع1 


وتقدّم حَديثُ ابن عباس وحَدِيتٌ لمان بن بَشير رضي اللهُعنهم درل 
الله صا الاعليه وسلم كان قرا واف ناذه الس 


بِيانُ المكيٌ والمدنه 
نعورة للع ةك التو قن جما علرن لقاع ولتق سق 0 
مَقاصدُ الشورة: 


من أَهَمٌّ مقاصد هذه السّورة: 

ذكرٌ ما ل ومن ذلك صلاةٌ الجمُعة» مع يان بتعض 
الحكامية: 

مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 

-١‏ الثَّاهُ على الله عر وجَلَء وذكرٌ مَظاهر نمه على عباده؛ حيتٌ أرسّلَ فيهم 
)١(‏ أخرجه مسلم (/ا/81). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2575)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 795) ((تفسير الزمخشري)) 
(059/5). 

)كك بقن الانسياع طن لله ار السووى نهر طيي» والقيزولا واااو القاعي. لطر 
((تفسير ابن الجوزي)) (4/ :)18١‏ ((تفسير القرطبي)) (41/18)» ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي /١1(‏ 5 57)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ 87). 

(5) يُنظر: ((مصاعد النظر)) للبقاعي (1/ 47)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 709). 


وا رمن ويكلكين لكات واليكمة: 

-١‏ توبيخ التهود ودَمُّهِم؛ لعَدَم عَمَلهِم بالكتاب الذي أنرَله سبحانه لهدايتهم 
وإصلاح حالهم, وإلزامٌ الحُسة عليهم» وإبطالّ رَعمهم أنّهم أولياءٌ الله. 

*- دَعوةٌ المؤمنِينَ إلى المحاقظة على صلاة الممُعةء والتحذِيرُ منّ التَخَلف 
٠‏ 5 اد 2 5 . ماعوى ١‏ كل ان 575 2-7 22 
عنهاء والأمرٌ بتك ما يشغل عنها في وَقت أدائهاء وتوبيخ قوم انصَّرّفوا عنها. 


)2-١( الآيات‎ 


0 ِلَّهِمَافِ ألسَمَوتِ وَمَانَ الأَرْضٍ ألَلِكِ الْقُدُوسٍ العو لفكي 0 هْوَ الى بَعَتَ 
ف لمعن رسْولًا شولا مَنْهُمَ يَتَلُوأْ علوم يليد وكام بم وتعلمهم أل لكتب وللحمة وإن كانوأ من 
ذل تكرئير اريت متخ يفي وغ لعز اكيز (8) ذلك مَل 
أنه يِه من يككةٌ َه ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيِو لَعَِيِوِ ((4)8. 

غريب الكلمات: 

:ا أَكِ *: أي: المالك للأشياء كلّهاء المُصَرّف لها على إرادته» لا يَمعُ 
عاليدمنها في امل :مالك ,3ل عل كاي الك ووو 


لعُدُوسٍ 4: أي : الطاهرٍ من كلّ عيب؛ امير و عن كُلّ لقصء م من «القدْس) 
وهو: الطَّهارةٌ» وأصلّ (قدس) يدل على الطَهرِ©. 
«(العرير»: أ الذي انَصّف بالعرَّة التَامّة: عرّة القَدْر -فهو عظيمٌ القدرى لا 
مله 0 ولا نُظير-» وعرّة القَهْر -فهو قاهرٌ غالبٌ لا يبه 
شية-. 1 لس فهو مُمْتَنِعٌ عليه النّقصٌ بِأيّ وه منّ الؤّجُوه. وأصل 
(عزز) يدُلٌ على شدّة وقُوّة وما ضاهاهما من عَلَبة وقَْر”. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2575: ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: ,07١‏ 
((اشتقاق أسماء الله)) للرَّجَاجِي (ص: 57-57)» ((شأن الدعاء)) للخطابي /١(‏ 09 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (60/ 576١‏ 7207), ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)١١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 857 ). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 8)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ ».)20١‏ ((شأن الدعاء)) 
للخطابي (ص: »25٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ *257» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي 
(ص: 748)» ((تفسير القرطبي)) (18/ 55). 

(م) نط ((افسشاف اماه الله)) للرجَاجِي (ص: 574)» ((شأن الدعاء)) للخَطَابِي (ص: 50 - 


الجزء -١8‏ الحزب 5ه 


5ه 

#الذكر»: أي: الموصوف بكمال الحكمة» وهي كمال العلم والإرادة 
المتضمة.: لاقي ا لنعن انين اندي مهارو وططه نيا 
مواضعهاء فالحكيمٌ فَيلُ بمعتى مُفعلٍء من الإحكام. فهو المُحكمْ ال حك 
الأشياء كنا وشرعًاء ويحكمها معلا وطتكاء وف فل بناء مُحكم» »أي: قد 
5 0 

وام الموصوفٌ بكمالٍ الخكم -فَعيلٌ بمعتّى فاعل- من الحكمء وهو 
الفصلّ والأمرُء فهو الحاكمٌُ الذي له الحكم وأصلّ (حكم): هو المنع» من 
حَكمة لجال وهي اللجلايدة التي تَمبَعْ 98 د إلى مَقصد الراكب» 
والجكد هذا قياسّها؛ لأنّها تمنّعٌ من الجهل» وكذلك الحاكم ب بين النّاس 5 
هو الفاصلٌ بيْنهم بعلمه والمُلِمٌ لهم ما لا يُمكِنُهم مُخالمَتُه ويَمنعٌ المحكومَ 
عليه الخروجَ عن ُكمه”". 

«(الأتعن >: أي: العرب» الّذِين لم يكُنْ لهم كتابٌ» ا هو الذي لا 
ول يندا المكتوبٌ» وكان أغلث العرب كذلك» قيل: 0 رلك 
نسبة إلى ما ولَدَنّه عليه 1 ا 7 لأنَّ الكتاب كان في الرّجالٍ دول 
الاو ا لأنّه الأصلٌ في جَبلَّةِ الأمّة والكتابة لا تكونٌ إلّا 

- ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (54/ 378): ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ )١ 5 ١‏ ((تفسير 

ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (7/ »)2٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: »)5٠‏ 

التي ا عطمرو ب سوه القعراة)) را 

ويّنظر ما تقدّم في سورة (الحشر) (/1/ 07"9). 
)١(‏ يُنظر: ((اشتقاق أسماء الله)) للزجاجي (ص: 2506)» ((شأن الدعاء)») للخطابي /١(‏ 007 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)4١‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 257) ((بدائع 


الفواتد)) لابن القيم :)717/١(‏ ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للسعدي (ص: 185)» ((شرح 
العقيدة الواسطية)) للعثيمين »)١188 /١(‏ ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (0/ 7571). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


كي د 4 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


250 أي : يُمّيهم بالخَير والتّربية على الأعمال الصّالحة وحنّهم 
على الأخلاق الجميلة ور مُرُهم من الكفر والمّعاصي والرّذائل وسائر الخصال 
الم والتّركية: اللطييةنوالركاة + اللماء والزيادة وأضل 0 يدل على 
التَّماءِ والزيادة والطّهارة”» 

9 اكد العسكية نا :هي ال لنتذهو سكم #محزفة الس و العم ند 
والإصابة في القول والعمل» وأصلٌ (حكم): هو المنع» والحكمة هذا قياسها؛ 
لأنّها تمتعُ من الجهل”". 

المعنى الإجمالي: 

افتتّح الله تعالى هذه السّورة الكريمة بالإخبار بأنّهِ ينزه تعا ل بغ التقائص 
والعْيوب + جَمِيعُ ما في السَّمَوات وما في الأرضء ا املك الَقٌّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 »)١5‏ ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 45 5)» ((تفسير السمعاني)) 
57٠١ /5(‏ )» ((المفردات)) للراغب (ص: 81)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 037٠5‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ٠*7‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) (77137//0). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)27١‏ ((تفسير ابن جرير)) (7/ /011)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١177/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 8٠١‏ 7)» ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 
7 ((تذكرة الأريب)») لابن الجوزي (ص: 778)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 257» ((تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن)) للسعدي /١(‏ 737). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5717/77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)4١‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 3707)» ((تفسير القرطبي)) (14/ 47)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 
4). 
قال ابن القيّم: (الحكمة هى سُنَّة الرّسول صلى الله عليه وسلم» وهى تبذ تتضمَّنٌُ العلمّ بالحقٌء 
العمل ابد والح صم والأتويد). (ا(اطريق اليجرتين وبات الشغادنين)) زم :0 ), 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


2 سورةٌ الجُمُعسَ - الآيات -١(‏ 
3 


المنّصِفٌ بالطهر التَام العَزيرٌ الذي لا يُعلَبُء اليم الذي يَضَعُ كل شّيء في 
موضعه الصّحيح. 

ُ م يذكرٌ تعالى جانبا من مَظاهِرٍ فضّله على حَلقه فيقول: هو الدق رس 

في العرَب رَسولًا ميا منهم. يَقرَأُ عليهم آبات القُرآنء ويُطَوُهم من الأخلاق 
اللأكيلة والعقائ:الميكرفة بو دتو لز تالكر اولقن البرك وقد انوا 
قبْلَ إرسال الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم إليهم في انحراف ظاهر عن الحَقٌّء 
اكفاك كن ان امسر بل كدري يجي راق كتير ناجو رز الي 
عله لفق الذق بصع كل كي في موهييه المححيع: وذلاك فضل يق الل 
يُعطيه من يَشْاءٌ من عباده؛ واللَّهُ صاحبٌ الفُضل العظيم. ١‏ 


(الي الي 4 
أي: الملك الحَقٌء المالك لججميع الأشياءِء الكامل التَصَرّف في جميع حَلقه 
بما يشا المنّصف بالطّمر التَام والتّراهة البالغة'". 


.)١١0 //( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟71/ 5705)» ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
وف يات اللتجراك راي الأزمن نحي عفد بإسان لماز وايها بان الها‎ 
تتطلوها عدم في تتمير سورة(الإسواء) الأب (44 )ننوازل سور (السنية):‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 1780): ((تفسير ابن كثير)) (8/ :)١١0‏ ((نظم الدرر)) - 
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١‏ 7 أي ِ ص 
2 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


كما قال اللهُ تعالى حاكيًا قَولَ الملائكة: مإوَكَنُ شبح بِحَمَدِكٌ وَنْعَدّسُ لَك 4 
[البقرة: .]7١‏ 


عبد متا معن ٠‏ “عزر. فل" لين بير سس لير 2 زريعة سس صج سحو يسا ار راص ما > عو وي و مم 

و م 2 ا لا 2 5 3 هلان لخاد + - 

نشاء وَنَعِرْ من نشاءً وتذزل من قشاء بيرك الحير إِنْك على كل شَىْء فدير 6 تولج الل 9 
د د 

لس لش ع ص سسا م لج عو م ده سر اسه ل 00 

التهار ونولج ١‏ لاهن تخرج الحى من الميّتٍ ونخرج المت من الح وترزق من 


11111111 

إذا سم , منّ الوثّر قال: سُبحانَ الملك القُدُوس -ثلاتٌ مرّات -» وفي رواية: 
0 في آخرهنٌ))7". 
«ألعرز اكير 4. 

أي : العَزيز الذي يَخلبٌ ولا يُحلَبُ فيََقمْ من أعدائه 1 2 


واس م 


حَلّق وشَرَع وقد فيِضَعْ كل شَيءِ في مُوضعه الصّحيح اللّائق به 


:( هْرٌ الى بَعَتَ فى الْاْمتنَ وَسُولًا عَنْهُم يَشَلُوا عل >إيليد- وبركييح وَيُعِلْمهُمْ لكب 
وَلِحمَة ون كانوأ من قَبَلُ َتى صَللٍ مين ([)46. 


- للبقاعي »)57/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 

.)1550( وابنُ حبّانَ‎ .)751١57( والنساء ئِي (1199): وأحمد‎ »)١570( أخرجه أبو داودّ‎ )١( 
صجحه ابن القطَّان في ((بيان الوهم والإيهام)) (5/ 5 ١5)؛ وان حجر في ((نتائج الأفكار))‎ 
.)١570( والألباننُ في ((صحيح أبي داود))‎ .)3١/( 
.)771( وابنٌ باز في ((حاشية بلوغ المرام))‎ 237١ وصحّح إسناده النوويٌ في ((الأذكار))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 2675» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))817»577/7١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8657). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


ىك . ٍ لي ط 
2 سورةٌ الجُمُعنّ ‏ الآيات لكمة, -. 27 


ا 2 1001 0 
مناسبة الاية لما قبلها: 


أ الله تعالى بعدّما فرَْ من التو حيد والتّزِيه؛ شرّع في اام 


هج 


هوا يَف يسك ف لمكن 1 شولا مَنْهُمَ . 
ع 5 7 ع 7 ص2 
أي: الله هو الذي أرسّل فى العَرّب رسولا أمَيّا من جملة العَرّب”". 


.)011/ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0770 577)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7595)» ((تفسير 
البيضاوي)) »)75١1١/0(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 579)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0؟/ 
»)١159-11/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 857)» ((تفسير ابن عاشور)) .)3١8/174(‏ 
قال الشنقيطي: (( الْأمبعن : الْعَرَبُ بالإجماع» والقكرل عكر ف م اناه 

عليه وسلّم إجماعًا) ل 

وقال الماوّزدي: (وفي تسميتهم ل قولان؛ أحذهما: لأنّه لم ينزِلُ عليهم كتابٌء قاله ابن 
زَيد. الثَّاني: لأنّهم لم يكونوا يَكتبونء ولا كان فيهم كاتبٌء قاله قتادة». ((تفسير الماوردي)) 
(5/ ه). 

ممّن اختار القولّ الأوّلَ: ابن تيميّة» والفيروزابادي» والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١11/(‏ 570))» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (7/ »)١09‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (7577/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 

قال ابن تبميّة: (الصّوابٌ: أله نسبةٌ إلى الأكق كما ثقال: عامّىٌ» نسبةَ إلى العامّة التي لم هيز 
عن العا با تار الخاضة وكذالك هذا لم يحمي عن الأمّةبمايمترٌبهالخاضة من الكتاة 
والقراعة» يقال المي لمن لا يقرأ ولا يكمْبُ كتاباء ميقل لمن ليس لهم كتابٌمُنرلُ من اله 
يوون وإن كان قد يكتبُ ويقراما لم يرل وبهذا المعنى كان العربٌ كلهم من نَ؟ فإنّه لم يكُنْ 


00 + > دور 


عندّهم كتابٌ مُنزلٌ من الله قال الله تعالى: ##وَكُل يَلَذينَ ووأ ليكب والأتدن :اسليتر إن أسْلَمُوا 
كد أفكدّوأ © [آل عمران: وقال : وخ لزع منت ف الات زولا وقد كان : في العرب 
كثيرٌ ممّن يَكدّبُ و يكرا المفترت» وكليم اشر ١‏ فلا نَل القرآنُ عليهم لم يتقو مين نّ باعتبار 
امول زوه عجان يتنهم مسو د لد 
لكن بقُوا أ 2 مين باعتا نهم لايتحتاجون إلى كتابة دينهم؛ بل قرآنّهم محفوظ في فلويهم... و 


را 


الاعتبار فالمسلموث مد مي بعد ُرولٍ القرآن وحفظه. 5 ار ل ام اه - 
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5-8 00 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 

كما قال تعالى: 3 وَمَاكَُتَ تَتَُواْ من َو من اده ويك مارت 
آلْمََطِلُوت # [العنكبوت: 4 ]. 

اشوا علي تاكبد ورك + 

اياي تنود يا ال دلاول ان لان آيات الفران التي أنرَلّها 
انا لبهي ري متهم ويُطْهّرُهم من الأخلاق الرّذيلة والعقائد المُنحرفة: 
يتمهم بالإيمان والأعمال الصّالحة". 

وَيعِلمُهُمْ الكتب وَلْكَةَ 4. 

أي: ويُعَلّمُهم القرآنَ الكري والسّنَةَ اليه فِيَفقَهونَ معانيّ كتاب اللهء وأحكامَ 


شزعه”". 


-ه 


- وممّن اختار القول النانق: أبو بيده والبغويٌ» والرَّسْعَنِيء والبقاعي, وابنٌ عاشور. يُنظر: 
((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة 0108/5 ((تفسير البغوي)) »)8١/9(‏ ((تفسير الرسعني)) 
.»2١18/4(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ /5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)73١8/17/(‏ 

قال السمعاني: (فإن قال قائل: لم 0 كُ ا مي وقد قال: «إفى لمعن ؟ والجواتثٌ: 
أن الله تعالى سمّاهم أَمُيينَ باعتبار غالب أمْرهمء وقد كانت الكتابة نادرةً فيهم). ((تفسير 
السمعاني)) 4)490/00 0000000000 

وقال الواحدي: (قال المفسَّرونَ: كانت العربٌ أمّةَ لاكتابَ لهم, ولا يَقرَؤُون كتابًا ولا يكتبون). 
((البسيط)) /7١(‏ 550). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5717/77)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 0705 ((تفسير القرطبي)) 
(47/1)» ((تفسير البيضاوي)) .)275١1١/5(‏ ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 85)» 
(«نظم الدرر)) للبقاعي .)44/7١(‏ 

(0) يُنظر: ((الآم)) للشافعي (1/ /278» ((تفسير ابن جرير)) (5717/717)) ((تفسير ابن عطية)) 
(/07): ((تفسير القرطبي)) (16/ 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 
قال ابن تيميّة: (2(الكتب »: هو الكلامُ المُنزَلُ الذي يُكتبُ. مل وَافِكَةَ #: هي السْنّه وهي معرفةٌ 
الدّينِ والعمل به». ((النبوات)) (5/ 51/7). ِ- 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


2 سورةٌ الجُمُعسَ - الآيات -١(‏ 
3-3 


0 ل ا 


- 


عو 


و 


وقال 1 اله ا لق ونه لكاو رن ا 
به الرسِولُ عن الله فهو في وُجوب تصديقه والإيمان به كما أخبرٌ ر به الرّبّ تعالى على لسان 
رَسوله» هذا أصل متمق عليه بين أهل الإسلام؛ لايُنكرُه القن روعي روات : 'إنّى 

أوتيتٌ الكتابٌ ومثلّه معه؛ [أبو داود 5 4 والترمذي 4143 وابن ماج 04119 وأحمد 
»1١7717‏ رمك اناي ني امح سان اياز3" 9( لروح))(ص: 075. 
وقال انين وتحب» (كزله : 9# وَيعلمهم أل لكتب وَلَلِكمَةَ #: يعني بالكتاب القراق والهزاء يهم 
تلاوة ألفاظه. ويعني بالجكمة: فَهُمَ معاني القرآنء والعَمَلٌ بما فيه. فالحكمةٌ هي: فَهِمُ القرآن» 
والعَمَلُ به فلا يكفي تلاوةٌ ألفاظٍ الكتاب حنّى يُعلَمَ تعناه, يمل بمُقتضاءء فمّن مجمع له ذلك 


0001 


كلد قد أ تيّ الحكمة؛ قال تعالى او الويفم ل :2 رتو از اليككم د أرريت 
0 64 مرك قال لمكن انالك ترك القن الات القة شك الدراته 
ا على اتباعه وَالعَمَلٍ به» فالحكيمٌ هو العالمٌ المُستنبط لدقائق العلم» 
ا به). ((لطائف المعارف)) (ص: 285 86). 
وممّن اختار أيضًا أن المراة بالكتات: القرآث» وبالحكمة: السْنّة: ابن جرير» والسمعانئ؛ 
والؤايك ارو رادو عطلة وو الفاممني و لاني الى لامر ال اا سير 
السمعاني)) »)57١/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ .207١‏ ((تفسير ابن عطية)) (7057/5)) 
((تفسير القاسمي)) (4/ 771)» ((تفسير السعدي)) (ص: 837). 
قال الماوودي: : «(تنيتئهم الكنت »4 فيه غلانة #لاريللات؟ أحدّماء أنه القراثه قاله الحمة: 
الثّاني: لَه الخط بالق قال ابن ّاس؛ لأنَّالخطً نما فّا في العرب بالشّرعٍ لما أمروا بتقبيده 
بالشط . الالت؟ معرقة كُ احير والشَّرٌ كما يُعرفونه بالكتاب؛ ل و 
وهذا معنى قولٍ محمد بن إسحاق. 

َكلكمة# فيه ثلانة تأوياذات؟ اندذهاه أن الستكية الشتف قاله الحسّنٌ. الثّاني: أنه الفقهُ في 
الدّين» وهو قولُ مالك بن أنّس. الثَّالتُ: أنه الهم والاتُعاظُء قاله الأعمش). ((تفسير الماوردي)) 
0/0 0 
واختار الرَازِيٌ أنَّ الحكمةً: هي الفرائضء واختار السَّمَوْقَئْديٌ أنَّها الحلالٌ والحرامُ. يُنظر: ((تفسير 
الرازق)) 1/6:3) ((تفسين اللسدرشدي)) 64/6 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


عليهم: في انحراف ظاهر عن لاا 


وََاخرنَ نهم ما سوم وَهْوَ الع لمكم (4)5. 


7 َي لحا 
وََاحَرينَ ينهم لما يلحَهُوأ يوم 4. 
ل اللي اه 
أي: وبَعث الله الرّسول في آخرينٌ منهم يأتون بَعْدَهو'" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (257/2/77» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 745)» ((تفسير القرطبي)) 
(47/1)» ((تفسير البيضاوي)) »)7١١/5(‏ ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 80): 
(«نظم الدرر)) للبقاعي 251١ /7١(‏ 07)» ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)51١‏ 
قال البيضاوي: (هو بان لشدّة احتياجهم إلى نبي بُشِدُهم» وإزاحةٌ لم يُتوهّمْ أن ارول تلم 
ذلك من مُعلّم) . «تفسير البيضاوي)) (5/ .)5١١‏ 

(5) تتنظر: ((لديو اخ )ه5051 "فير الرمسشطرف )10 :08 وير 
أبي حيان)) /٠١(‏ 171)» ((تفسير ابن كثير)) (/ ١١7‏ )» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5417؟), 
((تفسير القاسمي)) (578/9). 
قال السمين الحلبي: (قوله: 3 وََاحَرينَ # فيه وجهان: 
أحدّهما: نه مجرورٌ عطفًا على «الأْتمن 4 أي: وبَعَتَ في آحَرينَ من الأمَيينَ. و هلما يْحَمُوأ 
و صفة ل «آحَرِينَ) قبل. 
والثّاني: أنه منصوبٌ عَطًَا على الضَّميرٍ المنصوب في ايعلَمُهم؛» أي يعم آخَرينَ لم يْحقوا 
بهم وسيلْحقوذ» وكل مَنْيَْلمْ شريعة محمدٍ صلَى الله عليه وسلَمَ إلى آرٍ زم فرسول اله 
كن الله عليه سل مله بالق فك أنه أضْل ذلك الخير العظيم» والمٌضل المجسيم). ((الدر 
النتصوة)) 0/1 يعي ا 0# 
واختلف المفسَّرونَ في المراد بِالآحَرينَ؛ على أقوال: 
الأوّلُ: أنّهم العم . ْ 
النّاني: أنّهم التّابعون من أبناء العَرب. 
الثَّالتُ:ٍ نهم 3 مَن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
.)81١/5(‏ 
ممّن اختار القول الأوَّلَ -أَنَّ المراءَ بالآخَرِينَ: الأعاجم» 7 كنا 
ونسبّه إلى قول المفشّرِينٌ» وهو ظاهرٌ اختبار الرَايّء واختاره القُرطيي.يُنظر: ((الوسيط)) - 


لَيَايَلْحَفُوا 
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6 : ص ىك ط 
2 سورةٌ الجُمُعنَ ‏ الآيات الل> > 2 


- للواحدي (4/ 595): ((البسيط)) للواحدي (557/71)» ((تفسير الرازي)) (:8/ .578 
((تفسير القرطبي)) (977/18). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عُمرَ في رواية عنه» وابنُ عبّاسء وسعيدٌ بن جُبَي 
ومجاهدٌ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ :118 ((تفسير التعلبي)) (9/ 001 
((البسيط)) للواحدي 57/75١١‏ 5)» ((تفسير البغوري)) (5/ .)26١‏ 

قال لرا على تر ا 2 اللكلم إذا علدو قاروا عشمد والظلدرة تين يا واه 
وأناواضد وق علدت أجناسّهم) ٠‏ ((الوسيط)) (595/5). 

وقال الواحديٌ أيضًا: لوقول المفسّرينَ: هم الأعاجم, يُعنون بالأعاجم من ليس من العرب. 
والعربٌ تمي مَن لا يتكلم بلكَتهم عسجمياه من أيّ جنس كان). ((البسيط)) (445/71). 
وخضّهم ابن جُرَي بفارسٌ؛ لوُرود ذلك في الحديث الصّحيح : (أنّ وسولَ الله صلى الله عليه 
وسلم شئل : من هؤلاء الآخَرونَ؟ فأحَذ بيد سَلْمانَ الفارسيّ» وقال: لو كان العلمٌ بالترياء لَناله 
رجالٌ من هؤلاء؛ يعني : فارسّ)). ينظر: ((تقسير ابن عري))1017/77: 

وقال ابن رجب: (الأميُون هم العربُه والآحَرونَ لذن لم يفوا بهم هم أهل فارس الوم 
فكانت أهل سن مجوسّاء والرُّومُ نصارىء فهدى الله تعالى جميعَ هؤلاء برسالة محمّد صلَّى 
الله عليه وسلّم إلى التّوحيد). ((لطائف المعارف)) (ص: 80). 

واختار البقاعي أن المعنى: بَعَنّه في آخَرينَ نهم / في الأمية لا في العَرَبِيّة كعَوامٌ المعجوس 
واليهود والتّصارى والبّرابر» ونحوهم من طوائف العجَم. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0؟/ 
017 ). 

وذكر ابن عطيّة أنَّ قَولّه تعالى: يهم 6* بناءً على القول بأنّهم الأعاجمٌ: إِنّما يريد في البَسَريّة 
والإيمان كأنّه قال: وفي آخَرينَ مِنَّ النّاس. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7017). 

وممّن اختار القول الثَانيَ -أَنّهُم امارد عرزر ام انان ال ا ا 
داهو اده فلك نطق (وممير قات بلوسليدان ) زقايه :8 سن السعد ردق )) 
ولرلاة ة). 

قال ابن عطيّة: (قال مجاهِدٌ وعِكْرمةٌ ومُقاتلٌ: أراد التَابعينَ من أبناء ارب فقّوله: امتهم 4 
يريد به النَّسَبَ والإيمانٌ). يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ /1:*). 

وقال الشّوكاني: (الصّميرُ في مهم 4 وجا بيخ 4 راجعٌ ل 
بالآحَرينَ: هم من يأني بعدَ الصّحابة من العرب خاصّة إلى يوم القيامة» وهو صلى اللهُ عليه - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


- وسلّم وإن كان مُرَسَلُا إلى جميع بع التَّلَينَ » فدخصيصٌ العرّب هاهنا؛ لقصد الامتنان عليهم؛ 
وذلك لا يُنافي عمومٌ الرّسالة). ((تفسير الشوكاني)) (514./0). 

وممّن ذهب إلى القول الثَّالثْ وقال بالعُموم: ابن جريرء والرَّجََاحُ وهو ظاهرٌ اختيار الزمخشري» 
والتشناؤي» واي لسرن واغنارالفاسمي: نعل سملو ير 51 )»انعا 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »)١19‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))07٠‏ ((تفسير البيضاوي)) 
)73١١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 417 7)) ((تفسير القاسمي)) (778/94). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ في رواية عنه» وابن ريد واكاك زان 
حَيَّانَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)77١‏ ((تفسير الثعلبي)) (4/ 07 037): ((الدر المنثور)) 
للسيوطي (8/ 191). 

قال ابن جرير: (حُنيَ بذلك كل لاحت لح بالّدين كانوا صَحِبوا لََيّ صلّى الله عليه وسلّم في 
إسلامهم م من أي الجناس» لأن لعز وجل عم بقوله :لواحت متم لمَايْحَقُوأ أي كل لاحت 
بهم من آخَرينَ» ولم يَخْصُصٌ منهم نَوعًا دونَ َوع» فك لاحت بهم فهو من الآخَرينَ الذي 
لم يكونوا في عداد الأوَِّينَ الذي كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَمَ يتلو عليهم آيات الله). 
((تفسير ابن جرير)) (77/ 571). 

وقال الرَّجَاحُ: (وبَعَتَ في الّذين لم يَلحَقوا بهم؛ أي: في آكَرينَ منهم لما يَلحَقوا بهم, فالنَّنّ 
عليه السَّلامُ مَبعوثٌ إلى من شامَدّه وإلى كلّ مَن كان بَعْدَهم من العرب والعبجم). ((معاني 
القرآن وإغراية) (0/ 14 اا 

وقال البيضاوي: (وهم اذَه جاوٌوا بعد الصّحابة إلى يوم الدّين؛ فَإن 5عوته وتعليمّه يَحُمُ 
الجميعٌ). ((تفسير البيضاوي)) (6/ 811). 00 

وقال ابن عطيّة بناءَ على هذا القول: (ويكونٌ :منهج 4 في البَسَريّة والإيمان). يُنظر: ((تفسئير 
ابن عطية)) (0/ /0701). 

وقال أبو حيَّانَ بعد أن ذكر عددًا من الأقوالٍ في معنى الآية : (وينبغي أن تحمل هذه الأقوالٌ على 
النِّيلِ كما حمّلوا قولّ الرّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في فارسٌ). ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 
١1/ا١).‏ 

قال الواحدي : (جميعٌ الأقوال في هذا معناها أن المراة بالآحَرينَ كلمن دخحل في الإسلام بعد 
اَي صلّى الله عليه وسلّم إلى يوم القيامة) . ((البسيط)) .)5557/51١(‏ 

الف في قوله تعالى: للفو 4» قال لحني : (قوله تعالى: فوم 4 أي: لم - 
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5 5 ىك د 
5 سورةٌ الجْمُعقٍ_الآيات ذل )45> 5 3 


اع 


- يلحقوا بهم بعد أو لم يَلحَقوا بهم في الفضيلة والسّبق؛ لأنَ التَابِعينَ إلى يوم القيامة لم يُدركوا 
قر لفسا رمو لل فلي الحم ا لاسر الست 50507 

ممّن اختار القولّ الأول -أي: لم يكونوا في زمانهم ولم يُدركوهم وسيّجيئون بعدّهم 
وسيلحَقون بهم-: ابنُ جرير» والسمرقنديٌ» ومكّي» والسمعاني» والبغويء والزمخشري» 
والقرطبي» والبيضاويء والخازن, وابن جَرّي» وأبو حيان» والألوسي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(2571/1. ((تفسير السمرقندي)) (7/ 57 25» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (؟١/‏ 
((تفسير السمعاني))(0/ 57١‏ )» ((تفسير البغوي)) (0/ 287 ((تفسير الزمخشري)) 
»)01١ /5(‏ ((تفسير القرطبي)) (18/ *97) ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)71١‏ ((تفسير الخازن)) 
(289/5» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 3717), ((تفسير أبي حيان)) »)107١/1١(‏ ((تفسير 
الألوسي») .)284/١5(‏ 

قال ابن جُرَّي: (مِالَمَيْحَفُوأجَ 4 بالنّي» وسيّلحقون؛ وذلك أنَّ الما لذكر الماضي القريب 
من الحال). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 3717/7 

وممّن اختار القولَ النَّنيّ: الواحديٌ» والعُلَيمي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (4/ 515)» ((تفسير 
العليمي)) (59/17). 

قال الواحدي: (قوله: بماد يلْحَمُوأ يم #4 أي : في الفضل والسّابقة؛ لأنَ لتَابِعينَ لا يُدركون شأو 
الصّحابة) («الوسيط)) 6694/40 

وقال ابن القيّم (الأَوَلونَ هم اْذين أدركوارَسولَ ال صلى عليه وسلّم وصَحبوه» والآتحرون: 
هم الذين لَمْ يلحقوهم» وهم كل م من بَعْدَهم على منهاجهم إلى .يوم القيامة؛ فيكونٌ التَأخرُ وعَدَمْ 
النّحاق في الرّمان. 

وفي الآية قَولٌ آحَرُ: أنّ المعنى: م يلحَقوا بهم في الفَضلٍ والمرئّبة» بل هم دوتّهم؛ فيكونٌ عدمُ 
اللّحاقٍ في الرّتبةء والقّولان كالمتلازمينِ؛ فإنَ من دهم لا يلود بهم لا في الَلٍ ولا في 
لماه فهؤلاء الصّنان هم الشُعَدائ» وأا من لم يَقبَل دَى الله اْذي بَعتَ به رسولهء ولم يق 
به رَأْسَاءِ فهو من الصّنف الثّالث» وهم: :< مكل ألْينَ حُيَلُوأ انرس هلم يحيو وها كُمَكَلٍ ألْحِمَارِ 
كَمْعِلُ أَسَهَاَاُ #). ((الرسالة التبوكية)) (ص: 4 0). 

لاسي (ج9 وََاحَرنَ مهم لمَايلْحَفُوأيوم # أي : وامئّنّ على آخَرِينَ من غيرهم؛ أي: من غير 
مين ممّن يأتي بعدّهم؛ ومن ن أهل الكتابء يلما يلحَقوأ أ أي فود ياف هر الزضول. 
ويحتمل أنّهم لَمّايّلحَقوابهم في الفضلء ويحتمل أن يكونوا لما يلحَقوابهم في الزّمانء وعلى - 


لَنَا يلْحَفُوا 
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6 42 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريم )اه 


عن أبي هُريرةَ رَضيّ الله عنه. قال: ((كنَا خلوتاعنة اللية صا الااعل: 
وسلّم إذ نرت عليه سُورةٌ الجْمُعة» فلمّا قرأ: «( وَءَكرينَ ممح لمَايلْسَفأم ‏ قال 
و ا يق حا ل الو فلم إرابيقة اَي صلى الله عليه وسلّمٍ حنّى 
سأله مرّة أو مرَّنَين أو ثلاناء قال: وفينا سَلْمانُ الفارسيٌ» فوَضّع العو 

نويل بلعل ملمانة ثم قال: لو كان الإيمانٌ عِندَ الثرَيّا" لاله رجالٌ يمن 
00 


َهوَ الْعَرِرُ لمكم 4. 


ل برع ل مه 2 52 : 5 0 
أي: وله هو العَيرُ دي يَغلبُ ايلب وهو الحكيمٌ الذي يض كل شّيء 


3 


أي: ذلك قضل مِنَ الله تَمَضّل به» والله يُعطي فَضْلّه مّن يَشَاءُ من عباده بحَسَّبٍ 


2 
1 


3 كل فكلا المعنيّين صحيح؛ لإنالذين ينك أناقيهم ركه وشاهّدوه وباشّروا دَعوتّه. حصّل 
لك وى العيافن «النطال مولا نك راد بلكتيع هوا[ اقسين ادي )ين 
57). َ ش 

الا تي عرو تعن زرفع البارزق )»لاو و 

(9) روا البخاري (48100) واللفظ له :سبلم 0 88). 
سلا لساك عر ارا مر 


ال > 0 يقتضي 00 المراد ب «آخرينّ» 2 قوم سَلْمانَ). 5 علوي 
معام . ١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2717» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ ”07)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 857). 
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2 سورةٌ الجُمُعسَ ‏ الآيات )4-١(‏ 4 -. 407 
ده رعو سر 
7 7 5 6 2 د 00 
2 1 ل لحك راس هجح صءم هه ابره صصص 2 
قال الله تبارك وتعالى: 3 وَقَالت طَأيِمَة مِنَ آَهَلٍ ألْكِمَبٍ َامنوأ اذى برل 


7 


سمه لعو مهعم لد 


20 مو ا آ[ مه > بره ب هه رسي 

لد ءامنوا وَجَه َلتَهَارٍ 7 مرو -اخره: لعلهم بَرَحِعونَ * ولا مُوَمِوَا إلا لمن كَهِمَ يتك 
ا ل 07 سم 

هدى أله أن دو وَنَهَ مد مُغْلَ ما وتَحِمُ أ بجوف عند و عل إن فصل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5777/77): ((تفسير السمرقندي)) 517/7 5)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (78/ ,))75١7‏ » ((تتمة أضواء البيان») لعطية سالم (4/ 0115 .)١17/‏ 
قبل الإشارة إلق ما تقدّم ون إرسالٍ محمد صَلَى الله عليه وسلّم بالآيات إلى العرب ومّن 
بَعْدَهم» والتّركية وتَعليم الكتاب والحكمةٍ؛ فالإشارة إلى جميع المذكور. وممّن ذهب إلى هذا 
المعنى: ابِنُ جرير» والألوسي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 777)» ((تفسير 
الألوسي)) /١5(‏ 7540)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 711). 
وقيل: قصل اللوهنا هو: الإسلام يُعطيه الهتعالى لمن يشاة . وممّن ذهب إلى هذا القَول: مقاتل 
ابن سُلَيمانَ والسمرقنديٌ» وان أبي رَمَنين» والكازة: يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(4/ 776) ((تفسير السمرقندي)) ("/ /5 4)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (4/ 01*45 ((تفسير 
الخازن)) (5/ .)55١‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 577): 
«الدر المنشور)) للسيوطي (8/ 019 7000 
وقبل: المرلة: التو أي: ذلك التعل الذي أعطاة دلأ وهو ان يكوة في أبناء غصيره وأبناد 
العٌصور الثّالية. وممّن ذهب إلى هذا القول: السمعانيٌ» والزمخشريء والنسفي» واعاة. 
ينظر: ((تفسير السمعاني)) (0/ 47 )» ((تفسير الزمخشري)) (4/ ((تفسير النسفي)) 
»)58٠١ /(‏ ((تفسير أبي حيان)) .)١/7 /1١(‏ 
قال ابن كثير: (قوله: « ذلك شل لله نيه من بكه ةنز لل لير 4 يعني : ما أعطاه الله 
محمدَ صل اللاغليه وسليزن ال العظمة و اتدل يه ألتدون بلك على اله لبه وسل 
البهع): ((تفسير ابن كفْن)) 011///0: 
وقال البقاعي: (92 مَلِكَ ‏ أي: الأمرٌ العظيمٌ الرّتبة من تفضيل الرّسول وقومه وجَعْلهم مَتبوعينَ 
بعد أن كان العرّبُ تبات لا وَزْنَ لهم عندَ يرهم من الطّوائفٍ «ِإمْصْلُأنَّه 4 . ((نظم الدرر)) 
(05/5). 
وقبل غيرٌ ذلك. ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 97). 


5 
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يي ص 4 1 ص 
1 اع 8 ( التفسير المحرر للقرآن العريي) 0 


لك 


و< 2 00 4 لح ع إل لاه سا 2 سس سيو و و مدلدء 


34 7 0 
بيد أله وَتبِهِ من نشاء وأسع عَلِيمٌ 3 يخئص بر- حمهّهدء- من مشاء وا 


0 “ا -21]. 


سر لله 


وقال سبحائه: بلاوس يولع لَه ولول دولك مم دنهم هلمن ينين 
0000 ارم و فقا دام صحماح فو م م 
وَالضصَدَّيِقِينَ وَالشَّبَدَك والصَلِحِينَ وَحَسْنَ أوْليِكَ رَفِيِقًا * ذلك الْمَضْلُ م أله 


وَكَق بش عَلِيمَا 6 [النساء: 79 .]1٠١‏ 

وله نَهُ ذو الْمَضَلٍ لْعَظِيو *. 

أي: وال صاحِبٌ المٌضل العظيم الذي يَقل معه كُلَ فَضل من غَيرهء فلا يُساويه 
ولا يدانيه”) 

الفوائدُ التربويّة: 

في قوله تعالى: :ل دَلِكَ مَصْلُ لل تيه مَن يمآ أنه اَل ألتتليرٍ 4 أن من 


حصّل له نصيبٌ من دين الإسلام فقد حَصّل له الَضل العَظيٌ؛ وقد عَظمَتْ 
عليه نعمة الى فما أحْوّجه إلى القيام بشكر هذه انعم وسؤاله دوامهاء وَالتََّاتَ 
عليها إلى الممات». والموتٌ عليها؛ فبذلك ك كنم التعمة0! 

الفوائدٌ ادر للا 

ير 0 0 د وه 

: قَولُ الله تعالى: شبح ماف أَلسّمْوتِ وَمَافى الْأرْضٍ 6 فيه سؤال: لم يقل‎ -١ 
(يَسَبّحَ الله)ء فما الفائدة؟‎ 

الخواتٌ: هذامن ججملة ما يخرئ فيه اللفظال: كشكره وشكر له ونضحخة 
ونصّح له'". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 2577» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 4 0). 


.)60 ينظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص:‎ )١( 
.)071/ /8٠( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 
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- إن قيل: لم جاز ِإ مْمبَح ّم فى لسوت 4 ونلمَا م إِنّما يقَعُ على ما لا 
يعقل, والتَّسبِيحُ إنّما هو لمن يعقل؟ 


وعن هذا جوابان: 


مكان الح يدل على ذلك قوله تعالى هنا :تتاف شتات 6 وف أ 
أخرى جإمن في اتوت 4 [النور: ١‏ وإن كان الأكثرٌ استعمالا أنَّ (ما) لغير 
العاقل؛ 000 
نعلاو 1 منهاء فجاءَتٌ لتدل على أن التَسبِيحَ عام من العاقل وغير العاقل» 
اا ا ا يه 1 لا سبح عر 0 
0 
- حيث وقّع في القرآنٍ كر الأرض فإنها مُفرّدة ولم تُجمَغ؛ لتقل جَمعهاء 
وغو أرضون) ولهذا َم أريدَ ِكرُ جميع الأرَينَ قال: جو سَ لاص منلهنَ 4 
[الطلاق: ؟7١]»‏ وأمًا الشعا ف كوي ا بصيغة الجمع -الدَّالَة على سعد العظّمة 
7 و 3 0 
والكثرة- وتارةً بصيغة الإفرادء وذلك إذا أريدٌ الجهة؛ لُكْتٍ تليق بذلك المحلٌ 7 
)١(‏ يُنظر: ((النكت في القرآن الكريم)) لأبي الحسن القيرواني (ص: 44 5)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: 117). 
(1) يُنظر: ((تنمة أضواء البيان)) لعطية سالم (// 4). 
(") ينظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (؟/ 0700). 


الجزء م؟- الحزب كه 


يي د بح : ص 
5 )48 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 4 


فانط كيف جاءت مجموعة في قوله تعالى: مسي ماوت وما لض 6 في 

جميع الور َم كان المرادٌ الإخبارٌ عن تسبيح كانه -على كثرتهمء وتبايّن 
7 لم يكن بذ من جَمْع مَحَلّهم» ونظيرٌ هذا جَدْعُها في قَولِه تعالى :3 وله 
من ف تمواق لض ومن 00 عَنْ عبادتو- وَلَا يممْحَحسرون 04 


[الأنساء 1 ]: 
ا ول مو | لس ف 5250 3 < قرع 
اع لمحن رولا : َنم فيه سُوَالُ اه 
و 
الامتنان بأن بَعَث نبا آم 5 


الجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

الوجةٌ الأوّل: لِمُواقَقتَهِ ما تقَدّمَت يشارة الأنبياء به. 

الوجة الثَّاني: لمُشاكلة حاله لأحوالهم؛ فبكونٌ أقرّبٌ إلى موافقتهم 

الوجةٌ الثَالتُ: ليَنتفيّ عنه سوءٌ الظَّنَّ في تعلّمه ما دعا إليه من الكتّب التي 
قرأهاء والحِكّم التي تلاها"". 

34 , و و مح 4 0 -ه 

ه- الأمُيُون هم العَرَبٌء وتخصيص «! الْأَميعنَ # بالذكر لا يفي مَن عَدَاهم 
ولكنّ اليه عليهم أبلعٌ وآكَدُ كما في قَوِه تعالى: «ل وَإنّه لكك ولمَو مَك » 
[الزخرف: 55]» وهو ذكر لغيرهم درون به» وكذا 0 تعالى: 9 ودر 
عَشيرَيّكَ اريت 6 [الشعراء: ١‏ 7] وهذا وأمثاله لا يُنافي قَولّهِ تعالى: 3 قل 
يتأَيها ألنّآن إن رَسُولُ أله !1 كُمْ جمِيكَا [الأعراف 187 ]وقول قال : 
لِأْنذِرَُم يه وَمَنْ بَلَمَ 6 [الأنعام: ا ا موصن 
يَكْْرٌ به مِنَ آلْخَحرَاٍ فَأَلتَّادُ مَوْعِدُه # [هود: 11]. إلى غير ذلك من الآيات 
)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)١١7/1١(‏ 
انر :ريني الماريفي)) ا 
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05 
الدَالَِ على عُموم بَعْتّن -صَلَواتٌ الله وسّلامُه عليه- إلى جميع الحَلق؛ أحمّرهم 
١ , ١ 00‏ 

4 في قوله تعالى : ( هْوٌ أل بَحَكَ فى لمعي وَسُولًا نمق لوأ علو ايكزد.‎ -١ 
ذِكُرُ الآياتٍ الشَّرعيّة .وهي: ما أَنرَلّه اله تعالى على رُسّلِهِ من الشّرائع -» ويقابلُها‎ 
الآآياتٌ الكومّة -وهي: مخلوقاته» كالشّمسء والقَمَر والنجوم» والإنسان» وغير‎ 
"14 ذلشت كمافي قوله تعالى: جل رون انيه كَل والتوكاة والقغش القت‎ 
[فصلت:/7].‎ 

- البَعتُ بَعثان: كَوْنِيٌ» ودينيٌ؛ ففي قوله تعالى: +[ هْوَ الى بَحَتَ في الْأُميعنَ 
وفي قوله: 32 وَدَا 1 وَعَدُولَهُمَابِمتَا ميسكم بادا لآ ولي أي سَدِيرٍ [الإسراء: 
] ذكرٌ البعث الكونيٌ”؟. 

#- قَولُ الله تعالى : :ا هْوَأىيحَت فى الأمْتعنَ رولا تفع يق لوأو “ييه وكيم 
ينمه الكتب وَللَكَةَ هذه الآية نص في أنَّ لله تعالى استجاب دعوة تبه إبراهيمَ 

0و 


7 عرو الله اعرد 2 
٠.‏ 3 


أبعت فِبهم ولتم يلوأ علِمْ َاِيِكَ 
يمه الكتب وَلَطْكْمَة ويك إِنَكَ أَنتَالْعَرِرُ كيم 4 [البقرة: 119]. 


عليه السّلام فيهو”' وهي قولّه: 


2 و 5 3 
4- التّرّكى يَحصّل بامتثال أمر الّسول» وإن كان صاحبّه لا يتذكرٌ علومًا عن 
كما قال تعالى: ِو يَتدْواعلهِمَ “انيد وك # ثم قال: ل وَيْعَلمُهُم لكب وَللِصَةَ #؛ 
20 ي رخ في 7 0 0 
فالثَّلاوةٌ عليهم والتّركية عام لجميع المؤمنينَ» وتعليمٌ الكتاب والحكمة خاص 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (//05). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)37١ /1١(‏ 


(") يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية .)١59/1١(‏ 
(:) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ .)١١6‏ 
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يي د بح : ص 
55 #صتصصممعة 


مضيو ولك لزتعا لكل اق امم باو سو لون !اكد -ة فهو جف 
لعن له خُلوة يذ :ها موف يكذ كرء مال يعلفة غيزة ون طلماء تبي 
5 له ىم مى بعس تو 71 

-٠‏ قوله تعالى: جيك ارا لع “ند و وكيم وَيصْلَمُهُمْ كنب وَلِْكمَةَ # في 
وَضْف الرّسول المي بأنّهِ تلو على الأَمَيينَ آيات الله أي: وخيه» مو وركيم 
َيِلْمهُم كنب # أي يلقم إياه كم كانت الوُسلُ لف الم م الكتابّ بالكتابة» 
ويعلّمهُم الجكمة التي علَمَنها اسل الابقون مهم -في كلّ هه الأوصافٍ 
َحَذ بُعجزة المي في هذا الرّسولٍ صلَى الله عليه وسلّمه 26 افراع كو 
أن د أى أله بجمع الود ل أى بها اليل دالت 0 ولم 
عنصل عو قدا خضرت الأكة للكون تعجر ضرعن صاعيها انل 
مماحضْل من الأسل الاين ذل هوس عليه الشلذة». 

-١‏ في قوله تعالى: :9 هو الى بحت فى لمعن وسُولا ينوم يق لوأ علوم *الند. 

كيج وَيْصِلَمُهُم كنب وَلطْكمَةَ # الرّ َدُ على قَول القائل: (إِنّه لا يتَعَوّض لأحاديث 
الصّفات وآياتها عند العوام؛ ولا يُكمبُ بها إلى البلاد ولا في القٌتاوى المتعلقة 
ار إبطالٌ أعظم أصول الدّينِ ودعائم التّوحيدء وإنّ أسو 
أحوال العامة أنيكونوا مين فهل يجوز ىأ يُتلى على امن ات اله 
اع لكا قزر الك لوقيل ا جد ا الي ا د 
العَربٍ كانوا قبل مُعرفة الرّسالة أجهّل من عامّة المؤمنينَ ينّ اليوم» فهل كان النبنّ 
عن الا غليدوين ممنوعًا من تلاوة ذلك عليهم وتعليمهم إيّاه أو مأمورًا 
به؟! أوَليس هذا من أعظّم الصَّدَّ عن سَبيل الله؟! وقد قال اللهُ تعالى: و( قُلْ يتأهْلٌ 


00 


.)١186 /١15( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)3١9/7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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الْكِنبِ لم مَصِدُوت عَن سبل الله مَنْ َامَنَ 46 [آل عمران: 14] الآية"©. 

7- في قوله تعالى: فى الْأَمِبِعنَ * تَنبِيةٌ للعَرّب على قَذْر هذه التُعمة 
ناسين ا نَ لا كتابٌ لهم؛ وليس عندّهم شَيِءٌ من آثار النوّات 
كما كان عند أهلٍ الكتاب. فَمَنَّ الله عليهم بهذا الرسول وبهذا الكتاب حتّى 
صاروا أَفضَلَ الأَمَم وأعلَمَهِمء وعَرَفوا ضَلالةَ من ضَلَّ من الأمَم َبْلهم؛ وفي 
كونه منهم فائدتان: 


2 


إحداهما: أن هنذا الول كان أيصا أعكا كأكله المبحوت هله لم يقرأ كتاا 
ل الات ان : :ل وَمَاكْتَ تلوأ من لمكن ولا حْطه. 
يلك *#[العنكبوت اا ار لع عبار عريه عأدام اديريم 
َ حل تعَلّ منهم طَينه بل لمي أي ين مه أيه لايكبُ ولا يقرأ نّم جاء بعد 
ذلك بهذا الكتاب الميين» وهذه الشريع الباهرة» وهذا الدّين اليم الذي اعترفٌ 
داق أهلٍ الأرض بوهم أنه لم يَف رَع العام ناموسٌ أعظمٌ منهء وفي هذا 
برهان ظاهرٌ على صِدْقِه. 

والفائدة :التي على أن المبعوت منهم -وهم الأميُون ُخصوضًا هل 
مك - يَعرفونَ يي وشَرَقه؛ وصذقه وأمانته وعفتّه ناكا ينهم مَعروفًا بذلك 
لوأل لم يكذب قط ذكيف كان يدع الَذبَ على اناس ميتي الكَذبَ 
على الله عزَّ وجلّ؟! فهذا هو الباطلٌ» ولذلك سألّ مِرَقْلُ عن هذه الأوصاف. 
واستّدلٌ بها على صدّقه فيما ادَّعاه من البُوّة والرّسالة©. 


١‏ - في قوله تعالى : م وَبْعلَمُهمالْكدَبَ ب وَكلكةَ # أنه إذا فرئّت الحكمة بالكتاب» 


.)١78 /١( يُنظر: ((التسعينية)) لابن تيمية‎ )١( 
.)ا١ا/ا/ل( ينظر: ((لطاتف المعارف)) لابن رجحب (ص: 1 وينظر البخاري (56©9 ومسلم‎ )1( 
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4 د 6 : ص 
5 صححك 


فاللهولة بها الشكة: لأنَّ السّنّةَ أيضًا تتضمَّنٌ الجكمة؛ واللهُ عزَّ وجل لَمْ يَصف 
السّنّة بالحكمة لأنَّ القرآنَ ليس فيه حكمة! ولكنٌ لما كان القرآنُ من عند الله 
ؤكاة فإ الكيان الآ وميك الحكمة بيذ عدا لا له لَمّا كانت الس 
من كلام ا 
ألايكونَ مُشتملًا على الحكمة» ف ان ود رن سكم وان كاك 
نن كلام شولا علي الشلذة والكلدط أو من فغله؛ فإنَّها حكمة لأنّها مُوافقة 


يه 


لعو 


م 


دو د 


5 وله تعالى : مو نكفوأين بن َكل مين إشارة إلى ما كان النَّاسُ 
عليه قبّْلَ إنزال هذا الكتاب من الصَّلالِ؛ فإنَّ الله نَظَرَ حيئّئذ إلى أهلٍ الأرض 


2 


6 


فَمَقَتّهم» عَرَبَهم وعَجَمَهِم إلا بقايا من أهل الكتاب”" تمسّكوا بدينهم لني 
لم يُبَدّلُ ولم يُعَيَرْه وكانوا قليلا جدَّاء فأمًا عامّة أهلٍ الكتاب فكانوا قد بَدلُوا 
بهم وخيّروها وححرّفوهاء وأذستَلوا في دينهم ما ليس منه» فصلُوا وأضَلُواء وأا 
غيرٌ أهل الكتاب فكانوا على ضّلال بَيّنِ؛ فالأميُون أهل شك يُعِيدِون الأوثان: 
والمجوسٌ يَعبّدونَ النْيرانَ» ويقولونٌ بإلهّين اثنّين! وكذلك غَيْرُهم من أهل 
الأرض؟ متهم من كان يَعيد النجوم) وكين كن كاله اليك ار لتر 
أو انه ريه روا لحفكة سان الأ عله ويك يناعي دن الك 
زالذين انعد اله للدت صني بلح متتارى الأرض ومخاربهاء فظهّرتُ فيها 
كلم اللرعيد الك بالعّدل يعلنان كانت الأرض كلّها ممتلئة من الشركة 
والظّلم؛ فالأميُون هم العرَبُ» والآحَرونَ دين لم يَلْتَقوا بهم هم هل فار 
والرّوم -وذلك على قول-. فكانت أهل فارس مجوسّاء والرُُومْ نصارى؛ فهدى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)7١07‏ 

(5) يُنظر الحديثٌ الذي رواه مسلم (5875) عن عيّاض المُجاشعيّ رضي الله عنه. 
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05 
له جميعَ هؤلاء برسالة محمّد صلى الله عليه وسلم إلى النّوحيد”". 


0- قَولُ الله تعالى : :ل( وَمَلكَرنَ نهم لَمَالْحَفُوأجَ # فيه تفضيلٌ الصّحابة على 
من سواهم”". على قول في تفسير الآية. 

كال ان هاتى: جر واعرن يتر ولا 56 يلْحَموأم و وركيم 46 قال بعض 
ل (في الآبة مُعجَزةٌ من مُعجزات اليو وذلك في الإخبار عن غيب 
وَقع» والبشارة بدُخول أعماء غير العَرَب -على قول- في الإسلام قد حصل؛ 
فقن صبارت تلك الم كز القي 58 من العَرَب؛ لأنَّ بلادّهم صارت بلادً 
لزه وهم لآ لب وكذلك ديهم وعاداهم: حى استحواء من العَرب 

جنا وديا وله وحتّى صار لفظ العَرب يُطلَُ على كل المسلمينَ من تجميع 
الأجناس؛ لأنّهم أ واحدة 3 وَإِنَ هئ كك أمّهَ وبَدَةٌ # [المؤمنون: ]ا 
فصَدّق الله العظيم)0". 

-١١‏ قَول له تعالى: لحرن ْم # فيه لاه على عمو رسالة 
الي اكه ع لجميع الأ 0 أنه مَبعوثٌ إلى جميع الكَلق6 
وفي ذلك رَدٌ على شبهة عَوَامٌ بني إسرائيل» وهي أن علماءهم يقولوت: «إنَّ 
لم ل و ُ 
لايَذكرونّ قولّه تعالى : جل وََاحرِ نمت اموه َالْعرْ لكين )4 فسَيمُو 


.)25 يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 777). 

(؟) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (379:77/8/9). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)75١7‏ 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 01). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)501//1١(‏ 
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يد ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


- قال تعالى: :[ دَلِكَ صَصَلُ أ ونه مَن يآ أل وَأ ذو الْمَضَلٍ الْعَظِيوِ # لذلك 
فالقَضائِلٌ لايْسَآلٌ عنها؛ لأنَّ الإنسانٌ قد يَصلٌ فيها إلى نتيجة» وقد لا يَصلٌ فكما 
أنَّ الله تعالى فَضَّل بني آدَمَ بَْضَّهِم على بعض في الرّزْق» وفي كمال الأخلاق 
والآداب» وكذلك قَضّل بَعْضّهم على بَعض في العلّم؛ وكذلك في البَدَنِ والفكر 
وغَير ذلك؛ فاللهُ تعالى يُوتي قَضْلّه مَن يَشاء”". 


بلاغةٌ الآيات: 

*6 قوله تعالى : جايح ينَّهِمَاف لوت وَمَاف ارس لِك الددُوسٍ المرز لذكر‎ -١ 
افتتاحُ السّورة بالإخبار عن تّسبيح أهل السّموات والأرض لله تعالى براعة‎ - 
استهلال”"؛ 1 7 السّورة التحريض غلى شهود الجمُّعة‎ 
التي عن الأشغال الي تَْكَلُ عن شُهودهاء ورّجْرُ قَريقٍ مِنّ المُسلمينَ‎ 
انصّرّفوا عن صَّلاة الجْمُّعةِ؛ حرصًا على الابتباع من عير وردّت المدينة في‎ 
0 وقت تُخحضورهم لصلاة الجمّعة'”".‎ 


.07 01 /7( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 

(1) براعة الاستهلال: هي كَون ابتداء الكلام مُناسبًا للمقصودء وأنْ يكونَ أوّلْ الكلام والدعن 
ماياب حال المتكلم؛ مُتضمنً لِمَا يسيق الكلامٌ من أَجْلِه يمن غير تصريح. بل بالط إشارة 
يُدركها الذّوقُ السَّلِيمء ومن أحسّن صَوَّرِ براعة الاستهلالٍ مَوقِعَا وأبلتها مك فواتح سُوَر 
القرآن الكريم» ومنها اروف المقطعة؛ فإنّهاُوقظ السَامِعينَ للإصغاء إلى مار بعتهاه لانهم 
إذا مفوها ناتخ الال لز أنّها والمثوٌ بْدَها من جهة الوحي. وفيها تنبيةٌ على أنَّ المتلوٌ 
عليهم من جنس ما يَنظمونَ منه كلامّهم» مع عجزهم عن أنْ يأتوا بوثله. يُنظر: ((التعريفات)) 
للعرجاق رو 89 (( لطر ل قر اسيم تدان الملر»))العسار القن لف 011710 
((تفسير أبي السعود)) (54/ 27387. ((أنوار الربيع في أنواع البديع)) لابن معصوم /١(‏ 2017. ((علوم 
البلاغة)) لأحمد المراغي (ص: /717). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١5/17/(‏ 


الجزء 78 - الحزب 5ه 


ا 
عو لعن لو سبح #؛ للتنبيه على أن أهل السّموات والأرض 
يُجدَّدونَ تَسبِيحَ الله ولا يَفثَرونَ عنه("© 
5 2 5 و 7 

- وقيل: جاءَ فعل التسبيح في هذه السّورة مضارعًاء وجيء به في سواها -سُورة 
الحديد والحشر والصَّفٌ- ماضيًا؛ لمُناسَبة فيهاء وهي: أنَّ الغرَض منها انوي 
بصلاة الممُعة» والتَدِيدٌ على تَمَرِ فطعوا عن صّلاتهم وخرّجوا لتجارة أو 
5 ع9 - ع _- ع 8 
لهُو؛ فمناسبٌ أن يحكى تسبيحٌ أهل السّموات والأرض بما فيه دلالة على 
استمرار تسبيحهم وتجَدّده؛ تعريضًا بالذينَ لم يُتمُوا صلاة الجمّعة". 


لد 


ألَدُدُ 3 
عقوا 3 َمُدُوسِ # وضف مُبالّغةٍ. عقب بوَضْف «9) لْفُدُوسٍ # وضف 
ه«ا أللِكِ ## للاحتراس؛ إشارة إلى أَنَّهِ مره عن تقائص المّلوك المعروفة» من 
الأررووهو لاقع انقح لوو كو وخر وللشرين تاتس ار 

000 1 د ماف ١‏ اطع عر 1 تجن تداس يت 1 
لتر الى وخر الى بترن الم ور ا تار تيم انيري 
َيُعِلَمّهُم كنب وَلْفِكمَة ون افأ من قبل لنى صَلللٍ مين 6* 
0 00 مح 2 
ا ا 2100 بكابحات بيانيٌ ناشئٌ 
عن إجراءٍ الصّفات المذكورة آنَِْا على اسم التحاكلة زد ساكل السَامِعٌ عن 
وجه تخصيص تلك الصّفات بالذَّكْرِ من بين صِفَاتٍ الله تعالّى» فكان الحالٌ 
مُقتضيًا أن بين شَّيِءٌ عه ل ا 0 
بعَتّ فيهم رسولا طهر تُفُوسَهم ويكيهم ويُعلمُهِم فصفة «(ألكٍ ف #6 تعلقت 
بأن كه بر أمْرَ عباده ويُصلِحَ شؤوتهم» وصفة :ل الدُدُوسٍ 4 تعلقث بأنْ يُزكَيَ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١5/17/(‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (7/8/ .)١7١‏ 
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يد ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


نفوسّهم» وصفة :ِ# الم * اقتضّث أَنْ يُلحقّ الأميينَ من عباده بمراتب أهل 
العلم ويُحْرِجَهُم من ذَلَة الضّلالٍ؛ فيّنالوا عِرَة العلم وشرَقه وصِفة #الذكير 4 
اقتضّث أنْ يُعلّمَهِمُ الحكمة والشّريعة : 

- وابتداء الجمملة بضمير اسم الججلالة؛ لتكونٌ مجملة اسميّة مف شين فر 


هذا الخكم وتأكيده؛ أي: إنَّ النبييّ صلَّى الله عليه وسلّم مبعوثٌ منّ الله لا 


0ك 


0 


- حرْفٌ (في) من قوله : ل في أ لأمِيَعنَ عن 6 للظر فيّة فيّة أي : ظرفيّة فيّة الجماعة ولأحَد 
لوو لياه لد ل 


ع ار قي لوضف الأ الب على الم العرية 
يومّئذ وجل الْأمتعنَ 
أي : في النّاس الأمي َه وصيغةً جنع الذكور في كلام الشَاعٍ تعمل الس 
بطريقة التلِيب الاصطلاحيٌ» أي: في الاك َالأَميّات؛ فإنَّ َ أدِلَةَ الشريعة 
قائمدٌ على أنَها تعُمٌ الرّجَالَ والنّساء إلّا في أحكام معلومة"». 


- وأو تي ب طعي 4 مُنا ورك على اليهود؛ لأنهم كانوا يَقصدودَ 
به الغضّ مِنّ العرب» ومِنَ الّيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ ؛ جهلا منهم, فيقولونٌ: 
وي ال ملل رد للا 


عن صف لموصوفٍ محذوف دلّ عليه صيخةٌ جمّع العقلاء؛ 


.)7١1//7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
.)35١8/5/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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د 
- ووصّف الرَّسولَ بأنَّه منهم» أي: لم يكن غريبًا عنهم» وهذه نه مُوجَهة 
للعوث كرو ملاعل لطقكييه؟ نإن كرت رسسول القوم سه زعي 
زائدةٌ على نعم الإرشادٍ والهَديء وهذا اسجاءة لدعرة 3 إبرافية عليه السَّلامُ 
إذ قال: 32 ويا وَأبَعَتٌ وهم رَسُلَا عنم * [البقرة: 9١١]؛‏ فتذكيرٌهم بهذه 
التُعمة امنتنزال لظائر تُفُوْسهِم وعناوهم:وفيه تورك عليهم إِذْ أعرّضوا عن 
سَماع القُرآن؛ إن كَونَّ الرّسولٍ منهم وكتابه بِلمَتهِم هو أعوَّنُ على تلّْي 
الإركسية بون بمساوي تا ب عن يلولاك ماني ترا 
حمّلة هذا الدّين إلى غيرهم”". 
- ووَضْف الرّسول بأنّه متهم -أي: 17 - شاملٌ لمُمائَلتِِ لهم في 
المي وفي القوميّة» وهذا من إيجاز القرآن البديع”" 
- وابدي بالثّلاوة؛ لأنَّ ول تبليغ الدّعوة بإبلاغ الوخيء وثنّيَ بالتّركية؛ لأنّ 
بتداء الدّعوة لين الس المعنوي» وهو الَُّ وما يلق به من 
مُساوي الأعمال والطباع؛ وعُقَبَ بذِكْرِ تعليمِهمٌُ الكتابّ؛ لأنَّ الكتابٌ بِعْدَ 
إبلاغه إليهم تين لهم مَقاصِدَّه ومعانيه» وتعليمٌ الحكمةٍ هو غايةٌ ذلك كلّه؛ 
لأنَّ مَنْ تدر القرآنَ وعول به وَقَهِمَ خفاياه نال الحكمة". 
- وفي قوله: ميَشلوأ عَلوِمْ “إينيد- وكير وَيُعَلمُهُمْ الْكنْب وَلَلِكمَةَ # وَسّط 
لاكرر واتسسيو اليف ري كن عار اخ ع لد 
بحسّب قوَّتها العمّليّة وتهذيبها المع اكياها قي ار ة النطريّة 
الحاصل بِالتَّلِيمٍ المُترئّبِ على التّلاوة؛ للإيذان بأنَّ كلا مِنَ الأمور المُترّبة 


.)3١8/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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نعم جليلة على حيالِها مُستوجبة للشكر فلو رُوعيّ ترتيبٌ الوجود لتَبَادرَ 
إلى القَهُم كونُ الكلّ نعمةً واحدة وهو السّرٌ في التعبير عن القرآن تارةً 
بالكيافقت واعرى بالكباب والحكيةة رقا إلى أنه باعتبار كل الواة قدي 
على حَِدَقِه ولا يَقدّحٌ فيه شُمولُ الحكمةٍ لما في تضاعيف الأحاديث التَبُويّة 
من الأحكام والشرائع 0 
- قوله: إد د كذأين مل ىكل ثرو بان لشدّة احتياجهم إلى نب 
رده لالت ل 3 يَتَوَهُمُ أن الول تعلّم ذلك من مُعلٌه © وهو في 
00 5000 
ار على رفع مايص عنهم» وعلى تحايتهم بكمالٍ لم آاتٍ الو تعاى. 
وزكاة أنفُسهمء وتعليمهمٌ الكتابٌ والجكمة بل هي أجل من ذلك؛ إِذْ كانت 
مُنقذة لهم مِن ضلالٍ مُبِينِ كانوا فيه وهو ضلالٌ الإشراك بالله. وإِنّما كان 
ضلالا مُبينا؛ لأنّه أفحَشٌ ضلال, وقد قامّتْ على شّناعته الدّلائلُ القاطعة”". 
"- قوله تعالى: اولحر متهم لما يفوي وَهوَ عر اكيز »4 
- قوله: 0 وََاكَرِينَ ## قبل : مجرورٌ عطمًا على ميعن 4 نع أيه 
في الأَميِينَ الّذِين على عهده: وفي آخَرِينَ ِنَ الأَمِينَ لم يَلْحَقوا بهم بَعْدُ 
مرا سيا يه يا ل رو لقعم 
ويجوزٌ أن ينتصبّ عطفًا على المنصوب في لوبهم 4 أي: يُعلمُهم 
بعلم آتَِينَ» سند تعليمٌ ارين إليه عليه الصَّلاة السلا 7 
إذا تناسَقٌ إلى آخر الزّمان كان كله مُستئدًا إلى أوّلهء فكانّه هو الذي تولَّى كلّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 417 7). 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)7١١/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 57 7). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)35١١‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


ما وٌجَدَّ منهة فضحٌ إستاةٌ التعْلِيِم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم للأمَم 

الفائنة للحَضْر إلى انقراض العالّم؛ أنه إذا تَناسَقَت العَنْعنةٌ من الثّقات 

المتقنين الذي حَمَوًا المُتون من تَحريفي الرائغينَ؛ والإسناد من 9 

ل هو أي بعت في المي بن رسولا منهم يُعلمهم 

جَلالة قذر المُحدّئِينَ» وعُلوٌ مُرتبتهم”" 

وقيل: وما # ما معطوف على الضَّميرٍ في لع 4ن قوله ويماواأ 
عَليِمَ # [الجمعة: 7]. والتّقديرٌ: ويكلو على آخَرينَ» وإذا كات يلو عليهم فد 
ا ا ا ال 
تبلي لما وي به إليه. وإمًا نيعل وَل مفعولا معه؛ والواو لمعي 
ددم الأفعالٌ العَّلائقَ وهي: : (يثُلى 5-7 ويُعلَمْ). تقر 0 
لد آياتنا ويركُيهمْ ويُعلّمُهِمُ الكتابٌ والحكمة مع آخَرِينَ» وجملة وإ نكانوأ 
من قَبَلُ َنى صَللٍ مِينٍ /# [الجمعة: ]١‏ مُعترضة بِيْنَ المعطوف والمعطوف عليهاء 
أو بيْنَ الضّمائر والمفعول معه”" 

١ 1‏ جو 21 2ه 2 1 ا 

- قوله: 9# وََاحَرينَ منهُمَ لَمَا يلْحَمُوأ بم يجوز جغل (من) تبعيضية» كما 

هو المُتبادرٌ مِن معانيهاء فيكونٌ الضَّمِيرٌ المجرورٌ ب (من) عائدًا إلى ما عاد 

إليه ضميرٌ 98 كوأ من قوله: لتك كرا عن تل لنى سكل تينو 4 [الجمعة: 

7 ]؛ فالمعنى: ظِذٍ وَدَاحَرِنَ # منّ العبالي تلو عليهم آيات الله ا 

لعفي الكنات و لكي ويصر د رون السلالكة شعني بعري 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)017”١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ٠17 /١6(‏ 5)» ((تفسير 


أبي حيان)) »)11/١/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 51 1). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)5١١0751١‏ 
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كي د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


لوت بهم؛ ويتصيرونٌ في جملتهم؛ ويكون قوله: لإمتهم ‏ في موضع 
الحالٍء وهذا الوجةه يُناسِبٌ قولّه تعالى: وِوْلمَا يلَحَمُوأ بم #6؛ أن اللحون 
هو معنى الانّصالء وموضعٌ مجملةٍ «9ونا رن نهم لما لَمَايلْحَمُوأ بوم # مَوضعٌ 
الحاله ونشأ عن هذا المنى إيماة إلى أنَّالأم ّيدل ف الإسلام بغ 
الوق لكقق تامدك ونه كه شارك إلى الكو بو 
لَهُم ينه والتْطق بالقرآن””. 

- ولي ب ِإلَ 4 يقتضي أنَّ المنفيّ بها مُستمرٌ الانتفاء إلى من التكم؛ 
فيُشعرٌ بن مُترفّبُ التّبوتء أي: وسَيلْحَقونء والمغنى: أنَّ آكَرِينَ هُمْ في 
وقت نزول هذه الآبة لم دلوا في الإسلام» ولم يلتحجقوا , بحن أسله بين 
العربه وسيّدحَُلونَ في أزمان أُخرى! ". وذلك على قول. 

عقر «مَعْ عر ا مكم » 46 أي: المبالِعٌ في العرَّة والجكمة وهو تَذِييلٌ 
للتَعجيب من هذا التقدير الإلهيٌ لانتشار هذا الدّين في جميع الأمم؛ فَإِنَّ 
العزيرٌ لايَخلِبُ قدرتَُ شيءٌ» والحكيم تأتي أفعالّه عن قدّر مُحكم7". 
+ - قوله تعالى : جا دَلِكَ ملأ وي من مومهو الْمَضْل الْمظِيو * 

- الإشارة ب :9 مَلِكَ ‏ إلى جميع المذكور -على قول-؛ من إرسال محمّد 
صلى الله عليه وسلّم بالآيات والتّركية» وتعليم الكتاب والجكمةء والإنقاذ 
مِنّ الصّلالء ومن إفاضة هذه الكمالات على الأَمَيينَ الديق لج لهم 


.)5١17 03711١ /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٠‏ 2517» ((تفسير البيضاوي)) »)75١1١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)11١/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 41 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 517). 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)75١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 57 5/207 7)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (58/ .)5١7‏ 
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سابقة لم ولا كتاب» ومن لّحاق مم آحِينَ في هذا الخبرء فزال اختصاصٌ 
ل ل ل 
بشريعة إلى أمّة تعرلا ين أذ رلنحن بها أنه عظيدة كافوا ادك فى 
ل ال التوَريةَ 


2 لج لير 


لم يحمِلْوهَا كُمَثَ ل الْحِمَارِ مَحَِلْ أسَمَا سَقَارَا # [الجمعة: 5] الآيات”© 


.)770 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7175/14). ويُنظر ما تقدَّم (ص:‎ )١( 
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يي ص ك6 1 ص 
56 | حححت.: 


الآيات (8-0) 


وأ هًِ ا له بير 


نَم لَمْ يحيمنُومَا كَمَكَلٍ آلْحمَارٍ َحِْلُ أسَهَا م 0000 
بت أله زأئة لاييك لقنم اطَلينَ (2) تل يلها الذيت هاما 


إن رَعَمَتم أن 0 ص من دف أي 26 0 
م -ه 


0_0 


مُق م م 0000 
غريب الكلمات: 


3 
2-82 


ل مَكَلّ #: أي فا « وق والمكل غيارة عن شبد لوا شي ف اكمةة 
رشريت المتارل سن تسوس وار <ز ليحار سيو ين الاح وعد احريهها 
بالآحَرء وأصلٌ (مثل) يذل على قناطرة الغنيه للغنيد: 

«إأسَعَاَا #: أي: كنبا واحدّها: سفْرٌ وهو: الكتابُ الكبيرٌ؛ لأنّهِ يُسفْرٌ عن 

و يك دع 1 2 
المعنى إذا قرئ: وأضل (سفر): يدل على الانكشاف والججلاء0. 

ل وَأ : أي: اليهوث؛ والهود: الرّجوعٌ برفق» قيل: سمي اليهود 
من: هادً يود إذا تابّ؛ لأنّهم تابوا عن عبادة العجل» وقالوا: 9#هدئا إِلِنَكَ * 
[الأعراف: ]أي :ناه وكان اسم مَدح» ثم صارٌ بعد نَسْخ شريعتهم لازمًا 
لهمء إن لم يكنْ فيه معتى المدحء وقيل: كانت ليود تنسَبٌ إلى يهوذا بن 
)١(‏ يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7579)» ((تفسير السمرقندي)) (9/ 51 5)» 

((مقايبس اللغة)) لابن فارس (597/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)1١09‏ ((إعلام الموقعين 

عن رب العالمين»)) لابن القيم (؟/ ا”). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 570)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5775).: ((غريب 


القرآن)) للسجستاني (ص: 87)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 87)» ((المفردات)) للراغب 
(ضل:4177) (اتفسير القرطبي)) 2514/1 
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305 
يَعقوبّء فسُمُوا اليَهودَ وعُربتْ بالدّال ويُقال: هادّوا: تهَرّدواء أي: صاروا 
يهوداء وهادَ فُلانٌ: إذا تحرّى طريقة اليُهود في الدّين©. 

المعنى الإجماي: 

يقولٌ الله تعالى مبيئًا بعض رذائل اليهود: مَكَلُ عُلّماءِ التهود الّذين كلّمّهم الله 
العمل بلتوراة ثم لم يَعمَلوا بها كمَئلٍ الجمار الي يَحِلُ على ظَفْره كبا لا 
تل مافهاء قي ككل هذ العكل المصر ور للقرم اليو كد يوا بآناك الك وان 
جردي قو دين كلها انمه الخد والتكديت: 

نم يمد الله تعالى نيه صَلَى الله عليه وسلّم أن يرد على مراحم البهد الباطلة» 
أن مس رهي نر 1 لز كابيدة اك ارقف كبري نيا افير زد كلل 
صادقِينَ في رَعْمكم أنُكم أحبابٌ الله من دُون النّاس فتَمَنَوَا الموتّ؛ لتستريحوا 
من تَعَب الدُنياء وتنتقلوا إلى الجن وتعيمها! 1 

ولايْتمَنّى اليهودٌ الموت أبدَا؛ بما قدَّمَْه أيديهم في الدّنيا من الكُفر والتكذيب» 
واللهُ عَليمٌ بِالظَالِمِينَ. 

ثم يأمر الله تعالى نبيّه صلّى الله عليه وسلّم بأن يُخبرّهم بأنّهُم لا مقر لهم من 
الموت» فشرلة ذ عنا ب ذ- لأولئك اليهود: إن اموق الل تيون نه 
فإنَِّمُدرككم لا محالة ثم تُرِجَعونَ بِعْدَ موتكم إلى الله عالِم ما غاب عن حَلْقَه؛ 
وما هو مُشامَدٌ لهم, يُخبرُكم بماكُكُم تَعملوه في الدُنياء ويُجازيكم عليه. 

تفسيرٌ الآيات: 

( مكل أن يلوا لمهم يَحْمَاكمَدَلِ لْحِمَارِ يحل أسَقارا ينس مَكَلْ 


4ك 
سورةًا لجُمُعسَ - الآيات 
3 


»)١97//5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 545))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)89 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)8537/١( ((المفردات)) للراغب‎ 
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لما ذكراله تغالى م نه على هذه الأ دين بتَ فبهم ال المي وما 
عضوو انبهو القرااو ا كاتني الال بلغتي ييا تيوس لكان اا 
ل الأوَلِينَ والأخرين: حت آهل الكتاب الي يَرَعُمونَ أنّهِم العُلَماءٌ 
لاون والأحباز المتسَدّموة: ذكرَ أن اذين حَكمَلَّهِم الله الوا من البتهود وكذا 
النصارىء وأمَرّهم أن يَتَعَلّموها ويَعمّلوا بما فيهاء وأَنَّهُم لم يَخْولوها ولم يُقوموا 
اكيراك ارم انهو لووور ا كلو تجا الجا الى بعل ترد 
ظَهْره ٠‏ أسفارًا من كبٍ العلم؛ فهل يُستفيدٌ ذلك الما بن تلك الكش التي فوق 
طَهِْه؟! وهل يَلحَقُ به فضيلة بسب ذلك؟! أو حَظَه منها حَدَلها ققط؟ فهذا مت 
عُلجاء التهود الاي لم ينكلو يهافي الكوواةة الدز رق العلب و اعظيةلانتباتباع 
محمّد -صلَّى الله عليه وسلّم- والبشارةٌ به والإيمانٌ بما جاء به منّ لقان" 

وأيضًا فإنَّ الله تعالى لَمَا أبَتَ التّوحِيدَ البو وبيّنَ في التْبوّة أنَّ الى عليه 
القاد والقاةة تعش لن انق .واضيوة لكا أرزونا بالف السبية -وهي أنه 
عليه الصّادة السَّلام بعت إلى العَرّب خاصّة ولع يبعت اليم بمفهوم الآية- 
2 عه الله تعالى بضَّرب المكّل للّذين أعرَضُوا عن العَمَل بالتّوراةء والإيمان بالنّييّ 
ل ل 
بالجمار؛ لأنّهم لو عَمِلوا بمُفْتَضاها لانتَقعوا بهاء ولم يُوردوا تلك الشَّبهة؛ 
وذلك لأنَّ فيها نَعْتَ الرَسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ» والبشارةً بِمَقْدَمهء والدّخول 


.)86757 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
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: لحت 2 
سورة الجُمُعيَ ‏ الآيات > 6 © 


«( تكلب خهذا لزغ تتمؤكاكتكل العر يقي أنقا 4. 

ا 
بهاء وكذّبوا بمُحَمَد الذي أمروا في التّوراة بالإيمان به واتَاعه: كمكل الجمار الذي 
يحول على ظَهْره اي يه(»! 

«إبئس مَثَلُ لْموِْ لين كَذَبوأ ات الله *. 

ا ا 
اوداع رانس الج #تارقك الأجيا د : من اليَهود قد ضَمُوا إلى جَهْلهم 
بمعاني التَّوراةٍ تكذيبهم بالقرآن”! 

هدوس لايبَدِى لْمَوَم اين 4*. 

أي: واللة لاَق لاتباع البق القومَ دين ظَلّموا أنفسَهم بالكُفر بآياتهء وتكذيب 
مكلمراضا واعل كار العتمع افتريواة 


كما قال تعالى: #إوَيْضِلٌ أنه لبيرت وَبَفْعَلُ اهما يشَآءُ 6 [إبراهيم: 71]. 
وقال سُبحاته : 3 يِف يقد أله وما كدرواً بعد يسنم وَسَهِدوا أن الرسوا 


.)079 /90( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2677)). ((الوسيط)) للواحدي (5/ 75904)» ((تفسير ابن عطية)) 
(30377/5)» ((تفسير ابن كثير)) »)١١17/4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 857)) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)5١7/78(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 5150)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7579)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 877)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)7١5‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2575)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 759)» ((تفسير الألوسي)) 
(590/15)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8657). 
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يي د 4 1 ص 
158 حتححكن: 


آم 


َال تعالى أعقت تمل حال هم باو ذكر ع ين آنا لهم 
و ل ل يا 
وذلك أصل كانوا يَجِعَلونَه حُبَةَ على أن شؤوتّهم أفضَل من شؤون غَيرهم". 


5 - 


2 54 0 آي 2 0 ل سوم رد ل 
موقل يتأما ) اأنمت هادا إن رمت أشك أزليناء زتوون دوق ألنَاين فتمتوا ألو 
بع 0 


إن .4 سدِقِينَ 46. 
أي: قَلْ -يا محمّدٌ- لأولعك اليتهود: امن تَدَيّوا باليتهوديّة إن كسم صادقينَ 
رات الا ل 0 


-ه 


ونَعيه 0 ] 


.)7١0 /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ 5150)) ((تفسير القرطبي)) (47/14)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(١٠//ا08.0)»‏ ((تفسير الألوسي)) .)3591079٠0 /١5(‏ 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: ابن جريرء والقرطبيٌ» والبقاعي, والألوسي. يُنظر: المصادر 
السّابقة. 
قال الشنقيطي كما في ((تتمة أضواء البيان)) (8/ :)٠٠١‏ لا يَتَمنّونَه لشدَّة حرصهم على الحياة» 
كما بيّنه تعالى بقوله: و9 وَلتَجِدَئُم خرص النّاس عل وو [البقرة: 145 فشِدَةٌ حرصهم على 
الحياة؛ لعلمهم أَنَّهُم إذا ماتوا دخلوا انار ولو تَمَنَوْاَماتوا من جينهم). 


ع “عيكو نامر 


0 


وقال السعدي: (مل تمتو 56 ا أت 4 وهذا أمرٌ خفيفت؛ فإنّهِم لو عَلِموا أنّهم على حقّ لما توقفوا 
عن هذا التّحدّي الذي جعله الله دليلا على صِدقِهم إن تَمَئَرْه وكذبهم إن لم يَتمَئّوْهه ولّمّا لم - 
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57 : دجحصوم 
+8 سورة الجُمُعنَ الآيات ام > ك1 4 


يقَعْ منهم مع الإعلان لهم بذلك. عُلِم أنّهم عالمون ببُطلان ما هم عليه وقساده). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 857). 
وقيل: المرادٌ: إِنْ كُسُم تَرَعُمونَ أنّكم على هُدّىء وأنّ مُحمَّدًا وأصحابّه على ضَلالة؛ فادْمُوا 
بالموت على الال من الفئتّين إن كنتم صادِقينَ فيما تَرَعُموّه. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: 
كنل تقر لير ان ا وال 
يا ل إنْكَاتَ لَكُمْ الدَار الْآجْرَهُ عِندَ أله حَالِصصَةٌ من دُونٍ 
ألَّاين فَتَمِنّوَأ 1 0 د دم صديقِيت * وَآن يَكَمَنَوه أن 00000 
[البقرة: 95» 45]: (ونظيرٌ هذ نوالا ور اويا بور حاترا 
1 0 دون ألدَّاس توا اموت إن كم صدِقِينَ * ولا يموت ا 
وَأنَهُ ليم بأَلطَلِِينَ * َل إن الموت ارق رزورك ينه انه لق 2 د مُدُوتَ إل علو ألْعَيبِ 
وَاَلفَّهْدَةِ يباكم َو 4 » فهم -عليهم لعائنُ الله- ما زتهموا أنّهم أبن الله وأحبّاوهء 
1 الاح اليه لح واندزر ار سار ضرا اا وا الى اا 
تفتّين منهمء أو ه وو اقلخ 2 1ك كو بع له عر كل اعد أ مو طالموفة ليم ل 
ع عن الي ا ا ال كيه 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وَهْدَ نَجَرانَ من النُصارى بعد قيام الححمَة عليهم في المُناظرة» 
متهم وعنادهم إلى المباهلة). ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 2007 
وذكر أن المراءَ الُعاءٌ على أي الفريقينِ أكذّبُ منهم أو من المسلمينَ على ويجه المُباهَلة» وأ 
هذا هو الذي فسّر به ابنُ عيّاس الآية» وأَنَّه بت عنه بأسانيدٌ صحيحة . يَنظر: ((المصدر السابق)) 
1 لع بم 
وقال ابن عثيمين في آية البقرة #زه مف العلياء إلى أن المراة بقوله تعالى: قد تمنو لْمَوتَ #6 
[البقرة: 44] أي: فباهلوناء وتمَنّوًا الموتّ لمن هو كاذبٌ مناه فتكونٌ هذه مِثلّ قوله تعالى في 


002007 2 بع < ل 2 6 لج و ج« سم 


سوزة ة آل عِمْرانَ: »هَمَنَ حكجَكَ فِيدِ من بحَدِ ماج من الْهِزْر عَمَلْ َالَأ َدَعُ ناكا وَإسَاهَكْرٌ وسكا 


مهم وَأنشسهًا وَأشسَك شر مَبْيَل مَتجكل لَمَنَتَ لَه عَكَ ألكذييت * [آل عمران: ١5]؛‏ 
يكون الع موا الموت عن طريق المُباهَل؛ وجح هذا ابن كثير؛ وضعّف الأول بأنه لو 
للفو تمَئَوْا ُحصول الموت لكانوا يَحتَجُون أيضًا علينا نحن, ويقولونٌ: أنتم أيضًا إن كنتم 

تقولون: إن الدَّرَ الآخرة لكم فتمنوًا الموتَ؛ لأنَتَحَذيكم إيانا بذلك ليس بأولى من تحَدّينا 


إيّاكم به؛ لأنّكم أنتم أيضًا 7 تقولون: إِنَّ الدّارَ الآخرة لكمء وأنَّ اليهود بعد بَعئة الرّسول صلَّى الله - 
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2 12 


ص 


كما قال تعالى :وكات الَْهُوهُ وَلتّمسرَطا حَنْ أبتكؤا الله يبوه كل كلم يعدبم 


رو رن 6 سساو هس يه < سس 4 > بسكو ل وما 010004 
يذنويكم بل لل ل ا 
عضن عرظ و عي ٠‏ اس ارا ايه رده 9 3 
ولا يسمتويدة أبدا يما قدمت أبديهم وا َّهُ عليه بَأَلطَدِميَ (() 46. 
:3 ولا متمتونَه بدا يمَا مد دم مَتَ ديهم 4. 


2 9 
اع ول يمن اليهرة الموت اذا قدت سس في الدّنيا من الكفر 


والكاتسييو را لك ا ا 


00 رصي دس 0-2 

كما قال الله تبارك وتعالى كل إنْكَاتَ لَحكم الدار الجر در عد اللدسا لمحة 

5 ا سس و0 ره لا وم 5 ره مع مويو >> سن هسم 
من دون أَلنّاسن فتمنوأ أَلْمَوتَ إن كنم صديقيت * ولن يَتَمَنَوَهُ أم يما قَدَّمَتّ 
5 له مهو سا 014 4 0 ل 007 7 2 ف 
يدم وَأنَّهُ عَم يالطَلِينَ * وَلَتَجِدَ نهم أ خرص ألنّاس عل حَِؤْوٍ ومن أَلَدِت شرو 


لتق لقوق واه قتعورف اماي ا وله ويا 
يَكَمَنُورت * [البقرة: 44 -945]. 

ونه عَلِيمٌ لين #. 

أي: واللةذوعِلم بالغ تم بمَنِيَظلِمتَْسَّه بالف والمعاصي منّ الييهود وغيرهم: 
لا يَخفى عليه شَيءٌ م من أَمْرِهمء وسيجازيهم على أعمالهه””". 


- عليه وسلَم في النَارِ كارا الجيت اف السارو لجرا عو اليه أنّالم تدع أنَ الَّارَ الآخرة 
خايصة لنا من دون النَّاس ؛ بل نوم بأنَّلَارَ الآخرة لكل من آمَنَ وحمل صالححاء سواء كان من 
هذه الأمّأم بن غيرهاء وهذا المعنى الذي نحا إليه ابن كثير رحمه الله مخالِفٌ لظاهر السياق؛ 
فلا يُعوّلُ عليه؛ وقد عرّفْتَ الانفكاكٌ منه). ((تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة)) (704./1). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 257"0)) ((تفسير القرطبي)) »)45/١14(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)»١١18/(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7579/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 
قال الزّجَاجٍ: (أعلمَ الله عر وجل أنّهُم لا يتمَنُوتَه لأنّهم قد عَلِموا أنَّ الى عليه السَّلامُ حَقء 
وأنّهم إن تمَنّوه ماتوا؛ فلم يتمَنّوه). ((معاني القرآن وإعرابه)) (5/ .)17١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2750 ((تفسير البيضاوي))(0/ 075١7‏ ((تفسير الشوكاني)) - 
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ويه ور برو ل 4 ل 


ثم تردونَ إِكَ عدم الْعَيبِ 


وَاَلشَّهْدَ 2-0 كم كَملُونَ (2) 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

أنه لَمّا كان عَدَمُ نميهم عَلَمَا من أعلام نبوّته صلّى الله عليه وسلّم؛ لِمواَقته 
ما أخبرٌ به» وكان ذلك فِعل من يَعتّقدٌ أن النّميّ يُقَدّمُه عن أَجَلِه وعَدَمَه يُوَحَدْه؛ 
فصاروا بِيْنَ التتكذيب بما عندهم ونهاية البتلادة- أمَرَه صلَّى الله عليه 5 
بتنبيههم على بّلادتهم؛ تبكيًا لهم فقال”": 


أي: قل -يا محمّدٌ- لأولئك اليهود: إِنَّ الموتٌ الذي تَهِرْبونَ منه فتكرهونّه 
وتَأبَونَ تمنْيه: لا بد أن يُدرككم ويَنزلٌ بكه". 

كما قال الله تبارك وتعالى: 2( أَيَمَاتَكوْوأ يدرك الْمَوَثُ ولوككُم فى بروج مُسَيدَو # 
[النساء: لا ]. 

واقال تيقانة : :3 كل تفي عه موت مم نا بحو * [العنكبوت: 917]. 

ثم يُدُونَ إِلَ عدلو الْعَيْبِ وَالشَّهدَوَ #. 


- (7579/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 857)» ((تفسير ابن عاشور)) (/3518/7). 

.)5/50( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟575/575)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/ 25١‏ 51)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8507). 


> 


ال ا ا 0 
ا" وإن 0 5 لال قل بك رزقس :[(الوسيف 
(5/5؟ة5؟). 


الجزء 78- الحزب 5ه 


في ص 6 : ص 
568 جحححكت.: 


أي: ثم تُرجَعونَ -أَيُها اليَهود- بعد موتكم الل الله انق دل ل تيده 
سَوَاءٌ م غاب عن حَلقهء أو ما هو مُشِامَدٌ لهم, لا يخمّى عليه سُبحانّه شَيهٌ من 
أعمالكوه”". 

قال تعالى: :3 ثم ردوا ِلك لَ مه مَولهُم الْحَقّ ألا له للدكم َهْوَ أسَرَحٌ لين 4 


(تقة باكة تسزة 4. 

أي: فيُخبرٌكم الله بما كسم تَعمَلونه في الذّنيء ويُجازيكم عليه" 

قال تعالى: «إثمإِكَ رَيكرُ مَرَحِمْحكُمَ فيَيَشْكُم مَأ كه ابذاك 
ألصدُورٍ # [الزمر: 7 ]. 


الفوائدٌ التربويّة: 
رسع ص 


١‏ - قال الله تعالى: 9 مَكَلُالَدنَ حُيَُوا لودع لم يحيو هَاكمَدَ لالح مَارِححْسِلُ 
أَسَفَاَا * قاس مَن حَمَّله سُبحاته كتابّه؛ لِيُؤْمنَ به ويتدَبّرّه ويَعمّل به ويّدعوّ إليه 
ثم خالف ذلك ولم يحوله إل على طَهرِ لب فقراءت بخير تبٍ ولا ته ولا 
اَاٍ ولا تحكيم له وعَمَلٍ بمُوجَيه: كجمار على ظُهرِه زاملة أسفار لا يدري 
ما فيهاء وحَظلّه منها حَمْلُها على طَهِره ليس إِلّا! فَظَه من كتاب الله كب هذا 
الجمار من الكُتب الي على ظَهْره؛ فهذا المَكَلَ وإن كان قد رب لليّهود فهو 
مُتناولٌ من حيث المعنى لمّن حُمّلَ القرآنَ فترَك العَمَلَّ به» ولم يوّدٌ حَقَّه ولم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5777/77)» ((تفسير السمعاني)) (0/ 575)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(51/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: ”657). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2577/77)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 070/8 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
257051١ /7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 
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<5الر_سورة الجُمُعسَ - الآيات 
ا 


يَرْعَه حقَّ رعايته”'! ففي هذا تنبية منّ الله تعالى لِمَن حمل الكتابَ عل 
عاق ويل ماقه وتنك دللا امعد لط نا لجو اوه 
1 :3 مكل لبن خُيَلوأ ارس كم هكد لِالْحِمَارِ ححَصِلُ 


4 مقن 2010101017 


اا أن الإنسانَ لا ينبغي أَنْ يَتَسشَّبّهَ بالحيوان؛ فإنَّ الله لم يَذْكُرْ تشبية الإنسان 
بالحيوان إِلّا في مقام الذَّهك0. 

'- في قوله تعالى: وَاَلَهُ اجرف الت وين #التساور» بن الظّلي وأنه كلما 
كان الإنسان أَظَلَمٌ كان عن الهداية أنعن لآن اله عمال عَلَئَ نفيّ الهداية ة الم 
وتعليق الحُكم بالظّلم يدل على عِلَيتِه وكُلَّما قويت العلة قَوِي يّ الحكم المُعَلَقُ 
عليها©). 

5 - في قوله تعالى: #إوَأسَّهُ لا يبَوى الْمَوَم القَِينَ ميت * أنَّ من أَححَذ بالعَدلٍ كان 
: حَريا بالهداية؛ لمفهوم المخالفةٍ في الآية, فإذا كان الظَالم لايهديه اله فصاحِبٌ 
العدلٍ حَريٌٍ بأنْ يتهديّه الله عر وجل؛ إن الإنسات الذي بربدٌ الحنّ يع الح 
خو الس وار غالبا يُهُدَى ويُوَفْقٌ للهداية؛ ولهذا قال ابن تيمية 0 
القرآن طالتا الودى ننه رين لدنطريق ال وهذه كَلِمةٌ مأخوذةٌ من القرآن 
مَنطو 


ل 


6 


ومفهومًا”. 


.)171//1( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 45)» ((تفسير ابن عادل)) /١19(‏ 5 17). 
(5) يُنظر: ((الشرح الممتم على زاد المستفدم)) لابن عفيمين (611/6). 
4 تن ((فشير اوه ييه الناففة امقر ) 0 

(05) يُنظر: ((العقيدة الواسطية)) لابن تيمية (ص: .)٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (7/ 785). 
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يي د فح 1 ص 
8 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قَولُ الله تعالى: هل مَكَلُ اَن يلوا الور نه لم يدوه كمَمَلٍ آلْحِمَار 


ل د قا فيه سؤالٌ: ما الحكمة في تعيين الحمار من بين سائر الحيوانات؟ 
و 
الجواب من وجوه: 


8 ع 301 0 ا 7 7 و 5 

الوجه الأوّل: أن الله تعالى لق الخّيل والبغال والكميرٌَ للّكوب والزينة 
والرينة في اليل أكتّرُ وأظهَرٌ بالنْسبة إلى الرُكوب» وحمل الي عليه» وفي 
البغال دون الخيل» وفي الحمار دون البغال؛ فالبغال كالمتوسط في المعاني 
التّلائة» وحيتعذ يلرّمُ أن يكونّ الحمارٌ في معنى الحمل أظهّرٌ وأغلّبٌ بالنسبة إلى 
اليل والبغال وغيرهما من الحيوانات. 

الوجة الثَّاني: أنَّ هذا التَّمثِيلَ لإظهار البججهل والبّلادة» وذلك في الحمار 
أظهة. 

وك امي اج اي اذل والسعارود بتو قن روي 0 
الحمار أل وأولى. 

الوجه الرَّابعٌ م أن حمل الأسفار على الجمار أت َم وأسهل وأسلم؛ لكونه 
رعو ع 
دلولا سَلِس القيادء لَيّنَ الانقياد» يتصَرَّفٌ فيه الصَّبيٌ الي من غَير كلفة ومَسَقَّةء 
وهذا من ججملة ما يُوجبٌ خسن الذكر بالنّسبة إلى غيره. 

00 ا د 0 الألفاظ واه 0 
فيكوة ذكرء أولى 9 


.)0 15١ /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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و 
-١‏ فول تعالى: ل مكل ال يلاله ملم ككل لحار جل 
ا ام نالل شععانهوتعالن توفي فليم التوززاة. 

ِ 31 5 2 5 52 

0 - 2 رعو 
منها: أن الحمارَ من أبُلد الحيوانات التى يُضرَب بها المَثّل فى البّلادة. 
ومنها: أنه لو حَُمّلَ غيرٌ الأسفار من طعام أو عَلف أو ماء لكان له به شعورٌ 
بخلاف الأسفار. 

017 07 01 و 5 م 
ومنها: أنهم حمّلوها لا أنهم حَمَلوها طوعًا واختيارّاء بل كانوا كالمكلفينَ 
7 2 - 5 
لما حمّلوهء فلم يَرفعوا به رأسًا! 

320 كو ل ل 3 2 
واة الي يت خعارها كيدا ردي لم وروا بها رول خواوها رصا 
رتبار اوقد تلموا الم لاي لهم متها وأثهم إن حَمَلوها اعنيارًا كاذك ليم 
العاقبة في الدَّنيا والآخرة. 


ومنها: أنه يل على مصالح معاشهم ومُعادهم. وسّعادتهم في الدّنيا 
والآخرة؛ فإعراضهم عن التزام ما فيه سَعادتَهِم وفلاحهم إلى ضدَّه هو من غاية 
اليججهل والعَباوة وعدم المَطانة"»! 

- في قوله تعالى: أ وى الف اديت »أنَّمن أصَله لله فنا ذلك 
ظُلم منه» وأمّا من طَلَبوا الحقّ ولخريه وتشّوّفوا له فإنّهم جَديرونَ بالهداية'". 
فاللهُ سبحائّه لاَمْئَُ قَضْلّه عن أحد إلا إذا كان هذا الممنوعٌ هو السّبَبَ ؛ فلِظُلْمهم 


.)0940 ينظر: ((هداية الحيارى)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)011//1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )0( 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 0 


لم يَهُدهم الله وهذا كقوله تعالى: إَلمَارَاعُوَا راع أسَهُ لوبهم 2746 [الصف: 0]. 

- في قوله تعالى: ِأوَآسَهُ لا يبَدى َلَْومَ القن * يه على المُعمَرلة 
والقَتَريْة -المُدكرينَ نَ أن الهداية والإضلال بد الله + ]1 لو كان قل عونت اليه 
رسلا وكل مَدلول على طريق الهداية: يَقدِرٌ سه أن يهتديّ من غير أن يَهديّه 
الله ما كان في ذلك فا ولا كان ذلك عليهم عقو وهذا لا محالة إخباز 
عن قوم حُمُلُوا التّوراة وبّعتٌ إليههم”". 

د - في قوله تعالى: مِلأقلَ كما لي هَادوأ إن رَحَمَتُمَ كك وله ينين دون 
لئاس فَسَمّوأ لوت ِنَم مدِونَ # وَلَامَوَهه بدا #6 الإخبارٌ عن المُستَقبّلات -وهو 
شَيِءٌ كثيرٌ في القرآن-. عو كت تدع التهرة انهه لمانا الموت أبذاء 
وكان كما أخبّرء فلا يتمَئّى اليهودُ الموتّ أبدّاء وهذا دليلٌ من وجهين: من 
جهة إخباره بأنَّه لا يكونٌ لتادويق جه صرت ال لنواعي البهوة عن تمي 
الموت. مع أنَّ ذلك مَقدورٌ لهمء وهذا من أَعْجَب الأمور الخارقة للعادة, 
ا ال ا ل لإظهار تكذييه بإظهار تمي 
الموت”"! وهذا عَلَمٌ من أعلام , بوي صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ إِذْ لا يمكنٌ الاطَّلاحٌ 
على بواطتهم إِلّا بأخبار الغيب» 0 ينطق الله ألسنتهم بتمنّيه أبدًا0». 

1د تراه قال قل بك ل إن يَعَمَثْمَ كك وليه يِه من دون 


ل 000 


.)7/0 /7"( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)791//5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 
.077 /5( (؟) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ 

(5) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 7754). 
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رجحب 
هه 

8 م 0 - ع 
كان له عمل صَالحٌ فإنه يتَمَنَى القدومً عليه» وكذلك من غلب عليه الشوق الى 
لقاء الله وأمّامّن تمنّى الموتّ خوف فتنته في الدّين فإنّه يجوز بغير خلاف7" 

ادق قزل ان ٠‏ قق ة النزت الى تارك روث لحت » 
لم يقل قاذ يُدركُكم) وعاحل اك بتي د مه وهر الاك 14 إن 
ع 2 ٠. 5 ٠.‏ > .اه 7 0 
فرارك منه يعني دَنوّك منه في الواقع» فلو كنت فارًا من شيءٍ وهو يُقابلك, فكلمًا 
أسرعت في الجري أسرّعت في مُلاقاتِه؛ ولهذا قال : مِإوَنَهُ مُلَقِيحكْم 24" ! 

8- قال تعالى: 32 فلن لْمَوْتَ الى يروت ِنْهُ ونه مُكَقِيحكُمْ * استَشْعَرَ 
غير واحد منّ الآية دَمَّ الفرار منّ الطاعون”" 

بلاغة الآبات: 

010 0 لخ م ل 5 َدَثم [ 37 لوه سن ا جا .عل 

وار ال اد ينا ور لم 4 . لالجمار َيِل 
مان : 3 لا لقو لذن كبوا ايت أله وَأَنَّدُلّا ا 

و : « مكل اين هوا لود ندع لم يحلومَاكَمَبَلٍ ألْحِمَارَِحِلُ أَسْفَااأً * 

كلامٌ مُستأتفٌ مَسوقٌ لضرب المكّلٍ لليهود عِندّما ترّكوا العمل بالتّوراة ولم 
)١(‏ ينظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)١١7/1١(‏ 

قال ابن رجب: (تمنّي الموت يقعٌ على وجوه: 

منها: تمثّيه لضْرٌ دنيويٌ ينزِلُ بالعبد فيُهَى حينئذ عن تمنّي الموت. 

ومنها: تمنّيه خوفٌ الفتنة في الذّين فيجوزٌ حينئذ. 

ومتها كب الجر بت هين عيضور أسياف الشوادة اعساما المدهيورهاء رار ولك افا 

ومنها: تمئّى الموت لمن وثق بعمله؛ شوقًا إلى لقاء الله عرَّ وجل فهذا يجوز أيضًا. 

ومنها: تمنّي الموت على غير الوجوه المتقدّمة» فقد اختّلف العلماءٌ في كراهيته واستحبابه» وقد 

رخص فيه جماعةٌ من السَّلفء وكرهه آخرونٌَ). ((لطائف المعارف)) (ص: 140) بتصرف. 


اننظ رتسي الو عي ةالحم السب ازور 4 
0 ينظ : «(تفسير الألوسي)) (14/ 497). 


الجزء م؟- الحزب كه 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


راكوا سد ضاق اللي وبي قر 
- 21 لاي سه عر 27 ع ا تت ع 
+ تولك ورم لمرعارها ورف رم # لوخي الرحي حزن عدم ووانهم 
بما عَهِدَ إليهم أعمجبٌ من تحمّلهم إياه0". 
4 سا 0 صر عي "د 2 عل د و 9 
- قوله: 3 كُمَتَلٍَلْحِمَارِ كحَمِلُ أَسَهَاَا # فيه تشبية تمثيييٌ؛ فقَدْ شبّه اليهود 
3 و 5 3 
بالحمار الذي يَحمِلٌ الكيّبَ ولايَدْرِي ما فيهاء ووجّةُ الشّبّهِ عدّمٌ الاتتفاع بما 
14 3 8 1 1 
هو حاصلٌ وكائنٌ» فالحمارٌ يمشي في طريقه وهو لا يُحسٌ بشيء مما يَحمله 
على ظهره إلا بالكدٌ والنَحبء وكذلك اليهودٌ قَرَوا التوراةَ وحفظوهاء ولم 
يتتفعوا بهاء ومن ذلك أَنَّهُم أشاحوا عم انطوّت عليه من دلائل وإرهاصات 
على نبّة مُحمّد بن عبد الله صلى الله عليه وسله””. 
- وهذا النّمثيلُ مَقصودٌ منه تشنيعٌ حالهم؛ ولذلك َيل بِدَمٌ حالهم: ينس 


سر 
ل سل ص سح صمت 


مَكَلُ العو لين كَذَوأ ايت مه 996 


الود 


2-1 


- قوله:مِإمكَلُ الَو و فاعِلٌ يقس 4 وأغنى هذا الفاعل عن ذِكْرِ المخصوص 
ادم لحصول العلم بأنَّ المذمومَ هو حال القوم المُكدَّبِينَ» فلَمْ يُسْلَكْ في 
هذا التركيب طرق الابهام على شرظ السيرة لان فهسيقة اكه بالكل 
المذكور قَبلَه ني قوله: <( كَل لحمَارِيَحِلُ هر 4: فصارَ إعادةٌ لظ 
المكّل تقلا في الكلام أكثرَ من ثلاث مرّاتِء وهذا من تفّنات القرآن©. 


.)40/١١( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 5 .)7١‏ 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))07١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 07171 15 7). ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)9١/١١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 5 .)7١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) :.)35١١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) »0177/1١(‏ ((تفسير أبي - 
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21 


انام 


كل + 
و وله الاعيق التق ايد » ديا ؛ إخبانا عنهم 0 
حالهم لا يزْجى لهم منه انفكاك؛ أن الله حرّمُهم لط والعتاية بإنقاذزهم 


لِظّلمِهِمِ بالاعتداء على الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّم بالتُكذيب دون نظرء 
وعلى آيات الله بالجَحْدٍ دونَ تدبّر”. 


-١‏ قولّه تعالّى: (ل كا لدت هَادْوأ إن رَعَمَتُمْ أكث ونس ينه ين دون 
توا الور نَكُمٌ يون 4 
520 ا 16 ا 
افتتِح الكلام بفعل #إقل #؛ للاهتمام . 
- ولم يْضِفْ :2( أَوَلِيآء ‏ إلى الله» كما أضاف في قوله: م3 الاك أوَليَآه 
لَه ا حَوَفٌ عَليهِمْ ولا هم يحرنوت * [يونس: ليُؤْذْنَ بالفرق بِيْنَ مَن 


يَدّعي أنه من أولياء الله» وبيْنَ من يخْصّه اللهُ بالولاية". 
9 و 0 9 3 كس ه 
- والأمرٌ في قوله: *3 ل ا 1 


38 


0 :كموي 4 جوابه محذوف؛ لدلالةماقَبْلّه عليه أ أي: إن 
صادقين ذ في ركم وائقينَ به حل؛ فتَمَنَوَا الموت؛ فإِنَّ مَنْ أيقّنَ بأنّه من 
أهلٍ الجنّة أَحَبَّ أنْ يتخلّصٌ إليها يمن هذه الدّار التي هي قَرارة الأكدار” 0 


0 «قَسرا الوك إنَكُمٌ يون 4 جي: ب (إن) الشرطة التي الأضل 


دالسعوة)) 091/10 ((تسر انى عاسون)) (912/82) (لإعرات القرآن))الدروين 
(حطل ١ة).‏ 


.)35١10 27١5 /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7/ .)75١10‏ 

(") يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)507//١5(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١57/57/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (2558/4» ((إعراب القرآن)) لدرويش /٠١(‏ 47). 


الجزء /؟- الحزب كه 


يي د بح : ص 
568 حكككئ 


ا مع أن الشَّرط هنا مُحفَق الوؤقوع -إذْ قد 
شتهروا بهذا الرّ يا 
كان بِمَنزِلةٍ الشَّيءِ الّذي يُفْرَض وُقوعُه كما يُفْرَضٌ المُستبِعَدُ وكأنّه ليس 
واقعًاء ويُِيدُ ذلك تَوبِينًا بطريق الكناية» وهذا إلجاءٌ لهم حنَّى يَلْرَّمَهم تبوتُ 
شكهم فيما زموه 
ل ا ل ا ل انه 
ة بَديّةِ تظهَرٌ فيها آثارٌ رضا الله عن العبد أو غضبه لِيَجزِيّه على حسّب 
ا 0 
الحياتَين الذّنيا والآخِرةٍ وآثارهماء واختلاف أحوال أهلهماء فيعلَمُ مين ذلك 
لهم لبوا اففكل تامس وويوذا تدقع ما فد يعرض للتاطر في هذه الآرة 
مِنّ المعارضة ببِنّها وبيْنَ ما جاء في الأخبار الصّحيحة مِنَّ النّهي عن تَمنّي 
الموت”") َ 
لقره تعالى : ل وَلابتمَتو بَدَاِمَاهَدّست ليدِبهموَأَُّ َل بلطينَ ‏ اعتراض 
بيْنَّ جملتي القولين قْصِدَ به تحدّيهم لإقامة الب عليهم أنه ليسوا أولياءً لل 
وليس المقصودٌ من هذا مَعذرة لهم من عدّم تمنّيهم الموتّ» وإنّما المقصودٌ 
زيادة الشف عن بُطلان قولهم: يَلِصَنُ أبكؤا الله وَحِبََوٌه # [المائدة: »]١‏ 


ل 
و عس 2 


وإثبات أنهم في شك من ذلك97". 


ول ولا يسمه #6 جاء التَعبِيرٌ هنا بحرف النفي ). بِيْنّما في سورة 
(البقرة) جاء التبيرُ بحرف التي (لن) في قوله وَل يَكَمَئهُ بدأ #6 [البقرة: 


.)5١15 171١0 /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75١15/7/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)7١1//7/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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5 
6 وهذا من المَناسّبات الّطيفة ومن مَحاسن المعاني؛ لأنّهُم في سورة 
«البقرة) اذّعَا أنَّ الدَّار الآخرة خالصة لهم من دون النَّاسء وهنا في سورة 
(الجمعة) اذَعَوْا أَنّهِم أولياءً لله تعالى من دون النّاسء والدّعوى الأولى 
أعظَمٌ ين الثَانية» لأنَّ السّعادةَ الققصوى فوقٌ مرتبة الولاية؛ لأنَّ العَائبة تراد 
عضول الأول قن رخات فناء قولوم يلفط : (لن نا لآل أترى الألفاظ 
النّافِية» واكتمّى في إبطال الثّانية بلفظ (لا)؛ لأنَّه ليس في نهاية القرّة في إفادة 
ا 
وأيضًا لأنَّ آيةَ (البقرة» ورّدثْ بعد ما تقدّم منهم من الكفر والعصيان وقثل 
الأنياك) فناست حرف المبالعة فى الثم التمتبهع الموت لما يعلمون ما لهم 
بعْدَه من العذاب”" 
وأيضًا في (البقرة) لَمّا كان الشّرط في المغفرة مُستقبلاء وهو قولّه: مإ نِكَاتَ 
حم دار لهند ايه #جاء جوابه ب (لن) التي تخصٌ الاستقبال» 
ولجاكان الشّرطٌ في (الجمعة) حالًا 1 إن 2 َعَمَثُمَ كم أويسآة رن * 
جاء جوايه ب (لا) لني تخ على العانه أو مدعل على المستقبّل'”. 
- والباء في قوله تعالى: يمام حاروية” 7 سَبِية مُتعلقة بفعل 4 
المَنفيّ» فما قدَّمَتْ أيديهم هو سبَبٌ انتفاء د : مهم الموت»ء ألقى في تفوسهم 
الخرف هما قدَّمَتْ أيديهم؛ ل الموت لتقدّم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (50/8/7)» ((تفسير أبي حيان)) »)519/1١(‏ ((تفسير القاسمي)) 
رك/رعةه؟). ْ ١‏ 
(") يُنظر: ((كشف المعانى)) لابن جَمّاعة (ص: .)٠١7‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) .)41١ /١(‏ ويّنظر أيضًا: ((ملاك التأويل)) للغرناطي /١(‏ 517). 
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اكه عليهه”". 
- وفيه نسبةٌ ما قدّموه من المعاصي القَّوليّة والفعليّة والاعتقاديّة إلى الأيدي, 
على سبيل التَّْلِيبِ؛ لأنّ الأيدي تُرَاولُ أكثرٌ الأعمال؛ فكأنَ كلّ عمّل واقمٌ 
نهنا" : 
- قوله: ما يمَامَدَمتَ أيهم # التّقدِيمٌ: أصلّه جِغْلٌ الشَّيءِ مُقدَّمّاه أي: سابقًا 
مر سرام وري معد به هنا عمًّا سلّفَ مِنَّ العمل؛ تَسْبِيهًا 
له بشيء يُسَبقه المرءً إلى مكان قَبْلَ وُصوله إليه””. 
16 موَأََهُ علب بأَلطَِِينَ #» أي : بهم وإيثاز الإظهار على الإضمار لذمهم» 
والنُسجيل عليهم بأنَّهم ظالِمونَ في كلّ ما يأتونَ ومايَذَّرونَ من الأمور التي 
من جملتها ادّعاءٌ ماهم عنه بِمَعْزل!. 
ول ول ؤَأئة يم اللي 4 أي : علبرباع لوم واوا أمثالهم 
مق الطالتيق تقول لظ الطَالِميق اليهود؛ فإنّهم مِنَ الظَالِمِينَ فصيو إن 
إحجامّهم عن تمنّي الموت لِما في نفوسهم من حَوف العقاب على ما فَلوه في 
الدنياء فكُتَيَ بعلم الله بأحوالهم عن عدم انفلاتهم مِنّ الجزاء عليها؛ ففي هذا 
0 لا ١ ١‏ 
- والمججملة تذيبلٌ لِمَا قبلّها مُقرّرةٌ لمضمونه؛ أي: عليمٌ بهم وبما صدَّرٌ عنهم 
من فنوة الظلع والمعاضي المفضية إلى أقانين العذات» وبما سيكو منهم 
(30) يطو ((تصير ا النيكو )41/0 1097 ((تتسير رعاشو )) 810 8011 
(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (444/5)» ((تفسير أبى حيّان)) (”5/7ه:). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١8/57/(‏ 1 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (559275//8). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١8/7/(‏ 
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من الاحتراز عمًا يودي إلى ذلك20, 

0006 تعالى: 38 قل إِنَ لْمَوَتَ لْرِف يَعِدُوريت يِه ونه فيضك ثرّ رون 
إلعتترالفيي والشهدة يدم يمَاكُمٌ سَمَونَ 4 

- هو تَصريحٌ بما اقتضاة التَذِييلُ ٠‏ ا ل د 

أعمالهم ولو بِعْدَ زمان وُقوعها؛ لأنّ طول الرَّمان لا يُؤثّرُ في عِلم الله نسيانًا؛ 

إذ هو عالم اليب والشّهادة". 

- ووصّفَ الموت بقوله ِ9الَدٍ ى يمرو مِنَهُ 46؛ للتّبِيه على أن هلهم منّ 

الوص 

- قوله: مِإونَه لتك اير كر لتر ار و مار 

لو معنى الشّرط باعتبار الوصف» 

وكأنَّ فرارّهم يُسرّعَ لُحوقه بهم 

- وقال : امم 4 لآن لتخي ذو قافدة عظيمةٍ» ويُطلقٌ على الخبر 

الخطير والأمر العظيم. فالتا أخصٌ ه من الخبرء فكلٌ نبأ خبرٌ وليس كل خبر 

نبا لأنَّ لبالا يُطلَقُ إلا على الخبر الذي له حَطبٌ وشأنٌ©. والاقاة طيمًا 


كع تَمَلُونَ نَ 6 كناية عن الحساب عليه؛ وهو تعريض بالوعيد". 


.)659( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)5١8/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))7١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 59 7). 

(6) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: /78)» ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 85)» ((العذب النمير») 
للشنقيطي (45/5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١9/7/(‏ 
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ا 2 
الآيات (11-9) 

بايا الزن امراب إِذًا وك للصَّلَووَ من بَوْوِ الْجْمْعَةَ فَأسْمَوأ إل ذو أله ودرأ 

ليع لك حَي لح إنَُثْرَ معَلَمُونَ 207 وَْدَا فت الصَوةٌ َنتَشِروا في الْارْضٍ 

َأ ين َل لله وأذكوا أله كرا للك فتلخرة 00 وَإذًا روا تعر أو موا 


رس لد سر مر سس سر سه هو 82 م 
تاليا و1 تئر اط كرتن لوو الندرواة: دُحَير القن 0 6. 
غريب الكلمات: 
سعر م ع إن 5 واو 0 ع 2 و 3 
وَدَرْوأ *: أي: انْرُكواء ودَعُواء يُقال: فلانْ يَدَّرُ السَّيءَ أي: يقذفه لقلة 
اعتداده و 


ماروأ »: أي: فتفرّقوا لإقامة مصالحكم, وأصل (نشر): يدل على فتح 


شَيء وتشّعُبه1". 


وأبتعوأ 6: أي : اطْلْبواء من به بغي الذي أي #طليه7. 


ا فلحو ُون: أي :تفوزون بالمطلوبء وتّنجون من المرهوب وأصلٌ الفلاح: 
البقاءٌ والفوزٌ والظَّمَك وإدراك البُغيةء 5 هل لكل توق بود وكاملة ب 
خلال الخيرة والعرات طول لكل كن أضات خيرًا: مُفلِح» وأصل (فلح) هنا 
يذل على قوز وبقاء"». 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 58)» ((المفردات)) للراغب (ص: 817 )» ((الكليات)) للكفوي 

(ص: 84 ). 

»)8١5 248٠05 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ :.)57٠ /0( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

((تفسير أبي السعود)) (8/ .)756١‏ 
(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 2717١ /١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 547 ؟7). 

(5) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة /١(‏ 74)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2079 ((غريب 

القرآن)) للسجستاني (ص: 577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)55٠‏ ((الغريبين - 
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< ار سور هُ الجُمُعسّ ‏ الآيات (9- 
يكم 


5 


ملطَوا #: التو الاقم تس قتي توما الب فلن 
شُغْل عن شَّيءِ بشي 0 

«(انقسوا . أ :تفقوا والفض : كَسْرٌ الشّيءِه والتَْرِيقُ بيْنَ تعضه وبعضه. 
وأصلٌ (فضض): دل على التّمْريق والتّجزئة”". 

المعنى الإجمالي: 

يأمرٌ لله تعالى المؤمنينَ بالمسارعة إلى أداء فرائضه وألَا تَشَغْلّهم الدّنيا عن 
ذكُره وطاعتّه؛ فيقولٌ: يا أيّها الّذِين آمَنوا إذا نُوديّ للصَّلاةٍ من يُوم الجمعةٍ فامضوا 
إلى الخُطبة والصّلاة واْدكوا البيع؛ ذلكم حََيدٌ لكم إنْ كتثّم تَعلموقٌ. 

ثم ين تعالى جانبًا من مُظاهِر التّسِير في شرعه. ومّراعاة أحوال عباده. 
فيقولُ: فإذا فرَغْتّم من صَّلاة الجمُعة تفرقوا في الأرض» واطْلبوا ين رذق الله 

إن شتكمة فلا سرح عليكم» واذكروا اللتذكرا كديرا لعلكم تقليحون. 

الولا اا ام و 1م الملارس مرا 0 
0 تجارة أو لَهُوَا وَقَتَ خطبة الجمّعة» انصَّرّفوا إليهاء وتركوك -يا محمّد 
ل لع 0 
ربح التّجارة» والله خيرٌ الرّازقِينَ. 


- في القرآن والحديث)) للهروي »)١51١/0(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 55 25» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 2597» ((تفسير السعدي)) (ص: 5915). 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 711)» ((المفردات)) للراغب (ص: /75) ((الكليات)) 
للكفوي (ص: /1717). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)55٠‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 778)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 177): ((الكليات)) للكفوي 
(ص:7١5).‏ 
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تفسيرٌ الآيات: 

ايكيا آلدِينَ َامنوَا دا وى لِلصّلَوةِ ين بَوْو ألْجْمْمَةَ تَأسْمَوأ إِلَ دك لَه ودَروأ 
ابيع لك َي لك إنكثْ لون ((5) 4. 

لامي الآية لما َبْلها: 

لَمّا قَبّح الله سبحائه المُحَالفةَ بين القَولٍ والفعلِ» وصوَّرَ صاحِبّها بصورة 
الحمار على الهة الشايقة وبحَذَو م ذلك يما ها بهالخاول [لؤتجابة إلى كورام 
الطاعة بعدَ أن بِيّنَ أن جَمِيحَ الكائنات تسبح وحم بالتّحذير من الإخبار يوم 
الجَمُْع الأعظم بجميع الأعمال؛ قال على طريق الاستنتاج مما مضى من التَّرغيب 
العيية نادي 00000 أولياءً الله- إلى التّركية لكر الي هي نُمَرة 
ارال بما حاصِلُه الإقبال بالكليّة على الله والإعراض بالكليّة عن الدّني؛ لِيَجمَعَ 
المكلث كن اتعل بالمزاياء والتكلى عن الدناياء فحص من المزايا أعظ كسبيتع 
عله العاقلُ في يام الأسبوع: وهو الإسراعٌ بالاجتماع العظيم في يوم الجمُعة 
لني يناظرٌ الاجتماعَ بك القنادي في يوم الجمع الأكي 8 الإقبال الأعظّم 
فل اه لقا ل عن يلا لقو للع عند عرو دوا اراي ها كان 


ل عندن نير 


سَبَبَ تَعذيبهم بعذاب لم يُعَذَّبُ به أحدٌ مِنّ العالمينَ". 


وأيضًا بعدّ أن نعَى على اليهود فرارهم من الموت حبًا في الدنيا وال لتمتع 


بطَيّباتها- ذكَرَ هنا أن المؤمنَّ لا يُمنَعُ مِن اجتناء ثمار الدّنيا وتكيراتها مع السّعي 
لها قفن الأخرة #الطلاويز لجح فن الخد مع العماعة. 


.)3”2 /”١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)٠١١/7/8( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )( 
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سند ات سوير النقتكر لامها رد د ام وروا 
أي: يا أبّها الذين آمَنوا”" إذا أدْنَ المؤدَنٌُ داعيًا إلى الصّلاة في يوم الجمّعة 
عرةلاق هن تعره الإمام على المنبّر للخُطبة-؛ فامضوا إلى خطبة الجمعة 


ا و ل 8 اه 
وصّلاتها مبادرينَ مَهُتمَينَ» واتركوا البَيع'". 


)١(‏ قال القرطبي و ان :يكام أن امنا نطاب للمُكَلِْينَ بإجماع» ويخرج منهالمرْضى 
والزَّمْنى والمسافرونَ والَبيدٌ والتّساء؛ بالدَليل والعُمْيانُ والشَّيحُ الذي لا يمشي إلا بقائد عند 
أبي حنيفةً). ((تفسير القرطبي)) .)1٠١/1/(‏ 

ا (قوله تعالق : «إيكأيما الذي امثوأ ذا وف لِلصَّلَوْوَ من يَوْو لْجُمْعَةَ َأَسْمَوَأإِلَ در 
سه ...4 الآ ية... انق المسلمونٌ على أنَّ المراءَ الصَّلاة الي إذا فعَلّها مع الإمام جمُعة لم يَلرَمه 
ذل له معهاء وهي ركعنان بع لوال على شراط المع وا الجميعٌ ًا على أذ 
المرادَ بهذا التّداء هو الأذانٌ). ((أحكام القرآن)) (7/ 045). 
وقال الواحدي: (يعني: النّداءَ إذا جلس الإمامٌ على المنبر يوم الجمُعة؛ أنه لم يكن على عهد 
ول الى ل عرد وله نا ديرام: ((الزسية)) :00 )د و بطر اتسين بن كدي 
(0/ ؟07). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 10777 55)) ((تفسير القرطبي)) (14/ 917 ))٠١1/‏ ((تفسير 
الخازن)) (5/ »2359٠١‏ ((تفسير ابن كثير»» (// )») نظم الدرر)) للبقاعي /”١(‏ )ل 
لقتني ادير 1 
قال ابن عطية: (السّعيُ في الآية ليس الإسراعَ في المشي كالسّعي بِيْنَ الصََّا والمروة» وإنّما 
هو بمعنى قوله: «( وَآن ل لإنكن إَِّامَاسَع * [النجم: "]» فالقيامٌ والؤّضوءٌ وَبسسُ النَّوبِ 
والمَشيئ: سَعيٌ كله إلى ؤكر الله تعالى: قال الحسنٌ وقَتَادةٌ ومالِكٌ وغيدهم: إِنَّما تُوتَى الصَّلاة 
بالسّكينة. فالسَّعِيُ هو باليّةِ والإرادةٍ والعمّلٍ). ((تفسير ابن عطية)) (0709//0. 
وقال ابن رجب : (المرادُ بالسّعي : شِدَّة الاهتمام بإتيانهاء والمُبادرة إليها ؛ فهو من سّعي القلوب» 
ل ل . ((فتح الباري)) (09/8). 
وقال ابن ل ل ل ل 
على الل علية وس الاقال: الإذا أُقيمَت الصّلاةٌ فلا تأنوها وأنتم تَسعَونَ» وأنُوها وأتدم - 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


عن أبي هُرَيرةَرَضيّ اللهُعنه قال: قال رَسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: ((نحن 
الآخرودَ اسَابعونَ يوم القيامة. ييا أنه أوتُوا الكتاب من قبن وأوتيناة من 
بَعْدهم وهذا يَومُّهم الذي قُرضٌ عليهم. فَاححَلَفُوا فيه؛ فهّدانا لله له فَهُمْ لنا فيه 
تبَعْ فاليَهود عدا والتصارئ د د غد))”". 


وعن أبي هرّيرة رَضِيّ الله عنه» أن ولول لضان نا فليهروسا قال : ((مَنِ 
اغتّسَل يوم الجمُعةٍ عُسْلَ الجنابة ثمّ راح فكأنّما قَرّبِ بَدَنة ومّن راح في 


2 قوذ وليك الشكيدةٌ) فها ادركع فصلل وما فاتكم فََيَمُوا؛[البخاري 24080؛ ومسلم 

كك وزوي: «فاقضوا)[أحمد «776»» النسائي7١2)85]»‏ ولكنْ قال الأئمّة: السَّعْيُ في 

كتاب اللو هو العمل والفِعلُه كما قال تعالى ا 4] وقال تعالى: 8[ وَمَنْ 

أراد الكحره وسئ طاسنيها وهر مؤمة 51 حكان سه سَتْيْهُم تَشْكُورا * [الإسراء: .)]١9‏ 
((مجموع الفتاوى)) (709/77). 
وأمّا سببٌ تسمية هذا اليَوم بالجمُعة فقد فقد قال فيه البَّويّ: (واختلفوا في تسمية هذا ايوم ججمعة؛ 
منهم من قال: لذن الله تغالى ججمع فيه تلق أكم :عليه الصّلام: وقيل: لأنَّ الله تعالى فرَعْ فيه من 
حَلقَ الأشياء» فاجتمعثٌ فيه المخلوقاتٌ. وقيل: لاجتماع الجماعات فيها. وقيل: لاجتماع 
النّاس فيها للصّلاة. ١‏ 
وقبل: ا 000 
(0/ 84). ويّنظر: ((تفسير الثعلبي)) (4/ 08 7)» ((فتتح الباري)) لابن حجر (؟/ *7*017). 
وقال ابن رجب: وَل ججمعةٍ ممعت بالمدينق في تيع الحَضماتٍ» قبل أن يَف َ الي صلَّى الله 

عليه وسلَمٌ المدينة» وقبْلَ أن يَبنيَ مَسجده ذلك : حديثُ كعب بن مالكِء أنه كان كلّما 

سيع أذانَ الجممعة استغقرَ سعد بن زُرارة فسأله ابه عن ذلك؛ فقال كان أل كوهد ينا 
صلاة الجمعة قَبْلَ م مَقدّم رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ يمن مكة في تّقيع الحَضِماتِء في هَرْم 
النيتء من حَرَّة بي بياضة. قيل له: كم كنتّم يَومَئذ؟ قال: أربعين رجّلًا. خرّجه... أبو داو 
١٠١3‏ ] وابنٌ ماجّة مُطْوَّلَا .)]١١85[‏ ((فتح الباري)) (77/4). 

.)٠٠١8/7( بَيْدَ: أي: غَيْرَ يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاريٌ (41/5)» ومسلجٌ (808) انمسر الي 

(0) البَدَنةٌ هنا: من الإبل» ذكرًا أمْ أنثى» والتَّهُ للوحدة لا للتَنيث» والمرادٌ: تصَدّقُ بها مُتَقَيبا إلى الله - 
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السّاعة الثَّانية فكأنّما قَرّبِ بَقَرةَ ومّن راح في السّاعة الثَالئَة فكأنّما قرب كبشا 
أقرّنَة"'» ومّن راح في السّاعة الرّابعة فكأنّما قَرّبِ دجاجة» ومن راح في السّاعة 

5-0-5 3 2 2 2 0 - لاسر 527 - 3 
الخامسة فكانما قرّب بيضة.» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
الذك))2. 


وعن عبد الله بن عَمَرَ وأبي هرّيرة رَضيّ لله عنهم. أنّهما سَمعا رَسول الله 
صلى الله عليه وسلّم يقول على أعوادٍ منبّرِه: ((لَيَّهينَّ أقوامٌ عن وَدْعَهِمُ”" 
الشتعاضه أو ليحن اله على قُلويهم. لكر وى العاف )0 

اه 00 ل إن م ل تَعلَمُونَ 4. 

أي الشّعة ل المطي لضا ب الختكبور اح : خيرٌ لكم من البَيع 
والشّراءِ في ذلك الوّقت إِنْ كسم تَعلّمُونَ©. 


- تعالى. يُنظر: ((إرشاد الساري)») للقَسْطَلاني (159/5). 


- 


ار 


)١(‏ الأقرّن من الكباش : الذي له قَوْن ووصّقّه بالأتقرن؛ أله أكملٌ وأحسَنُ صورة ولآنَّ ره يُقُ 
به. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (2177//5). ((فتح الباري)) لابن حجر /١1(‏ 177). 

(؟) رواه البخاريٌ »)88١(‏ ومسلمٌ (8650). 

(") وَدْعِهم: أي: تركهم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (5/ .)١157‏ 

(5) رواه مسلم (810). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 551)). ((تفسير ابن كثير)) (// »)١77‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8537). 
قال ابنُ جرير: (98 إن كد نَ يا مَصَالِحَ أنفُسكم ومضارّها). ((تفسير ابن جرير)) (71/ *187). 
وقال البقاعي: (أي: يتجَدَّدُ لكم عِلَمٌ في يوم مِنّ الأيام» فأنتم تَرَونَ ذلك خيراء فإذا عَلِمُموه 
خيرًا أقبَلتُم عليه» فكان ذلك لكم خيرًا... وإِنّما عَبَّرَ عنها بهذا؛ إشارةً إلى أنَّ عاقِلًا لا يَسَعْهِ أن 
يرك ما يَعلَمُ أنه أعلى وجوه الخَير) . «نظم الدرر)) (57/70). 
وقال السعدي: («إ إن كُبْ م تعلَمُو تَعَلَمُونَ # أنَّ ما عند الله حير وأبقى» وأنَّ م من راذنا على الدّين فقذ 


4 


حَسرٌ الحَسارةً الحقيقيّة؛ من حيتٌ طن أنه يَربَحُ) . ((تفسير السعدي)) (ص: 677). 


عل مو 
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0100 


هذا فضت الصَلوةُ َأنتش رو اف الْأرضٍ وأبنهوأ من فَضْلٍ الله وأذكروأ أله كيرا 


ع 2 5 1 0 0 0 و 0 
أنه لمّا حَث الله تعالى على الصَّلاةٍ وأرشدّ إلى أن وَقتَها لا يَصلحٌ لطلب 
0 3 م م في ا روف 9 َّ 
شيء غيرهاء وأنه متى طلِب فيه شيء من الدنياء محقت بركته؛ مع ما اكتسب من 
الإثم- بيّن وَقتَ المّعاشء فقال مُبِيحًا لهم ما كان حَُظرَ عليهه”": 
ا 7 أ 1 مم ل أن الم سمح يها 0 2ج ل مه 
7 فَإِدا فضِيَتٍ الصَلةُ فأنمّش روف الْأرَضٍ وأبنخوأ من مضل الله *. 
0 - 50000 : 3 0 5 ل 
أي: فإذا فَرَعْتَم من صَّلاة الجمّعة فتفرّقوا في الأرضء واطْلبوا من رزق الله 
220 
إِنْ شئتم؛ فلا حَرَّجّ عليكم في ذلك 


.)517/7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2557 2555)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5/8 5)» ((تفسير 
الرازي)) (0/ 57 0)» ((تفسير القرطبي)) »)٠١/8/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 177)» ((نظم 
الدرر») للبقاعي »)5177/7٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 
قال ابن عطية: (قوله: م مَاَنتَضْر وأ أجمَع نا سُ على أنَّمُقتضى هذا الأمر الإباحةه وكذلك وله 
تعالى : 8 وأبتكوأ فين قضَلٍ او أنه الإباحة في طَلّبٍ المَعاضش) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)3١9‏ 
وقال ابن الفرس: (أمْرُ إباحة باتّفاق). ((أحكام القرآن)) /٠(‏ 77 0). ويُنظر: ((تفسير ابن جزي)) 
ه/ا). 
وقال ابن حجر -بعدٌ أن ذكرٌ الإجماعً على أنَّ الأو الور للإباحة-: (وقد جتّح الدَّاودي 
إلى أنه على الوّجوب في حقٌّ من يقادرُ على الكسبء وهو قول شاد تقل عن بعض الظَاهِرية). 
((فتح الباري)) (5717/7). 
رك ا بعضّهم قد ذهب إلى أنَّ الأمرّ بالانتشار بعدّ الصَّلاة للاستحباب؛ وذكر 
منهم عرّاكُ بِنّ نَّ مالك» وعمْرانَ بن قيس. ونسب إلى الأكتريق أنه لين بأمر حقيقة نما هو 
دن وإباحك ودكر متهم عطاتة:ر مامه والضكاكوتعائل بن عكات» وان زيد. ينظر: ((فتح 
الباري)) لابن رجب (8/ 990107). - 
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سورةٌ الجُمُعنّ ‏ الآيات لكلة. -. 12 5 
(وااكرا اتدكيا للخ يخ ». 


مُناسَبئها لما قبلها: 

ككرس ل الحم لاه ي ا نك م ا رت الما ل ب لو 

لمَّا كان الاشتغال فى التجارة مَظنّةَ الغفلة عن ذكر الله؛ أمرَ الله بالإكثار من 
كو 


وأيضًا لَمّا كان السّعىُ في طَلَب الرّزق مُلَهيّا عن الذكْر؛ بَيّن أنه أعظَمُ السّعي 
5 5 ع 2 0 ام 0 22 و 7 
في المعاشء, وأن مَن غفل عنه لم ينجخ له مُقصّدء وإن تحايّل له بكل الحِيّلٍ 
وغير ذلك7". 


كبوأ لله كيرا ملك ملحو 4 . 


أي: واعرائه #اطزاو حي اعراكم فلا تُلهيكم تجارةٌ ولا بَيعٌّ 
عن ذكر الله؛ لعَلّكم تَظفَرونَ بما تَطلبونه من الَكيره وتنجون مما تَرهبون". 


كبا الال : ود فصدس م الصَلوءَ دحك روأ اهما ومُُوداوعَا جو بكم /: 
[النساء: "7 .]١١‏ 


- وقيل: قوله: مروف لض ليس لطلّب الذّناه ولكن لعيادة مريض» ومحضور جنازة. 
وزيارة لقال . وممّن روي عنه هذا القول من السّلف: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير البغوي)) 
(ه/ 8و). ((الدر المنثور») للسيوطي (8/ .)١568‏ 
وقال الحَسَنْ» ٠‏ وسعيد بن جبَير ومكحولٌ: وَأبحْوأ من فَضْلٍ أله 44: هو طلّبُ العلم. ينظر: 
((تفسير البغوي)) (0/ “97)) ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 75385). 

.)677 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)117/7١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير القرطبي)) )2٠١9 /١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ :)١777‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/6817)» ((تفسير السعدي)) (ص: 877 )) ((تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير 
القرآن)) للسعدي .)817/١(‏ 


الجزء م؟- الحزب كه 


44 ار 2 4ك 
0 4-4 
60 0 2 ره < براعة 
وقال سُبحاته: بتكو 0 الله الررف وأعبدوة وأ كنا له ركمو 46 
[العنكبوت: /ا١].‏ 


وَإِدَا ل ا د سسا 
اليَجَرَوَ وكش َي الررقينَ 40 


عن جابر بن عبد الله رصي الله غههاء ((أن ال صل ألله عليه وسل ان 
0 2 0 2 3 2 2 
يَخطبٌ قائمًا يوم الحتدر. فجاءت عير" من الشنامء فانفتل”" الناس إليهاء حتى 

ين إِلّا اثنا عَشَّرَ عَشَرَ وجلا فلت هذه الآيةُ الي في الجمْعة : 38 وَإِذَا وأ حر 


آ 


وَإدَا رأوَأ يحت أو انفضأ إِليهَا تروك ديم . 

.)014//6( العيرٌ: الإبل بأخمالها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

(1) انقكل: أي: انصَّرّف. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (؟/ .601٠١‏ 

(0) رواه البخاريٌ (91*5)) ومسلمٌ (875) الل لف 
قال ابن التجوزي: (قال المفسّروةٌ: كان الذي قدم بالشُجارة دخية بن خَليفة الكلِْيَء قال مقاتل: 
ولك فيل أن وله : قالوا: قَدمَ بها من الشَّام وضُرب لها طبل يُؤْذِنُ النَّاسَ بقُدومها. وهذه 
كانت عادتهم إذا قَدمَتْ عيرٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 585). ويّنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (77//5). 
وقال العلي: (كان قد أصاب المديئة فَحط شدي وكان ديه بنُ خليفة اللي يأنيهم بكل 
م يُحتاجون إليه من بر وشَعيرٍ وغيرهما من الا وكان إذا َم ضْرِب الطبل؛ بعلم به فقدم 
يوم الججمعة -وذلك قَبْلَ إسلامه- الي صلّى الله عليه وسلم يَخطبُ فضَرب الطبل» فخرّج 
النَّاسٌ إليه ومّن في المسجد عونا آذ كدو ولو 3 عقة مان اللعله روماه عرزا عدر 
0 وامرأة). ((تفسير العليمي)) (/1/ 5 5). 
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05 
1 ع 9 32 3 
أي: يقول الله تعالى مُعاتبًا بعض أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا 
وأو تجاوة أولي4 ار نك مل الكداتدة فى سر عدي ٠‏ نكن ف الصيفاء الدفاء 
والاتحاظ ينها قن قرف اللفيق فق الدنناف و الأشال على الكعرة» انض فوا إل 
تلك التّجارة مُسرعينَ» وترركوك -يا محمِّدُ- قائمًا على المنبّر تَخْطْبُ". 


4 
(ر سورةٌ الجُمُعبَ- الآيات 
يكن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 55)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 2177» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)320١59/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 
قزل الفواة لاللون الل رومن لخاود القكاقوائر على والكوي رابخ السنووي» والزارى: 
والبضاوق دو تاياي عر ززمخاس شرا للدر روزا لازالو سبيظ)) للواعدي 12 
١‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 40)) ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 275806) ((تفسير الرازي)) 
/7١(‏ 55 20)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 275١17‏ ((تفسير العليمي)) (/ ؟ 5). 
قال ابن عثيمين: (اللَّهوٌ: هو الذي كان يَصحَبٌ التّجارة: وهو أنه جرّت العادةٌ أنَّ اركب إذا 
جاؤوا وأفَلوا إلى المدينة جعَلوا يَضربون بِالدّْفٌ؛ لأجل أن يُفزعوا النَّاَ ويْيّهُوهم على أنه قد 
جاءت عير فلمًّا سمعوا ا النّجارةً). ((فتح 
ذي الجلال والإكرام)) (87/7) بتصرّف. 
ومن فا عولط 1 عزوو اسه التمقين اكز بذ قليهانه الو مكف راتس بر اسه 
والخازنء والنيسابوري» وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 2077/8 ((تفسير 
الزمخشري)) (2015/5)» ((تفسير الرسعني)) (8/ ,)١175‏ ((تفسير النسفي)) (؟/ 57)» 
((تفسير الخازن)) (5/ 7945)» ((تفسير النيسابوري)) (03707/5)) ((تفسير أبي السعود)) 
6١ /(‏ 5). 
قال الزمخشري: (وكانوا إذا أقبلت العيرٌ استقبّلوها بالطّبل والمق تر الفراة باللنوا 
((تفسير الزمخشري)) (4/ 8ه). 1 ١‏ 1 
وقال الرَّجََاجُ: (واللَّهِرُ هاهنا قيل: الطَبل» وفوعرقة الاتسكل مالي يه ماني لقان 


وإعرابه)) (ه/ 7 .)١‏ 
وقال القاسمي: («أَوَكَوا ‏ أي: ما تلهو به النَفْسُ عن الحقٌّ والجدٌ والنّافع). ((تفسير القاسمي)) 
(9/ 1م ). 


وأمّا قوله تعالى: هيروك كم فقد قال فيه الواحديٌ: (أجمّعوا على أنَّ هذا القياءَ كان في 
الخُطبة). ((الوسيط)) (001/5. 
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يي د ل 1 ص 
568 حكككئ 


كل ما عِندَ الله وخر تن الله وَمِنَ ألِنَجَرَةَ 4 


أي: قل حا مَعَمدٌ- لأولنك المُنصَرفِينَ إلى التجارة أو اللهنو: ماغند لمن 
الأجر والنَّوابٍ حَيرٌ لمَن يَسمَعُ ُطبةَ الجْمُعة ويَحضْرٌ صَلاتَهاء من لذة اللهوء 


00 


ومن ربح التجارة 


ع ل مهو 4م لح د ل او 


ازاك الى وزكر ابد الال رن زاكر 00 ا 


عرفا ع 2 غير لاس لطر عه روعقة لا يه سس الله م 0 
00 ع ذَُلَّا نهم تحار ولام عن ور أله قم الصلوة يحافُونَ يما 
لتقفيه اتوي وال د بصو 6 [النور: > /7]. 


وَأسّهُ حير القن 44. 


0000 


9و 0 


مُموَنَا للرّزق» ومن اتّقى الله رَرَقَه من حيثُ لا يَحِتّسِبٌ يَحتّسب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (559/75). ((تفسير ابن كثير)) (// 5 .)١7‏ 
وممّن ذهب في الجملة إلى أنَّ المراد به النَوابُ: ابنُ جرير وابن كثير» والعُلّيمي» والقاسمي. 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2559)) ((تفسير ابن كثير)) (/ 5 ».)١7‏ ((تفسير 
العليمي)) (/ا/ 200 ((تفسير القاسمي)) (9/ :»)7177١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: '857). 
قال القاسمي: (مإقل مَا داه أي: من الثّواب المَرَجوٌ بسماع الخطبة» والعظة بها). ((تفسير 
القاسمي)) .)717١/9(‏ 
وقال الرَسْعَنِي: («ِكُل ما عِندَاللَهِ # من تُواب الصَّلاة الات مع نبي صلَى الله عليه وسلم). 
((تفسير الرسعني)) .)١777/(‏ ويُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ 417) ((تفسير ابن الجوزي)) 
(:/ 86 5). 
وقال السعدي: («إكُنَ ما عِندَائَهِ 6 من الأجر والثّواب» لمن لارّمَ الخير وصبر نفْسّه على عبادة 
الله). ((تفسير السعدي)) (ص: '8507). 
وقاك النشنعانى: (ائ :25 اللاتعالى والاعففال فى الطلذة عر ةوزن اللهر والتجار 0 ( سير 
السمعاني)) (571//0). 
(0)ينظر: ((تفسير ابن جرير))(77/ 649 تفسير القرطبي))(18١/ ))١١١‏ ((تفسير السعدي)) - 
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لتك م 


أن 


< ار سور 5ُ الجُمُعنَ ‏ الآيات 
3 


الفوائدُ التربويّة: 


0 ل وس عه اس سس تسمه اه عن !ان تبني الفرحته ال 
١د-‏ قول الله تعالى: #إيتامما أل مثو ذا دوقت القلرة عن بم الحمدة فاسكوا 


دعو «٠‏ مجررءع 


إِكَ و لَه دروأ ابيع لِك حَبْد لك إنَثرْتعَلمُونَ فيه أنّه ينبغي للعبد المُقبل 
على عبادة الله وَقتّ دواعي النَفْس لُحضور اللّهو والتّجارات والشَّهُوات: أن 
نوها بما عند الله من الخَيرات» 3 لمؤثر رضاه على هّواه”". 

1111010101010ذ[ظ 
لَه وأذكيوأ أله كرا لََلّك لون أنَّ الإنسانَ يَنبغي له إذا قَضى من العبادة 
لا َمل بَعْدّها عن ذكُر الله""؛ فلا تظتُوا أنّكم إذا قَرَغْتُم من ذِكُر الله في الحطبة 
والصّلاة أنّكم انتَهَيثُم من ذِكْر الله. لا؛ ذِكْرُ اله في كل حال وفي كلّ وقت. وفي 
كل مكان””» فسائرٌ العبادات تنقضي ويُفرعغ منهاء وذكر الله باق لا يُنقضي ولا 
يمرَعْ منه» بل هو مُستمرٌ للمؤمنينَ في الدّنيا والآخرة©". 

د تعديقٌ الوكل لأنافي الشف في الأمنبات الى قدَّوَابل يدانه المتدورات 
بهاء وجرت سُنَنُه في تله بذلك؛ فإنَ الله تعالى أُمّر بتعاطي الأسباب مع أَمْرِه 
بكوكل فالشعرة: فى الأسبات بالجوازح طاعة له والتوكل ابالقلت عليه إيَحان 
به» كما قال تعالى: مه نوأفي ألْايضٍ وَأبَكوأ من فَضَْلٍ ألّهِ #» وقال تعالى: 


بع 


: انا الذ ءامدو كدو حِدْرَكُمْ # [الهاء: ١/ء‏ وقال: إوَأعِدُوأ لَهُم مَا 


- (ص: 857 ). ((تفسير ابن عاشور)) (/؟7/ .)77١‏ 

.)857 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 5 57). 
() يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (0/ .)١51١‏ 
(5) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: .)59١‏ 


الجزء م؟- الحزب كه 


يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


صء ماو 


الستطعتم كن فود ومن ربا لْحَيْلِ 7#" [الأنفال: .]1١‏ 


8 فول الله تعالى : 38 وا كوا الله كنا لعل تقليكر ُفْلِحُونَ 46 فيه أن الإكثار يمن ذكر 
الله أكبرٌ أسباب القلاح'”؛ فك علق القَلاحَ بالإكثار من ذِكْر الله تعالى”". 


الفوائةٌ العلميّة واللطائف: 

* ... قال الله تعالى : يها ألَذِينَ انوأ ِدَانؤُوى لِلصّلةِ من يَوْو لْجُمْعَةَ‎ - ١ 
لايك الجمْعة مجمعة؛ لأنّها مشتقة من اتجمع؛ فإنَ أهل الإسلام يجمّمعونَ‎ 
فيه في كل أسبوع مَرَةَبالمعابد الكبار, وفيه كَمّل جميعٌ الخلائق ق؛ فإنّه اليَوم‎ 
ّدس ين ال يلال فيه الَوات والأرض» وفيه مُق آم وف‎ 
ادخل ال وفيه أخرج منهاء وفيه تقومٌ السّاعة: وق ساف لا يراننيا غير‎ 
يم ابد و ا‎ 
ع 1 0 ع ...شي‎ 8 
فيه حََلقٌّء واختار النّصارى يومٌ الأحد الذي ابتّدىَ فيه الْخَلَقّ واختار اللهُ لهذه‎ 
الأمّة يومَ الججمّعة الذي أكمّلٌ الله فيه الخليقة".‎ 

.)591/8/7( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 
لنظر: (الاتشبير الفنعوى ل‎ 5 
.)4/ 00 7 لماح اح لابن‎ 7 


1 00 أل الاك رد أَخرج منهاء ولاقو الشاءة ا 
الجمّعة)). رواه مسلم (665). 

(5) عن أبي هُريرةَ رَضِيّ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم ذَكَرَ يومَ الجمُعة» فقال: فيه 
ساعةٌ لا يُوافِقّها عبدٌ مسلمٌ وهو قائمٌ يُصلَّي يَسأَلٌ الله شيًا إِلّا أعطاه إيّاهه وأشار بيده يُقلّلها)). 
رواه البخاري (915): ومسلم (857). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// .)١١9‏ 
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ص 


الكلةة: > 0 


أن 


7 
حجار سورةًا لجُمُعسَ ‏ الآيات 
3 


-١‏ قَولٌ الله تعالى: يكيم لد اموا دا وى لِلصّكوة مِن يو لَجْمْعَةَ تَسَموأ 
إِكَ وو أسَّه وَدَرُوا ليم خطابُ الآية لجميع المؤمنينَ؛ فدَلّ على أنَّ الجمُعةَ واجبةٌ 
علق الأغيان7') مدن تتحقق قبهم شروطُها. 

؟- قَولُ الله تعالى : مكايا لَينَ امبو دا وى لِلصّلَوةِ من يَوْوِ الَجْمْعَة تَسَموأ 
إِلَ ذو أله ودروأ ألْسَيمَ يدل على أ الجْمُعة لاتَجِبٌ إل بالنّداءِ والتّداُ لاايكونٌ 
إلا دول الوّقت2©. 

4 - قَولُ الله تعالى: يتأي لين اممو دا وى لِلصّلوة من يو لْجْمْعَةَ سوأ 
إِلَ ذَدْ أله وَدَرُوأ ليم # فيه مَفروضَية الأذان امباذة اليو 


.)775/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
وممّن حكى الإجماعَ على فرضيّة الجمّعة: الكاساني» وابن قدامة» وابن تيميّة. يُنظر: ((بدائع‎ 
الصنائع)) للكاساني (1/ 555)» ((المغني)) لابن قدامة (18/1؟) ((مجموع الفتاوى)) لابن‎ 
ثيمية (91/ و *م).‎ 
قاناإينٌ التق (الجمّخ الشلموة على أن الجمعة فز كين الات ولا نتكى عن الشافدة أنها‎ 
5ع).‎ "0 /١( فرض كفاية» وهذا غلّطٌ عليه). ((زاد المعاد))‎ 

.)88 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 
مذهبٌ الجمهور من الحَتَفيّة» والمالكيّة» والشَّافعيّة: أنَّ وقتَ صلاة الجمعة هو وقثٌ صلاة‎ 
الله ولاتصحٌ قِبْلَ الزّوالِه واختارّه ابن حزم, وبه قال أكثرٌ العلماء. يُنظر: ((مختصر القدوري))‎ 
((المحلى))‎ 201١ /5( 0؟)» ((المجموع)) للنووي‎ ٠ (ص: 4)» ((الكافي)) لابن عبد البر(1/‎ 
.)17٠١ /8( لابن حزم (7/ 5 5 7)» ((فتح الباري)) لابن رجب‎ 
وذهب الحنابلةٌ إلى جواز صلاة الْمّعة قبْلَ الزّوالِ واختاره الشّوكاني وابنُ باز. يُنظر:‎ 
(«الإنساف)) للمرداوي 155 52 (قيل الأوطار)) للشوكاتي (8/ 300 01 ((مسجموع‎ 
.)847 فتاوى ابن باز)) (17/ 1و"‎ 
قال الَرْكيٌ: (قال أحمدٌُ: رُويّ عن ابن مسعود, وجابرء وسعدء ومُعاوية: أنّهم صلَوا قبل الرّوال‎ 
وإذا صلَّى هؤلاء مع من يَحضُرُهم من الصّحابة ولم يك فهو إجماحٌ). شرح الزركشي على‎ 
.)51١ مختصر الخرقي)) (؟/‎ 

8 بطر (واوؤكول)) ابوط صو 507 3 
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24 


02 ِ يم-00‎ 7 ١ 
+ جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي)‎ >12 


و 2 م2 ماكر 0 صح و 
إِلَ ذم أله وَدَروأ لبي # فيه مَشروعيّة صَلاةِ الجمّعة7". 
2 7 ل بصع سل سس وساف ا عي #“خنين رم ص+ لي مه 
5 - قول الله تعالى: #إيتأمها آلذِينَ َمَنْو إذا نووى للصّلوةِ مِن يَوْوِ ألْجَمُعَةَ فَأَسْعَوأ 
- بح م هه ع ١‏ ملح ل 0 أ 5 اس م 2 5 .لم نعي 
إِلَ ذكر أله وروأ آلسيِمَ ‏ استَدَلٌ به مَن قال: نه يجب إتيان من هو في مكان يَسمَعٌ 


فيه النداء0©. 


يي ل وس صلل سه سس تسمه اه 0 نيو “ع 2 
4- قول الله تعالى: مإ ينام الذن أمنوا إذا روعت الصّلدة فن وور ا لجمعة واشعوا 


- وممّن نَل الإجماعَ على مشروعيّة الأذان عَقيتِ صعود الإمام على المنبر: ابن قدامة. يُنظر: 
((المغني)) لابن قدامة (؟/ 570). 1 ١‏ 

.)777 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
قال ابن ججرّي: (حضورٌ الجمعة واجبّ؛ لحمل الأمر الي في الآية على الؤّجوب باتّماق, إِلّا‎ 
اتهالاتيك عل ىلق اؤولا على الصَّنَ ولاعلى المريضن باتقاق» ولااعلن العيد والمانافر عند‎ 
301 110 التو لحني علد لظام يه (القسير بن خرف‎ 
لكل الإنجداء مريعة: لحرن له عاك الج لاز اقزر لوطاو وا تدا‎ 
((معالم السئن)) للخطابي (1/ 47 ؟)» (المغني))‎ »)4 ٠ يُنظر: ((الإجماع)) لابن المنذر (ص:‎ 
.)56١ لابن قدامة (؟/‎ 
وممّن نقّل الإجماعَ على عدم وُجوب المجمعة على الصّبيٌ: ابن المنذرء وابنٌ بَطّال. يُنظر:‎ 
.)41/8/5( «الإجماع)) لذبن الدط و 500 صحيح البخاري)) لابن بطال‎ 
لكن قال ابن قدامة: (أمّا البُلوعٌ فهو شرطٌ أيضًا لؤُجوب المجمعة وانعقادهاء في الصَّحبح ين‎ 
المذمّبء وقول أكثّر أهل العلم؛ لأنّه من شرائط التُكليف...» وذكَرَ بعضُ أصحابنا في الصَّبِيّ‎ 
08147 /1( الكجررواية أخرى: انها واجبة عليف ينا عاق #كليفد ولا ل علية): ((المفي))‎ 
وأمًا المريض فقال ابن قُدامةً: (ويُعدَرٌ في تركهما [أي: المججمعة واليجماعة] المريض في قول‎ 
.)50١/١( عامّة أهل العلم). ((المغني))‎ 
وقالناين الو (لا أعلّمُ اختلانًا بيْن أهلٍ العلم على أنَّ للمريض أن يَتخلّفَ عن الجماعات‎ 
.)١757/1( من أجل المرّض»). ((الإشراف على مذاهب العلماء))‎ 
ولا ع المجمعةٌ على المسافر باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. ينظر: ((تبيين الحقائق»)‎ 
:)585 /5( (<التاج والإكليل)) للمرّاق (؟/ 7 (المجموع)) للنووي‎ ١ /١( للرَّيْلَعي‎ 
.)271١ /١( ((شرح منتهى الإرادات)) للبُّهُوتي‎ 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 777). ٍِ 
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4 6 
قم ؤُالخة 50212 2 
سد سد ليد 1م 


أن 


ل 7 لس ع سه سس سمه اس مين شي ارين > 2 نين عفد 
/ا- قول الله تعالى: يكام ألَذِينَ ا أإذا قوف المكزة وو بور الحيدة ناسكرا 


ِلَ ور لله وَدَرُوأ يم استَدَلٌ به مَن قال: لا يُحتاحُ إلى إِذْنَ السّلطان؛ لأنّه تعالى 
أوحَت السّعي ولم يشترط إذن أعرزة 


8- في قوله تعالى: مإ يكأيه لذن اموا دا وص لِلصّلَوةَ ين بو لْجُمْعَة تَسْعَوَا 
ِكَ و لله 4 دَلالةٌ على اشتراط تَقَدّم الحُطبتين على الصّلاة؛ فقد أَمَرَ سْبِحانه 
بالسّعي إلى ذكر الله من حين النّداءِء وبالتَّواثْر القَطعيٌ أن الميضاى الله عليه 
00 إذا أَذَنَالمؤذنُ يومَ الجمّعة حَطْبَ؛ إِذَنْ فالسّعيُ إلى الحطبة واجبٌ» 
وما كان السّعيُ إليه واجبًا فهو واجبٌ؛ لأنَّ السّعيَ وسيلةٌ إلى إدراكه وتحصيله 
فإذا وجبت الوّسيلة وَجَبت الغاية”". 


- 


يي 1 5 رصعت اس سس تسمه مه سن عر يه ا رك 0 
4- قول الله تعالى: م يَتأمها آلذِينَ نوا إدَا فو إل زو من نوو الجمعة تاسعوا 


- ووُجوبٌ الجمّعةٍ على من يَسمّعٌ اند ولو كان خارجَ البَلدِ هو مذهبٌ الجمهور؛ من المالكيّة 
والشَّافعيّة والحنابلة» لكنْ حدّه المالكيّةٌ والحنابلةٌ بمسافة فَرسّخ [ثلاثة أميال» قرابة خحمسة كيلو 
متر]. يُنظر: ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد الب (1١/48؟)»‏ ((المجموع)) للنووي 
(488/5) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (؟/ 77). 

.)777 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
وصِحَةٌ الجمعة بغير إِذْنِ الشّلطان وحُضوره؛ سواءٌ أكان السّلطانُ في البَلدِ أم لاء هو مذهبٌ‎ 
))544/1( التحميو ود المالكية والشَّافعيّة والحنابلة. يُنظر: ((الكافي)) لابن عبد البر‎ 
.)31/4/5( ((المجموع)) للنووي (5/ 504)» ((الإنصاف)) للمَرُداوي‎ 

(1) يُنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (5/ .)0١‏ 
واشتراط تَقَدّم الخُطبئّين على الصّلاة مه عليه بيّن المذاهب الفقهيّة الأربعة: الحتَفيّةء والمالكيّة, 
والشَافعيّ بال عا ((تبيين الحقائق)) يلمي مع ((حاشية الشَّلْبِي)) (519/1)) 
((الشرح الكبير)) للدَّرْديء مع ((حاشية الدسوقي)) (70/8/1): ((المجموع)) للنووي (4/ 01 
(«الإنصاف)) للمَرادوي (؟/ /717). 
قال الشربيييٌ: (كَوْتهما قب الصّلاة بالإجماعء إلا مَن شّذَ). ((مغني المحتاج)) (016/1). 


الجزء ؟- الحزب كه 


يي ص 4 1 ص 
8 2 اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


ِل ذ َيه وروا ابيع فيه أنَّ الخْطبَتَين يومَ الجْمُعة فريضتان يَجبُ حُضورُهما؛ 
أنه فسّرَ (الذَّكرُ) هنا بِالْخُْطبئين -مع الصّلاةٍ - فَأمَرَ الله بالمُضِيٌ إليهء والسّعْي 
ه20 
-٠‏ في قوله تعالى: :#إرإدًا وى للصَّلَوةَ من يَوْوِ ألْجْمْعَةَفَأسْعَوَأ إل دك أله * 
أنَّ خطْبة الجْمُعة هي من ذكر الله تعالى". 
اتاد حلي را اشاح زان امار سر ارده بوي يها ينوك 
ثلاثة نر فإنّها تام الي ؛ لأنّه يَحصّل بهم الجَمعٌ: إمام يَ:ْ 0 
غنن م يُجِيبٌء وقد قال الله تعالى: (كا) الذي امنا دوت الشارة 
و اللحمعة فَاسْموا سَعَوَأ إل ذ در أله ص 0 المنادي: المؤدْنُ» ولا بد من حطيب» ولا 


رفوك 
0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 677). ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (77/174؟75). 
وكون الحُطبة شرطًا في الجمُّعة لاتصحٌ بدونها فذلك باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة: الحتّفيّةه 
والمالكيّة. والشَّافعيَّ والحنابلة. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) بلي 4/1 ١‏ (<التاج والإكليل)) 
للمَوّاق (؟//151)» ((المجموع)) للنَّووي (5/ 2)515» ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (71/5). 
وأمًا اشتراط كونهما خطبتين فهو مذهبٌ الجمهور من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. يُنظر: 
((الشرح الكبير)) للدردير (0/4:/1» ((المجموع)) للنووي (01/5), ((المغني)) لابن 
قدامة (؟/ 5؟75). 

(9) ينظ ((تتسير أبن نيمي جرع غم )) (ض 1 118): 

(؟) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)17/١15(‏ 
وهذا القولُ هو روايةٌ عن أحمدّء وبه قال أبويُوسُفَ وطائفةٌ من السّلّفء واختاره ابن تيميّة وابن 
باز. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (؟/ 577 7)) ((المبسوط)) للسرخسي (؟/ 57)» ((المجموع)) 
للنووي (5/ 20505 ((الاختيارات الفقهية)) لابن تيمية (ص: 474)» ((مجموع فتاوى ابن 

باز)) (90/ 70377). 
ومذهث أبي حنيفة ومحمّد أن كَل الجماعة فيها ثلاثةٌ سوى مام يُنظر: ((تبيين الحقائق 
فرع عو الدقائق وافية الشلبي)) 71 0)). 2 
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> 
7- إن قيل: كيف يُفسَرُ ذكرٌ الله بالخطبة -مع الصّلاة-» وفي الحخطبة ذكرٌ 
غير الله؟ 
فالجوابٌ: أنَّ ما كان من ذكر رسول الله صلَى الله عليه وسلّمء والثَّناءِ عليه 
وعلى تخلفائه الرَاشْدينَ وأتقياء المؤمنينٌ» والموعظة الك كير في ب 0 كم 
ذكر الله'". 1 
اك رول ان قمالي 5 ا لدت اموا كا وفك اكز عن وى لفك و اتا 
إِلَ ذم اله وَدَروأ يع # فيه النَّهِيّ عن البيع والشّراء بعدَ نداء الجمُعة و 0 
ذلك؛ وما ذاك إلا لله يرّتُ الواجبّ» ويشعَل عنه. فل ذلك على أن ؛ 
ولو كان مُباحا في الأصل» ب ا ا 
تلك الحال”"» وكذلك جميع العقود» لا يُستَدئى من ذلك التُكاح ولد درفن 
0 ولا لوعن ولا غيرُهاء نعم رُبّما يقول قائل: إِنَّ عقود التبرّعات -كالهبّة- لا 
ضر لأنّها لا ثلهي ولا تُشْغِل ؛ فمَتَلَا لو أن جلي أقبلا على المسجدء وفي 
حال ا أَذّنَ لصَلاة الجمّعة) فوفث احدهها ا َه 
بسع سوير 0 
- ومذهبٌ الشَّافعيّة والحنابلة أنه يُشْترَطٌ أن يكونَ العددٌ أربعينَ. يُنظر: ((مغني المحتاج)) 
للخطيب الشربيني /١(‏ 7587)» ((شرح منتهي الإرادات)) للبّهُوتي (717/1). 
ومذهَبٌ المالكيّة أنه يشترط ضور اثئّيْ عشَّرٌ رجلا. يُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير)) (591//1). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0 07). 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 677). ويُنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 7577). 


(") ينظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (8/ .)١97‏ 
قال ابن كثير: (اتَمَّ العُلَماءٌ رَضيّ الله عنهم على تحريم ابيع بعد التّداء الثّاني. واختلفوا: هل - 
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يد د كح 1 ص 
518 جحححكي 


4 إِنَّ المعاملات التي يُكتسّبُ بها المال لا يُنهى عنها مُطلقًا لكونها تَصُدٌ 
عن ذكر الله وعن الصَّلاة» بل يُنهى منها عا يَضُدّ عن الواجبء كما قال تعالى: 
إدًا وى لِلصّلَوةَ ين بَوْوِ الْجْمْعَةفَأسْمَوأ ِل وو لايع » وقال تعالى: 
يدا بت اَلصَلوة فَأَنتَضْرُوأ فى الْرضٍ وَأَبنْعْوأ من فَضْلٍ أله 44. ٠»‏ فمَا كان مُلهِي 
وشاغِلا عمًا أمَر الله تعالّى به من ذكره والصّلاة له فهو مَنْهِيٌّ عنه. ون لم يَكُنْ 
جنشه مما كالبيع والعمل في التّجارة وغيرٍ ذلك"؟. 

0 تعالى: نا ودف إِصَلوة من وو الْجَمْعة فَأسموأ إل ذ د 
وَدَدوا سيم لك كلم # أنَّ التفضيلٌ لا يدُلُ على أنَّ المفضول جاترٌ؛ فقد جَعَلٌ 
سُبحاته السَّعيَ إلى الجمّعة خيرًا من الببع. والسَّعيُ واجبْء والبِيع حراة”". 

ار ١‏ اموأ إل ذو أله وروأ ابيع ذلك حير لَك إن شم مْتََلمُونَ 

* هِدا فضِدَتِ الصَلوهٌ وأنتش روف الْأرضٍ وأبنخوأ من فَضْل الله وََذكروا أله كيرا 6 


0000 


لي 


م 


الله 


- يَصحٌّ إذا تعاطاه مُتعاط أم لا؟ على قولَينء وظاهرٌ الآية عدّمٌ الصّكَة). ((تفسير ابن كثير)) 
.)1١ 77 //0(‏ 
ممّن نقل الإجماعً على تحريم البيع بعد التّداء: إسحاقٌ بن راهَوَِ واب حزم وابنُ العربي؛ 
وابنُ رُشْد. يُنظر: ((فتح الباري)) لآبن رجب (8/ .)١945‏ ((المحلى)) لابن حزم (019/9): 
((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 59 7)» ((بداية المجتهد)) لابن رشد (/ 187). 
وأمّا انعقاد البيع فذَبَ اسيك والشَّافعية وهو اقول للمالكةة- إلى انالبي عفد مع كزنه 
يَحرم. ينظر: ((حاشية ابن عابدين)) (59/5)» ((المجموع)) للنووي ».2)20١/5(‏ ((بداية 
المجتهد)) لابن رشد (7/ .)١119‏ 
وذمّب المالكيّةٌ والحنابلة إلى أنه يَحرُمُ ولا ينَعقدُ البيعٌ. يُنظر: ((مواهب الجليل)) لطاب 
/١(‏ "5ه ». ((الإقناع)) للحَساوي (7/ 4 7). 

.)817٠١ /5( يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 7775). 
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04" 8 ع 3 و 
الجوابٌ: الأوَّلْ من جملة ما لا يَجِتَمِعٌ مع التّجارة أصلًا؛ إذ المرادٌ منه الخطبة 
عر سك وح ل لاغ مك موق 


والصّلاة. والثّاني: ما يجتّمِعٌ» كما في قوله تعالى: مو رِجَالَ لا ذلْهيهم تجرة ولا بيع 
عن ذف أ أ 74" [ النور: ا 


١‏ - في قوله تعالى: 9# ذلك حَب لك إن هم تَعلَمُونَ # أن الْخَيرية تكون في 
الواجب وتكونٌ في المستححبٌ”". 


- في قوله تعالى: :3 فَإِذًا فضِيَتِ ألصَلُوهٌ َأَنمَشِرُوا في الْأرْضٍ #6 إشارة إلى 
أنه لا خطبة بعدَ صلاة الجَمُعة فليس هناك تحطبةٌ ولا كلام ولا مَوعِظَةٌ فإنّه 
تكفي المواعِظ التي في الحطبة التي قبل الصّلاةء والتي كانت مُشروعةً في مَدْي 
لاض انا عله ْ 


اع في نول تعالى لل اتوي الضارة َأَنترْ وف الْأَرَضٍ 6 أباح الانتشارٌ 
عَقَبَ الصّلاة» ف فيُستفاد منه تقديمُ | ل ا 

جني ا على اعاو ضو دوا لَْرْضٍ 6 أن الفرق بِينَ 
لفظي «القضاء' ' أو «الأداء) ولك حٌ”* لا أصل له في كلا م الله ورسوله؛ فإنَ 


.)0 57 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)178/١57(‏ 

(9) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (0/ 117). 

(5) يُنظر: بالكلل ف لاطا ااي السبرطي امن 1105 

(4) قال ابن تيمكة: (لفظ «القضناء» قاد في 3 الله وكلام الرّسول المراد به إتمام العبادة وإن 
كان ذلك في وقتهاء كما قال تعالى: « يدا يت الصَلؤة انف واي لاض وَأبَعْوأ من قَضْلِ 
أله # وقوله: 9# هَإِدًا َصَيْثُ يكرك كحكم 4 بتر ٠‏ فم اصطلّح طاتفة من الققهاء 
فجعلوا لفظ القضاء مخضا بفعلها في غير وقتهاء ولَفْظَ الأداء مُختضًا بما يفعل في الوقت» 
وهذا ليق لا يعرَفُ قل في كلام الول ثم تقولون: قد يُستِعمَلُ لفظ القضاءِ في الأدايء 
فييجعلون اللّغةَ الي نرّل القرآنُ بها من النَّدر!). ((مجموعة الرسائل والمسائل)) (/ 87). - 
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يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


الله تعالى سمَّى فِعْلَ العبادة في وَقتها قضاءًء وكما قال تعالى: »هادا فَصَيْسُم 
مَسْسِكَحَكُمْ فَأَدْكُرْوأ أله [البقرة: ٠٠‏ ؟]» مع أن هذَين يُفعَلانَ في الوّقت» 

ف «القضاءً) في لغة العرب و كيال الشَّيءِ إتمامّه» كما قال تعالى: 1# فَمَضَدْهِنَ 
سَبْعَ سَعَواتٍ #:[فصلت: .]١7‏ أي: أكمَلهنَّ وأَتَمّهنَّ» فمَن فَعَلَّ العبادة كاملة فقد 
قضاها وإِنْ فَعَلّها في وَقتها". 

21 في قوله تعالى: *3 ذا يدت الصَلَوهٌ نتف واف الْارْضٍ وأبتهوأ من قَضْلٍ 
أ نّهِ 4 أنه إذا قضيت الصَّلاة فلا جلوسٌ بعدّها مُلَِمٌ؛ فاخرّج وابتّغ غ الرّرقَ» وابتّغ 

من فَضل الله”". 

7- في قوله تعالى : 1# وَدَافْضِدتٍأَلصَلوه تسروف الْرَضٍوَأبنَعوأمن فض لله 
وَأذكْيوأ أله كيرا #6 سؤال: أنه في قوله تعالى: :قدا فَصَيدْسُمُ ألصَّلوْءَ َأذَكُروأ 
أله 4 [النساء: ]٠١1“‏ أَمَر بذكر الله بعدّ انتهاء الصَّلاة مُباشَرة وهنا جَعَلّها بعدَ 
الانتشار وابتغاء الفضل. 


الجواتٌ: اي «الجمّعة) متهم الله من البيع 
بعد نداء الجمعة ا فكأنَّ النّاسَ محبوسون عن اليَبع والشّراء د 
الكلا كاد نين أنه فنا كر غتكم ان طن كته #ولية فاك ونا شي 
في الْرّضٍ وَأبَوأ من مَضَلٍ آله #ه والأمرٌ في قوله: روفي الْأرَضِ ‏ ليس 
للؤؤجوب ولا للاستحباب, ولكنّه للإباحة» وأما الذي فى سورة لبا فليم 


- يُنظر: ((قواعد الأصول ومعاقد الفصول)) للقّطيعى (ص: »)5١‏ ((تحفة المسؤول)) للرّهونى 
0/0 0 | 
)١(‏ يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (؟/ .)١0‏ 
(0) ينظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (0/ .)١51١‏ 
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4 
((ر سورةٌ الجُمُعيَ- الآيات 
يكم 


هناك أمرٌ بالحُضور إلى الصَّلاة» وتَرْك البّيع والشراء؛ فلهذا بَدَأْ بالذكر”". 

7 - في قوله تعالى : 3 فد فضت اَلصَلَوهُ نت روف الْأَرضٍ وَأبنَخ وأ من فَضْلٍ 
لَه وَذكْيوأ أله كيرا ملك نفِْحْونَ أنه لا يُشتَرَطْ في الذكر خَلْفَ الصَّلّوات أن 
يكونّ في المكان, لكنْ أهمٌ شيء أنْ يكونّ القَلبُ حاضرًا عند الذكر". 


ووه صمح 2 روح سار 6 


5 ؟- قال تعالى: 38 فَِدَا فْضِدَتِ اَلَو فََنتشروأ في الْأرْضٍ وَأَبنْخُوأ من مَضْلٍ 
آنه #. وهذا وإن كان في الجمُعة فمُعناه قائِمٌ في جميع الصَّلُوات؛ ولهذا 
-واللة أله - أمَرَ التي صل الله عليه وسِلّم الذي يَدَغْلٌ المسجدَ أن يقول: 
هه ).2 ه 1 ععر -. مخز 5 6 2 ل و 
((اللهُمّ افتخ لي أبوابَ رَحمتك))» وإذا خرّج أن يقول: ((اللهمّ إني أسألك من 
36 لله 1 
/ أيه كن 6ك لمعه ص | مد ا 
6- قله تعالى: # فأ نش رو اف الْأَرضٍ وَأبنَغ وأ من فَضْ لاله # ليس بأمر حقيقة» 
و 3 7 كن 1 
وإنّما هو إِذْن وإباحة؛ حيتٌ كان بعدَ اللي عن البّيع» فهو إطلاقٌ من محظور؛ فيفيدٌ 


ص 
5 


الأبابعة ع3 


.)١68 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (071//5). 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١1١(‏ 157). 
والحديث أخرجه مسلم (0717. 

(4) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (8/ 8817). 
قال الشنقيطي: (الّذي يَظهَدُ لي في هذه المسألة هو ما يَشَهَدُ له القرآنُ العظيمٌ» وهو أنَّ الأمربعدَ 
الححظر يدُل على رُجوع الفعل إلى م كان عليه قبل الحظر؛ فإن كان قبْلّه جائرًا ربع إلى الججوازء 
ل ل 0 7 333). 
وقال ابن كثير: (والّذي يَنهضٌ عليه الدَّلِيلُ أنَّهيُرَدُ الحُكمٌ إلى ما كان عليه الأمرٌ قبل النّهي؛ فإن 
كان واجبًا فواجبٌ» كقوله تعالى: << وِدَا أنلح لتك لم موا مركن 4 [التوبة: ]» أو 
مُباحَا فمُباح» كقوله تعالى: مو وَإِدَا َكل َأصَطَادُوأ #6 [المائدة: 01١‏ :3 فَِدَا فضِيَتِ أَلصَكَوةُ َنتَضِرُوأ 
في لض وعلى هذا القول تجتدِعٌ الأِلَّه وقد حكاه الغزاليٌ وغيرٌه واختاره بعض أئمّة - 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفضير المحرّر للقرآن الكريى‎ < 0 


211104 رصح سار ه 
03 


17- في قوله تعالى: يمنت روف الْارْضِوَابسَعْوأْمِن فض أَّهِ 6 إجازة الحرّكات 
في التّجارة ولو كانت 318 خلاقًا لمن يد ينطع ولا 0 0 الشّوقَ0©] 


- في قوله تعالى: #إوَأبحوأ من مضل الله وَأَذكوأ اله كيرا ملك نفْلِحْونَ : 


و 
2 


إشارةٌ إلى أنَّ الإنسانَّ إذا قَدّمّ الصَّلاةَ على البتبع والشَّراءِء نُمّ اشترى وباع بعد 
ذلك؛ فإنَّهِ يُرْرّق”"© ويرك الله له في يبعه» ويُوَسّعٌ لهء والعكسٌ بالككس”. 


ص د سمه م 


+؟- قَولُ الله تعالى: << وَإِدَا روأ حار وو انقَصوًا ليها دوك كلما 4 يدل 
على وُجوب ححُضور الخُطبة في صلاة المجمّعة؛ إذْ لم يقل: وتَركوا الصّلاة9. 
ففيه الأمرٌ بحضور الخطبئين يوم الجمُعة ودَمّ مَن لم يحضزهماء ومن لازم 
ذلك: الإنصاتٌ لهما؛ لأنَّ الحضور إنّما هو للاستماء. َ 


ا ا 


5 7 0 > سم 9 عادخ عم كج م كك ا ل سي 2 
- قَولٌ الله تعالى: :3 وَإِدَا رَأوَأ تحرَةَ أَوَطَوا نمضو إِليهَا ويَردْوْكَ وكيم #6 يدل 
على مشروعيّة القيام في الخُطبتين!": وأنّ الإمامٌ يَخطْبُ يومَ التجمُعة قائِمًا"©. 


- المتأخَرينَ» وهو الصَّحيجحُ). ((تفسير ابن كثير)) (1/ /9/1). 

.)59/8/5( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(1) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (111/0). 

(9) يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 19). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 779). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 85717). 

(5) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين (7/82/5*). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7١ /7١(‏ ((تفسير الشربيني)) (5/ .)54١‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (4/ .)١715‏ ويّنظر أيضًا: ((الدكت الدالة على البيان)) للقصاب 
(7301/5). 
اخثلف في كم خطبة الإمام قائمّا؛ على أقوالٍ: 
ليا 101 سين جنال لخي قر طايه ] لدو سل ودر ودوك الال ارقن لكر 
من المالكيّة, وهو روايةٌ عن الإمام أحمد. يُنظر: ((المجموع)) لوو 00 
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2 0 الله تعالى: 38 وَإِذَا روأ تججكر: أو كوا أنقَصُوأ إلا ويرك فليم 8 فيه 
و ال 3 : الك 

-'١‏ قولُ الله تعالى : :3 وَإدَا روأ يحترَة وا أنفَصُوإلَيهَاويرَوك ًا # فيه اشت راط 
الجماعة فى صلاة الجمعة”". 


إمدعا 


7- في قَولِه تعالى: 38 وَإِذَارَوا تحر َو نويا أن الشّجارةَ ون كانت 
ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب الحلال» فإنها قد ثُدَمُ إذا قدَّمَتْ على ما 
تقديمّه عليها"”". 
2 م د رسو 00 


الي وله تان وزيز راذا در زان اترا اراد تيم قن 
فاك برعو ب مداه سيرع سن سو ه<8 26 


لَه حَيرمنَ أَللََو وَمِنَّ الِتجَرةَ وه حَيْرُ ارقن 6: توبيخ نم تك القاية أو العف 
عنها بالتّجارة أو بِاللّيْ9©. 
بلاغة الآيات: 


أعفر ال : كايا لدي “من ذا ويك القازة ف وو الختمة متنا 


- (مواهب الجليل)) للحَطَّابٍ (؟/ 57*1)» ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح .)١54/7(‏ 
ومنها: أَنَّهِ يسن أن يَخطْبَ قائمّء وهو مذهبٌُ الحَتَفيّق والحنابلة» وقولٌ للمالكيّة. يُنظر: 
((البناية) لقعي 0005/80 ((الجدع)) لبرهات الدين ابن :مقلح 141/99 شرع مختضر 
عا العو 0 

0 ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 137). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
وقد نقّل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد؛ منهم: ابن رُشّْدِء والكاسانيٌ» والنوويّ. يُنظر: ((بداية 
المجتهد)) لابن رشد »)١98/١(‏ ((بدائع الصنائع)) للكاساني /١1(‏ 257 ((المجموع)) للنووي 
(208/5). ويُنظر الخلافٌ في العدد المجزئ (ص: 540). 

() يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (83/4؟). 

(4) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (0/ 407). 
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5118 جحححكين 


صمي سا لخر 6 ضح دوو ناريج ميق ا ١‏ مر 
ِل د الله وَدَووأ ابيع ول َب لَك إن مر تَعَلَمُونَ # 
- قيل: هذه الآياتُ هي المقصودٌ منّ السّورة» وما قبْلها مُقدَّماتٌ وتّوطئاتٌ 
سه - ٠‏ 4 3 ع هط 4 م 5 
لهاء ووّجْه اتصال هذه الآية بالآآيات الأربع التي قبُلهاء فكنّ لهذه الآية تمهيدًا 
وتوطئة: أن اليهودّ افتخّروا على المُسلمينَ بالسّبتء فشرَّعٌ الله للمُسلمينَ 
ال 
ًّ 7 7 2 2 7 و و 007 
- والتعريف في الصلاة تعريف العهد. وهي الصلاة المعروفة الخاصة بيوم 
لفك 1 1 
- و(من) في قوله وين و وق الجسمة تبعيضه تبعيضيّةٌ؛ فإنَّ يوم الجمُعة زمانٌ تقَعُ 
اح ا قد لسسورد م لك لقي لاد با انر 
2 وم و 3 3 5 
الشىء. ويجوز كون (من) للظرفيّة”". 
- وإيثاز 9# دك آله # هنا دونَ أن يقول: (إلى الصّلاة)» كما قال: 39 فَإدًا 
فضِيتِ أَلصَلَة 4 لِتَتأنَّى إرادةٌ الأمْرَين: الخطبة» والصّلاة9. 
- والمرادٌ الأمرٌ بتَوْكَ ما يُذهِلُ عن ذكر الله من شواغل الدنياء وكل ما يَشْغَلُ 
عن السّعي إلى الجمّعة» وإِنّْما ححص البيعَ من بَيْنها؛ لأن يوم الجمُعة يوم 
ل 00 0000 1 7 
يهبط الناس فيه من قراهم وبواديهم» وينصبون إلى المصر من كل اوب» 
ووقتٌ هبوطهم واجتماعهم واغتصاص الأسواق بهم إذا انتفح النَّهانٌ 
وتعالى الضحىء ودّنا وقثٌ الظهيرة» وحيئئذ تَشْئَدٌ النجارةٌ» ويتكائرٌ البيعُ 
والشَراءٌ» فلمًا كان ذلك الوقتُ مَظِنَةَ الذهول باليّيع عن ذكر الله والمُضيّ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١9/7/(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (7371707575/7/8). 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (78/ 27576 575). 
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إلى لاه ٠قيل‏ لهم : بادروا تجارة الآخرة» وات كر فجازة الداء سيدا 
إلى ذكر الله الذي لاشيء أنفعٌ منه وأربخ» 98 وَدَروأ ليم > الذي نفعٌه يسييٌ 


0 0 
وربحه مُقاربث 


عم هه 


سانو انر ونأك مايق م حبك ما لهي ء الس مارك 
في المعنى كل شاغِلٍ7”» ولأنَّ سب تُرول الآية كان ترك فريق منهم الجمعة 
اقالا فل فيو ا © ولأنَّ البيعَ والشّراءَ في الأسواق غالبا والغفلةٌ على أهل 
الشوق عل 
- ولم يذكر الشّراءَ؛ لأنّهِلَمَا ذكَرَ البيعَ فقد دل على الشّراو©. 
-ه 7 ع 2 ع 
- والإشارة ب يَإدَلكمْ # إلى المذكورء أي: ما ذكرٌ من أمر بالسّعي إليهاء 
وأمر برك البيع حيتّئذ أي: ذلك حَيرٌ لكم مما يَحضُلٌ لكم مِنّ البُبوعات؛ 
00 500 1 0 .مه 1 ب 
ارط يد 4 اسم تفضيل أصله: أخيرُ حُذقَتْ همزئه لكثرة الاستعمال؛ 
وَالمْفضَّلٌ عليه مّحذوف؛ لدّلالة الكلام عليه» والمُفضَّلٌ: الصَّلاهٌ أي 
لم عليه: منافعٌ ابيع للبائع وا لمُشتري”". 


0 ِنَم ْتعلَمُونَ ‏ جوابُ إن #مُحذوفٌ دل عليه ما قبلّهء والتّقدِيُ: 


(1) ينظو ((تفسير الزمخشرئ)) ونم نه ). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 57 0). 

(*) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (8/ 158). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/75757/57). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ 7 0). 

() يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 58 5). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١71//7/(‏ 
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568 حكككئ 


كت علطو الحيرَ والشَّرٌ الحقيقييْن» أو إن كشّم من أهل العلم". 


- وفي هذه السّورة معان لَطيفة؛ حيثٌ أبطل الله قولّ اليهود في ثلاث آيات 


م 


ا :افتكروا بأنّهم أولياء الله وأحيَاؤٌه؛ فكذبهم في قوله : 8 مسوأ 

لوت إِنَكُمُ صَدِقِينَ # [الجمعة: : 217 وبأنّهم أهل الكتاب والعربٌ لا كتابَ 
لهم فشبّهَهُمْ بالحمار يَحملٌ أسفاراء وبالسّبْت وأنَّه ليس للمُسلمينَ مثلّه 
فشرَعَ الله لهم الجمعة؛ ؛ فعلى هذا يكونٌُ في قوله : لإا وى لِلصَّلَوةِ و من نور 
الْجْمْعَة) تَعريضٌ باليهود» وأَنَّهم ما وُفقوا لِمَا سُّعَدَ به المؤمنون» ومنْ ثَمَّ 
جعِدّتِ الصّلةُ-الّمي هي بإدَامئَْا 4- عِلَةَ للسّعي إلى ذكر الله كما جعَِتٍ 
الصّلةٌ في قوله: ا الوه 6 لأهل الكتاب مَقوُرًا للتّمِيلٍ 
في قوله: :3 كَمَدَلٍ َلْحِمَارٍ كحَمِلُ أَسَقَارا مما 4» وكذا الصّلدُ في قوله: ا 
لس هَادَُاْ # عُدِلَ فيها من لفظ (اليهود) إلى الموصول والصّلة؛ ليكونَ 
َريعةَ إلى التََّوْضٍ بدعواهم الكاذبة؛ حيتٌ سَمّوا أنفْسّهم يَهودًاء وهُوَ من 
هادّء أي : رجَعٌ إلى الله تعالى وتابَ» وإلى تقرير معنى قوله مو موا ألَوّتَ 4, 
كأ قا انها لنيخ ]ذعوا الفمررجهرا إلى اللزوتاننا إل إن وفقق الك 
أولياءٌ الله؛ و؛ لأن لَب إلى الله ولي الل فتمَنوَا لقاء انه إن الحبيب لا بكر 


لقاء حبيبه» به» ففي كل من الأحاديث الثّلاثة 0 في غاية اللطفك والدّقة©. 
-١‏ قوله 0 هذا فضت أَلصَلوه نتف روفي الْدرَضٍ وَأبنخ وأ من مضل الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 27517)» ((تفسير أبي السعود)) (/ 54 7). ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)47"/1١١(‏ 

؛)51١‎ 51١ /١5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 077)) ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)7516 /7/7( ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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كيرا أنكبيرا ملك يخوت » 

02 0 2 ا ا ٠‏ مل ص ل سير 011 م صح م 
- أعقبّ قوله تعالى: «( وَإدا فت الوه بقوله: مِإَانِرُوأف لض 
وَأبَْوأ من فَضل أله ؟ تَنيهًا على أنَّ لهم سَّعة مِنَّالتّهار 0 
من ابْتَغاءِ أسباب المّعاشء فلا يأذوا ذلك من وقت الصَّلاةء وذكر الله" 
وار :وكا لنهكيرا يرا احتراسٌ مِنَّ الانصباب في أشغال الذنيا انصبابا 
يكن تك الله أو يقن رعق القلزات) فإنَّ القَلاحَ في الإقبال على مُرضاة الله 
م 

يمن أللْهَو مَمنَ ليحر 7 0 
- عطففٌ على جملة 9إإذا : نوف لِلصّلَوْو من يَوَوِ َلْجْمْعَةِ [الجمعة :4]الآيق 
لا يي امار طروت ب لسر 
يقةٌ الالتفات لبططاب المي ا الله عليه رسلا يدانا بأنّهم أحرياء 
١‏ لوت سات اع لال روا اه 
الغائبينَ» وفيه تُعريض بالتَّوبِيخٍ”" 
- قيل: لعل التَّقَسيمَ الذي أفادنه (أو) في قوله: ِإأَوَكَوَا 6 تقسيمٌ لأحوال 
المُنفضينَ» أي: منهم من انفض من أجل التجارة» ومنهم مَن انفض من أجل 
اللهو"». وقيل: التَّرَدِيدٌ ب (أو)؛ للدّلالة على أنْ الانفضاض إلى التّجارة مع 


.)7171//7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/8/ 7379). 
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لي 


كي د كل 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


الحاجة إليها والانتفاع بها إذا كان مذمومّاء كان الانفضاض إلى اللهو أَوْلَى 
بذلك20. 


22 ا 3 5 20 ار 
- وفي قوله: وَإِدَا روأ حجر هَأَوَ وا أَنعضُوا إِلَعهَا # قال: مَل إلَيهَا ب وقد ذكرٌ 
شيكين: لجار أ لَوَا #6؛ لآ نك ل تقو ا ادر ا جا الفا 
إليهاء أو لَهرًا انفضوا إليه؛ فحذف الثَّانيَ لدّلالة الأوَّلِ عليه”". أو قال: 


«إإليا * ولم يقل: (إليهما) تَهِمُمًا بِالأمَمٌ؛ إذ كانت سَببَ اللّهوء ولم يكن 


31 


لبها فالضّميرُ للُجارةء وص برد امير إليها لأنّها كانت أممّ 
إليهم؛ فتأنيثٌ الصّمير في قوله: وورلم فخي لما كر 4 أن 
التجَارةٌ كانت الدّاعيَّ لقوق لانفضاضهم. أو لأنَّ الجارة أتحِدت ناوي 


العباد عن طاعة الله تعالى م من اللّهوا". 


.)75١7 0515 /0( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /ا01)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 711)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 2)250» ((تفسير أبي السعود)) (8/ »250٠‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 
.)45/٠١(‏ 

(") يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي »)2373١١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))75١7‏ ((تفسير ابن عطية)) 
»)7٠١ /5(‏ ((أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل)) لزين الدين الرازي (ص: 
١7‏ ) ((تفسير أبي حيان)) »)117/5/١٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ »)75٠‏ ((تفسير الألوسي)) 
(549/15), ل ا 
قال الشنقيطي : (اللّة اعرييّة يجوز فيها رُجوعٌ الصّمير لأحد المذكورين قَبِل. أمّا في الععقطف 
ب «أو) فواضحٌ؛ لأنَ الصَّميرَ في الحقيقة راجمٌ ٌ إلى الَدٌ الذّائر الذي هو واحِدٌ لا بعينه» كقوله 
تعالى: 3 وم يكت وله أو ته و رك 4 [النساء: وان الراق فهو فيها كيز 


لم م اج 


ومن أمثلته في القرآن قَوله تعالى: «إوَآستَعِئها صر وَالصَلرة اها # الآية [البقرة: ره 
تعالى: ل وَالديت بكرو الدَّهَبَ وَالْفِصَد وَلَايُفِفُوسهَا #[التوبة: 0 تعالى: 32 كايا 
لس ءَامَنوَأ أَطِبعُوأ لَه وسو ولَاتَوَلََأعنَهُ 46[ الأنفال: .)]٠‏ ((دفع إيهام الاضطراب)) (ص: 
36). 
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> 
- وكان مُقتضّى الظّاهر أن يُّقَالَ: (وإذا رأيّكُم تِجارةً أو لَهُوًا فلا تَنَمَصُوا إِليها), 
000 كاحي عاد عار وي التي لالض كرد إن 
ا مني إن تر مهم بَقُوا مع النَِيّ صلى الله 


ذا تفطيع لفعلهم؛إذْ فوا في سماع وغط لي صل 


- جملة و 

اللأعليه ويل 0 

- قوله: مهما َه لوي نالجر أرشَّدَهم بعْدَ التّوبيح والتّعبير 

3 تحرّي الأصوبء وتوَخي المنهج الأفوّم على سبيل العُمومء قائلا: إل 

َا عِندَاَطَه َم ألَهووَمِنَاليَجَرَةِ #. وقدَّمَ ما كان مؤخَرًا وكير الجارّة لإرادة 

الإطلاق في كل واحد واستقلاله فيما قصدّ منه التّخالُفٌ السَابِقُ في اتّحاد 

المعنى؛ لأنّ ذلك في قصّة ممخصوصة”". 

- إن قيل: لم قدَّم الله هنا على التّجارة» وقدَّم التّجارةً قبل هذا على اللّهو؟ 

فالجوابٌ: أنَّ كلّ واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي فيه؛ وذلك أنَّ 
العرب تارة ينون بالأكثر ثم يلون إلى الكل كقّولك: فُلانيَخونٌ في الكثير 
والقليلء فبدَأتَ بالكثير : ثمٌ أردقْتَ عليه الخيانة فيما دُونهه وتارة ينون بالأقل 
ثمٌّ يَرتَقونَ إلى الأكتّرء كقولك: لان أمينٌ على القليل والكثير» فبدأتَ بالقليل 
3 ]ظعو لبد جاسر انل سه وتويك في كز بر اعون البقالين 
6 سطقاءو اك اوقا قدي امعان القن لفل الاتدرد فى اكير ورد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 20711 578). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/8/ 779). 
(") يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)57١/١5(‏ 
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7 5 ىب ِ لص 
3 42 < لا التفسير المحرَّر للقرآن الكرييى)) 4 


باب أَوْلى وأَخْرّىء ولو قدَّمْتَ في الأمانة ذكرٌ الكثير لَعُلِم أنه أمينٌ في القليل 
من باب أولى وأحرىء فلم يكُنْ لذكره بعدّ ذلك فائدةٌه وكذلك قوله: :ل وَإذا 
َأَوَأَجَحترَة د تصوأ ليا ص قدَّم تجار هنا لِيُييّنَ نهم يفصن إليهاء وأَنّهم 
مع ذلك يََقَضُون إلى اللَّهو الذي هو دُوتّهاء وقوله: مخَبْرتنَ لوي نَالتجرة 4 
دم الَو ينما عند الله خير من الوه ونه أيضًا خيرٌ من النّجارة التي هي 
أعظَمٌ منه؛ ولو مُكس كلّ واحد من المَوضعَين لم يَحسْنْ سَن200. 

وقيل: إنَّسبب تقديم النّجارة على الله في قو ل دارأو تحار أو كوا * أنّها 
كانت سببٌ ذلك الانفضاض: وليس الهو وإنَّما كان اللَّهَوُ والصَّربُ بالدُفوف 
يها قدمها لذلك. 

لاوس ااي ا ا 
التجره جر فذلك لأنَّ أن التّجارةء فليس كل لاس يلو في القّجارة. 
1 أكترّهم عون الققر ا والأفناء ليون فكان اللّموُ أعَمَ؛ فقدّمه لذلك 
إذ كان حُكمًا عامّاء فقدّم النّجارةَ في الحُكم الخاصٌ لأنّها في حادثة مُعَينت' 


عَسَ عس 


وقدّم الهو في الحكم العامٌ لأ أعَمٌ» ولأنها مناسبة لقوله د ِقِنَ ) 
فالّجارةٌ من أسباب الرَّقِه وليس اللّهو؛ فوضّعها بيجنبه"". 
وقيل: قدت القّجارةٌ عل اللو في الووية؛ لها أهم» ورت مع الت لتفضيل؛ 
َع التْسر ولا على الأبين 0 
+ هو >دز 6ه ع 7 2 0607 -ه -ه 
- 0 الكلام بقوله: # وََسَّهحَيرَالَقنَ #؛ لآن الله يَرزْق الرّزْق لِمَن يَرضى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (717/7/7). 


(؟) يُنظر: ((لمسات بيانية في نصوص من التنزيل)) للسامرائي (ص: .)١07/8‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)377٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) .)17/7/١١(‏ 
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ب 
9 
5 


2 


ب ٍِ 
(م سورةٌ الجُهُ جْمُعقٍ- الآيات (111-4 )و04 
أت أن 


0 


م - 4 4 17 و م 2 أ 9 
عنه سليمًا منّ الأكدار والآثام, ولأنّهِ يَرزْق َحَيرَ الدّنيا وحيرٌ الآخرق» و 
عَيرُ الله قادرًا على ذلكء والنَّاسُ في هذا المَقام درّجاتٌ لا يَعَلّمُها إلا الله 


وهو العا بالكراو60 


.)77١ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/‎ )١( 
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00 


سي احج اجن 10-3 
اعت 
- 02-2 
حو 


انسماء السورة: 
0 9 ا 2 - 
سحية هذه السّورة بسُورة (المتافقوين )1 


3 


١ و‎ 5-0-5 9 5 1 4 / 

فعن ريد بن أَرْقمَ رَضيّ الله عنه قال: ((... فلمًّا أصبَّحُنا قرأ رَسِولٌ الله صلى 
الله عليه وسلّم يوار المنافقين))27. 

فضائل الشورة وخصائضها: 

تسن قراءتّها في الرّكعة الثّانية من صَلاة الجمُعة: 


و ٍّ 5 ا 00 4 1 و و 
عن ابن عَبنّاس رَضِيّ الله عنهما: ((أن الِيّ صلى الله عليه وسلم كان يَقرَأْ في 
صلاة الجمّعة سورة الجمُعة والمنافقينَ))”". 
بِيان المكيٌ والمدنه 
سورةٌ(المُنافقون) مَدَنيّة"»» وتَقّل الإجماعَ على ذلك غير واحدٍيِنّ الممّسّرِينَ 6 


(1) سّمّيت هذه السّورة بهذا الاسم؛ اعتبارًا بذكر أحوالٍ المنافقينَ وصفاتهم فيها. يُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) (94/ 2071 7 

(؟) أخرجه الترمذيٌ (07017» والطََّرانٌ (/ 11) (5041)» والحاكم (98157) مطوّلا. 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ)» وصبّمح إسناده الحاكمٌ والألبانيٌ في ((صحيح سنن الترمذي)) 
(مسم). 

(؟) أخرجه مسلم (8104). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ) (الوسيط)) للواحدي (5/ 232١7‏ ((تفسير الزمخشري)) 
5١ 8/5(‏ ه). 

(5) ممِّن نقل الإجماعً على ذلك: ابن عطية» وابن الجوزيء والقرطبيء والفيروزاباديء والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7580)» ((تفسير ابن الجوزي)) (* / 7 (تفسير القرطبي)) 
37١/147‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (1/ 570)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي 
25/9 ). 


ث- 

مقاصد السورة: 

من أَهَمْ مقاصد السو 
3 فضحٌ أحوالٍ المنافقينٌ» وا لكَشْففٌ عن دخائلهم؛ وعن خْسّة تفوسهه”". 

موضوعات السورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتْ عليها السُّورة: 

- 5 خب ,نين 000 - َك 3 

١-وصفف‏ المنافقين ان سيوع خصالهم؛ من الكذبء والايمان الفاجرة» 

والجبّن. 


7- النَّهِيْ عن نسيان ذكر الله تعالى» والعَفلة عنه. 


- حت المؤمنينَ على الطّاعة وإنفاق المالٍ قبل انقضاء الأجل. 


.)79/8 7/١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 777). ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي‎ )١( 


و 


أرع 


الآيات (١-ط)‏ 


م دراب اسم سيور وبع معي 


جإإدًا جك الْمكِمُوتَ الوأ متبَدُ إنَكَ سول اه وَأعَه حلم إن لرَسُوله وَأسّه يَْهَدُ 
إنَّ الْمكِْينَ امس 1 ' 
بتعلة ©© تلشيايي “مزاخ كزوا شيع عك زوع قهز ل يتقئرة )4 

غريب الكلمات: 

1# الْمكفِفُون 46: اي ل ل معيخ يدلك» 
لأنّه يئر كُفْرَمه فَأشْبَهَ الدَاجْلَ للنّفق يَستَيرُ رَ فيه. وقيل: شب بالبوع الذي له 
يقال له التافقاءه ولك يفال لد: القاصعائ فإذا طليةمن القاضعاء خرّج 
من النَافِقاء» وكذلك المنافق يَحْرُحُ من الإيمان من غير الوجه 5 
وقيل: شب بليربُوع من جهة أنَّ الَربُوعَ يَخرق الأرضّ حتَّى إذا كاد يَبلُعُ ظاهرها 
أرق ةا رآنة ريب دقع ذلك الثّرابَ براسه فخرّجء وأصلٌ (نفق) هنا: 
5" شَيءٍ وإغماضه. ويُمكنٌ أن يكونّ الأصل هو الخروجِ”© 

ِإأْيْمَمبمْ #: أي: حَلفَهم, واليّمِينُ: القَسَمُ وسّمِّيَ الْحَلِفٌ يَمِينَا -وهو اسم 
اليد يا إذا حَلَفُوا أوْ تحالفواء ثمّ كثر ذلك حتَّى 
سمي الحلفٌ والعهدٌ نفسُه يميناء وقيل: يمِينٌ فيل من اليُمنء وهو البَرَكةء 
ل ال انا 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5 55)» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 
89 ((المُعْلِم بفوائد مسلم)) للمازّري /١(‏ 540)» ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن 
عثيمين (7/ /1/ا١).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 584).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١59‏ ((البسيط)) 
للواحدي /1١١(‏ 03717 ((تفسير ابن عطية)) ,)70١/1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (7/ 7 .)١٠١‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


اند 4: أي: تفي وسّترة وأصلٌ (جنن»: يدُلُ على سَتر" 

2 قَطيعَ 6: أي: ختمٌ وربطاً أَي: فلا يعي وَعظَاء ولا يوق لحَير؛ ا 
مز كدر ان ليوو الالسطناو سه الايد لد قر الاي مه شي :' 5 

ذلا يَتَفَهُور أي: ابر ا مر الجراميي 5 فَهُمُ الأشياءِ 
الدّقيقة» يُقَالُ: ققهثٌ الكلام: إذا فَهمْتَه حقَّ القَهم والفقة: توصل إلى عِلمٍ 
غائب بعلم شاهد. فهو اخضيقة العلمء 0 (فقه): 00 على إدراك الشَّيِءِ 
والعلم يذ» 

المعنى الإجمالي: 

افتتّح الله تعالى هذه السّورة الكريمة بإخبار َيه صلّى اللهُ عليه وسلّم بشأن 
لواف فانا 1م30 حا مستت لجنا فقون لين يُظهِرونَ الإسلامَ 
ويُبطنونَ الكفْرَ قالوا كذبًا بألستتهم: تَشْهَدٌ إنّك لَرَسول الله. والله يَعلّمْ أنّك 
رَسولّه حَقّاء والله يَشْهَدُ إنَّ المنافقينَ لكاذبونَ في دَعُواهمٌ الإيمانَ بك رَسولًا. 


ا 0 3 : 


»)47١/1١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »218١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن كثير))‎ »)١77 /14( ((تفسير القرطبي))‎ »)7١7 :ص١( («المفردات)) للراغب‎ 
/ .)1١ ١6 /( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2517//11» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 578 )» ((البسيط)) للواحدي (7/ )١١7‏ و(7/ .)186١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)5١6‏ («النهاية)) لابن الأثير ("/ .)١١7‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠5‏ 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (54/ 147 5)» 
(«البسيط)) للواحدي .)559/71١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 25547» ((تفسير ابن عرفة)) 
(3381/5). 
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5 17 - سم 5 و 
ما كانوا يَعمّلونَ. ذلك أَنّهِم آمَنوا ثمّ كفروا؛ فحتم الله على قلوبهم؛ فصارت لا 
تعي ولا تَهتّدي. 


د (لككرن فيه ٠‏ فسَمْعْتَ عبد الله بن 

بي ابنّ سَلولَ يقولُ: لا تفقوا على من عِندٌ رَسول الله حتّى يَنقَضُواء ولَئِنْ رجَعْنا 
إلى المدينة َبُخْرِجَنَّ الأعَرّ منها الأدَّلَّ! فذكرتٌ ذلك لِعَمّي؛ ادر عي لني 
قاى ال علنه' ودلي فذغاي قف قن فارمل إل عبد ال ون عه و أصحابه: 
ترا ها الود وعدي الذي صلى الا عليه وسل وإضد نئي تمان 2 له 
اا 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومَقَنّك! فأنزل الله تعالى: مإ إدًا 1 الْمََفِقُوتَ دلُو مدبَدُ 
ِنَكَ ْول أَّهِ #» وأرسل إِلَىّ الي صلّى الله عليه وسلّم فمَرَأّهاء وقال: إِنَّ الله 


قد صدّقك!))2. 


ل 0 


(1) رواه البخاريٌ (4 540) واللّفْظُ له ومسلجٌ (717/5). 
واه التخارى 4537 
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١‏ 7 لي ِ ص 
2 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


( ج13 اتيف 6واكتبة نك ينول أل ). 


أي: إذا حَضّر عِندَكَ -يا محمّدٌ- المنافقونَ الذين يُظهرونَ الإسلامً ويبطنونَ 


الكُفْرٌ قالوا على وّجه التاكيد والمجزم كَذبًا بألستتهم: نَشْهَدٌ إنك لَرَسِولٌ الله”". 
ميلم نك لرَسُوأة 4. 
مُنَاسَبتُها لما قبلها: 


لما كانك الشَّهَادة الاجازعن عل التقيق) لأنهاون الشهود» وهو كمال 
معو وك 


الحُضورء وتَمامُ الاطّلاع» ومُواطَأةٌ الوب للألينة؛ صَدَّقّ سبحائه المشهود 
به وكَذَّبَهم في الإقسام بالشَّهادة ومُواطأة ألستّتهم لقلوبهم؛ فقال تعالى©: 


000 


ميلم نك لرَسُوأة 4. 


أي: قال اللهُ تعالى: واللهُ الذي أرسّلّك -يا محمد يَعلَمُ أنّك رَسولّه حَقا©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ »)50٠‏ ((تفسير القرطبي)) (14/ 177)) ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 176)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 174)) ((تفسير السعدي)) (ص: 814). 
قال ابنُ عاشور: (يجوزٌ أن يكون قَولُّهم: مِ«امَْبَدإنَكَ ُو أ 4 مَحكيًا بالمعنى؛ لأنّهُم يقولونَ 
عبارات كثيرة تُفِيدٌ معنى أنّهم يَشهدَوَن بأنَّه رسِول الله مل تُطقهم بكلمة الشّهادة ويجوزٌ أن 
كور #واسؤو على هدم زكرم كلما عاك اعتس السلا بود الك بجسكارة ابيع كلد 
ثَالُوا 46 دونَ تحو: رَعَموا). ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ 775). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠0(‏ 0/0. 

() يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 0*7 ((تفسير الماوردي)) (5/ :)١5‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/3724). ((تفسير السعدي)) (ص: 655). 
قال ابن جُرّي: (قَوله: مِوَآمَه يحل إِنَكَ رَسُوله 4 ليس من كلام المنافقينَ» وإِنَّما هو من كلام الله 
تعالى» ولو لم يَذْكرْه لكان يُوهمٌ أنَّ قَولّه: موَآمَة تبان الْمُكِفِقِينَ لكوت 6 إبطالٌ للرّسالة» 
فوسّطه بِيِنَ حكاية المنافقينَ وبيْن تكذيبهم؛ ليزِيلَ هذا الوَهْمَ» وليحَمَقَ الرّسالةً). (تفسير ابن - 
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كما قال سُبحاتّه: مِإوَارْسََنَكَ داس وَسُولا وك به بيد شَهِيدًا # [النساء /]. 

وألنه أَلنَّهُ متمد | َمْمَدُِنَ الْمِفقِينَ لكذورت 6. 

ما كان رُبّما ظنَّ أنّ هذا تأكيدٌ لكلام المُنافقِينَ» دل على أنه تَحقِيقٌ لمٌضمون 
0 دون 0 فقال27©: 

أي: 0 المنافقينَ لكاذبونَ في دَعُواهمٌ الإيمانَ برسول الله؛ فهم 
يقولونَ ما لا يَعتّقدونَ صِحَّنّه في قلوبهه”" 


5 8 خا صي” 2 لد الى عير ع 0200 
كما قال تعالى: 38 وَعِنَ الئاس مَن يَعُولُ ءَامَنَا يأَلَهِ ليو الآ وَمَا هُم يِمُؤْمِيِينَ * 


0 


مَك أ هما مدع 34 ا وم ع 


محدعُونَ الله وَالَذِينَ ءَامَنُوأ وما يَودَعُوتَ إلّ5 أَنصْسَهُمْ وَمَا يمه معْرُونَ #6 [البقرة :فى ة]. 
00 عي ل سوج لهك بس د 0 لا دسا 3 0 سه 
:دوا إتمنهم جه صَدّوأ عن َل الله إِنّهُمْ سآ كن بت 4 
2 جرد غنيز 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
34 2 017 بي .“بخن م 01 و 
أنه لما كان المعنى أَنّهم لم يَعتّقدوا ما شّهدوا به» وكان كأنّه قيل: فما الحامل 
لهم على هذا الكلام المؤكدء والكذبٌ في غاية القباحة لا سيّما عندٌ العَرَب؟ 
عَلْلّه بقَوله مُسَميَا شَهادتّهم أَيْمانَا؛ لأنَّ الشَّهادة تَجري مُجرى القّسَم في إرادة 
- جزي)) (7/ 1/1”). ويّنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 5 77). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 70). 
فال الفبوعاني ومو عطي لتديا التق وكبندة الم وساة» أن عتم اتلك زر لمالا وشواوقي 
لك بذلك: حَيرٌ من شهادتهم). ((تفسير السمعاني)) (5/ 5٠‏ 5). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 22509٠‏ ((تفسيرابن كثير)) (8/ »)١780‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
73/0/95 ((تفسين السعدق)) (طن: 4514 ) ((تفسينابق عَاشِون)) ( 0/5 ): 
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التّوكيد؛ ولذلك تُتلقى بما يُتلَقَى به القَسَهُ”"2» وذلك على قول: 
عدوا تسم جنَّة مَصَدُ وأ عن سيل أللّهِ #. 
أي: جَعَل المُنافقونَ حَلمَهم الكاذبّ للمُؤْمِنِينَ سَترا ووقاية لهم؛ فَيَستُرونَ 
به نفاقهم» ويتّقونَ القَثّلَ أو العُقوبة على كتْرهم ويصونونٌ شيب وذَراريّهم 
ا 0 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ /ال9). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ .250170٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 1١‏ 7)» ((تفسير القرطبي)) 
)1١15173*/1(‏ ((تفسير ابن كثير») (// »)١175‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 11 017 
(اتفسير ادي )) من :)0 7(تلشسير ابن عافتزن)) 001 
قال الفرطبي: (قَولُه تعالى: «عَصَدُواعَن مَل أَهِ ‏ أي: أعرّضواء وهو من الصٌّدود أو صَرّفوا 
المؤمنينَ عن إقامةٍ حكم الله عليهم من القتلِ والسَبِي وأخذ الأموالل» فهو من الصّدَه أو متعوا 
النَّاسَ عن الجهادٍ بأن يتخَلَّمُوا ويقتّدِيّ بهم غيرهم .وقيل : فصَدُوا اليهود والمُشركينَ عن الول 
في الإسلام بأن يَقولوا: ها نحن كافرون بهم لوكا ف ا ل ا منّاء ولجعلنا 
ككالًا». ((تفسير القرطبي)) (18/ 114). 
وقال الشنقيطي في نظير هذه الآية من سورة المُجادلة الآية :)١5(‏ (قوله تعالى: ارد 
عن َيل أل الظاهرٌ أنه من «صَدَ) المُتعدّية وَأ المتكول لوو أي: د غيرّهم 
ممّن أطاعهم؛ لأنَّ صُدودّهم ذ في أنفسهم دل عليه قولّه: الك تم جنّةٌ 4ه 5220007 
تيس اول من الحملٍ على التأكيد). ((لأضواء البيان)) (ا/ "01 0). 
وقال ابن عثيمين امن صَدٌَ غيرّه فهوعن الحقّأصَدٌه لكنْ من صَدَ بنفسه فقد لايَصُدٌ غيره فالأولى 
أن تَحملّ ما جاء ذ في القرآن من ذكر الصَّدّ على الشّيءِ المُتعدّيء لا على اللّازِم). ((تفسير ابن 
ار ة القصص)) (ص 4 ). 
وقال ابن كثير: (قَولّه: دوا بم جْنَدَ َصَّدُوأْ عَن سَبِيلٍ لَه 6 أي: اتََوًا النّاسَ بالأئمان 
الكاذبة» الات الآثِمة؛ لِيُصَدّقوا فيما يقولو فاغترٌ بهم من لايَعرفُ جلي أمرهم: فاعتقّد 


دأ 


أنْهم م مُسلِمونَ فرَيّما اقتدى بهم فيما يَفعَلونَء وصّدقهِم فيما يقولون» وهم من شأنهم أنهم كانوا 
في الباطِن لا يَألونَ الإسلامٌ وأهله بالا فحصّل بهذا القذر ضَرَّرٌ كبيرٌ على كثير مِن النّاس). 
((تفسير ابن كثير)) (// .)١75‏ 
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ص 


> 


34 


ُ 
سورةٌ المُنافقونَ ‏ الآيات 
يكم 


#إَِمَم سَآء مَا موأ يحَمَلُونَ 46. 

1 5 3-1 8 5000 5 عه )”> 22 * ٠.‏ ع2 

أي: بعس ما كان يَعمّله المنافقون من اتخاذهم أيُمائهم جنة» فصار ذلك دّيدنا 
لهم وطبّعًا وجبلة"“! 


- 


كروء ماس ا 001 جىء بلى سحيو ده 

:3 لِك أت اموأ شم روأ ميم حك لويرم َه ملا يَفَهُوتَ (5)*. 

أي: الذي سبّب ججرْآتهِم على الله ورّسوله بانّخاذهم أيُمائّهم جُنّة: أنّهم عَرَفوا 
١ 5 3 - 7 3 7 4‏ 7 
الحَقّ ثم تركوه» واستّبدلوا الضلالة بِالهُدَى فلم يتّبعوه؛ فخْمّم الله على قلوبهم» 
فصارت لا تعى ولا تَهتّدي! 

كما قال تعالى: 9[ ف مُنُوبهِم مَرَضصٌ مَرَادَهُمُ أله مَرَضَا وَلَهُمْ عَذَابُ يدا يما كاثوأ 
يَكْذِبُونَ # [البقرة: ]: 


5 57 م م2 سل ساسم آذ م لس 6 سسسب 6 رد ص ده ردج سه 
وقال سُبحانه: 38 إِنَّ ألَذِينَ اموأ خم كفروأ ثم موث تروا تم أزداذفا كا 5 
رك مر >< .> او 6 حر ١‏ الت فرص ا 
يك اله لكَرَ لحم ولا لبهم سَبِيكا # [النساء: 1٠17‏ ]. 


الفوائدٌ التربويّة: 
في قوله تعالى: مِإوَألَه ينْبَدُِنَ الْمُفقِينَ لكذِورت 4# أن الكذبٌ ليس من 


0 506 
خلق المؤمنء بل هو من ايات المنافقينَ وعلاماتهم'". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ »)50١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ ١‏ 50)) ((تفسير القرطبي)) 
/١8(‏ 1 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)2728/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0055 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2507» ((تفسير الماتريدي)) »)7١ /١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 07")» ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 5 »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 1765 »)١717‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 855)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /771). 
قال الشوكاني: (مإي اموا # أي: بسبب أَنَّهم آمَنوا في الظَّاهرٍ نفاًاء جلثم كدروأ ‏ في الباطن» 
أو يون الانطان للمؤحيق :وا ظهر وا العفو ناكار ين (ففير الشوكني)) 4000/07 

() ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)5515/١7(‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قل الله تعالى : ج1159 المكؤشوت دالوأ ند نك مول مه وميم ده 
لرسوله والنه متيل إن المسفقات لكذوريت فيه سُوَالٌ: هذا الذي شّهدوا عليه حَقَ؛ 
لأذوياك تق سان الا ردك كن لاقف تبوالروثه كدهع اله ينرله: 
«(وَأئَهْعسْهَ دن الْمْكِفِقِينَ لككذبوت 4 مع أنَّ قَوله: واه يملوْانكَ رَسولة: » كأنّه 
تصديق لي 

الخؤات أن تكدكة عالق ليم ممت علق إمشاوهع الجيادة إلى أشمهد 
في نولمو ة وزاك بة نومع في بالآن الأثر لا بتهدوه برسالكءايل بمقدوت 
500 كما يدل للأوّلٍ قَولَه تعالى عنهم: :3 ؤم نَكمآءامَّ ألشمّه8 : 
لين قوله: 1ك و * [البقرة: 17]ء و للدّاني قَولَه تعالى: رتبت 
مُلُوبْهُمْ مَههْمْ في رَيِيِهِرْ يتردذورت 44" [التوبة: 45]. 


-١‏ قال الله تعالى: لإا جك الْمكَِفُوتَ َانُو َنََدُ إنَكَ ْول أ إلى قو 


52 
4. 


تت 


207 00 ع 
سم سق م تر د 1 7 0 
م م 


3 راص مه و ع ى م اوري 
اتخذوا تمنهم جنة هَصَد وأ عن سَبِيِلٍ للَّهِ # استدل به على أن قول: «أشهد)» يَمين 
لأنَ القومَ قالوا: ١نَشْهَدا»‏ فجَعله الله يمينا بقوله: 3# تدوأ ممم جد 04". 


)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:779). 

(؟) يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجَصّاص (9/ "507). 
قال ابن حجر: (ليس صريحًا؛ لاحتمال أن يكونٌ حلّفوا مع ذلك). ((فتح الباري)) /١١(‏ 5 0). 
والقولٌ المذكورٌ هو مذهبٌُ الحتفيّة. يُظر: ((الهداية شرح البداية)) للمرْغيناني (7/ 07, 
((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (5/ 0177. 
قحك القاكة والسنايه 61 الب نيوا لازن نوف يذ تيكرن يداه تهان ((الكانى في 
فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر /١(‏ 4/6 4)» ((كشاف القناع)) للبههوتي (7/ 7757). 
وقال الشافمة: إن لم يقّل: (بالله)» فليس يمينا ولو نوى اليمِينَ. ينظر: ((روضة الطالبين)) 
للنووي .)19/١1١(‏ - 
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عو سل 00 4 9 دس 
و5 


الوا مش ل ول د هيحل | 
يوه وأمَهمدْبَدُ مقن لككذبورت # أنه يس كل مَن أظهّر الإسلام يكونٌ 
مؤمنًا في الباطن؛ فقد عُرفَ في المُظْهرِينَ للإسلام المؤمنٌ والمُنافق”". 

- في قوله تعالى الول إن اللتوؤرة الكرررك ‏ الاسبيجاه بكي 
على كلهم ووجهه: أن ما يرون هو في قلويهم, ولايَلَمُما في القلوب إلا 
عَلّامُ الغيوب؛ فكأ هذا المُضْمَرٌ في قلوبهم بالنّسبة إلى الله أ أ 
بالعية20, 

4- في قَولِه تعالى: <[اشقدوا تم جل دَلالهَ على أن أحكامَ الإسلام تجري 
علق الطامره غلم يتغل اله تعالى ليث كن ال عليه وسكم أن يعض عليهم 
فق الذجا بحلاقها امورواتر كك للع هديع عاق سوريف تفلك 
ني أنّهُم في الدَّرْك الأسفّل مِن النَاره وجَعَل حُكُمَ نبيّه عليهم في الدّنيا على 
علافيو اهارا لر يقرا دامتقه قيلي نا ون الا لط لبونها زرولف ونين 


جَحَدوا “كن 


مر مشهوة ‏ يرى 


سم سح 


5- م 0 00 لتحيل ات )يقد علا 
ال سا رمسم 


- أمّا إذا قال: (أشهّدٌ بالله) فهو يمينٌ» وهو قولُ عامّة أهل العلم. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة 
(4/ 2209 ((تفسير القرطبي)) .)١77 /1١4(‏ اا 
وذهب الشَّافعية إلى أَنّه ليس بيَمِين إلا بئيّة. يُنظر: (انهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) للرملي 
(// لا ). 

.)597 /7( يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )١( 

(0) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين /١(‏ 777). 

(؟) ينظر: ((الآم)) للشافعي (/1/ 07٠١‏ ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (7/ 87). 


الجزء ؟- الحزب كه 


عليهم بِالبيّنةِ؛ لوجوه: 

أحذها: أَنّهِم لوكا ا وروا التوبةَ قبل ذلك منهم. لَمْ يحتاجوا إلى 
الحلف والإنكار» ولكانوا يقولونَ: قلنا وقد تبْناه فعُلمَ أنّهم كانوا يَحَافُونَ إذا 
ظهّرَ ذلك عليهم أَنّهم يُعاقبونَ من غير استتابة. 


ب سم 


الثّاني: أنهبقال تعالي” (أتذرا نتم مجن 46 الف ماكو إذا 1 
نأت ب ببَيِنَةِ عادلة ا فإذا كَذََّتْها 0 عادلة 5 الك فجاز 57 


وه 
0 


يمكنه أن 7 يَجتَنّ بعد ذلك إِلّا بجنّة من جنس الأولى» وتلك جُنةٌ مُخروقةٌ. 

الثَّالتٌ: أنَّ الآيات دليلٌ على أنَّ المُنافِقِينَ نما عَصَمْ دماءهم الكَذْبُ والإنكان 
ومّعلومٌ أنَّ ذلك إِنَّما يَعصِمٌ إذا لَمْ تق البينَة ببخلافه؛ ولذلك لَمْ يَقَُلّهم اللي 
صِلَئْ الله عليه ويل 9 

1- قَولٌ الله تعالى: 9 دَِكَ بت اموأ شمر وأ مَطيعَ عل فلوو فيه سؤالّ: 
المُنافقونَ لم يكونوا إِلّا على الكفر النَّابت الذَّائِمِ فما معنى قوله: : 9# ءامنوأ ثم 
روأ 6 

الجوابٌ في ذلك من ثلاثة أوجه 

الوجة الأول: 0 : يِلءَامئواً # أي: تَطَقوا بِكَلِمةٍ الشّهادٍ وفَعَلوا كما 
عل من يدل في الإسلام؛ وقوه 10 كت © أي : ثم ظهر كَفرُهم بعدٌ ذلك 
ونوانيا ادلم ريق ترلي: لان كا شاور اسع عا يمن حميز!)» 
وقولهم في غزوة تَبُوكَ: 0 


و6 ل سس سس ال و رش ساس رع ء 


ليا ا درل تعالى: 38 محلِمُو, لخوريت بالته ما فَالوا ولَقد كالواء مد 


ب 


.)07 57 يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
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اص بصن 


سو 6 سوسلا 


وَكَهَروأ بحَدَ إسْلعِهِرٌ 4 [التوبة: 5 /0]» أي وهر كنزهو وعد أن اسلمواة توه 


قَولّه تعالى: <( لا دروا د قرم بَمَدَ يسيك 6 [التوبة: 17]. 
الوّجِهُ الثّاني: أنَّ قَولّه مِءامْوَا # أي: تَطقوا بالإيمان عند المؤمنينَ» ثم تَطقوا 


دعر 


لكف عدن 2 استهزاءً بالإسلام» كقوله تعالى: 3# وَِدًا تَهُوَاالَذِيَ عَامَنُوأ 
الوأ ءامنا ود حلأ ِلك ينهم فَالوَا دنا مَعكُم إِنَمَا كن مُمَهْرِمُونَ 6 [البقرة: 5 .]١‏ 
الوّجه الغَالت: أن يراد أهل الرّدّة م: منهم' "0 فالمُنافقٌ قبل أنْ ينافقَ يُمكن أن 


سضٍِ 0 -ه 


يكونٌ قد آمَنّ 2 06 
ات مجحو رن بسن سرد ان دىء د لجرو ده 
/- - في قوله تعالى: 3# َلِكَ َعم امنوأ شم فوأ طبع عل يوم فَهمَلا ف ِفَفَهُونَ 6 
أنَّ الإنسانٌ إذا لم يكُنْ له إقبالٌ على الحَقٌّ» وكان قَلْبّهِ مَريضًاء فإنَّه يُعاقَبُ بزيادة 
المَرَض'" 


4- قَولٌ الله تعالى: < تيع نوكتو تيع عل رو م فَه ملا يشْفَهُونَ *: 
4س ال لع على الوب لايكوث لاي لوتعالى» ولا مع فاحل قُلويوم 
فلا يُمَكنهِم أن يتدَبّروا ويستَدنُوا بالدَلائلِه ولو كان كذلك لكان هذا حُيةٌ لهم 
على الله تعالى» فيقولونَ: إعراضنا عن الحَقٌّ لعَفْليناء وعَفْلتنَا بِسَبَب أنه تعالى 
طبع على قُلوينا؟ 

الجوابٌ: هذا الطَِّعُ من الله تعالى لسُوءِ أفعالهم؛ وقَضْدِهم الإعراض عن الَقَّ» 
فكأنّه تعالى ترَكهم في أنفيهم الجاهلة» وأهوائهم الباطِلةِ9. 

.)0179/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)١77/؟( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 5 5). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 57 6). 
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0 2 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قولّه تعالى: :دا هك الْمكَِمُوتَ انوأ مَتََدُ إِنَكَ رول الله وه َعَم إن 

رَسوله وأللّهَُمْهَدُ إن الْمفقِينَ لكذبرت * 
- الرّضُ من هذه الآية ايض بكذبٍ عبد الله بن أي وبنفاقه؛ فصيعٌَ الكلام 
بصيغة تم المُنافقينَ لعجب اللُصريح بالمقصود. على طريقة قو 0 
لله عليه وسلّم ((ما بال أقوام : يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟!))”" 
كتوق يلكا ارله ليميا لعائش أ الموسون ارط ايكون 
الولاء له. وابنّدئّ بتكذيب ت من أَرِيدَ تكذيه في ادّعائه الإيمان بصدق الرّسول 
صلَى الله عليه وسلّم؛ ون لم يكُنْ ذلك هو المقصوة؛ إشعارًا نَل له أطْلَعَ 
رسوله صلَى الله عليه وسلّم على دخائلهم» وهو تَمهِيدٌ لِمَابَْدّه من قوله: 
وس متمد إنَ لْمَكِقِينَ لكؤت 4؛ لل 
َعلَمُ أنَّ المُنافِقينَ قالوا: مَتْجَدُ رت سول ا ل لمم 06" . 
- قوله: «( الوا ينك سول ا 4 أكَدَ المُنافِقونَ كلامّهم بحرقَي (إنَّ) 
واللّام؛ للإيذان بأنَّ شهادتهم هذه صادرةٌ عن صميم قلوبهم؛ وُلوص 
اعتقادهم» ووٌفور رغيتهم ونشاطه.©. 
و كب لزي رار رسياية ا راي راو اا اطوويها ردي سد 
منّ المشاهدة» أي المعايّنة ولاه أقوى طرق اللو 0». 
عو وله َعَم انك رول مُعترضة بِينَ الجملتيْن المتعاطفتين» 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ (71/5)» ومسلمٌ (4 )١6١‏ مطوَّلَا من حديث عائشةً رضي الله عنها. 

.)77 5 /7/1( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (4/ .)7501١‏ 

(5) ينظر: لشن ابد عاشور)) (8؟/775). 
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ُ 
سورةٌ المُنافقونَ ‏ الآيات 
يكم 


5 


2 7 : ف لمم 7 

مُقرّرة لمنطوق كلامهم؛ وهذا الاعتراض لذَفع إيهام مّن يسمّع جملة هق 
تماد لمكي لككزبؤت » أله تحذيب لجُملة ِإإيك زول لل 6 فل 
قآل: (قالوا: سهد إنْكَ لرسول الله والله يُشهذ نهم لكاذبوت) لكان يوه أن 
قولّهم هذا كذبٌ» فوسّط بَيْنَّهما قوله: هو وَأَمَهيعَلْإِنَكَ رَسُولَه #؛ ليُميطً هذا 
الإيها» فنَّ المُسلِمِينَ كانوا يَومَعذٍ محفوفينَ بفثام مِنَّ المُنافِقينَ مبثوثينَ 
ينهم هجيراهم فتنةً المُسلِمِينَ؛ فكان المَقامُ مُقتضيًا دفمَ الإيهام وهذا منّ 
الاحتراس7". 

ا د ”» 1 8 0 عو و2 
- وفيه تقديم المُسنّد إليه 3# أنَّهُ # على الخبر الفعليّ نْب #؟ لتقوّي 
الحكو”". 

6 ج عو 4 5 200 22 بلا 2 
- وجيء بفعل مإ يسَجَدٌ # في الإخبار عن تكذيب الله تعالى إِيّاهُم ليُطابقَ 
ٍِ 0 0 - - و 5 
الصيغة التي عبّروا بها؛ حتى يكون إبطال خبرهم مساويًا لإخبارهه””. 

0 ووه ا اي د و 35 7 4 035 2م هو دوم ع هه 
- وإظهارٌ لفظ (المُنافقينَ) في موقع الإضمار -حيث قال: هِإوَللَه يدن 
مقن لككذورت 44 ولم يقُلّ: (... إنّهم لكاذبونَ)-؛ لدَمُّهم والإشعار 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2018/5)» ((تفسير أبي حيان)) »)114/١1١(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /7٠(‏ 076 ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)76١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 770). 
والاختراس: هو التُحرّرٌ يهن الشِّيءِ والتّحظ منهه وهو نوحٌ من أنواع إطناب الرٌيادة: وهو أن 
يكونَ الكلامٌ شبد لشَّيءِ بعيل فيُؤتى بكلام يَدفعٌ الك للجتمال. ار لجان ف كلام ررم 
خلافٌ المقصود بما يَدفَعٌ ذلك الوهم» ليسي التكميل. يُنظر: راي 
لابن أبي الإصبع (ص: 2755 ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (7/ »)73١8‏ ((البرهان 
في علوم القرآن»» للزركشي (7/ 255. ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ ,)55١‏ 
((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 59). 

.)77 0 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يد د فح 1 ص 
5658 حكحكككئ 


بعِلَة الُكو". 

دل سال تو تيزم نه سوأ سيل ممم سم نملو 4 
استئناف يّيا: نئٌّ؛ لأنّ تكذيبَ الله تعالى إيَاهُم في قولهم لني صلَّى الله عليه وسلّم: 
مو ملوأ مَتَبَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ أ #6 [المنافقون: ١‏ ] يثيدٌ ذ في أنمْس السَّامِعِينَ سؤالّا عن 
لحي ل 01 شان إلا علة وي ناي السو قار الى الالو 1 

1 كعم بِأَنَّهُمُ انَحَذوا أيماتهم تقيّة يتّقونَ بها". 


ره ١ه‏ عر 


0 : تدوأ تم جَنَة يجوز أن يراد أن قولهم : 9 سَشْبَدُ إِنكَ أرسول 

لَه # [المنافقون: ]١‏ يَمِينْ من أيمانِهمُ الكاذبة؛ لأنَّ الشّهادةتَجْرِي مجَرَى 
الحَلف فيما يُرادُ به من التّوكيد» يقول الحا أُشْهدُ وأشْهَدٌ بالل وأعزم 
وأعزمٌ بالله في موضع: أَقسِمٌ وأولي» فيكونَ قوله: للتمميّم4 موضوعًا 
وض الضهن: أ الكذوااشهادتهه لك شتر: . ويججور أن يكون وما 
للمُنافِقينَ في استجنانهم بالأيُمان؛ فعلى هذا تكونٌ هذه الآية مُستطردة 


تعدادًا لقبائجهة”" 
0 يُستَر به وِتّقَى» ومنة سُمّيّت الذَّرِعٌ جُنَّه والمعنى: جعلوا أَيْمانّهُم 
كانس قوبياينا لكو من ا ملكا تيف الاكان والق سا ا 
0 5 0 0 0-4 
الكن»: 4 البليغ» بع ذلك بتشبيه الْحَلِفِ باتخاذ الجنة» أي: اسْتعمالها9). 
200 -ه 08 و ىو 5 3 0 
00 3 هَصَذوأعَن سَبِيلٍ ألَّهِ # تفريعٌ لصدَّهمْ عن سبيل الله على الحَلِفٍ 
الكاذب؛ لأنَّ اليمينَ الفاجرة من كبائر الإثم؛ لِمّا فيها مِنَ الاُتخفاف بجانب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)15١/8(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/73777/77). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)91//١١(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (078/54)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)471//١15(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/775/7). 
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2 


205 
الله تعالّى, ولأنَّهِم لَمّا حَلّفُوا على الكذب ظنُوا أَنَّهُم قد أمنوا انَّهامَ المُسلمينَ 
إيهُم لتاق فاستمرُوا على الكُفرٍ والمكر بِالمُسلِمِينَ وذلك صد عن سبيلٍ 
الله أي : إعراض عن الأعمال الي مر رَ الله له بسُلوكها(» . وهذا باعتبارأنَّ (صد) 
ل 
ذل 1 66و بكاوك الالال السك مما لويف القاف © 
و ُأْيحْمَلُونَ يبل #التقطيع بعالينم عد السايع 
- وفي مس 6 معنى ال لنَيْبٍ الذي هو تَعظيمٌ أمْرِهم عندَ السَامِعِينَ 0 
007 و عز خد .سدح ني اج بز و ع تر انين لا أ 
'- قوله تعالى: 32 ذَلِكَ أت ءامنوأ شم روطم عَلَ قوير فَه لفق بتَعَهُونَ ‏ جملة 
في توضع الأ التصمون جملة يجمه 4"' 
1 اه و 
- وما في اسم الإشارة 9# دَلِكَ # من معنى البُعْد مع قرب العهد بالمُشار إليه؛ 
للإشعار ببُعْد منزلته في الشّر. 
7 34 2 سويب هوم و 
- وحرف (ثُمّ) في قوله: 38 دَلِكِأْتَهُم انوأ ُمَكَفروأ * للتّرتيب الإخباريٌ لا 
2 3 رات و 
الإيجادي. أي: إن المنافقينَ آمَنواء ثم كفرواء أي: آمَنوا السوهم: 1 
0 00 الاي ا كاعري 
0 ال 0 في الزن وهو الهلة©. . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/17/ 785). 
)تدم تعريفة (ضص :100/6 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/737517/17). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (094/5)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)79١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/775/7). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 797). 


(0) ينظر: ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص: 555). 
(4) تنظن ةوشر رعاشو 0/1 
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- وتفريع #فَهَ م لَايِفَفَهُونَ # على قوله: 35 ءا منوأ ثم روأ #» فصار كفرّهم بِعْدَ 
الإيمان سببًا في سُوءِ أعمالهم بمُقتضى باءٍ السَّببيّة وسببًا في انتفاءِ إدراكهم 


الحفائق النظرية تمض فاء التّفريع"©. 


010يظ (اتشير لماشو ا 
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الآيات (1-6) 


1 م 8 


# وَإدًا 26 تَعَيبِكَ حَسَامَهُعٌ وَإِن يَفُولوأ شَسْمَعَ 00 2 6 
0 مم ع َم عو ه العو درم 20 ا ته َم تَمَالوأ 


| 
ا 3-9 


ا ل م 1 أيهم يَصدُ 3 2< ح ع لاخر لاع مقر 
مستففر 1 م رسو ل أل و نَ 0 سوا 


ا كليم أم لم عدر م ا 
غريبٌ الكلمات: 


«تسَئَدَهٌ 4: أي: مَنصوبة مُمالةٌ إلى الجدار يُقال: أستذتٌ الشّيءَ أي: 
أمَلتُه وَأضل رتك د على ال الشَّيءِ إلى الا 
ضيح #: المحيد ل من الصّياح» وهو: رَفعٌ الضَّوتء وأصلٌ (صيح): 
يللعلى:الطولت العالي 7 
يوك : أي : يُصرّفونَ عن الحَقّ وأصلٌ (أفك): يدل على قلب الشَّيءِ 
وصَّرفه عن جهته'" 


00 5 5 32 5 ع و 3 2 
دلوو م أي: أمالوا؛ إعراضا واستكباراء وأصل (لوي): يذل على إمالة م 


»)51/١/7١( ((التفسير البسيط)) للواحدي‎ »23٠١ 5 /( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)5 ١5 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »25 ٠ 5 ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 75 7). ((المفردات)) للراغب (ص: 15 5 )» ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ :)١77‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 615). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5 57)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس 42١١8 /1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7294)» ((تذكرة الأريب») لابن 
الجوزي (ص: 860). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2505» ((مقايبس اللغة)») لابن فارس ,.)75١8/5(‏ - 
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مشكل الإعراب: 

قله تعالى: مإيحَسبون كل صَبِحَِ ع اعدو حدر مله امه أن بكرن )» 

ا علوم : فنة در عار ومجزو تماق يناوف فو التعدرل الذانن 
ل 3 سبو 27 مون 0 أي : واقِعةَ وكائنةً عليهم, والوّقفٌ على مِإعَكَم # وَقفُ تام قر 
:هر اعدو #6: 0 1 ثفة. وقَوله: م9 أن مُؤمَكونَ 46: أن #: بمعنى «كيف» فهي 
8 استيفهام في مَحَلّ تَصب حالٌ» أو بمعنى امن أينَ): فهي اسم استفهام في 
مَحَلّ صب ظَرفُ مكان» وعلى كلّ تقدير فهي مُتَعَلفةٌ ب 799 ؤفَكوْنَ » فلا يَعمَلُ 
فيها ما قَبْلّها9". 

المعنى الإجماك: 

ا ا ا ل ا 
هؤلاء المنافقينَ “20 - تبك أبداهم؛ وحسْنْ عيتهم وإن يَكلّموا نض 
لكلامهم؛ لمُصاحتهم وبلاغتهم. كأنهم أخشابٌ أُسيدّت إلى الجدّر لا متفعة فيهاء 


يَظنٌ المُنافقونَ -من جبنهم وخَوّرهم- أنَّ كُلّ صَيحةٍ واقعة عليهم. 
والمُنافِقونَ هم أعداءٌ المُسلِمِينَ على الحقيقة؛ فاحذَّرْهم -يا محمَّدٌ- فهم 
شد ضَرَرًا عليكم من الكمّار المجاهرينٌ بالعٌداوة. لَعَنَّهِمِ الله وأخزاهم» كيف 
يُصرّفونَ عن الحَقّ مع وُضوح دلائله؟! 
وإذا قيل للمُنافِقينَ: تَعالُوا إلى رَسولٍ الله؛ ليُستغفرَ لكم, أمالوا رُؤوَسَهِم 
امتنائًا من ذلك» ورأيتهم يُعرضونً؛ أََعدَ واستكبارًا عمًا دُهُوا إليه. 
- ((المفردات)) للراغب (ص: 7207)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 1717 )» ((الكليات)) للكفوي 
(ص:؟7١860).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (2177/5)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 141 ). ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي /٠١(‏ 718)» ((تفسير الألوسي)) .)805/1١5(‏ 
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سواءٌ أسْتَعْمَوْتٌ لهؤلاء المُنافقينٌ -يا محمِّدٌ- أم لم تَستَعْفْرُ لهم؛ فإنَّ الله لن 
يعفر لهم, إِنَّ الله لا يهدي القَوم الخارجينَ عن طاعته. 

تفسيرٌ الآيات: 

وداه تق حرا د أجسَامَهم ون يفوأ لون ا و 1ه ور رط سو 
د يعو عَم ف الع ؤ كنات للها دأ تكن (8) 4 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 


لمّاوَصَف اله سبحاته بواَِ المُنافِقينَ بما هد فيهم؛ وكانت لهم أشكال تعر 
ناظرّها؛ أن العَرَبَ كانت و يان السظ: دل لاسن بن ال 
قال تعالى0"©: 

اوَإدًا متهم تبك أَحَسَامْهُمْ #. 

أي: وإذا رأيتَ هؤلاء المُنافِقِينَ -يا محمّدٌ- تُعجيّك أبدانهم؛ لاستواء حلقهم» 
وحسْن هَيئّتهم» وجمالٍ صوّرهه”"! 

1 َي ساد 5 

« إن يقولوأ تمع لِمَوَ #. 

أ للست لض ماضمم تكد مِعْ إليه؛ لفصاحتهم وبلاغتهم» وحسن 
مُنطقهم» وحلاوة مُعانيه7) 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (794/50). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 507)» ((تفسير القرطبي)) (1/ ))١75‏ ((مجموع الفتاوى)) 

لابن تيمية (6/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)2١7557‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))8١ 01/9 /7١(‏ 

((تفسير ابن عاشور)) (/؟77/5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 197)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 177)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 

.)86١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 855)) ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7179). 

قال القرطبي: (95مُسَئَدَةُ # للتّكثير» أي: استَنّدوا إلى الأيمان بقن دمائهم). ((تفسير القرطبي)) 


.)1١؟ه/ا1(‎ 
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د 


5-8 486 <ع ال التفسير المحرّد تلقرآن الكريم )اه 


ندا 


.4 5 عب ل هه 7 آذآ ه١0‏ د 2 لذ كرء 208 
كما قال تعالى: 3# ب لتاقن كيك اي لَه ع1 
رك ا و ا ا 56 
ماف قَلَبِدِء وَهْوَ أَلدَ الصا #* وَإِذًا نول سكن فى الْأَرض لِيفْسِدَ ها وَبَهَكَ ألْحَرَتٌ 
مرة عر عدبمو مم مير 


2و عدي وو س مسغا 
نم حسب مسندة 


مم 

ع م 3 78 2 5 7 7 2 - وعر 
4 عي 00 0-4 ع 7 مر م - و مه 
فهى دنال إعجابّ ناظرهاء ولكنها جامدة لا ثباتٌ لها ولا ثمرة» ولا تسقى بماءٍء 
ولا منفعة فيهاء وهكذا المُنافِقونَ مجرّد صوّر لا رُوحَ فيهاء وأجسادٍ لا عَقَلَ لها. 
ولافِقه ولاعِل”"! 


0 


سبو 17 يي صَبَحَةٍ علوم 4. 
1 .8 0 1 5 - جع :مر ان ع 3 
ب ل 
.: 01 8 5 7 01 ع سه 
ذلك- أنها نازلة بهم» وواقعة عليهم, وأنهم يُرادون بذلك؛ لجبنهم» وخَوّرهم. 
2 500 سك يد .ا ابل رقع 2 
وسوءٍ ظنهمء وخوفهم أن يكشف الله أسرارهه'" 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 507)» ((تفسير القرطبي)) ))١10 /١1/(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١6(‏ /0794, ((مدارج السالكين)) لابن القيم (1/ كل ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)8١/(‏ ((تفسير القاسمي)) (4/ 2510)) ((تفسير السعدي)) (ص: 855)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (758/ .)51١‏ 
قال ابنٌ القَيّم : (الصّوابٌ :أن الَف عام فِيمَن انضّف بهذه الصّفات» وهي صِحَة الجسم وتماقه: 
وسنٌ الكلام؛ وخَُُه من رُوح الإيمانء ومح اد وإيناره؛ كخُلوٌالحُشْبٍ المقطوعة الي 
قد تَسائَدَ بَعضّها إلى بَعضٍ - من دمح الحياة الى يُعطيها التَّمُوَّ أو الزّيادةَ والثّمَرةً؛ واتصافهم 
بان والَوَرِ لذي يحب صاحِه أنَّكُلّ ضح عليه؛ فمن التقصير لرَائد أن يقال إن المراة 
بهذا اللّفظٍ هو عبدٌ الله بن أبن َّ). ((الصواعق المرسلة)) (؟/ 7 ٠ل/اء‏ ”0707). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 08)ء ((تفسير البغوي)) (2)49/65.» ((منهاج السنة - 
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2 م سورةٌ المُنافقونَ - الآيات (4- 
لك 


كما قال تعالى : «( أَشِكَّةَ كك ذا جه أَخَوَفُ تهج 0 دور أعينهج كلِى 


عع عَلَيهِ ل َإِدَا دعَب ليوف سَلَمُوَصكُم ا 0 جد وأشيدة 


موأ لبط أله لهم وان دك عَلَ اهيا [الأحزاب: .]١4‏ 


يت 

أي: المُنافقونَ هم أعداءٌ المُسلمِينَ على الحقيقة؛ فاحذّرُهم -يا محمّكٌ-. 
فلا تق بأقوالهم» ولا تَعتَرَّ بصوّرهم. ولا تَركنْ إليهم» ولا تَستَودعُهم أسراركم؛ 
فهم يُظهرونَ غير ما يُبطنونَ» ويُعِينُونَ الكُفَارَ عليكم سرّاه ويَتريّصونَ بكم الدَّوائرَ 
وهو أشد ضرا عليكم ين الكُفّار المجاهرينَ بالعداوة”©. 

:3 عله الله نمو َي 


أي: لَعَنَ ال المُنافِقِينَ وأخزاهمء كيف يُصِرَّفونَ عن الحَقّ مع وُضوح لائله!"؟! 


2 ا ل ا 


م« وَإِذَاقِلَ هم تَمَالوَاأ : عيفر مسَتَخْفْر لَك رن سُولُ أ ووأ ءوسَهمٌ ورأنتهم يصذون وهم 
تتتكيرة 402 


- النبوية)) لابن تيمية (37711//5)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)2١177‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)878١/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 855).» ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 075٠‏ 551). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ *2507» ((تفسير القرطبي)) ))١177/1(‏ ((طريق الهجرتين)) 
لابن القيم (ص: ٠7‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 117) ((تفسير السعدي)) (ص: 875)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (/7/ 57 1). 
قال ابن عاشور: (والخِطابُ للئَبيَ صلّى الله عليه وسلّم لُبلَمَه المسلمينَ فيَحذّروهم). ((تفسير 
ابن عاشور)) (/7/ 57 1). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 5017)» ((تفسير القرطبي)) ))١1777/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0 (تفسير السعدي)) (ص: 8515 )» ((تفسير ابن عاشور)) (7/4/ 2757 75147). 
قال الواحدي: (قال ابن الأنباري: المُقائَلة أصلّها من القتلء فإذا لمكن قوس انف بس 
اللّعنة؛ لأنَّ من لَعَنّه لله فهو بمنزلة المَقتول الهالك). ((الوسيط)) (؟/ 04 
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6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


عش 


«أوَإِدَاقِلَ لهم تَالوَأْمَسَْعْفِرَلَكُمْ رول الله ووأ وُوسَم *. 

أي: وإذا قال المُسلمونَ للمُنافقينَ: تَعالُوا إلى رَسول لله؛ ليَطلْب منّ الله 

مَغفْرةَ ذنويكم: تالز زو تمنم وض رفوه بيجي أغرى: مواقا يو اداه 
عن ريد بنِأَرْهَمرَضِيَ الله عنهء قال: ((خرّجنامع الَيّ صلى الله عليه وسلّم 
في سَفَّر أصاب النّاسَ فيه شد فقال عبد الله بن أي ٍّ لأصحابه : لا تنفقوا على من 
عِندَ رَسول لله حبّى يَنقَضُوا من وله وقال: لَئنْ رجَعْنا إلى المدينة لَيُخْرجَنَّ 
الع منها اللا ني النَيّ صلى الله عليه وسلّم فأخبزته» فأرسَلٌ إلى عبد 
اله بن أَبيّ الم قاد عميةه ها كل ااقالزة: كن ريه وتيول ادلي الله 
: عليه وسلَّم! فوقَعَ في تَفُسي مما قالوا شدَّة حتّى أنزل الله عَرّ وجل تصديقي 
في : مإ إدَا بدك الْمتَفُِوتَ 4 [المُنافقونَ: »]١‏ فدعاهم الت صلّى الله عليه وسلّم 
ِيستَفْرَ لهم؛ فلَوٌوا رُؤُوسّهم))”". 

#«إوَرأبسَهُم يصِدُونَ وهم مُسَدَكيرونَ *. 

أل وراك تفرضرة» اد واسع ات غك ذ قن العامة" المبي والوشوك 
الو كي يَستَغفرٌ لهم”". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 59)» ((تفسير القرطبي)) »)١77/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(177/4)»((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 87 85)» ((تفسير السعدي)) (ص: 875): ((تفسير 
ابن عاشور)) (8؟/ 747 55 1). 
قال ابن عاشور: (وَلَي الوُؤْوسٍ: إمالتُها إلى جانب غير وُجاه المُتكلّم؛ إعراضًا عن كلامه» على 
فيل الانعر ام لى: با أن يُستغفروا؛ انهم ثبتو على التّافَ» أو لأنّهم غير اجعينَ فا 
قالوةٌ من كلام بذيءٍ في جانب المُسلِمينَ» أو اموا بالاعترافٍ بما تسب إليهم مِنَّ التّفَاق). 
((نشو اين ماشون) 610 

(؟) رواه البخاريٌ (4408) واللّفظُ له ومسلجٌ (؟/71/17). 


(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 27505 2500) ((تفسير القرطبي)) ))١77//1(‏ ((تفسير - 
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م سورةٌ المُنافقونَ - الآيات 
يكم 


7 - سرح سا -ه ان زمري 0 مس سه وو ل من 
سه 1ه م © ]دج مة. دام ذل أ )ىم مسرم .< إرء : .> سير إلرج اس ا سلما 
:1 سَوَآءٌ عَلِيْهمَ سَتَعْفَرَتَ لَهُمَ أ لم تسْبَعْفْرَ لهم لن يعفر لَه هم إِنَّ أ له 
و ل سر 
يمَدى الْقَوَمالتسقِيت ()4. 
م -ه يه سرح سا 3-4 سا سس سرء 01 بس سر فاب 7 م 
ده 8 در 0< كه م7 مم ب 21 < أح )ام سي ”7 <٠.‏ أكرء 7 .> 27 إكوء 
8 


0 
3 


أي : سوا تفقوت لهو لك الكنافقرع <توقم حا يديد - ام لم كدو له 
فإنَّ الله لن يَخفرٌ لهم ذُنوهم؛ ولن يَتدْكَ مُعَاقبَهم عليها"©. 

كما قال الله تبارك وتعالى : 9 أسْتَفْفِرَ طَمَ أَوَلَاسَْتَفْفْرَ لح إن شَسْتَفْفِرَ لم سَبَعين مره 
كن يَْفرَ أده لم دك بم حكََروأ أله ورَسْولوٌ. أله لايَدى لصوم الْفسِقِنَ 4 
[التوبة: .]8٠١‏ 

«(إٌ أله لايك لقو التيقيت 4 

أي: إِنَّ اله لايُوفقُ للإيمان به وبرّسوله القُومَ الخارجينَ عن طاعته المُصِرّينَ 
على الكفر به ومّعصيّته'". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ الإنسانٌ مَدارٌ صَلاحِه وقٌساده على القَلْب؛ ولهذا يتبغي للمُسَلِم أن يَعتنيَ 
بصَلاح قلبه؛ قن كع رول عن المُنافقينَ: ونا يزه ساق 2 
من الهيئة الحسّنة وحسشن عمل الجوارح؛ إن يَفُولوأ تسَمَعْ لِعَوهِمَ ## وإذا قالوا 


- 
- 
يوقي" إصرا د 2 


02 1 :: ا ل 0 200 2 
قولا تَسْمَعٌ له من حُسْنه ورّخرفته؛ لكنَّ قلوّهم خربة -والعياذ بالله- ماهم 
َب مُسَيَّدة# ليس فيها خينٌ فعلى المسلم أن يَعتنيّ بصَلاح قلبه» وأن يَنظرٌ 


- ابن كثير)) »)١77/4(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /”٠(‏ 85)» ((تفسير السعدي)) (ص: 875). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /250» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 0707 ((تفسير القرطبي)) 
١ 38 /1١8(‏ ). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2590/8 ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)5١15‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (87/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8590). 


الجزء م؟- الحزب كه 


يد د بح : ص 
6 22 اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


5 ع م عه سا م 
هل فيه شيءٌ يمن الأمراض كالشركء وكراهةٍ ما أَنْرّل الله» والمّيل إلى الكفار 


ومُوالاتهم إلى غير ذلك؟ هل فيه شَيِءٌ من | لحَسّد أو الغِلّ أو ا لصنل ؟ لو 
تلطه لسلقةة فإن المذاد عل 


ال سال :تلات تبك أبنسا جَسَامهُم وَإِن يلوأ سْمع لقو طًّ َم الجَمال 
في الصّورة واللَِّاسٍ والهيثة ثلاثة أنواع: منه ما يُحمّدٌء ومنه ما يُدَمّ ومنه ما لا 
تعلق به مَدحّ ولادةٌ: 


فالمحمود منه: ما كان لله وأعان على طاعة الله» وتنفيذ أوامره» والاستجابة 
لهء كما كان لني صلّى الله عليه وسلّم يتجَمَلُ للوّفود. وهو نظيرٌ لباس آلة الحرب 
لقتال ولباس الحرير في اليرب والخُيّلاءِ فيه؛ فإِنَ ذلك محمودٌ إذا تضَّمّن إعلاءً 
كَلِمَة الله ونَضْرٌ دينه» وغَيْظٌ عَدُوٌه. 

اللو 0 
وأن يكونَ هو غاية العبد وأقصى مَطلَبه؛ فإنّ كثيرًا ٠‏ من التّفوس ليس لها هِمّة 
سوى ذلك. 

وأمّاما لا يُحمَدُ ولايْدَمُ: فهو ما خلاعن هدَين القَصدّينء وتبجَرّد عن الوصمّين”" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى عن المُنافِقينَ: 32 | لهم لما أضمروا 
لاف ما أظهّروا خافوا الاطّلاعَ عليهم؛ تكلا كيفو انيد در انها عليهمء 
وهكذا كل مريب يُظْهِرٌ حلاف ما يُضْمِرٌُ إن يَخافُ من أدنى شيِءِ ويَحسَبه 
عليه©. 


(1) يُنظر: ((شرح رياضن الصالحين)) لابن عفيمين (497/7). 
(5) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 0186 187). 
(9) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)5١17//1(‏ 
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5 
2 م سورةٌ المُنافقونَ - الآيات (4- 
3 


وفلة اخ وي قوله تيقافلة الاخطا: 
م 9 2-1 ِ- وما مر َ- ربع و ضعو - 
مازلتَ تَحسَّبٌ كل شِيْءٍ بَعْدَهُم | خَيِلائكرعَليِكمٌ ورجالا”" 
وكذا المتنبى قوله: 
وضاقّت الأرض حتّى كان هاربّهُم إذارأى غَيْرَ نَيْءٍ ظَنَهُ رجلا" 
ومنه 3 الشّاع © 
تووة المشتراز بكل أرض تكائية أنكجو بها لما 
١‏ 110 رهج سح 5007 ع و 
-١‏ قال الله تعالى: موه مَالْعدُوٌ مأحَدَرمٌ 4 فالكافرٌ المُصَرّحٌ بالكفرٍ أهوّن من 
الكافِر المُحْفِي للكفر دوزو الماك فدرله لالد ذ جملةًتفيدٌ الحضرً؛ 
لتعريف كوا كان اعد لكلل المُنافقٌ؛ أن عَذَاوئه خ و العياذ بالل.:: 
عه و كدر هرو عا رره 
ل ا ا ل 
في قوله تعالى: ©( محَيعُونَ الله وَلَذِينَ َامَمُوأ وما يخدَعُوب إِلَه أندْسَهُمْ 6 [البقرة: 
04 0 ول بالطلير كد ا 0 مُداحَلتهم مع المُسِلِمِينَ؛ 
000 5 7 200006 6 >< 2< ,ء 20 شي سكيس 
00 َالَو 50 سول الله ووأ نوه وَرَأبتَهُمَ 
)١(‏ ينظر: ((ديوان جرير)) /١(‏ 517). 
(9) ينظو ((العزت الطقية) بارج لاضن 016: 
هن بشار دن 1و لله ((الشعر والشعراء)) لابن قتيبة (؟/ »)72١‏ ((الكامل في اللغة والأدب)) 
للمُبَرّد (/ /0”00» ((الأغاني)) للأصفهاني (”/ .)١65‏ 
(:) يُنظر: ((الحيوان)) للجاحظ (5/ »)7551١ 075٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7217)» ((تفسير 
الألوسي») .005/١5(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)011١/1(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) .)5١ /١(‏ 
(0) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ .)١957‏ 


الجزء م؟- الحزب كه 


3-3 ب . ص 
558 #تحصحصدهة 


يَصُدُونَ وَهُم مُسَتَكيرُونَ # أن من عَلاماتٍ التاق الاستكبار عن دُعاءِ المؤمنينٌ؛ 
احتقارًا وشَكا(©! 


- قو ال تعالى: « سوا عليز لنتفقزت لمعك تشتفوز لخ لد يقر 
سه طم إنَآمّه لايهرى لقو اتويت » فيه سؤال :ظاوٌ هذه الآ الكريمة أ 
1 يُعمَرُ للمُنافقينَ مُطلَقَا وقد جاءت آية تُوه همٌ الطَّمَعَ في غُفرانه لهم إذا استَعفَرٌ 
لهم رَسوله -صلَّى الله عليه وسلّم- أكثّر مِن سَبعينَ م وهي قَولُه تعالى: إن 
سَنْتَغْفِرَ للم سَبِعنَ مره فلن يَفْفِرَ أضَُّ م * [التوبة: .]8١‏ 

الجوابٌ: أنَّ هذه الآيةَ هي الأخيرة بِينت أنه لايُغمَرُ لهم على كُلّ حال؛ لأنّهم 
كمَارٌ في الباطن”©. 

وأيضًا ذكرٌ عدّد السبعينَ قَطْعًا لأطماعهم عن المغفرة على عادة العرب؛ 
لأنها عندهم مَكَلُ لغاية الاستقصاء في العدد”". والتَّقَديرُ إذا قُصِد به المُبالَغة 
فلا مَفهومٌ له. سَواءٌ كان في الكثرة ة أو في القلّةء ووِثالُ الكثرة : إن مَسْمَغْفِرَ هم 
ميدن 2 فلن هعفر ألذة ا اللاي 
لسك ا ريو سَوَآء عَكتَهِمْ أسَتَعْمَرَتَ لَهُرَ أمَ لم 

تير لم أن يمير أ أمَهُ لم إِنَ آنه َايجرى الْمَومَ مسقت 46. فإذا جاء القَيْدَ 

ايم 0 


و 31 2 -ه 
4 يا انه مص اج ان 2 كو و ا ل و 
ا عوأ أت رَعَمْمُ ين دون 0 ذرق 


ف ألسَمْوتٍ وَلَا فالْرَضٍ #6[سبأ: .]1١‏ ب لايرلِمكُوت يِتْقَالَ دَرَوَ # يعني : 


.078١ /5١( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:779).‎ )١( 
.)717١ /7( (؟) ينظر: ((تفسير العليمي))‎ 
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0 


أن 


و > 
ولا مادونها0". 


ست 


4- في قوله تعالى : ا سَوَآء عَلْتهِءْ أَسْتَغْمَرَتَ لَهُمَ َم لم تعفر م أن يَعْفْرَ 
سه ل “أن دعاءَ الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ واستغفارهم وشفاعتّهم: سببٌ 
يَنفعُ إذا جَعَلّ الله تعالى المَحَلّ قابلًا له وإِلّا فلو استخفرً الي للكٌمّار والمُنافقِينَ 
لمعف له”. 

1- من حلم منه التاق والرَنْدقة فإنّه لا يجوز لِمَن عَلِمَ ذلك منه الصَّلاةٌ عليه 
وإِنْ كان مُظْهرًا للإسلام؛ فإنَ الله نهى نبيّه عن الصَّلاةٍ على المُنافِقِينَ فقال: 
ود + حل َنم مات 0 ٍَ كا لَه ورسوله- ومَانوا وهم 

مسقو #6 [التوبة: 0184 وقال تعالى: مإ سَوَآءٌ عَلَتهِمْ أسَتَغْمَرَتَ لَهُرَ أمْ لم 
تتتفيز لمح ينيز اللخ 04 

1- قَولُ الله تعالى: إن أنه لَايمرى الْمَومَ المسِقِيت 4 فيه سؤالٌ: لِمَ لم 
يقل: (القَومَ الكافرينَ) أو (المُنافِقينَ) أو (المُستكبرينَ)» مع أنَّ كل واحدٍ منهم 
بن جملة م سبق ذكره؟ 

الجوابُ: كُلْ أحدٍ من تلك الأقوام داخِلُ تحت قوله: «التديهيت 4 أي: 
لين سبق ذكدهم» وهم الكافروتٌ والمُنافقونَ والمُستكبرونة) 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى: :ِؤوَإدا رُم تُعبّكَ أجَسَامُهُمٌ وَإِن يلوأ تمع ل ا 


رد و و 


بو مق موسو ب 1 عو معر وي 0 2 
ك1 سس مون صَيْحَةٍ علو هر اعدو فأحذرهم و أن نوق وش هذا 


.)15١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
.)708./1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )( 
.)١/8 /( يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )"( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 54/70١‏ 0). 
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يي د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


انتقال إلى توضيح بَعض أحوال المنافقينَ التي لا ينها إذا جاؤوا إلى اله 
صلى الله عليه وسلّم ولكتّها رمن مُشامدتهم؛ وجملة «إوَإا رم يلك 
حَسَامَهُمْ # طرق على جملة #َوفَهُمَ ا يَفْقَهُونَ # [المنافقون: 5 واه 
لاس يد ال ا ار 
عن كمال ال ومع الاحراس تيه على داهم بحيث فو شف 
0 لَصَحّ وُقوعُهما مَوقِعَ الاستئناف الابتدائيٌ» ولكن 

وثرَ العطف للتَّبيه على أنَّ هاي صِفتان تُحسّبانٍ كمالَا وهُّما تقيصتان؛ لعدم 
تناسّقهما مع ما شأنه أذ يكوك كمالك إن عمال لشن كسجال البفلقة انما 
يحضّل بالتَناسّب بِيْنَ المّحاسنء وإلا فرْبّما انقلّبَ الحَسنٌُ مُوجب تَقُْصٍ”" 

+ واللام في قوله: وز انل » اتصدين وز نت #امثتى: تنيت أنها السام : 

إذ ليس في الإخبار بالسّماع للقول فائدةٌ لولا أنه ضمِّن مغنى الإصغاء لوعي 


مرك هه 2 علس 
موا د واه اانا ود ا ل 
عن وض تسن أجسامهم وذَلاقة كلامهم؛ فإنه في صُورة مذح؛ فلا يُنَاسِبٌُ 


ما قبله يمن ذمّهم» فيترفبٌ السَّامعٌ ما يرد بعْدَ هذا الوصفٍ. تو كود 


(١)تَقَدُمْ‏ تعريف الاحتراى (ضن :0891 وتعريك التنديع (ضن: 666 
ل الاحتراس والير :"أن الاخراس 1 يكونّ لرّفع إيهام خلافٍ المقصود. 
وأا المي فإنه يكو في كلام جرهم خلاف المقصوة: فالسبه بيتهما ]دن مي الاين ينظر: 
(الخرين العنين)الأين أي الاطييع امن 348 (رعرادة الأذي)) الأب تيقة الكفرق 1/ 
7 ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب /١(‏ 650). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/57/ 237178 7379). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (7/4/ 779). 
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0 
الججملة حالا من ضَميرَي العَيبة في قوله : راحم تيك حبك أبحَسَامَهُم 0". 
الار ا ردي عا ور مدر المضيوة 
المسيدة إلى الحائط» ووجه الشَبة كون الجانبيّن أشباحًا خالية عن العلم 
والتّظرء ولم يكتف بالتّشبيه بالخشب» بات ألو تداس ااهل 
بها؛ لأنّها إذا كانت في سقف أو مكان يُنتفَعٌ بهاء وأمّا إذا كانت غيرٌ مُتتقّع 
7 0 
١‏ 7 لذن و ار 
ل ل ل ل 
بالحُشب المُسَئّدة ة في - حسيقة المزائ وعدّم الجتذوى. اندها آذ أجسامّهم 
لمعيب بها ومقاهم الُصفى إلي خاليان عن الع شر الب السك 
عن الفائدة ٠‏ وقيل: الجملةٌ اليه وف لهُمْ بالججبن والََوَرء ويدُلٌ عليه 
وك : #ايحسبونَ ل صَيْحَة عَكحَ #. ويُمكنٌ أنْ يُقال: إِنَّ وه الشسَّبهِ هو عُزوبُ 
أحلامهم. وفراغٌ قلوبهم منّ الإيمان”". وقيل غيرٌ ذلك”"2. 

- وفي قوله 7 يود رش 1 و عَم # تَشبِية تَمثيليٌ يضًاء أي 00 
وه للدي وامطراك لريب الاق اراي لسك رالا 

دارا أن شوق هيلك وقتك قار توم دابل 1 مدع ووقيين] جياه 


شرًا يترص بهمء وكيذًا ينتظرٌ الإيقاعَ بأرواحهه؟»! 


(1) ينظو (لاتفنيي رابخ غاشور) )857/500 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)25٠/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)7١5‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (574/15)» ((تفسير أبي حيان)) »)18١ /٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 
7 ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 5٠‏ 75)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)٠١٠١ 949 /١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (50/ 58 0). 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)3٠١ /١١(‏ 
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42 


الرالتضمير المحرّر للقرآن العريى) 


م < يج هر 


وه لم مَالعَدُوٌَأحدَرَم © لما أخبره تعالى بعداوتهم أُمَرَه بحَذّرهمء فلا 
يق بإظهار موّدّتهم ولا بلين كلامهم”". 

- يجوز أن تكونَ هذه الججملةً :هر اعدو درم 6 استثنانًا بيائيًا ناشئًا عن 
جملة مسبو كل صَيْحَةعَح #؛ لأنّ تلك الجملة لغرابة معناها تُثِيرُ سؤالا 
عن سبّب هلّعهم؛ وتخوَّفْهم من كل ما يَُخيّلُ منه بأس المُسَلِمِينَ» فيُجابٌ 
أن ذلك لأتهم أعداء ألِداهُ للمُسلمينَ» يَظْروتٌ للمُسلمينٌ بحرآة تفوسهي؛ 
فكما هُمْ يَترَبَصونَ بِالمُسِلِمِينَ الدّوائر ويتمنّوْنَ الوقيعة بهم» في حين 
يُظهرونَ لهمٌ الموَدَّه كذلك يَظنُونَ بالمُسلِمِينَ التَريُصٌَ بهم» وإضمارٌ 
الببطش بهمء ويّجوزٌ أنْ تكونٌ الجملة بمَنزْلةِ العِلَّة لجملة «9 سوق كل صَيْحَةٍ 
عَم : على هذا المعنى أيضًا. ويجوز أنْ تكونّ استثنافًا ابتدائيّا لذكر حالةٍ 
من أحوالهم تَهُمٌ المسلمينَ مَعرفتّها؛ ليترت عليها تَفريعٌ م(تحَدَرَمْ #. 
عل ل التقادير فنَظمٌ الكلام واف بالغررض من قَضْح دخائلهم”". 

- قوله: مر عدم 4 التّحريتُ في مِالعَدةُ ‏ تعريفُ الجنس الدَالُ على 
مغنى كَمالٍ حقيقة العدوٌ فيهم؛ فهمٌ الكاملونَ المُبالغونَ في العّداوة» والرَّاسخونٌ 
فيها؛ لأنَّ أَعْدَى الأعادي العدُوٌ المُتظاهرٌ بالموالاة» وهو مدَّاحٌ وتحتّ 
ضُلوعه الدَّاهُ الذي وعلى هذا المعنى رُنّبَ عليه الأمْرُ بالحَدّر منهم”". 

- قوله: مإ تله نه أن مُؤَْكْْتَ 4 تَذِييلٌ؛ فإنَّه جمَعٌ على الإجمال ما يُكُني 
عن تعداد ماهم مَسوق للتّجيبٍ من حال تَوغلهم في الضّلالة والجهالة 


١‏ ماع 


١ 


.)181/1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)75١/14( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 767)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
ينظر: ((المصدران السابقان)).‎ )( 
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بعُدولهم عن الحقٌ» فافتيح جيب منهم بججملة أضلها دُعاءٌ بالإهلاك 
والاستئصال» ولكنّها غَلَبَ استعمالها في اتيب أو التَعجيب من سُوءِ 
الحال الذي جدّه صاحيّه لنفْسه؛ فإِنَّ كثيرًا ٠‏ بن الكَلِم التي هي دُعاءٌ بسُوء 


العدزيي | تعزو ين كان أوخرل مكروو اول ترزيم” كه لو 


5 


أمّهه وتريّث يَمينه . واستعمالٌ ذلك في التّعبْْبٍ للمُلارّمة بين بُلوغ الحالٍ في 
السّوء وبين الذّعاء على صاحبه بالهلاك؛ احاح ابوائا توي بلا 
ثم الملازمة بين الذّعاء بالهلاك وبين التّحجْبٍ من سُوءِ الحال» فهي مُلارَم 
بمرتبتتين كناية وَمزية. و(أنَى) هنا اسم استفهام؛ والاستفهامُ هنا مُستعمَلٌ 
في التَعجيب؛ الات الفجيت نو قانه أن ماي عن حال خصو 
فالاستفهامٌ عنه يمن لّوازم 0 جوبته؛ فجَملةٌ أن موت بان للنّعجيب 
الإجماليٌّ المُفادِ بجملة مَأ مَدْلْهُمْ لَه #؛ فهو تعجيبٌ من حالهم؛ أي: كيف 
يُصرّفُونَ عن الح إلى ما هُمْ عليه منّ الكفر والضّلال”©؟! 
- وما كلهم آم لَه كلم ذم وتوبيخ» وهو دعاءٌ عليهم وطلّبٌ من ذاته تعالَى 
أن يَلعنَهُم ويّخْرِيَهُمء أو تَعليمٌ للمُؤْمنِينَ أن يَدعُوا عليهم بذلك» ومّن 
قائله الله فهو مغلوبٌ؛ أنه تعالّى هو القاهرٌ ع مُعاند”"". 
-١‏ قوله تعالى : ِ«وَإدَقِلَ لَمَتهَالوَأْمستَمْفْرَلَكمَ رسُول أله ووأ وسح وَرَأبَْهمَ 
يَصذُونَوَهُم سكو هذا حال المنافقينَ في العناد. ومُجافاة ارول صلَى الله 
عليه وسلّم» والإعراض عن لكر في الآخرةء بَلْهَ الاستعدادٌ للفوز فيهاء 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5١‏ 2)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))75١5‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(١٠/١18)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7507)) ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 57 1). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)04١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4 ))7١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(١٠/١18)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7507) ((تفسير ابن عاشور)) .)151١/57/(‏ 
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يي د بح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


مامالا 4 طلّبٌ مِنَ المُخاطّبٍ بالحضور عند الطَالِبٍء وأصلّه فِعل أمرِ ين 
التعاليء مغر كاك خرف أي : الصُعود وتُنُوسِيَ ذلك» وصار لِمُجرّد طلّب 
الحضور. وهذا الطَلتُ يجعلُ وتم 
في جماعتهم. فهي ثالث الأغراض من بيان مُختلف أنواع تلك الأحوالٍء وقدٍ 
ابتدئث بمو إِدَا # كما ابتدىّ الغرّضان السَّابِقَانٍ ب م9إدَا ج22 لفو 6 [المنافقو ن: 
١‏ ] موادا رهم ُمبكَ أََحسَامُهُمَ 7" [المنافقون: 1 


570000 


و :طمَإِدإِلَ ]تالو يتور لك سول أله سو 
لمان اللااهلة وسلع وسار الاستغفار لك وهذا دل لال اتتضاا” 
على أن المواة: تُوبوا منَ التّماق» وأخخلصوا الإيمان» وسَلُوا رسولٌ الله صلّى 
لله غليه وسلّم لمَستِغفرَ لكلم ما قرط متكم» فكانَ الذي قال لهم ذلك مُطلعًا 
على نقانن 5 

- قوله: ووأ # فرئ بتتشديد الواو الأولى مُضاعًف (لَوَى)؛ للدّلالة على 
الكثرة؛ فيتتضى كثرة اللي منهم» 1 لو جمع كثيرٌ منهم رَؤوسَهم وقُرىّ 
بتخفيف الواو الأولى اكتفاءً بإسناد الفعل إلى ضمير الجماعة” 


مدر إلا 


.)7 57 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) دلالةٌ الاقتضاء: هي دلالةٌ اللفظ على مقصود محذوف لا بدَّ من تقديره؛ لتوقف الصدق أو 
الصحة عليه. يُنظر: ((إجابة السائل شرح بغية الآمل)) لابن الأمير ين ال (مذكرة في 
أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: 787). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 57 7). 

(:) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5١‏ 0).» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 55 ؟). 
توأنافة «ؤرو عن يفقوت نيفلاك اذاو لأرلج نوكو انالا فرك انيه يط لتر في 
القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ /*). 
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وك 


ار وه 
ل ا يدل على استمرارهم”". 


"- قوله تعالى : ا سَوَآفْعَكتهء أَسْمَعْمَرَ رت لمأ م تفز رُم أن يَف رمه 


هم إن أَسَّهَ لا يَدِى الْقَومْ ل 
- قوأه: م«( سَوَاء عإتهم أستَغفرَت لَهُمَ أ كم تور لُمْ © جملة مُعترضة 
ل قات لقناشة ة قوله: م وَإِذَاقِلَ طم تصَالوأمسْسَْفر لم 
رَسُولُ ألّهِوَوأ سه #6 [المنافقون: 000 

- وتركيبٌ: (سواءً عليه أكذا أمْ كذا)» وتخوه مما جَرَى مَجْرَى المَكّلء فيَلرّمُ 
هذه الكتماكبيع :بالك كاين متمار لخر عله ماله اسطواة الأنويد 
لدَى المجرور بحرفٍ (على)؛ ولذلك يُعقَبُ بجملة تُبيْنُ : 
كجملة ولك ير الخ 74 

- و(على) من قوله: عله بمعنى تمكُن الوصف؛ فالمعنى: سواءٌ فيهم 

- وهمزة بِإأسْتَعْمَرتَ تَ لَهُمَ 6 أصلّها همزةٌ استفهام» وهو استفهامٌ مُستعمَلٌ 
كنايةَ عن قِلَِّ الاعتناء بكلا الحاليْن بقرينة لفظ يل سَوَآءٌ # أي: سوا عِندَهمُ 
انعها (ل بوعل فازعل الخد الذي هو التّمَكٌنٌ وَالدَُ؛ فتَؤُولُ 


9 
بين 


جهة الاستواء؛ 


إلى معنى (عندَ)”*". 
- وجملة من يَعْفِرَأصَهُ داه لايد الْموْم مسقت #جُملةٌ مُستائفة 


.)187 /1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7 55 /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
.)7 50 /7/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


استئناقًا ابتدائيًا عن حالٍ من أحوالهه”2". 


- وجملة إن يَف رَأَهُ لح # مُعترضة بئْنَ مجملة «( سوَآء عَلتهمْ ‏ وجملة 
:3 هم اين يفو لا شْفِمُوأ * [المنافقون: /7]؛ وهي وعيدٌ لهم؛ وجزاءٌ على 
استخفافهم بالاستغفار من رسول لله صلّى الله عليه 07 

- وجملةٌ إن لَه لابجَدى الْقَوم امدقت 4 تعليلٌ لانتفاء مغفرة الله لهم 
0 لله غضب عليهم, فحرّمَهِمُ السك وال 

- قوله: قوم مسقت #: أي: الكاملينَ في الفسق» الخارجينَ عن 
دائرة الاستصلاح. المُنهمكينَ في الكفر والتّفاق» والمراد: إمّا هم بأعيانهم» 
والإظهار في ره الإضمار لبيان لوهم في اللفسق. أو الجنسٌء وهم داخلون 


ع2 6 


2 هري 7 عو 
في زمرَتهم دخولا او 


عع 


فق 


0 


.)7 50 /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
.)7807 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
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ا (رسورةٌ المُنافقونَ - الآيتان (/0-م) 


بك 


الآيتان (لا-8) 


وومةه - ال ا 0 1 م 0 1 
1 و د له خزاين 


موت وَالْأَرَضٍ وَلكنّ الْمكِفِوِنَ لا يمْقَهُونَ (© يَقُوئُونَ لين يَجَعْمَا إِلَ الْمَدِيسَةَ 
كو 2 مح عرزا . ع نار 0 5 0 - 
حرجب الاعز متها أ ذلو له الميرة ولرسوله- ولا مق وير لْكنَالْمكفِقِيت لا 


600 


:1 أي يترّقواء وأصلٌ (فضض): يدل على تفريق وتجزئة 
المعنى الإجمال: 

5 ب 2 03 
يخبرٌ الله سبحانه عن جانب من أقوالٍ المنافقينَ القبيحة» فيقول: هم الذين 
ولو ا 0 تنفقوا على أصحاب رَسولٍ الله حتّى يَتَْرّقوا عنه . ولله خزائن السَّمَوات 

والأرض؛ ولك المنافقين لا يَعلَمونَ ذلك. تقرل' الكقافقون: كن رحتنا من 
غَزوة ب ني الْمُضْطَلِقٍ إلى المدينة» لَيُخْرِجَنّ الأقوى منها الضَّعِيفَ الأدَلّ. وقد 
أخطؤوا مصداقٌ الوصف. فَلِلَّهِ القوّه والعَلبةٌ ولرّسوله وللمُوْمنينَ» وليست لهم 
ولكنّ المُنافِقِينَ لا يَعلّمونَ ذلكء فيَظنُونَ أن العرّة لهم! 


لا : 
َلسَمُوتِ والأرض ا نَ 0" يَعُولُونَ لين يجَعْنَ] إل الْمَدِيسَةِ 
َمُخْرِجرك الْاعَرْ ينها ادل ونه الْعِرَّهُ ولرَسُولِه- وَِلْمْؤْمِنِين وَلكنَالْمتفقِيت لا 


.)177 /( ((تفسير البغوي))‎ »)5 5٠ /5( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
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١‏ 7 لي ِ ص 
ا جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


0 -ه 


وو 
ن أب 


ي: لا تفقوا على 
200000000 أن جا إلى المدية» أ 02000 
للّهُ عليه وسلّم فلامني الأنصارٌ وحَلّفُ عبد الله بن أن ما قال ذلك» فرجَغْتٌ 
إلى المنزلٍ فيِمْتٌ» فدعاني رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أت فقال: إنَّ الله 
قد صَدّفَكء وكزل اق هم لد يعُولُونَ لا تفقوا ٠‏ الآية))20. 


قد 
ده سياه أ عو 


وص 6 ىل لاله بخن امي 14 ٍِ 
:1 هم الْدِنَ يَقُولُونَ لا ْفِفُوا عل مَنَ عند رَسُولٍ الله حو ينفضوا ولِلَّهِ حرَآينُ 
لسوت وَالأرْضٍ وَلككن المكفقِين لايفقَهُون (4)5. 
2 00 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
0 ا 2 َُ 30 32 
َه انتتقال من وَصف إعراضهم عن التَّقَرّب ين الرّسولٍ صلى الله عليه وسلّم» 
م ا وسار 0 2 : 07 5 
ولاس لس ان 


فسن 


مَنْ 


ل سب و 


1 217007 لاتَدة تنفقوا على أصحاب رَسول الله حنّى 


.)5107( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)7557/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

قل يفرلوة مسارم تومه هن اللعافتيق "وماتح ذعن إلى :هذا القول: ابن جرير» ومكي: 
والجعدوة رازج مسرن قرز( شيو ادو ري 100 ره 6لد 13/7 (لالمد يل إل مارغ 
النهاية)) لمكي ,)75/17/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8595)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/ 5 5). 
فالاارة عاقترزة لهذا شام الات قن جم امون العم ير وا لزانم الذي 
كانوايُفقون على فُقراء المسلِمينَتظاهُرًا بالإسلام؟ كأئّهم يقولُ بعضُهم لبعض: تظامر بالإسلام 
بغيرٍ الإنفاق» مثل قولهم لِمَن يقول لهم عالوا تيرد 2 ول 4 [المناققون: 9]» 
ولذلك عُقَبَتْ بها . وقد جاء في الأحاديث الصّحيحة أنَّ قال هذه المقالة عبد الله بن أب ب ابن - 
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نِ : : ص لحت 2 
9 سورةٌ المُنافقونَ ‏ الآيتان ل 0 6 


أي: ولله جَمِيعٌ مافي السّمَوات والأرض من الأرزاق وغيرهاء وهو وَحْدَه 
المتصَرّفٌ في أسبابٍ حُحصول الأرزاق بمشيئته؛ فيُعطي مَن يَشاءٌبفَضْلِء يمع 
من يكبا نكي 

كما قال تعالى :3 1 َهُمَعَإِلِيِدُألسَّموت وَالْارْضٍ يَبسظ الرَرْقَ ا 
0 


كول قسانت غاشون)) 10 8 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة. ينظر: ((تقعيي ابن جرير) 171 55). 
وقيل: يقولونَ للأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم. . وممّن ذهب إلى هذا 
القول: البيفاوى: والمراغي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)75١15‏ ((تفسير المراغي)) 
(131/7). ويُنظر أيضًا: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (8/ .)١99‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (717/ 2599 ((تفسير ابن عطية)) (0/ 11 7) ((تفسير البيضاوي)) 
(ه/ ١6‏ 5؟). 
قيل: المراد بقوله: #ِمَنَ عِندَ رَسُول لل * 1 المهاجرينَ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: 
البيضاويء والبقاعيء والشوكانيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)25١5‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (0؟/ 87)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ /ا17؟) ((تفسير القاسمي)) (77"1/9). 
لدان ضاشو (هذا كلام مكرِ؛ لأنَّ ظاهِرّه قَصدٌ الرّفقٍ برَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم يمن 
كُلفةِ إنفاق الأعراب الّذِين آَلَمُوا به في عَزوة بني المُصْطَلِقِ وباطِته إرادةٌ إبعادٍ الأعراب عن 
تلفي الهَذي النَبُويّ» وعن أن يَتقَرّى بهم المُسلمونَ» أو تقَدُقُ ققَراءِ المهاجرينَ لتَصعُْف بتَمَرّقهم 
على لف المتلية 0 «الشصير اب شوق )) (رازرنةة المجرلظة حصي الس )م 
وك ). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 509)» ((تفسير الشوكاني)) (05/ 711)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 856)» ((تفسير ابن عاشور)) (/58/17 7). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


أي: ولكنَّ المُنافِِينَ لا يُدركونَ ذلك؛ فلا يَعلَمونَ كُمالٌ قدرة الله» وأنَّ ما 
شاء مُحصولّه تر وأنّه المتصّرّفٌ في الكون بمشيئته» وبيّده الأرزاق يُقَسّمُها 
بِيْنَ عباده بحِكُمّته0". 

كما قال تعالى: 38 أولِم يرأ أن أله يبظ الرَرْقَ لمن بسَاهُ ويَقَدِرٌ 
يه لا" ]. 

«( يشوف إن يمدآ الك ُخرجت لحري الل وَل أنه ورسُوِو. 
اريك نو لتويك لاتتقة 9 

مُنَاسَبةٌ الآية لما 0 
لوو 0ر0 لعضمه 

يَعُوُوتَ إن يَجَعَمَإِكَ ألْمَدِيسَةِ لمُخْرجك ار ينها لد[ دل 4. 

أي: بقول لا فقون عن رَجَعْنا من غَروة ب بي المُصطَاتٍ إلى المدينة التي 
هي ادنك اتسوك الأفوى وا لاس فين العف الأكل لني جاء إلى مديئتنا 
وسّكن فيها"”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 505)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ “01 5)) ((تفسير القرطبي)) 
(2»223738/1.((تفسير البيضاوي)) (5/ 275١0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8755 )2» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١58/5/(‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)84/57٠١(‏ 

)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (571/77)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 »)37١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/59). 
قال ابنُ القيّم: (غزوة بني المُصطلِق هي عَرْوةٌ المُرَيْسيع» والججْمهورٌ أنّها كانت بعد الحَندَقٍ سنة 
ستٌّ). ((زاد المعاد)) (/ /7800). 
وايش اراد انهه ا عبد شين لق لز ةفو ندل تسيوك الله على 1ل يه وول 
وممِّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: الرَجَاجُ» والواحدي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) - 


الجزء 78- الحزب 5ه 


38 > 
عن جابر بن عبد الله رَضي اللهُ عنهماء قال: ((كُنَا في غَزاةء فكْسَعَ”" رَجلَ من 

المهاجرينَ رَجَلَد من الأنصار» فقال الأنضارئ: يا للاتضار! وقال المُهاجري: 
يا لَلمُهاجرينَ! فسمّعها الله رسولّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ما هذا؟! فقالوا: 
ع ل من المهاجرينَ رجلا من الأنصارء فقال الأنصاريٌ: يا للأنصارء 
وقال المهاجريٌّ: يا لَلمُهاجرينَ! فقال لني صلّى الله عليه وسلّم: دَعُوها؛ فإنّها 
ل قال جابرٌ: وكانت الأنصاز عن قذه اللَن صلى الله غليه وسل أكان ف 
كَثْرّ المهاجرونّ بَعْنُ فقال عبدٌ الله بن أَبَيٌّ: أوَقَد َعَلوا؟! والله لَيِنْ َجَعْنا إلى 


روه ورو او 


العادية تفرع الأ منها الآذل فقال عم الطاب رافق الله مده اعنين 
يا رَسول الله أضربٌ عُنْقَ هذا المُنافِق. قال الي صلَّى الله عليه وسلّم: مَعْ لا 


2 
43 


ب َ عو 39 36 وو ع 8 
يتحدث الناس أن محمّدًا يقتل أصحابه))0". 


لي ش 5 
(مسورة المُنافقونَ ‏ الآيتان (/0ا-8) 
ل 


مه 


ساي ممم يودي عراس م7 و« 
وله ألْعِرْ ولرسوله- وَلِلْمُؤمِييت 4. 


- للزجاج (1171//5)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)131١٠١‏ 
وقيل: أراد أنه هو وإخوائّه من المُنافقِينَ الأعَزُونَه وأراد أنَّ رَسول الله ومّن معه هم الْأدَلُونٌ! 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: أبو حيّانء والشوكاني» والسعدي. ينظر: ((تفسير أبي 
حيان)) »2187/١١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ /71/1): ((تفسير السعدي)) (ص: 8590). 
قال الشوكاني: (إنّما أسندَ القَولُ إلى المُنافقينَ مع كون القائل هو قَردٌ من أفرادهم» وهو عبدٌ الله 
ابن أَبَيّ؛ لكّونِه كان رئيسَهمء وصاحِبّ أمْرهم» وهم راضُونَ بما يقوله» سامعونٌ له مُطيعونَ). 
((تفسير الشوكاني)) (5/ /711). 
وقال ابن عاشور: (أراد بِالأعَزٌَّ فريقٌ الأنصار؛ فإنَّهم أهل المدينة وأهل الأموال» وهم أكّد عَدَدَا 
من المهاجرينَ» فأراد: ليُحْرِجَنَ الأنصارٌ من مَدينتهم مَن جاءها مِنّ المُهاجرينَ). ((تفسير ابن 
عاشور)) (/559/7). 

)١(‏ كسَعَ: أي: ضَرَب َبْرَه وتَجيزته بيّد أورجل أو سيف وغيره. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
(15/ م ؟ 1). 

(1) رواه البخاريٌ (54017) واللّفِظُ له ومسلجٌ (7085). 
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/)4 26 
أي ولله الوه والعَلبَ والمَنَعةُ ولرّسوله وللمُؤمنِينَ» ما المُنافِقونَ فهم الأَوْلَام 
العوات نحقًا(. 
كما قال تعالى: :3 م من كأن ترك العرة هلله أ يَوْجمِيعًا #6 [فاطر : .]٠‏ 
وقال سُبحانه: 3 سُبَحَنَ رَيْكَ رت الْعِرَّوَ عم يصِفُود و 5م ئها 010 


وعن تميم الذّاريّ رَضيَ اللهّعنه» قال :سَمِعتُ رول اله صلى اله عليه وسآم 
يَقول: ((ليلْعَنَ هذا الأمرُ مابَلََ اليل والهانُ ولاء توك لبت مدر ولا وير" 
ِلّا أده اله هذا الدّينَه بعر عزيز أو دل ذَليلِ؛ عرَيُعزٌاله به الإسلام ودُلَايلُ 


الله به الكفْر))2©. 

وعن أَبِيّ بن تعب رَضِيَ اله عنه؛ قال: قال رَسول الله صلّى اله عليه وسلّم: 
(بَشّرْ هذه الأمَةٌ بالسّنا لسّناءِ والرّفعة» والنّصر والتّمكين في الأرض؛ فمّن عَمِلٌَ منهم 
عم الأعوة يدف لم يَكُنْ له في الآخرة تصيبٌ))0. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (571/77)) ((تفسير القرطبي)) (14/ »)١719‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية ٠٠ /١5(‏ 2)5» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ 2187-1177) ((تفسير الشوكاني)) 
(73101//0). 

0 بيك ووه رار المَدرُ: : جَمعٌ مَدَرة وهي: : الب والمرادٌ به هنا الثُيوثٌ المُحكمة المي من 
الأحجار والطُوب واللنِء كثيوت المُدُن والقّرى. ولوك شعرٌ الإبل» والمرادٌ به هنا البُيوتُ 
غيرُ المُحكمة» ٠‏ كبّيوت البوادي وأهل الخيام. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري »)١١57/1١(‏ 
((الكوكب الوهاج)) لمحمد الأمين الهَري (194/15). 

() أخرجه أحمدٌ (119817) واللَّفظٌ له» والحاكمٌ (877)) والبيهقيٌ (1904-0). 
محم لكات مور ط اين وقال الهيشمي في ((مجمع الزوائد)) (5/ 17): (رجاله 
رجالُ الصّحيح) . وقال الألبانيُ في ((تحذير الساجد)) (158): (على شرط مُسلم). وصَحّح 
إسناده على شرط مسلم: شْعَيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (18/ 198). 

(:) أخرجه أحمد ( واللّفظ لهء وابنُ حبّانَ :)4٠5(‏ والحاكمٌ (01/875. 
قال الهيدمئُ في مجع الوؤائد)) 51/15 :لرْجاله رجالُ الصَحييح): ووثقَ روائة البوضيريٌ 
في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (0741/9: وصكحه الألبانئُ في ((صحيح التجامع)) (155). 
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010 
القوائدُ التربويّة: 
يُوجَدُ في المع هوه من دل النّْس وضَّْفها ومهانته ما جعَله ال هلمن عَصاه؛ 
فإنَ الله تعالى جَعَل العرَّة لمن أطاعّهء والذَّلَةَ ِمَن تحصاه؛ قال اللهُ عزَّ وجَلّ : 
0 ه الْعِرَّةُ ولرسولفء 
ا 


يَقُونُونَ إن يَبَعْمَآإِكَ الْمَدِيسَةِ لَمُخْرِجرك الأعَرّمِتهَا الْأدلُ ونه 
نوميت 046"» فجَعَل الله سُبحاتّه العزَّ قَرينَ طاعته. والذل قَرينَ مَعصيته”" 
الفُوائدٌ العلميّة واللطائف: 


3 


04 


0 لاريبَ أن المُنافِقينَ كانوا مَعْمورِينَ أَذِلاءَ مَقهورينَ» لا سيّما في آخر‎ -١ 
الّ صلى اله عليه وسلّم؛ وفي عَزوة تبُوك؛ لأنَ الله تعالى قال: 3# يَشُونُونَ لين‎ 
تَجَعَنَاإِلَ الْمَدِيسَةَ تبرغ الخ مها الول وَلِلَهِ ألْمِرَّهُ ولرسوله- ولا نؤينيت‎ 
وَلكنَالْمتفقيرت لا بعلمو عَلَمُونَ . توا الور للمُوْمنِينَ لا للمُنافقينَ» فلم أن العرَّة‎ 
و كانك في المؤمي ؟ ون المُنافقينَ كانوا أَؤلّاء ينهم فِيَمْبنِعٌ أن سكون‎ 

0 39 ب 00 - 7 0 ع 
الصهاة 0 كانوا عر ا سِ 0ه 0 أن سن 
والأنصار؛ الحلا الَشِدِينَوتَيرَهم؛ كانوا عو الناس؛ 0 
لفقي كانوا لين * كا بجر )نكر الارق ون الدب ” 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 551)» ((تفسير الشوكاني)) (05/ 711)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: دمك8). 

(0) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية /١(‏ 797). 
(") يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)١79‏ 
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6 © <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )!4 
والزلده فى لكاقض: اكه مسقي ساف الطر افك ول لا د الكل متهم دن شه 
نفاق؛ فزن اس الثفاق لني قَّ 5 الكثواوآن يقون الوجل بلسانه ما 
ليس في قله كما أخبرَاللهُ تعالى عن المُنافقينَ أنّهُم : 9# بمُولُوبَ اسدنهم ما يس 
في لوهم 776" [الفتح: .]١١‏ 

-١‏ في قوله تعالى: «أوَيِلَهِ ألْعِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤمِيِيت * كان المتوقَمٌ أن 
يكون الحزات: دؤاللة ا وزفواة والمؤمنون». لكن لو كادك العبارة 
هكذا لصار للمُنافقينَ عرّةٌ لكنّ الي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابّه أعَزٌ لكنْ 
ل ولله العرَّة وَحْدَّهِ ولرّسوله وللمُؤمِنينَ وهذا نظيرٌ قول 
الله تعالى: سه تن الك وان ينعو من دوو لذ طون سَّىَءِ # [غافر: 
]لاح ولاباطل”. 

'- لا مُنافاة بين قوله تعالى: م( َيِه الْمِرَّهُ وَلِرَسُولِه- وَلِلَمُؤْميِيت 6 وبيْن قوله: 
:3 كتيبب لعز روبع [فاطر: ٠١‏ ]؛ فنَ العرَة لله أصلاء ولرّسوله من 
لله ا 0 الاق ف نور آل 


سحو دك 2 


0 عاسو 1 سان لسو 
2 
ذل 


0 


من عِندّه ع ل ل 
بعان كو دز لق كينها لادان وه من ا كو بدا 1م211 ادا 
عليه وهو الإيماث ويل يِه ولرسُويد - وَلِلَمُوَمِت 046 فمتى أراد الإنسانٌ 
العرَّة فليكنْ مُؤمئّاء وكلّما كان أكثرٌ إيمانًا بالله وأقوى إيمانًا بالله كان كر عرَّة 
)١(‏ يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (؟/ 40). 

(؟) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (174/7). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


ص 


اه ادم يا ص 


(مسورةٌ المُنافقونَ - الآيتان (6-0) 2 


ا 


وأقوى عزة 

4 - قال الله تعالى: 9و1 نالتقي لَايعلونَ # إِنّما نفيَ عنهُم هنا اليل 
تجهيلًا بشُوء التَمّلٍ في أمارات الور والانحطاط. فلم يفوا للإقبال الذي 
في أحوال المُسلمينَء وازدياد سُلطانهم يومًا فيومّاء وتناقص من أعدائهم؛ فإ 
لكان ماه ييل تار اد لراك ازع ور زات لغرب 
الي يَسفَطونَ بأيدي المُسلِمِينَ كلّما غَرَوْهم من يوم بدر فما بَعدّه©؟! 


بلاغة الآيتين: 
مص عل لجر عو و عيرم ل ساح م ”يي ساس 
-١‏ قولّه تعالى: 2 هْمْ ادن يَفُولُنَ لا شْفِفُوا عَكَ مَنْ عِددَ رَسُولٍ أ حَّ 
قد 
ل عايد 0« ديه سم ررح سس بخ وس 0 ِ_ 


يَنفَضُوأ وله ران الْسَمنواتٍ والارض وك الْمكْفْقِين لا 


ادل ا خ ارت باإفه الوا ال ل رن اق ا 
كلام ع جار مرق التَعليلٍ لفسقهم, أو لعدّم مَغفرته ا 6 
-ؤدقيت أن فال هذه التقالة عبد للدي ايل ّْ ابن سَلولَ؛ فإسنادٌ هذا الول 
إلى ضَمير المُنافِقينَ لأنّهم يلوه منه؛ إذْ هو رأسٌ المُنافقِينَ أو فشا هذا 
القولٌ بيْنَ المُنَافِقينَ فأحَذوا يبتُونّه في المُسلمِيد ). 
- وافتٌتحت المجملة بضميرهمٌ الظَاهِرٍ دونَ الاكتفاء بالْمُْتَيرِ في يوون ؟ 
مُعامَلةَ لهم بنقيض مُقصودهم؛ فإنّهم ستّروا كيدّهم بإظهار قضد النّصيحة» 
ففضَّح الله أمْرَهم بمَزيد التُصريح» أي : : قد علِمْتٌ أَنَكُم تقولونَ هذا. ٠‏ وفي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)8١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)755١‏ 


(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 751)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)1١١/1١(‏ 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7557/7). 
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يد د 6 : ص 
568 حكحككحككئ 


إظهار الصَّميرِ أيضًا تعريض بالتّوبيخ» وليكونَ للجملة الاسميّة إفادة : 
الى ركز الايان باللدرمتور تسود الت شرل بو الا 
- قوله: جل هم ْنَمو صيخةٌ المضارع في «إيَثُوأوة) تُشعرُ بأنَّ هذه 
المَقالة تتكرّرٌ منْهم لقَصْد إفشائها”". 

- قوله: إلا شاع من دح وول آم إن كان الل تعالى حكى نصّ 
كُلامهم» فقولهم :ملعك مَن عند مَسُول أ # هو على سَبِيلٍ الهزءء أو لون 
جَرَى عِندَهم مَجْرَى اللّعبء أي: هو معروف بإطلاق هذا اللّفْظٍ عليه؛ إذْ لو 


أ-ه 


كانوا مُِرينَ برسالت ما صدّرٌ منهم ما صدَر» فالظَاهرٌ أنّهُم لم يَنطقوا بس : 
ذلك اللفظى ولكت هال عب بذلك عن رسوله صلّى الله عليه وسلّم؛ إكرانًا 
لد وزعلة اويل إلم مدر من عبد التدون توكو عه ين لجنا فقي 
بهذا اللَمْظِء إذا كانوا قالوا ذلك جَهرًا في مل المسلمينَ؛ إذ هم يَتظامَرونَ 
ساعتئِذٍ بالإسلام””'". 

- وحرف (حَبَّى) مُستعمَلٌ في التّعليلِ؛ لأنَّ معنى (حَنَّى) انتهاءٌ الفِعلٍ المذكور 
قبلّهاء وغاية الفعل ينتهي الفاعِلٌ عن الفعل إذا بلَعَّهاه فهي سبَبٌ للانتهاء 
وذ قن المرة ا نإقا] د 1ف قرعا كر 

- قوله: موه حََآنُ اموت وَالْارْضٍ وَلكنّ الْمْتَفوِينَ لا يفْقَهُونَ» عَطْفْ 
على جملة :ا هُمْ ونانف مُواعَكَ من دح َسُولٍ أل 4 وفيه إبطال 


.)187 /1٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)75517/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (577//7/8؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 517 7).» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)٠١١/١١(‏ 
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لمَْرِ المُناِقينَه ورد وإبطال لما زعَمُوا من أن عدم إنفاقهم يدي إلى 
انفضاض الفقراء يمن وله صلَّى الله عليه وسلّم؛ » ببيان أن خزائنَ الأرزاق 
بيد الله تعاّى خاصّةً يُعطي من يشاءٌ» ويمنمٌ من يشاءٌ وهذا جوابٌ من باب 
يقة انض لكلامهم”" ش 
حاقوله: وَحر]نْالتَعوت َالارْضٍ 4 اللام في (للّه) لليلك» »أى: النَّصِدّفْ 
في ذلك مِلّْكُ للّه تعالى". 
- ولماكان الإنفاق على فقراذ المُسلمِيَ مما يعن على ظهور الدين الذي 
سل الله به رسوله صلَى الله عليه وسلّم كان الإخبارٌ بن الخزائيَ للَّهِ كناية 
عن تيسير الله تعالّى لرسوله صلَى الله عليه وسلّم حصول ما يُنفْقٌ منهه وذلك 
بما يسّره الله لرسوله صلَّى الله عليه وسلّم من رَكّوات المُسِلِمِينَ وغنائم 
الال 0 
- وتقديم المجرور من قوله: مإ وله حَرَآينُ لسوت وَالْاَرَضٍ : لإفادة قر 
القلب!*»؛ وهو قلبٌّ للازم قولهم لا الصريحه؛ لأنَّ المُنافة فقينَ لما قالوا: (١‏ 
ففرأ فقوا عَلَ مَنَ عند رَسُول آم 4 [المنافقون: ا]» حسبوا أنّهم إذا قطعوا 
الغا على من عن رسول ل سول صلى اللي وسلم ماق 


ين 


مت 


و 


منه عليهم فأعلَمَ الله رسوله مُبِاشَرَة وأعلّمّهم تَبعَا بأنَ ما عِندَ الله مِنَ الرّزق 


أعظمٌ وأوسّءة2". 


.)1 517 /7/( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7861)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75//7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) تَقَدّمْ تعريفه (ص؛ 060). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/75//7). 
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5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 5 


- واستد راك قوله: ملكي الْمكفِينَ لا يفْقَهُونَ4 لرفع ما يُتَوهّمْ من أنَّهم 
ع قالوا نخ لا الوق عل مق عند اقول للد 4ه كانوا قالر عن يلين 
ويقين أن انقطاعٌ إنفاقهم على الّذينَ يَلُوذُونَ برسول لله صلَّى الله عليه 
وسلَّم يقطمٌ رزقَهُم؛ فيَنفضُونَ عنه بناءً على أنَّ القدرةَ على الإنفاق مُتحصرةٌ 
فيهم؛ لأنَّهُم أهلّ الأحوالٍ -وهذا بناءً على أنَّ الخِطاب لأصحابهم من 
المنافقينَ-» وقد غمّلوا عن تعدّد أسباب الغنى وأسباب الفقر» والمعنى: 
نهم لايُدركونَ دقائقٌ المُدركات وحَفاياها”". 

- ومَفعولُ لإيفْقهُو) مَحذوفٌ» أي: لا يَفقَهونَ ذلك؛ وهو مضموثٌ الل 
َرَائنُ السّمَوَات وَالَْوْض» أو نُزّلَ الفعل مَنزلةَ اللّازِم؛ مُبالَعْةَ في انتفاء فقه 
الأقياءعلينم في كل سنال 

0 


2 
2 أرء مه ااه مره و م8 دل د دي ا 2 
- قوله: ل الْمْفْقَين لا يفقهو 4 فيه مناسبة حسّنة» حيث ختمه هنا 


حت 


_ 
2-2 


3 4 شر عاو 2ه ع وم قد 5 ل يه سمسم 
ب 35 لا يعْقَهُونَ 06 وبَعْدَه: مو لايِعَلَمُونَ #؛ لأن الأول متصل بقوله: 9# ولْوَحرَاينُ 
جت عير عير 51 5 5 3 2 زر 500 ا 1 
لسوت وَالْأرْضِ #» وفي مُعرفتها غموض يحتاج إلى فطنة وفِقه؛ فناسَبَ نمي 
5 00 ا لاس 2 سر سىس م يجوء< 
الفقه عنهم.ء والثانيّ متَصِل بقوله: مويله لْصِرّهٌ ال سُوله- وَلِلْمَؤْمِيِيت 3 
32 0 52 2 7 بم 32 ها 7 ١‏ .0 
وفي مُعرفتها غموض زائد يحتاحُ إلى عِلم؛ فناسّبَ تَفيُ العلم عنهم؛ فالمعغنى: 
7 2 عه 0 8ع 5 اط ع 1 0-1 011 ص 
له يَعلمون أن الله معز أولياءه ومُذل أعداءة27 , وقيل: 0 الأول بلا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/75//7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »)17171/-١715‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص :073725 7332377)., ((بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز)) للفيروزابادي 
(6105/1» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:5557). 
ويُنظر أيضًا: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ 5 417). 
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6 
يَفْكَهُونَ» الثاني ب مولا يعمو لَمُونَ ؟ لأن إثبات الفقه للإنسان أبلّعُ من إثبات 
الهلم له فيكونتَفْيُ العلم بلع من في الفقه فوت ماهو بل لما هو أذْعى 
و00, أو نفيٌ العلم فيما ظهرت أعلامه والفقه فيما في أمرٌ كه 

-١‏ قولّه تعالى: مأ بَقُولُْنَ إن يَبَمْمَآإِلَ الْمَدِيسَةِ مخرجك الَْرٌ ينبا الَأ 
َه ألْمِرَّة ولرسولوء وإ ليزي و :فويس لابلترة 


ِ- 0 : 9# يَمُولو تن يَجَعَْكَ ألْمَدِيسَة لَدَخْرجرك الْعَريئهَا ال لَْدَلّ ‏ استئناف 
على أسلوب التّحَدادٍ والتُكرير؛ ولاقام امك روه اي ا ارج 
ووم دامر ان اساي عور الا 
وانتهارًا! ٠.‏ م لفيفةٍ حدّثت بِيْنَّ * خصّيْن من موالي الفريقين'" 
7 : لع عام 

- وصيغة المضارع في حكاية هذه المقالة 2 000 4 لاستحضار الحالة 
العجيبة!*). ١‏ 

- وقد أَبطَلَ الله 0 بقوله: 9# وَينَهِ الْمِرَّةَ وَلِرَسُولِه- وَِلْمُؤّمِيِيت 26 وهو 
جوابٌ بالطّريقة التي تُسمّى القول بالموججب في عِلِم الجدّلٍء وهي مما 
لسك بالتبلة امدق ف عع آذاىةالبعك": والمفن؟ إن كان الأعر 


.)577ا7//١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١ 5 /١١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 59 7). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) القول بالموبجب: هو عبارةٌ عن تسليم مقتضّى ما جعّله المستلُ دليلا لحُكم؛ ؛ مع بقاء الخلافٍ 
هما فيه. أو: امس تجوت تدرا ادو للك أن يلم الحم الدَّليلَ اذى استدل 
جه اليكل ]ل أنه يقول: هذا الدَّليلُ ليس فى محل ايراع إنّما هو في غيره؛ فيبقَى الخلافٌ - 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 0-0 


7 6 ا 58 1 و 2 يو 2 7 َه 
يُخْرجٌ الأذل. فإن المُؤْمِنِينَ هم الفريق الأعزء وعزّتهم بكون الرسول صلى 
الله عليه وسلم فيهمء وبتأيبد الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأولياءه؛ لأن 
00 07 مو 3 2 + 2 رر ماعنا ع 0 
عزة الله هي العزة الحق المطلقة» وعرة غيره ناقصة. فلا جَرَمٌَ أن أولياء الله 


لي 


هُمُ الذينَ لا يُقَهرونَ إذا أراد الله نصرَّهُم ووعَدَهُم به؛ فإِنْ كان إخراحٌ منّ 

المدينة فإنّما يخرٌّحُ منها نتم يا أهلّ التّاق0©. 

- وتقديم المُسئّد على المُسنّد إليه في 95 ونه ألْهِرَّهُ # لقَضْد القصْرء وهو 

فَطدٌ قلت" أي: العرّة لله وترضؤلة وللمُؤسين؛ للك كبنا تحصَبون0: 
أ ل و 4 

- وإعادة اللام في قوله: 9# وَلِرسُولِو # مع أن حرف العطف مُغن عنها؛ لتأكيد 

ع الرسول 5 الله عليه وطلمة وأنما بسبب عرَّة الله ووعده ار 

- وإعادة الام أيضًا في قوله: #وَللَمؤّمِييت © للتأكيد أيضًاء إذْ قد تَحْفى 

عَرتَهُو وأكثرهم 5-6 حال قله وحاجة”. 

- وَعُدِلٌ عن الإضمار في قوله: «9وَكنَ الْمُكفقِ لَايعلَموتَ #» وقد سبَقّ 

9 - و 2 2 
اسمّهم في نظيرها قبّلَها؛ لتكون الجملة مُستقلة الذلالة بذاتهاء فتسيرَ سَيْرَ 
العدا نام 


- بيتهما. يُنظر: ((تقريب الوصول إلي علم الأصول)) لابن جُرّي (ص: 1894). ((نهاية السول 
شرح منهاج الوصول)) للإسنوي (ص: 237755), ((تفسير ابن عاشور)) .)35١١/1١7(‏ 

.)1١5 23١7 /1١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7594). ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

)تقد تعزيقه (صضن::99): 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)755٠‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق))). 
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-ه جو 


ذالِك مَأَوْ ا كيك هُمُ لْكَسِرُونَ 5 تفقوأ منما ررقن من قبل هه ل اموت 
مدعنا قوم ا ل 0 0 02 0002 
فيقول رَتٌ لوَلا حَرتئ إلى جل قريب حَذتك ن بيْنَ أصَّبلِِينَ (:0) ون يُقَخْرَ أله 


ا ار 4سا كو ب خم سا مد 
َفْسَاإِدًا جَآء أجلها وأنّهُ حَِيريمَا تَحَمَلُونَ (0) 46. 


0 د 1 ل ل يديت سس د 7 4 لآ سم 4 سو مال ع سي 1 سه )رلك 
قوله تعالى: 38 وَأَنْفمو اين مَاورَفسكم من قبل أن يأف أحد كم الْمَوَبُ فول رب لو 


1 5 ع 5 8 8 0 ى هك 
لول #هي في الأصلٍ حرف تحضيض بمعنى ١هّلاا:‏ وهي هنا بمعنى التمني. 


«تَاصَّدقَ *: الفاء: سببيةً. (أصَدَّقَ): فِعلّ مُضارعٌ مُنصوبٌ ب «أن» مُضْمَرة بعدَ 
فاء السب في جواب اللي ون 6 مجزوم بالعطني: على مومع «تاضّدَكَ »* 


-ه 
5 


حملا على المعنىء كأنَّه قال: إن أخريّي أصَدّق وأكنْ من الصَّالحينَ؛ لأنّه لو 


لم تدخل الفاءٌ لكان مجزومًا في جواب النَّمَئّيء فطّف حملا على هذا المعنى» 
واعتقاد سقوط الفاء» وال له في غير القرآن: العطلف على التوهم0". 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 711)» ((المفردات)) للراغب (ص: /75)» ((الكليات)) 


للكفوي (ص: 1/178). 
(5) يُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه (؟/ ١‏ البسيط)) للواحدي /”7١(‏ ((شرح المفصل)) - 


الجزء /؟- الحزب كه 


المعنى الإجمالي: 

يأمرٌ الله تعالى المؤمنينَ بالمواظبة على طاعته؛ ويّنهاهم عن أنْ يَشْغْلّهِم عن 

شيءٌ» فيقولٌ: يا أيّها الذين آمنوا لا تَشْعَلَكم أموالكم ولا أولادُكم عن ذكر 
لله تعالى» ومن يُشْعَل بأمواله وأولاده عن ذكر الله تعالى فأولئك هم الخاسرونَ 

ثمّيحُضُهم الله سبحانّه على الإنفاق قبل قّواتِ الأوان, فيقولٌ: وتَصَدَّقوا -أبّها 
المؤمنونَ- يخا رمعم ون الأمراليون قبل آذيا” تي أحَدَّكم الموثُء فيقولّ عِندَ 
احتضاره: يا رَبّ هلًا مهسي إلى وَقت قصير؛ فأتصدَّقَ وأكونَ مِنَ الصَّالِحينَ! 
ولن يُوَخَرَ الله أحدًا إذا جاء أَجَلّه واللُ ذو خبرة تامّةِ بجَمِيع أعمالكم. 


تفسيرٌ الآيات: 
8 وميه موك ولا ودح عن حك رٍ اله وص يَفْصَلْ 


َك وكيك هم ليون (4)5. 

0 

أنه َمّا كان ما حكاه الله سّبحانّه وتعالى عن المُنافِقينَ بحيث يُعجَبُ غاية العَجَبِ 
من تصّوٌّر قائِله له» فضلا عن أن يَتمَوّه به» فكيف بأنْ يَعتَقدّه- نب على أنَّ العلَة 
المُوجبةَ له طَمْسُ البصيرة, وأنَّ العِلََّ في طَمْس البصيرة الإقبال بيجميع القَأٍ 
على الدّنيا"©. 

وأيضًا فهذا انتِقالُ من كش أحوال المُنافِِينَ المُسوق للحدّر منهم, والتّحذير 


- لابن يعيش :2٠١9/5(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٠١(‏ 5 "07 ((مغني اللبيب)) لابن 
هشام (ص: 007)) ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 7117). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)91/7١(‏ 
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من صفاتهمء إلى الإقبال على خطاب المُؤْمنينَ بتّهيهم عمًّا شأنّه أنْ يَشْخَلَ عن 
لكر لما أمَرَ اله ونَهَىء َم الأمر بالإنفاق في سيل العِير في سبيل الله» ومَصالِح 
الفُسَلمن وجماعتيي» وإسعاف الحادهر و ركلا يستهويهم قزل المنافقية: 9 
3 َفِمُوا عَلَ مَنْ عند رَسُولٍ أل 4 [المُنافقينَ: ]ء والمبادرة إلى ذلك قبل إتيان 
ل 


مما 6 ا لذن اموأ لائلّهكٌ أمولكح ولا َوُكَدُكُْمٌ عن ؤْكر أله 4. 
أي: يا أيّهاالذِين آمَنوا لا تَشْكَلُكم أموانّكم ولا أولادُكم عن ذكر الله تعالى: كما 
كن امنا فق 


.)56١ /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ »)517١‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 4 5 5)» ((تفسير الرازي)) 
(:/ 049 00)» ((تفسير ابن كثير)) (6/ 178 ): ((تفسير السعدي)) (ص: 870 )» ((تفسير 
ابن عاشور)) (701/78). 
قال القرطبي: (98عن عكر افاي عن اليج والرّكاةٍ. وقيل: عن قراءة القُرآن. وقيل: عن 
إدامة الذّكر. وقيل: عن الصَّلّوات الحمس. قاله الضَّحَاكُ. وقال الحَسَنٌُ: جميعٌ الفرايض). 
((تفسير القرطبي)) 2019/10 70 
وفك قن بان العراة بالك الصليات المكتوبات: مَك بن أبي طاليوا حو الز اعنى ينظ 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (07491/17): ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 0*). 
زمكن قال هذا القول ام الشلف: الصَتاك: وغطاء: يُنظره (اتفسير ابن جزير)) (97/:+/41): 
((الدر المنثور)) للسيوطي (4/ .)18١‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ الذكرّ عا في جميع الطّاعات: ابن عطيّة» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 0716 ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 47). 
وقال أبوحيّان: (هو عام في الصّلاة» والَّناءِ على الله تعالى بالنّسبيح والتّحميد وغير ذلك والدّعاءٍ). 
((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 185). 
وقال ابن عاشور: (ذكر الله ... يَشَملٌ الذّكرَ باللسان؛ كالصّلاة وتلاوة القُرآنء والتَذَكُر بالتقل؛ 
الدب في صفاته واستحضار امتثاله). ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 501). , 
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6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


و 


لع د سا 


وَمَن يَفََلٌ دإ لِك َأَوْلِكَ هم ألْحَيِرُونَ #. 
ل لتر ار و ل وي ومن 
يَفْصَلَ لِك مَأوْلِكَ هُمْ آلْحَيرُونَ #) يعني: ولو ربحوا في دُنياهم”"" 
َمَن يِفَل دَلِكَ مَوْلَيِكَ هْمْ أ لَحَِرُونَ #. 


أي: ومن يُشْعَلَ بأمواله وأولاده عن ذكر الله تعالى فأولئك هم الخاسرونَ 


أنه لما درق الإقبال ذا في بَذْلها؛ مُخالفة للمُنافقينَ””". 
لع.. ع 1 ل سه سس سس 
:3 وَأَنْفموأمِن مَاررَنكم 46. 


أي: وتصَّدّقوا -أَيّها المؤمنونَ- مما رَرَفناكم من الأموال» سواةٌ بالرّكاة 
المفزو ضنة و التنقاك الولفنف أو بالط ةفاك اليك 15 


.)71/ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/1/71): ((تفسير القرطبي)) (9/1؟1١)»‏ ((الصلاة)) لابن 
القيم (ص: /5)»: ((تفسير ابن كثير») (// 17777)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 850). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 97). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)517/١‏ ((تفسير السمرقندي)) /٠(‏ 07 5)» ((تفسير ابن - 
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و 2 الى 
خْرْت إك أجل فرِيبٍ فاصًّد قت 


أ ا امل 3 و دو 8 


: أنفقوا من قبل أن يَنزل بأحَدكم أسبابٌ الموت». ويشاهد خضور علاماته» 
فيّقول عند احتضاره: يا رَبٌّ هلا أمهَلتّي فتُوْخْرَ مّوتي إلى وّقت قصيره فأتصدّق 
وأكون منّ العاملينَ بطاعتك”©! 
5 5 1 رع. اص يي و مهاه رمو عو مص د لدأ ل يد سرس له لع جد سس 

كان ماي ارات م يهم أْعَدَاب فَِقُولُ لبن ظَلموأ رينَآ أخرنا 
كَ موس سيك و2 نّيع أَلمْلُ أوَلَمْ تحكووًا أَفْسَمَم عن لما 
1 كم من رَوَالٍ 2 وَسَكَتَم في مَسكن الْذِنَ عا بر 2 0 
يِف مَسَلْنا به وَصَرَيمًا لَك الأمقا لّ 6 [إبراهيم: 545 ة]. 

.0 عي 7 5 ع كوه 1 عا ا دان م 

وقال الله سبحانه وتعالى: 8 حَوَإِدًا جآءَ أحدهم ألْمَوْتَ قال رب رجعون :: 
#--ه م آ يه سي سس ا سم ره عا سم خض “ين 4 20 سف مر 
أعدل ماما د كل | نهنا ليه هقانا من ودايهم برخ لل يدر ينون 16 
[المؤمنون: 49. .]٠٠6‏ 

:لون وخر أله فسا إِدَا جآ للها وَامة لَه حب يما تََمَلُونَ (4600. 


فيل “نيو 
و 5 5 
مُناسّبة الآية لما قيلّها: 


( 
ص 
0 


ناف تعالق:ؤاه فو اللقدك علو القباكرة بالطاعات فيل الفوات قال 
ولن يوَحِرَ أله تسا ذا جَآء جلها #. 


- عطية)) (5/ 05165 ((نظم الدرر») للبقاعي /7١(‏ 297 ((تفسير الشوكاني») (70728/5)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 855 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 507, 7501). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (571/77)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 454 0)» ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 073215 ((تفسير ابن كثير)) (/ 17777)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7318)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8560). ((تفسير ابن عاشور)) (/؟7/ 7017 101). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)91//7١(‏ 
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١‏ 7 أي ِ ص 
© 4 < لا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


5 ار روعرم ”> عله عم الوا 2 ا و اس نر امطر زهي ٠21‏ ضر 
أي: ولن يوّخْرَ الله أجَل أي أحدء فيَزيدَ في عمره إذا حَضْرّ وَقت مُوته0". 


أي: والله ذو خبرة تامّة بالِغة بجميع أعمالكم؛ حَيرها وشرّهاء ظاهرها وباطِنهاء 
ونيّاتكم بهاء ومّقاصدكم منهاء ابح بان ولت كا كه عليه'". 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى : ا بيجا أن ءامموا الوك امول وك أَوكدُحكُْ عن ذحكّر 
أَّهِ ‏ مُقتضى الإيمان ألا يُباليَ المؤمنٌ بِعِزَّةِ المالٍ والوَلَدٍ مع عِرَّة الله". 

- َمَّ اله تعالى مَن ألهاه ماله وولدٌه عن ذِكْرِهء فقال تعالى: با مها نَمَو 
ل لهك نوكم وَلَ أودُسكم عن ؤحخر أنهو يَفْصَلَ دَلِكَ لَك هُمْ 
لبون 94 

- قَولُ الله تعالى: جا يتأ نَمو لا لهك امول و دحك عن كر 
لَه وَمَن يَفْصَلُ دِكَ ولك هُمُْ الْكَسِرُونَ # فيه تَنبيةٌ على المحافظة على الذّكر 


ع5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (737/ 5177)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ "177): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/97)» ((تفسير ابن عاشور)) (/73507/7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 81)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 217١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)97/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 854)» ((تفسير ابن عاشور)) (707/78). 
قال الرازي: (المفسّرون على أنَّ هذا خطابٌ جاوعٌ لكل عَمَل يرًا أو شَرًا). ((تفسير الرازي)) 
(0/ موهة). ّ 

(9) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (9/ .)715٠‏ 

(4) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (7/ 0 07. 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0"/ .)06٠‏ 
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بت : : ل 2 
]سور ُ المُنافقونَ - الآيات )1١١-4(‏ )8 


010 2 5700 3 مر 008 
4- قال أبو حازم: (كل ما شغلك عن الله من مالٍ أو وَلَدِ فهو عليك شؤم)''". 


يه 


8ك نول اتفال ١‏ ايان دين ءامموأ لا امول ولا ولد ْم ءن زكر 
َه ومن يَفْصَلْ لِك فَأوْليكَ هم ألْحَسِرُونَ © أْمُرٌ الله تعالى عباده المؤمنِينَ بالإكثار ين 
ذكُره؛ فإنَ في ذلك الرّبحَ والقَلاح» والحيرات الكثيرة ويّنهاهم أن تَشعَلَهم أموالهم 
ل ليد 
قم مها على محيّة الله وفي ذلك الكَسارةٌ العظيمة©. ْ 

اقول أنه ال :3 يميا ما لين امثوأ لا مله أمولكم ولا أَوَدَدْكُمْ عن 
حك ر آمهم يَفْصَل مَك لِك همْ الكيزون 4 فيه أن الاشتغالٌ بالأموال 
والأولاد الذي لا يُلْهي عن ذكر الله: ليس بمذموم, وله مَراتبُ”" 

بادا قال )ابه قاين اار كر تيح لوكو للكت رن 
وخك وال روخ بتكل لت ا وَلَِكَ هُمْ لْكَسِرُونَ # أي: العريقونَ في الخسارة» 
حنّى كأنّهم كانوا محمَضّينَ بها دون النّاسِء وذلك ضدٌ ما أرادوا بتوفير الم 
إليهم» والإقبال عليهم من السّعي للتكثير والزّيادة والتوفيرِ وفي إفهامه أن مَن 
شعَله ما همه من أمر دينه الذي مره سبحانه بهه ونهاه عن إضاعته وتوَعده 
عليها: كقاء سحاتة آم أنياة الذق عمهلةهنوتهاة أن يجقله أكبن كمه وتو عه 


8- قَولُ الله تعالى : 9 وَأَنفشأمن ماكح ين مَل أن يأف أده المَوث مفو 


ري للك لحرت لك يلوس تدك وال ين قلي صَّللِحِينَ * هذا إرشادٌ من 1 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (15//7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:655). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)7501١‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 97). 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


تعالى للمُؤْمنِينَ ليكونوا على استعداد للمّوت في كُلّ وّقتء فلا يُوّخَروا ما 
يهمُهم عمَله ويل وابه؛ فما من أحد يُوَخر 117ل الذي وق ان ل كاك 
ونه اكوم كرد انراق الموثٌ عن قريب أوتقاليته طلا والسمرر 
الشّدِيد من هذا التّْريط في كُلْ وَقت وحالٍء فريّما تدوع لدف يتجاء 
المَواتء أو وَهُن المقدرة؛ فإنَّه إن كان لم تطاوغه نفْسّه على العَمّل الصَّالح قبْلَ 
الُوات؛ فكيف يتمنّى تأخيرَ الأجل المحتوم'""؟! 00 

4- قال الله ع لي 
رت لَك ليوك مَل ب َأصدفَ وأ كن يِنَالصَلِصِينَ # ذكَرَ الله تعالى المُؤْمنينَ 

بمافي اوور الكبرناة ماريم عرزا وا اموا نورين ل اموه 
أي : يل تعر الإنفاق والوتيان بالأعمال الصّالحة وذلك حينٌ + فحن المرة 


بحالة ون بقَرْبٍ الموت» ويُعلَبُ على قواة» فيسأل الله أن يؤْخرٌ موتّه نه ويَشفيه؛ 
ا ره اي عر راد اسع ل وك لي كل 
تأخيرٌ فلعلّ لله أنْ يستجيبٌ له فإِن لم يكنْ في الأجَل تأخيرٌ أو لم يُقدّرِ الله له 
الاستجابة) قاثه حي كدي 

- قال عزَّ وَل : «( وَأنَفِشوأممًا رركم في قوله تعالى : للإيننَ َرَفَك # 
إشارة إلى أن الإنقاق العاموز بهاشكة له علن ما ررق الكنفقفإنَ الشكو ضرف 
العبد ما أنعم الله به عليه فيّما لق من أجله: ويُعرَفٌ ذلك من تلقاء الشّريعة©. 


ذا 


0202000 


-١‏ في قوله تعالى: مولن يُوَخِرَ أله فسا داجأ جلها # خض على المباكرة 


.)75057 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7807 يُنظر: ((المصدر السابق)) (8؟/‎ )0( 
.)507/78( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
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و 2204 زر 0-1 مإساع. 7 ع اعم ب 11 2 3 
وفسابفه الاج ل بالعمل الصالح""'؛ حذارًا أن يجيء الأجل وقد فرّط ولم يُستعد 
للقاء الله 60 


7 - قال الله تعالى: يلين مَبَلٍ أن يأف أحَدكُم الْموَثُ مول وت لول أرب لك 
بل وب تدك وَأك يْنَالضَلِسِتَ 4 كُلَ مُفَرط يَندَمُ عند الاحتضارء ويسأل 
طُولَ المُدّة ولو شيمًا يسيرًا؛ يَستَعتبُ ويَستّدركُ ما فاته» وهيهاتٌ! كان ما كان» 
وأتّى ماهو آتء وكُلَ بحسب تفريطه7! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

وان الام لزيد امزوالالليك ا. ملك وَلَا أَولدْحكُم عَن كر 
أنه # إِنْ قبل : كاذ لميفل: لآ شتلك )؟ 

تالتخواتة نون الشكل بالق ير قفد وك اشوا قو قينا جا 
في الحديث: ((إنَّ في الصّلاة لَشُفكه) 29 وكما قال تعالى: إن أَضحَبَ ند 
َلْيوْمَ في سعْلٍ فَككهُوتَ # [يس : 0 أما الإلهاء فممًا لا خيرَ فيه» وهو مَّذْمومٌ على 
وه العُهوم) فاختار انهو أحق بالنهن 6 

معو ل ا ا ب 0 
و ل 0 8 

م 


0 


-ه 
-ه 


لي 
ا > رلى وك 1 عو 58 5 


52 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (717/06). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١85 /٠١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ 1). 

(5) أخرجه البخاريٌ (1717)؛ ومسلجٌ (018) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(0) يُنظر: ((لمسات بيانية)) فاضل السامرائي (ص: 117/9). 1 
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١‏ 7 أي 7 ص 
4/4 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


السو 044. 

“- قال الله تعالى: 2ل يمرا ادن امبو لا لهك أمولكم وَل أوَكَدُْكُمْ عن 
ذحكر أله وم يَفْصَل دَِكَ مأَوْلَهِكَ هْمُ آلْكَدِرُوَ 04 قوله: ومن يفصن دَلِكَ 
َأوْكهكَ هُمْالْكَيرُوَ ‏ فيه دليلٌ على قَولٍ عُلَماءِ أصول الفقه: (النِّيّ: اقيضاء 
كَنفٌ عن فعل)2. 

- إِنَّ كثرةً ذكر الله عرَّ وجل مان من التَّاق؛ فإنَّ المُنافقينَ قليلو الذّكْر لله 
ع ا قال الله عرَّ ل في المُنافقينَ: :9و يُذكروت مهايا 6 [النساء: 
.]١7‏ وقال كعبٌ: (مَن أكثرٌ ِكرَ الله عزَّ وجَلّ بر مِنّ التّفاق)؛ ولهذا -واللة 
أعلمٌ - حََمَ الله تعالى سورة (المُنافِقونَ) بقَولِه تعالى: 32 يكاها لين اموأ اذهك 
مود وَل دست عن صخر أنهو يَفَصَل دَلِكَ دَأَوْلَيِكَ هم الْكَرِرُونَ 4 
فإنَّ في ذلك تحذيرًا من فتنة المُنافقينَ الّذين عَفّلوا عن ذكر الله عنَّ وجل فوَقَعوا 
في التّفاق. وسيل بعض الصّحابة رضي الله عنهم عن الخوارج: (مُنافِقونَ هم؟ 
قال: لاء المُنافقونَ لا يذْكُرونَ الله إِلّا قليًا!)» فهذا من علامة النّماق؛ قله ِكْر الله 
عر وجلّ. وكثرةٌ ذكره أمانٌ من النّماق» والله عرَّ وجل أكرَمٌ من أنْ يبتلي قلبًا ذاكرًا 
بلّماق» وإنّما ذلك لقلوب خَََثْ عن تر اله عر وجل . 

ه-أأنَكَواِمٌ الذكر لما كان سنييًا لدٌوام المحيّةء وكان الله سان أحقّ يكنا 
الحُبٌّ والعُبوديّة والتعظيم والإجلال؛ كان كثرة ذكره مِن أَنْمَع ما للّبد» وكان 
عدر استانهن الما لمعن زكر تدوعيوة ناو ليذ انو لل بحام يك ع زكر 


رص و 


س القرآن» وجعله سببًا للقلاح» فقال تعالى: 12 خْروأ أدَ كما سس 


.)١940 يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)157 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)8١ يُنظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص:‎ )( 
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64 


568 
شت 4 1الأال: 1٠‏ ل معلل و “ما لوال اكه 4 


[الأجزاب 41 ]ء وقال تعالن: ؤو انكرت لله كد ا 


5“ وقال تعالى وار اتا لانتيي مول ولا أوَد حت عن زكر 
اد ومن يَفَمَسُلَ ذلك فأوتيك هُمُ لْكَسِرُونَ #» وقال 0 0 
[البقرة: .]١657‏ 


5 : :7 مما اموأ لاله موك و أودَدْك عن زكر 
لَه وص يَفَحَلَ و" لكوك هم الكيؤوت 4 سعلى اقول بن امراة ب زكر 
أ 6: الصّلاة- فيه دَلالة على كفر تارك الصّلاة؛ فإنَ الله تعالى حَكُمَ بالخُسران 
مط لمن ألهاء ماله وله عن الصّلاقَ والشُسران القطاق ل يست لا 
للكمَارِ؛ فإنَ العُسلِمَ ولو حَسرَ بذُنوبه ومعاصيه فآخرٌ أمره إلى البح يُوضحه 
عا وان اكلا خيتراذ كرك القاذة ة في هذه الآية بأنواع من التأكيد: 


0 


أاحد حدّها: إتياله نظ الاسم الذَالَ على بوت الحسران ولزومه» دون الفعلٍ 
الال على النّجَدّد والحدوث. 


الثّاني: تصدير ا بالألف ب واللّام المؤدية لحصول كمال ل المسمّى لهم؛ 
فلك ذا فلت ويك العالم الصّالحٌ» أفاد ذلك إثباتَ كمال ذلك لهء بخلاف 
قولك: «عالم صالخ». 

الثالت: إتيانه شبحاتّه بالمُبتدَأْ والخبر مَعْرِفينِ وذلك من علاماتٍ انحصار 
لحرو اك إ كا از عري ازا ع امرك )لخر 54 ]؛ وقوله 
تعالى: 9# واَلْكور لَكَدرُوتَ هم الطَِمُونَ [البقرة: 5 5 17 2( أوَلَيِكَ هْمْ المْؤْمِئُونَ حا * 
[الأنفال: 4] وتظائره. 

.)55٠ ينظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص:‎ )١( 


الجزء م؟- الحزب كه 


يي د بح : ص 
كن حك 


اربع إدخال صمير المصل بئنَ المُبتدأ والخبّرء وهو يفيدُ مع المٌصل فائدتين 
أخْرَيّين :و5 الأشاوه و ضام #الحكد اله الممد كقوله : وات اله لوو 
لْعَوِثُ الْحَِيدٌ 6 [الحج: 14]. وقوله: وَآمَّهُ هو ألسّمِيعٌ الْعَليم 44 [المائدة: 
7]» وقوله نه هْوَآَْفُوْرْ يسم [يوسف: 148]» ونظائر ذلك الدّليل". 

- في قوله تعالى: وكيك هْمُ شم لحرو لَكَسِروُونَ ‏ بان أنَّ من أَلهَمُه هذه الأشياءٌ 
عن ذكر الله فهو خاسرٌ مهما رَبِحَ 2 

- قَولُ الله تعالى: ل وَأَنِْشُوأممًا َنم ين كيل أن يفت أحدك: الموث يدل 
على أنَّ له تعالى لم َكَل العباد من التَّقة م يُعنتّهم ود لك ابوه بل اماه 
حراج جُزَءِ مما ررّقَهِم الله الذي ب َسّرّه لهم. ويَسَّرَ لهم أسبايّه”". 

4- - في قَوله تعالى: «( يأل فسا ًا جآ لبها > سُوَالٌ: أنه يُشْكلُ على 
هذا قول البّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم : ((مَن أحبّ أن يُنْسَطَ له في رقه» وينْسَاله 
في أَئرِ؛ فيصل رَحِمّه))*؟ فإنّ هذا يُفيدُ بأنَ الإنسانَ إذا وَصَلَ رَحِمّه زيدَ في 


ع 


وو 
ه! 


والجواب: أن الذي سبَنَ في عِلم الله لا يَتخيّرٌ ولا يدل ومن ذلك الم 
فالّذي في علم اله لا يتقدّمُ ولا يتأتل ويُقال له: القضاء المبرّمٌ» والّذي في علم 
المَلّك هو الذي يُمكنُ فيه الرّيادةُ والنَّصٌُء ويُقالُ له القضاءٌ لمعت كأن كنال 
للعلّكةمكلا: إِنْ عمد فللان بعة ملا إن وضل.وححمّة» وستون إن قطعهاء وقد 
سبّق في عِلم الله أنه يصِل أو يَقَطع. فالزيادة في العُمُرِ والتّقص تعلق بعافن 
)١(‏ يُنظر: ((الصلاة وأحكام تاركها») لابن القيم (ص: 58). 
(0) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (57/7 5). 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 86780). 
(5) أخرجه البخاريٌ (0447)» ومسلمٌ (7001) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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8 110010000 3000 3 00 ( 
(مرسورة المُنافقونَ - الآيات )١١-9(‏ )8 


علم الحَمَظة والمُوكَلِينَ بالآدَميّء كأعمال اليّوم واللَيلةٍ التي تكثيبها الملايكة 
ويجعل الله لبوتها أسبابًا ولمّحوها أسبابّاء لا تتعدّى تلك الأسبابٌُ ما رُسمَ في 
3 1 08 5 3 0 9 1 0 وو 
وسّعة الرّزقَء وكما جعّل المعاصيّ سَّببًا لمحق بَرّكة الرّزْق والعْمّره وكما جعل 
أسبابَ النّجاة مِن المهالكِ والمعاطب سَببًا للسَّلامة» وجعل التَّعَرْضَ لذلك 

سر 6 5 59 34 9 ده 
سببًا للعقطب؛ فهو الذي يدير الأمورَ بِحَسّب قدرته وإرادته» وما يدَبرٌه منها لا 
يخالِفٌ ما قد عَلِمّهِ وكتّبه في اللوح المحفوظ”". 

وقب# السنيف لا تعدو أن يكونييا) نطول الفتووليين ناه أن 
الإنسانَ له عُمران: عُمْرٌ عندَ قطيعة الرَّحِمِه وعَمُرٌ عندَ صِلَةِ الرّحِمِ؛ لأن المعلومَ 
عَندَ الله والمكتؤت عند عفر واحد مفرون سين »رهوصةة الذعم: فإذاوضل 
الأقيان تان نالو واد مق را اليا 

بلاغة الآيات: 

00 6 ر هوك دق سد را رو و شاوه م ردب ع د 

١‏ - قوله تعالى : 3 يتأيها لد ءا منوأ لائلهك امول وكا أوَكَدُحكُحْ عن زكر 
عملم لوراءه باع عَم 2 د 0044 
له وَمَن يَفَصَلْ ذالِك فأَوْليكَ هْمْ الْخَيِرُونَ * 

- لَما نّهَى المُنافقونَ عن الإنفاق على مَن عِندَ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم» 

َ 5 2 2-0-5 7 02 51 0 لس رح سا س ييا و 572 

وأريدَ الحث على الإنفاق بقوله: 32 وَأَنْفِقُوأ من ما رركم ين مَبّلٍ أن يأقنت 

َحَدَكُم ألمت #6 [المنافقون: ١٠]رغمًا‏ لأنوفهم» وتحرّيًا لِمَا هو الأصوّبٌ 


07 


والأصلّح؛ عل قوله: جإيَام) اليس ثرا اميك ...© تمهيدًا وتوطئة 


() نظن ((اتخمرة الفعار)) لأررع ببدية 0313 لفت الباززي)) لابق مجر 6113/1 
و0١ (١١١ ١١‏ (١تفسير‏ السعدي)) (ص: 6). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ .)16١‏ 


الجزء م؟- الحزب كه 


يي د فح 1 ص 
558 حك 


للأمر بالإنفاق» وعَمَّ العلة والحكم”". 
> لو - و 0 

- ونُوديّ المُخاطَبونَ بطريق الموصول «إ بايا ادن امبُوأ #6 لِمَا ُؤذْنَ به 
الصيلة من التهَمُم لامتثال النّهمي'". 

- وصِيعٌ الكلامُ في قالب توجيه النّهِي عن الإلهاء عن الذَّكِْ إلى الأموال 
والأولادء والمرادٌنَهْيُ أصحابهاء وهو استعمالٌ معروف: وقريشه هنا قولّه: 
مس يَفْصَلْ دَِكَ مَوْكيِكَ هُمُ لْكَيِرُونَ 4 وهو مُبالَغة في نَهّْي أصحابها 
عن الاشتغال بسببها عن ذكر الله؛ فنزّلَ سَببٌ الإلهاء مَنزلةَ اللاهي للمُلابّسة 
بيَتهما"". 1 1 

تو خض الأمؤالوالآولاة بوره التبى عرق الاقتنال نبينا اشتغالا يلين 
عن ذكّر الله؛ لأنَّ الأموال مما يكثُرُ إقبالُ النّاس على إنمائهاء والتفكير في 
اانه تحت يكرت أزقاتالشفا نهنا أكتر مق أوقات الشغل بالاو لاذه 
0 0 01 00 3 " 10000 
ولانها كما تد تشغا عن ذكر الله بصَرْفٍ الوقت في كسبها ونمائهاء تند تشغا عن 
ذكره أيضًا بكنْزها؛ بحيثٌ يُنسَى ذكْرٌ ما دعا اللهُ إليه من إنفاقها. وأمًا كر 
الأولاد فهو إدماخ”؟)؛ لأنَّ الاشتغال بالأولاد» والسَّفْقَة عليهم» وتدبيرَ 


و 4 8 0 ع اءعه 8 
شؤونهم» وقضاءً الأوقات في التَأنْس بهم؛ من شأنه أن يُنسيّ عن تذكر أمْر 
0 5 ل ا 0 0 
الله ونهيه في أوقاتٍ كثيرة؛ فالشغل بهذين أكثر منّ الشغل بغيرهما. ومتى 
كان اللّهِوُ عن ذكر الله بالاشتغال عير الأموال وعَير الأولاد. كان أَوْلى بكم 


.)55١/١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

.)501١/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)7١15‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 70) ((تفسير ابن عاشور)) 
(50؟/ 5١‏ 0). 


(نقةم عرينة أ( 0130 
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6 ل 5 
ةُ المُنافقونَ ‏ الآيات )١1١-5(‏ 2+ ب ماك 
(رسورة فقون - الآيات )١١-4(‏ 2 5 


المي والوعيد ع2 


رده ع د 


- و(لا) في قوله: م وُكَدُكْمَ # اه بطاطفة «أَوٌكَدكْمَ »# على 
تولك 44 والمعط رن هليه عو (لا) النّاهية؛ أن النّهَيّ يتضمنٌ 
الِيَّ؛ إِذْ هو طلّبُ عدم الفعليء ف(لا) النّاهِية أصلّها (لا) النَافية أشْريَتْ 

معنى النّهِي عند قصد النّعِي؛ ؛ فجرّمَتِ الفعل حملا على مُضادّة معنى لام 


الأمرى 5 الي عن الاشتغال بالأولاد بحرف لني ليكونَ للاشتغال 
بالأرلاه طون بع الأمواا 


ع صمي 


ل ولا أوَكَدُكُم عن دك رٍ أله # وكذلك 
في قوله: :9 وَمَآأمَولي ولا ولد الى تمَرََورٌ #4 [سبأ: 3ا] وقوله: مل أسّمَآ 
أمَولْحكُمْ وَأوَلدُكُمٌ فِتَنَهُ # [الأنفال: 18] تقديمُ المال على الولد؛ وجاء 
ذكرٌ البَِينَ مقدّمّا في غيرها كما في قوله: 3# قُلْ إن كانَ بكوك وَأَآوكْم 
َدَجَو َك وَأَمولُ أَفََرَفْشْمُوهَا 4 [التوبة: 4 1] وقوله اميد 
لفاس حت الشهوات مرت السك واميين والقتطين المقطرة ريت الدخيية 
وَالَِصَةٍ [آل عمران: 4 ١]؛‏ ووجةُ ذلك: أنَّ تقديمَ الأموال في تلك المواضع 
الثّلاثة ة هيمها معنى واحدٌ وهو التّحَذيرُ من الاشتغالٍ بها والحرص 
على تحصيلها حلى َوه خط ين اله والَلر الآخرة! فى في موضم عن 
الالتهاء بهاء وأخبرٌ في موضع أنّها فتنة» وأخبر في موطيع آحَرَ أنَّ الذي 
يفوت عبادة إليه إيمائهم وعمَلُهِم الصَّالحُ لا أموالُهم ولا أولادّهم. ففي ذه 


ومين و 


تنوم لون بدن الاسقال بو عا ناث ليتدومرء أذ انان لاسن 


.)7507 207051١ /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)501١/78( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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2 


4 و 


بأموالهم والتَّلاهيَ بها أعظمٌ من اشتغالهم بأولادهم» وهذا هو الواقعٌ» حنّى 
إن الرجُلَ أيستخرقه اشتغاله بماله عن مصلحة وَكَدِ وعن معاشرته ويه 

وأمّا تقديمُهم على الأموال في تَيْنك الآيئّيين فلحكمة باهرةٍ؛ وهي أن كك 
نافع 1 لوقي كك السناات لقا المتكود قنها ع ليسي 


ووز 


الجهاد في سبيل الله ومعلومٌ أن تَصَوّْرَ المجاهد فِرَاقَ أهله وأولاده وآبائه 
وإخوانه وعشيرته تمنعٌه مِن الخروج عنهم أكثرٌ مما يمنعُه مفارقتّه مالّه؛ 
إن مصَوَّرَ معَ هذا أنْمُععلَ فيقَارِقهم فراقَ الدّحرء تقَرت نفْسْه عن هذه أكثر 
وأكثرء ولا يكادُ عند هذا النَصِوّر 0 مَُارَقَةٌ مايه! بل يغيبٌ بمُفارَقة 
الأحباب عن مفارقةٍ المالِ؛ فكان تقديمٌ هذا الجنس أولى من تقاديم المال. 


أ 1 


0 
وأا آي (آل عمران»؛ فإنّها لما كانت في سياقٍ الإخبار بما زيّن للنّاسٍ من 
الشّهوات التي آثّروها على ما عند الله وامتعتو ا يها ّم ما تعلق الهو به 
أقوّى» وهو النساءُ» التي فتدة فتن أعظمٌ فتن الدّنياء تذكر الي لمر لحي مني : 
فالإنسانٌ ي* يشتهي المرأة للّذة والولد. وكلاهما مقصودٌ له لذاته» ثمّ ذكر شهوة 
الأموال؛ لأنها قد لشوفاء تعير اشير الوينات 7 
وقيل: قدَّمٌ ذكرَ الأموال على ذكر الأولاد هنا؛ لأنّها أهمٌّ بحسب السّياق”". 
5 / 200 21 و 2-04 0 20-7 3 
- قوله: ومن يَفَصَلْ دَلِكَ مأَوْلَيِكَ هم الْحَيِرُونَ * في تخصيص ذكر 
«لا لحرو َكَِرُونَ # إيماءٌ إلى أنَّ ذلك الإيثار في معُنى الاستبدالء الذي هو بمّنزلة 
البيع والشّراءِ. وفي التُعريف الجنسيّ في «إ الْحَِرُونَ #» وتوسيط ضَمير الفصل 
بِيْنه وبيْنَ المبتدأ؛ إشعارٌ بأنَّ الكاملينَ في الخسارة هؤلاء» وأنَّ حَسارّهم 
)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم /١(‏ 5 17). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/؟7/ .)76١‏ 
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> 
فوقّ كل نحسران؛ حيثٌ باعوا العظيمَ الباقيّ بالحقير الفاني» إن رَبحوا في 
تجارتهمٌ الظاهرة» ودحَلَ في هذا العموم وعيدٌ كل > مَن ذَمَلَ عن الجهاد 
في سبيل الله» وشّغِلَ عن الأمْر بالمعروف والنَّهي عن المُنَكَرِه وعن طلّبٍ 

العلم وعن التصيحة للمُسلمِينَ؛ بسبب مُراعاة شأن الأموال والأولاد”". 

بهي سدم ا وار : «إتأوتيكَ هُمُ ألْكَيِرُونَ # فَضْرٌ صفة 

الخاسر على الّذينَ يَفعلونَ الذي اع وهو قضْرٌ ادّعائيٌ”" للمبالغة في 
انَصافِهم بالحُسرانء كأن حسرانَ غيرهم لايُعَدُ نحُسرانابالنّسبة إلى خسرانهم 
#والإشارة إلبهميعرله :اولك 6 للتبِيه على أَنَّهُمْ افوا م بعد اسم 

الإشارة؛ بسبب ما ذكرَ قبل اسم الإشارة أغتي: للّهوَ عن ذكُر الله" . 

0000 2.6 جك ل ص مستبم 22 م سس و 

-١‏ قوله تعالى: :9 وَأَنفِوأمن ما سكم ين بَلِ أن يأف أحدكُْ الْمَوَتُ صَيَشوْلَ رت 
وَل لتق إك أجل ورِيبٍ قَأصّدفَ وَأكْن ين ألصَلِحِينَ ل مايال وق في 
المنافقينَ حينّ قالوا: مإلا شفُِواعَكَ مَنَ عند رَسُوا سول الع )الم انود /اء 
وهو يكم الإنفاقٌ على المُلتينَ حول رسول الو صلى الله عليه وسلّم والإنفاقَ 
على عَيرهم؛ فكانت الجملة كالتّذييل©. 

- و(من) للتبعيضء أي: وأنفقوا بعض ما ررّقناكم» وهذه توسعة منّ الله على 

عاده7 . 

.)55١/١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)96 (؟) تقدَّم تعريفه (اض:‎ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 157). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

لالدو السساية) 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (8/؟7/ 707). 
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- قوله: لين مَبَلِ أن يَأقن داس رك الايخمايم الور ار دش 
على الفاعل 1195 َمَوَتّ 4 لاهتمام بما قُدّمَ والتّشويق إلى ماخر 0 


- وله: فول رت لالت إك ألو سد وال ِنَالصيايد 4 


(لولا) عرف تحضيض» والنُّحضيض 0 
عو التعلزيية لي ارك قارو اراب ار رق 4 
لتأكيد إيقاعه في دُعاءٍ الدّاعي حنَّى كأنّه قد تحقّقّ» وقرينة ذلك ترتيبُ فعْلَي 
ل مَاصَّدَقَ وَأ يِنَألصَلحِينَ #6 عليه”". 
0 24 - - ع ٍ- 
عوييت ا عرري ا اك معدا اساي ا 
النَّاس أن الأمرَ البسيرٌ أوْبجَى لأن يُستجيته المسؤوله فيغلت ذلك على 
شعورهم حين يُسألونَ الله فتّنساق بذلك نفوسهم إلى ما عرّفوا”؟. 
5 1 8 سد 2 عو ا - 023 7 
- قوله: ووأ كن # مَجزومٌ بسكون آخره. على اعتباره جوابًا للطلبٍ مباشرة؛ 
لعدم وجود فاء السب فيه» واعتبار الواو عاطفةٌ جملة على - جملة» وليستٌ 
عاطفة مفردًا على مفرد؛ وذلك لقَضْد تضمين الكلام معنى الشَّرطٍ زيادةً 
على معنى ال سسب فيُعْنِي الجزمٌ عن فعل شرطه فتقديرُُ: إِنْ تؤخَرْني إلى 
ا ان 0 7 8 2 
أجل قريب أكنْ منّ الصّالحينَ؛ جمعًا بِيْنَ التسبّب المَفادٍ بالفاء» والتعليق 
الشَّرطيّ المُّادٍ بجزم الفعل. وإِذْ قد كان الفِعلّ الأوَّلْ هو المُؤثْرَ في 
الفعليْن الواقع أحَدَُّهُما بِعْدَ فاءِ السَّببيّةه والآحَرُ بعد الواو العاطفة عليه؛ 
(1)تنظنة («اتشي و أب السخود)) 70ر86 ). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 107). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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فقَدْ أفاد الكلامٌ التَسبّبَ والتّعَلِيقَ في كلا الفِعلّينِ وذلك يرجِعٌ إلى مُحسّن 
الاحتباك”"', فكأنّه قيل: لولا حرق تن أجل قريب فأصَّدَقَ وأكونَ من 
الصّالحينَ» إن تؤخُوني إل أجَلٍ ا أحيدق كن من الصَالِحِينَ: ومن 
لطائف هذا الاستعمالٍ أن هذا السَّائلٌ بِعْدَ أن بث نّ سؤاله أعقبّه يان الأَمْرَ 
م طن ل الوب اشن من لطاي دم 
0 َه تس )4 


- قوله: طول يقي ألة نا 5ج لها اعتراض في آخرٍ الكلام؛ فالواوٌ 
اعتراضيّة 2 ع لبشوري بااعل لكل زرو علد خلرزها في جسرماعين 
يَؤْمَرٌ الماك الذي ب ينفح الوح بكَنْبِ أجَله وعمّله ورزقه. وشقيٌ أو سعيدٌ؛ 
فالخ هو الفدة ال لحياته» 55١‏ ف]ذ| تحضي المرزت كان 


دعاءٌ المُؤمِن الله بتأخير أجَله منّ الدّعاء الذي لا يُستجابُ؛ لأنّ الله قدّرَ 


الئل 

> اران اتأكين فى الحا حير وصطرم وإنتكا» في براق لاني يلم لفون 
المُؤْمِنِينَ وغيرهم*" 

- قوله: مومه يريما نَمَو ل وك و57 
كسك 46[المنافقون: ار ديا و الوات از ايد ويف با لالخرضان 


.)09 تقدَّم تعريفُه (ص:‎ )١( 
.)70 5 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)590577/57/8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 


(©) يُنظر : ((تسيرالزمهشري)) 42/40ه) ((تسير أبن عاشو)) 80/510 
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00 


الجملة الاسميّة تحقيقّ علم الله بما يعمله المُْمِنوَ . ولَمّا كان الْمُؤْمنونَ لا 
يُامرُهم شلك في ذلك» كان التّحقيُ لتقي راجمًا إلى لازم الخبره وهو 
الوفد والوضين: والمقامٌ هنا مقامُهما؛ لأنَّ الإنفاق المأمورّ به منه الواجبٌ 
والمندوب. وفعلهما يَستحَقٌ الوعْدَ» وتَدك أولهما ب نهد الوافي 1 


- وأيضًا في قوله : 3# وام يات ) ناز ضف ١‏ حير دون (عليم)؛ 
ِمَا تُؤْذِنٌ به ماده بير مِنَ العلم بالأمور الخفيّة؛ يفِيدَ أنه تعالّى عليمٌ بما 
ظهّرَ مِنَ الأعمالٍ وما بَطَنَّ؛ مثلّ أعمالٍ القلب لني هي العزائم والنئّات» 
وإيقاع هذه لجرل ركه و2 رج سات البو و ا زدقاة الأعمالٍ الصَّالحةَ 
إنماءٌ إلى أنَّ مااعسى أن يقطعه الموث مِنَّ الغزم على العهل إذا كان وفثه 

7 َِ 0 1 0 00 
المُعيّنْ له شرعًا مُمْتَدَاه كالعغمر للحج على المُستطيع لِمَن لم يتوقغ طرُوٌ 
مانع» وكالوقت المختار للصّلوات؛ أن حيلولة الموت دون مامه لا يُرزَئ 
المؤمنَ نَوابه؛ لأنَ المؤمنَ إذا اعتاد زب أو عرّمَ على عملٍ صالح. ثم 3 


عرض له ما مَنَعَه منه؛ أنَّ الله يُعطيه أجرَه0©. 


يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/505/7). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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1 و 
©>» >» 
ىر 


سَورّة التغاين 


أسماء الشورة: 


ع و و 31 
ممق هدر السو زة شور العا 


بيان المكي والمدك: 
لوقا ل ل وا جو قد اي اع يو 0د معوهة :4 مرو وموم 
سورة التغابرن مختلف فى كونها مَدنيّة أو مَكيّة» أو يه مدنية . 


مقاصد الشورة: 


من أَهَمْ مَقاصد السّورة: 


2 00 يه 0 500-000 5 49 


)١(‏ سيت سورة التّعابُن؛ لؤٌقوع لظ التّعابْنِ فيها -ولم يَقَحُ في غيرها مِنّ القُرآن- في قوله فيها: 
ل ذَلِكَ يوم الاين 6 لايم 4 ولا تُعرَفٌ بغير هذا الاسم. 5 «بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي (4717//1): ((تفسير ابن عاشور)) 8/./143؟). 
قال ابن كثير: (هذه السُورَةٌ هي آخرٌ المُسبّحات). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 17). 

(؟) قال السمعاني: (هي مَدَئيةٌ في قول الأَكثَرِينَ). ((تفسير السمعاني)) (5/ 58 5). 
وكذا قال القرطبيٌ» ونسبَ ابن التججوزيٌ وابنٌ عاشور هذا القول إلى الجمهور. يُنظر: ((تفسيرابن 
الجوزي)) (5/ 23591١‏ ((تفسير القرطبي)) 011/10 ((تفسير ابن عاشور)) (228/57). 
وممّن اختار أنّها مككةٌ: الرَازيٌ؛ والقاسمئٌ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)00١ /7١(‏ ((تفسير 
القاسمي)) (9/ 557). 
وقبل: من قوله عر وجل : <( امات ءامثوأات ين أرويكم ودح عَدُوَلَكْم دوه 4 
[التغابن: 4] إلى آخر السّورة مَدَنيٌّ. وممّن اختاره: الرَّجَاحٌُ» والثعلبي» والفيروزابادي. يُنظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 174 )» ((تفسير الثعلبي)) (9/ 2775 ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي .)571/١(‏ 
وقال مقاتلٌ بن سُلَيمِانَ: (مدَنِةٌ وفيها مكُيٌ). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ /9). 

(؟) ينظر: ((التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم)) (1/ 185 189). 


0 لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم © 


موضوعات السورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتُ عليها السّورة: 

-١‏ تسبيح المخلوقات لله تعالى؛ وأنَّ المُلْكَ لله وَحَدَهء وأنّه الحقيقٌ بإفراده 
بالككه ويان لون بدن ككل عر قر رفور اي وليه ولك لل 


3 2-4 0 
"- إنذارٌ المشركينَ بذكر ما حَل بِمّن قبُلهم من الأمَمء مع بيان السَّبّب فيما 
نالهم من ذلك. 
رارز عن الشركين الديق رعهوا انمه لن فول 
ع 
- المقابّلة بيْنَ حسن عاقبة المؤمنينَ» وسُوءِ عاقبة الكافرين. 
ا دم عه : 57 58 ا 
5- بيان أن كل شيء يُقع في هذا الكون هو بقضاء الله وقدره. 
5 2 2 520000 7 
1- تحريض المؤمنين على طاعة الله تعالى ورّسوله. 


- الإخبارٌ بن من الأزواج والأولادٍ أعداءً للمّرِ وأنّ الأموال والأولاد فتنة. 


4- الحَت على التَّقُوى والإنفاق فى سبيل الله تعالى. 


الآيات (١-ع)‏ 


شيخ بِلّهِمَافى لسوت وَمَان ال له الاك وَلهُالْحتدوَمْوَعَكَ مسن ء قدو 07 


5-5 


3 


هر الى حَفَكي فو كا وسكٌ مون وَأنَّهيمَا َمل بَصِبدُ ([5) حَلقَ ألسَمواتٍ 
اليس كلق ورف مسح وروي اليد (2)يعلءمافي المت والْرْض وَيعله 
وك ون لون ول تَدعَلِمبدَاتِ لصُدُور (8) 4. 

غريب الكلمات: 

بدا تِألصُدُورٍ6*: أي: بالضَّمائِرٍ والنْيّاتِ والأسرار؛ حَيرها وشّرّها؛ لأنّها في 
الصّدورء تَحُلّها وتُصاحِبّهاء وذاتٌ: صاحبةُ مؤنّتُ (ذو) بمعنى صاحبء وقيل: 


بحقيقة ما في الصَّدورء وذاثٌ الشّيءِ الم وك 


المعنى الإجمالي: 
افتتّح اللهُ تعالى هذه السّورةً الكريمة بالإخبار بأنّهِ يُنرَهَه تعالى عن التّقائص 
والعْيوبٍ + ب ني قار ويا أرق يرنه اكان دنال رون 


2 


الحَمِدُء وهو على كل شَيِءِ قديرٌ. 


له 


ثم يبن سبحاته أقسامً حَلقه في هذه السو ولد أوجَدَكم منّ 


)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (5/ 23٠١‏ ((الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة)) 
لابن القيم (5/ 417287 21158)» ((المصباح المنير)) للفيومي (1/ »)35١7‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: »)١58‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 79) و(77/ 57 7). 
قال ابن القيّم: (قَوله تعالى: مإ عدا تٍ شور 4 ليس المرادٌ به عليمًا جود الضّدور؛ فإنَّ 
هذا ليس فيه كَبيرٌ أمرء وهو بمنزلة أن يُقال: عَليم بالرُؤوس وَالظُّور والأيدي والأرجلِ ونم 
المرادٌ به: عليمٌ بما تُضيِرٌه الصّدورُ من حير وشّرٌّ أي: بالأسرار التي في الصّدورء وصاحبة 
الصّدور؛ فأضافها إليها بلَفظ يعم جميعَ ما في الصٌّدور من حير وشَّرٌ). ((الصواعق المرسلة)) 
(13385/5). 
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لعَدّم -أيْها الَّسٌُ- فمنكم كافرٌ ومنكم مؤْمِنٌ» واللهبَصيرٌ بجميع أعمالكم. 
ثم يقول تعالى: خَلَق الله السّمَوات والأرض بالعَدل والحكمة» وصوّركم 
فأَحسَنّ صوّرَكم وأشكالكى وإليه مَرجع ححيع العباد. 
يبرن الله تعالق شُمَولَ غليه لكل شو فيقول :لعل شيعائه جم ماقي 
التمراكك وا مووود #الجزره ين اأتوارارا الا ريما ورم واه 
يا 0 


04 عه و مج و 


شبح ماف لسوت وَمَائ لض له الاك وَلهُالْحندوَمْوَعك كل سن ودر ((4. 


أي: ينزه الله تعالى عن النّقائص والعُيوب جَمِيعٌ ما في السَّمّوات وجَميعٌ ما 
في الأرض من مخلوقاته0". 1 

00 

أي: لله و < خدّه املك الام لمُطلقُ في الذنيا والآخرة» فهومُتصَرٌفٌ في جميع 
خَلقهء ماض فيهم - شكة نافذ فوم ك6 


وله ألْحَمَد 44. 


أي: هو وَحَدَّه المحيطً بصفات الكمالء وهو المُسبَّحِقٌ دون غيره للثّناء على 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ ))7٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(559/78). 
وتتنبيخ ما في التتبوات وما في الأرظى تبيخ يتقيفي بلشباق العقال#وأيضا بلاق الببال: 
الها ذم فى شير ستووا( الإسترا» الآن3 #21 انواذ وسور (السكايةا: 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (// 2175)) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
2٠٠١/٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص:857). 


الجزء 78- الحزب 5ه 


كمال ضنفاته وأفعاله::وما يَخْلفُه ويُقدُرُه ويحكم به سبيعانه00. 
وَهوَعكلِ شَىء قر 46. 
اكوا كو قداو قنش بتائلة علق قد نا عدا (ارناقة لقاع وال تنا نولا 
000-01-7 
ثمّ ذكر الله تعالى بعض مقدوراته» فقال©: 
مواد ا عَم وميا ملو بيد( 4. 
وم هْرَ الى 1 ف مك 1 م 4 
أي: الله هو الذي كه مِنَّ العَدّم -أَيّها النَّاس- فينكم الكافرٌ الجاحِدٌ 
وَمَتكم المؤرنٌ المضدو: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 2175) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/1١)((تفسير‏ السعدي)) (ص: 87557)) ((تفسير ابن عاشور)) (75/4/ .)511١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0)»: ((تفسير ابن كثير)) (// »)١15‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:855). 

(9) يُنظر: ((تفسير المراغي)) .)١١97/574(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 6)» ((معاني القرآن)) للزجاج (6/ 174)» ((درء تعارض 
العقل والنقل)) لابن تيمية (// 595). 
قال السمعاني: (قوله تعالى: 9 هو الى حَلفَكٌ فو كاذ وسكر مُْمنُ ‏ قال علي بن أبي طُلْحةَ 
الوالبينٌ: خلّمّكم كمَارًا وخلقكم مُؤْمنِينَ» قاله ابن عبّاس... 
والقولُ الثاني في الآية أنّ مُعناها: فمنكم كافرٌ بأنَّ اله خلقك واتككو ا مؤين ومكة فابسق: 
والمعروف هو القولٌ الأوّلُ). ((تفسير السمعاني)) (444448/0). 
مون تناو القو ل الأول ان الشية: حَلقكم كُمَارَا ومُؤْمنينَ-: الرَّجََاحُ والواحديء وابن 
كثير» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 174): ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: .)١١١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (// »)١175‏ ((تفسير السعدي)) (ص:855)) - 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


- ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ .)١95‏ ويّنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 
1# -ه1١)).,‏ 

قال ابن جرَّي: (فالإيمانٌ والكفدٌ على هذا هو ما قضى الله على كل واحد). ((تفسير ابن جزي)) 
ىت 

وقال ابن كثير: (أي: هو الخالقٌ لكم على هذه الصَّفةء وأراد متكم ذلكء فلا بُذّ من وُجود مُوْمِن 
وكافِر). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 1750). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 853). ْ 
قيل: الفاء في 9# فتك تفصيليةُ؛ فما بعدَ الفاءِ تفصيلٌ لقوله: ا حَلفَكُ, حيث قال: 2( هوَّأرِى 

حَلفَكٌ4. ثم شرّع في البيان وقال: مق كاز * أي: مُقَدَرٌ كُفزه اوس مُؤْمِنُ # مُقدَّرٌ 
إيماثه. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 711)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (8/ 59 5) 
و(ه١/‏ لا55). 

قال الألوسي: (لأنَّ كَوْنَّ بعضهم أو بعض منهم كافرًاء وكونَ بعضهم أو بعض منهم مؤمنًا 
مرادٌ منه» فالفاءً مثلّها في قوله تعالى: وأ ككل همل ممت يَندى عل تيه ااه 
4 إلخ. فيكونٌ الكفرٌ والإيمانٌ في ضمن الكَلق وهو الذي تَؤيدُه الأخبار الصحِبِحةٌ كبغر 
البُخَارِيٌ 77080 ومسلم 257579 21 50-0 وأبي داودٌ 257208 عن ابن 5 
قال: دنا رسول الله صلَى الل تعالى عليه وسلّم - وهو الصّادقّ المصدوق- : إن كَلْقَ أحدكم 
بُجمَعُ في بَطن أَمّه أربعينَ يومًا...» الحديت). ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 0710). 

وممّن اخختار القول الثاني في الجملة: ابن جريره وابنُ جُرّيه وجوّزه الرَّجَاحُ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (77/ 0)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)0377١‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 10/9). 
قال ابن جرير: ف وكا مو مح يقوأ : فمنكم كافرٌ بخالقه أنه خلقه ٠‏ 7 ضكر مون 
فول ومسكم مدق به»«مؤقق لَه خالقه وباركه):'((تفسي ربق حجرير)) 9883). 

وقال ابن جزي: (آ الى حَلَفَكْدُ# فكان يجبُ على كل واحد منكم الإيمانُ به لكنْ منكم من كفّر 
ومنكم من آمَنَّ؛ فالكفرٌ والإيمانُ على هذا هو من اكتساب العبد...؛ لأنَّ عطمّه على م حَلفكة» 
الفاريسضي اذا كفو الإيحاة وامسادية للف كلدي اسان اللعلقة) اتن ان غزي)) 
8). ا 

قبل: الفاءً على هذا للثّرتيب» كاللام في قوله تعالى : َِِالنَقَطَهُ َال رعو لحو لمر عَدُوَا 


وده سه 


وَحَرًَا # [القصص: وهي كالفاء في قوله تعالى: #وَجَمَلَمَا فى رهما البو وكيب - 
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اك يدا 2 


أن 


كما قال تعالى: 3 فَرِيمًا هَدَ وَهَرِيكًا حقَّ عتم آلصَّكلَدُ # [الأعراف: .]7١‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عنه» قال: حدّنّنارَسولُ الله صلّى الله عليه 
56 -وهو الصَّادقٌ المصدوقٌ- :((إنَّ أحَدكم, يُحِمَعٌ حَلْقَه في بَطن أمّه أربعينَ 
يَومَاء ثم يكون عَلَقةَ مثل ذلكء ثمّ يَكونٌ مُضغة مثلّ ذلك ثم يبعَثُ الله مَلَكا 
فيُْمَرُ بأربع كَلِماتِء ويُقَالُ له: اكنّبْ عَمَلَه ورزْقه وأَجَلَه وشّقىٌ أو سعيلٌ ثم 
0 1 مه 36 يي و2 5 2 3 1 00 .> 3 0 1 
ينفح فيه الرُوح؛ فإنَ الوَّجُلَ منكم لَيَعمَلُ حنَّى ما يكون بِِنّهِ وبيْنَ الجنّة إلاذراعٌ» 
فيَسبقٌ عليه كتايه» فيَعمَلُ بعَمّل أهل الذَّاره ويَعمَلُ حنَّى ما يكونٌ بِيِنّه وبْنَ انار 
إلاذراعٌ» فيَسبقٌ عليه الكتابٌُ» فيَعمَلُ بعَمَل أهل الجنّة))7". 

وعن عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ رَضِيّ الله عنه» قال : ((كنا في جنازة في بة تقيع العَرْقَد 
فألانا مول اللد جين له فلبد وول تعر قدا لخر نه رمع ل 11 
فدَكسٌ”" فجَعَلٌ يَدَكْتُ!؟' بمخْصَرتِه» ثم قال: ما نكم من أحدء ما من نَفْسِ مَنفُوسةٍ 
الأوقه ككل انا مكا هاو اليعنة والتاره ورلا وقد حت قف اسح ا فاك 
رجُلٌ: يا رَسولَ الله» أفلا نَمَكُتُ على كتابناء ونَدَعٌ العَمَلَ؟! فقال: من كان من أهل 
التوادة كص إلى فك اهل التعاد تومن كانون أهل السقارة سيصير إلى 


- صم مُهْتَووََكَيْرتُ مَنْهُمْ فسِفُونَ # [الحديد: 77]» وليست للتّفصيل. يُنظر: ((حاشية الطيبي 

على الككافة) (444/18 (عافيةالشياف عن سمي اليشباوى )0 5/0 9)ء ((اتشسير 
الألوسي») .)0"16/١15(‏ 

(1) رؤآه البخاريٌ (7) واللفظ لد ومسل (0880): 

(5) المخصّرة: ما يَختَصرُه الإنسانُ بيّده فيّمِسِكُه مِن عَصّاء أو عُكازة» أو مِفْرَِة أو قَضيبء وقد يتك 
عليه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/75). ش 

) نَكّس: أي: فض رأسّه وطأطأ إلى الأرض على هيئة المهموم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
(كحك/رهة؟١).‏ 

بك ينغا ها خط ينعا بدةبنةه زطر :لمر الترؤى عن مسسل 131901 


الجزء /؟- الحزب كه 


4 ص ك6 : ص 
5658 ححككحك.: 


عَمَل أهل الشّقاوة» اعمّلوا فكل مُيَسَرُءِ أمّا أهل السّعادة فييَسر 9 عَم 9 
1 0 كع . موده 1 50 
السّعادة واما اهل الشقاوة فيد ف 0 لعمّل أهلٍ الشقازة 6 نم ذاما من 
الها عد صوق شق ## مط ة للقتيا ## واكام كل واشتغى كه ركذب للشو ا مد 
0 ه-. 00 

(تأنيما تعن تيل 4. 

أي: والل الذي خلقكم بَصيرٌ بجميع أعمالكم؛ خَيرِها وشرّهاء يَراها ويَعلمّهاء 
لا يَخْفَى عليه شيء منهاء وسيّجازيكم عليها". 

حَلَقَ أ خَلَقَ الْسَمويا والأرص يللى وصور فأحسق ررك يميه لْمَصِيرٌ 40 

مناضبة الآية لما قيلها: 

لدع انه كعات خلق الاسنان لكات انا موق المثية اذك على باقر 
المخلوقات”" 

لاَق لسوت وَالايّسَ يكنق 4. 

ع عي 1 5 ع د 0 24 

أي: تلق الله السّمّوات والأرض بالعَدلٍ والحكمة. ولم يُخلقهما باطلا ولا 
0 


(1) رواه البخاريٌ (1177)» ومسل (51517) واللَّفْظُ له. 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)78١‏ 
قال ابن كثير: (هو البتصيرُ بم يُستَحقٌ الهداية ممّن يَستَحقٌ الصّلالَ وهو شَهِيدٌ على أعمال 
عباده وسيّجزيهم بها أتمّ الجزاء). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 178). 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8657). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/77)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)١125‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:855). ((تفسير ابن عاشور)) (/75/ 2755 556). 
قيل: المعنى: خَلَقَهما بالعَدل والإنصاف. وممّن ذهب إليه: ابنُ جرير» ومكّيء والسمعاني. - 


الجزء -١8‏ الحزب 5ه 


وء سي ع 


سَبحَدَكَ فَقَنَا عَدَامَ 


فقنا ار 
5 4 ا ا ا 0 0 04 مو 5 
وقال سُبحانه: يِووَمَا حَلَقَنَا َلسَمَهَ وأ رض وما بِيِنهُمَا يطلا ذَلِكَ طن ادن كفروا فُويلٌ 


عا ب رس 


وقال تبارك وتعالى : 1 وَمَا َلََنا لسوت وَالْأرَصَ وَمَابَبْمَُمَا ليت 8 للعيص ئلدما علم: لذ | 
الل تلك ساق لمت 
و ع 00 
و 


أي: وصوّركم الله فأحسّنَ أشكالكم, ود . معطا خلقيكم فصرْثم ذُوي شكل 


يَعْكَمُونَ # [الدخان ا 1"] 


- يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/77). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (1599/17)) 
(«تفسير السمعاني)) (0/ 49 5). 

وقيل: المعنى: خَلَقّهما بالحكمة. ومكّن ذهب إليه: مقاتل بن سُلَيمانَ والزمخشريٌ» والبيضاوي. 
والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)708١‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(047/5): ((تفسير البيضاوي)) (711//5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)7/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:855). 

وممَّن جمّع بِيْنَ المعنيين: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ 178). 

وقيل: المعنى: خَلّقَهما حفَايِينَا لارَيبَ فيه. وممّن ذهب إليه: القرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
/1١4(‏ 17). 

وقيل: معنى ول الي أي: بالأمر الذي يُطابقُه الواقِعٌ لا زَايِدًا عنه ولا ناقِصّاء بل جاء الواقِعٌ منها 
مُطابقًا ليما أراد سواءً» لاكما يريدٌ أحَدّنا الشَّيءَ فإذا أوجَدَه لم يكُنْ على وَفْق مُراده. قاله البقاعي. 
يُنظر: ((نظم الدرر)) .)1١/01057/570(‏ 

والباءُ قبل: هي بمعنى اللّام أي: خلّق ذلك لإظهار الح وهو أن يَجزيّ المُحسنّ بإحسانه» 
والمُسيء بإساءته. وقيل: البائ للملابّسة» أي: خلق ذلك خلقًا مُلابسًا للحقٌ. يُنظر: ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ »)738١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/4/ 75715). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


- .1 6 
جَميل» ومنظر بهي 8 


رابيد ب اا بين 


كما قال تعالى: #إ يكام لِْضْكنُ مَا عر برَيكَ كرو * الَذِى حَلَقَكَ ضَوَنكَ مَحَدَاكَ 


ل ساح سه صر 


كال محا م لَقَدَ لقنا ألِإنكنَ يه أحَسَنٍ تَقُويرِ #6 [ التين: 5]. 

وليه الْمصِير #. 

أي: وإلى الله وَحُدَه مَرجعٌ ع عباده بِعْدَ مَوتهم”" 

يعلد ماف لوت وَالْارضٍ وَيَعلَُمَا رود وما ون وَأَهْعَلِم بدت ألضْدُور (4)8. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 

لما تقر بما مضى إحاطة قدرة الله تعالى بما دَلَّ على ذلك من إبداعه للحَلق 
ل ا 
فيه لطبيعة ولا غَيرها- دَلعلن أن 3للقدة بسَبّب شمول عِلِْه؛ إشارة إلى أن مَن 
لم 08 تام العلم فهو ناقص القدرة. قال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27/77)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 2170 ((تفسير الشوكاني)) 
(581/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8757)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 710). 
قيل: المراد: عَمومُ النّاس. وممّن ذهب إلى هذا: ابن خرير وهو ظاهر اختيار ابن كثير» 
ومست لكرفاد رحج رق نسي :راث طاكور تقر المعنادن الف 9 
وقيل المرادٌ: آَم عليه السَّلامُ؛ حيث خلقه الله تعالى بيده كرامة له. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(10/ :"1). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”7/ 17). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 01//17» ((تفسير الرازي)) (80/ 067): ((تفسير القرطبي)) 
1/10 ((تفسيز ابن كفير)) (/+18) ((تفسي رن السعدي)) (صضن:855)ء ((تفسين ابن 
عاشور)) (/557/5). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١9/550(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


«يعَلَهُ ما في المت وَالْدرْضٍ 46. 

أي: يَعلَمُ الله جميعَ ما في السّموات والأرضء فلا يَحْفَى عليه شَيءٌمِن حَلّقه". 
دما موه تاش 4. 

أي: ويَعلمُ الله ما ترون فيما بيتكم مِنَ الأقوالٍ والأعمال, وما تُظهرونّه منها”". 


الله علي يدا َلصّدُور 4. 


1 1 2 5 3 1 - 42 - ع 
أي: والله بالغ العلم بما في قلوب عباده من نيّات ومّقاصدء ونحبايا وأسرار» 


5 “و . 
لايَخفى عليه شىء من ذلك”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ /1)) ((تفسير القرطبي)) :)١5/14(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/22327» ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 1)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 500)» ((تفسير الألوسي)) 
(ا//اا”). 

© تلظو الاتقسير ابن جعريز) 0/757( انقسير الإيضارق) 811/739 لان الدرن) لهاع 
١٠١١ /٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 657). 
قال الألوسي في نظير هذه الآية من سورة هود [آية: 0]: (والمرادُ بذات الصّدور: الأسرارٌ 
الْمُستَكتهُ فيهاء أو القلوثُ التي في الصّدور ... أي إِنَّه تعالى مُبالِمُ في الإحاطة بمُضمّرات 
جميع انس وأسرارهمء أو بالقلوب وأحوالهاء فلا يَخفى عليه سرٌ من أسرارهاء فكيف يَحْفى 
عليه ما شوق وها لتر 015:ا(اتبيز ارس 04/1 
وقال الرازي في نظير هذه الآية من سورة آلٍ عِمْرانَ [آية: :]١04‏ (ذاتٌ الصّدور هي الأشياءٌ 
الموجودةٌ في الصّدورِء وهي الأسرارٌ والضّمائرٌ وهي ذاثٌ الصّدور؛ لأنّها حال فيهاء مُصاحبةٌ 
لهاء وصاحبٌ الشَّيءِ ذُوهء وصَاحِبتُه ذاته). ((تفسير الرازي)) (9/ 91 8). 
وقال ابن جرير: (يقولٌ جل ثناؤه: والله ذو عِلمٍ بضمائر صَدورٍ عباده» وما تَنطوي عليه نفوسُهم 
الني دز لق رين الال الاي عل دن براك بقو ل مال ذكثه لعنافهة اعد وو أن 
توا غير الذي تعلنونا أو يووا فلكم عياما اذوه #فإن رفك الاب علبدبين 
ذلك شيةٌ» وهو مُخصٍ جميعهء وحافِظٌ عليكم كلّه). ((تفسير ابن جرير)) (5/ 07. 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


الفوائدُ التربويّة: 


ع لل لاسا بره 22 


-١‏ قال اللهُ تعالى : ميلك مَافي لوت وَالْدرضِ وَيعكدْمَا يون ومَا لون وا هلم 
بدَاتِ أَلصّدُورِ ‏ تبّهِ بعلّمِه ما في السَّمّوات والأرضء ثم بعِلّمِه ما يُسرَّه العباد 
ار 1 2 ع 2 لس لسش اكت 000 
ويعلنونه» ثمَّ بعلمه ذواتٍ الصّدور: أنشيكا من الكليّات والجزئات عي اق 


و - 5 
٠.‏ وار 0 52 020 سا 2 2 2 0 
عليه» ولا عازب عنه؛ فحقه أن يتقى ويحذرَه ولا يُجِتَرَأْ على شَىءٍ مما يُخَالِف 


رضاة"". 


ع ل ساس له 2 


-١‏ قولُ الله تعالى: ِإيحَلهُ مَافي لوت وَالْارْضٍِ وَيعَلدُ ما روت وَمَا لون وه َي 
ِدَاتِ أ لصّدُورِ # أي : بما فيها من الأسرار اليب والخبايا الحَبيئة» والنيّات الصَالِحة 
والمقاز الفاسدة: فإذا كانعليمًا بات الصدور تَعَيَن على العاقل التصير أن يتحرصض 
على حفظ باطنه منّ الأخلاق الرَّذِيلة» ويَجتهدَ في انّصافِه بالأخلاق المجمميلة”©. 

-٠“‏ في قوله تعالى: 9# وام عدا تٍآصُدُورٍ © إثباث عِلمِ الله بما في القلوب. 
ويتفرّحٌ على هذه الفائدة: التَحذِيرُ من إضمار ما لايُرضى به الله؛ لأنّك إذا أَضْمَوْتَ 
ما لم يَرْض به الله فسوف يُحاسيّك عليه؛ وإِنْ كان لا يبدو للنّاس. فعلى المرء أَنْ 
يُحاسب نفْسَه دائمّاء ويَنظْرَ ما في قلبه: هل في قلبه الخيرٌ وإرادة ما يُرضي الله 
أوغية ذلك فعلية أن يطهو فلي 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى : مالك وَلهُانْحَمَدُ » وإنَّ كثيرًا ممِّن يكونٌ له المُلك والغْتّى 
لا يكونُ محمودّاء بل يكونُ مذمومًا؛ إذ الحمدٌ يتضمَّنُ الإخبارٌ عن المحمود 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 51 5). 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8657). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7؟/ 5٠‏ 07. 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


> 
وكتداشهه لمعيو فعض كارا قاطي المتضوى ويدلة اواك كاله 

١ 5 3‏ 2 و 0 0 و 1 حم 
نصيبٌ من الححمد والمحبّة يكونٌ فيه عَجِرٌ وضَعْف وذُلٌ يُنافي العظمة والغنى 

ا و اح و 2 وم ا 0 وااو 
والملك؛ فالاول يهاب ويخاف ولا يحَبتء وهذا يحب ويحمّدء, ولايهاب ولا 
يُخافٌ! والكمالٌ اجتماعٌ الوَصمَين”" 

1 و عع 

ارا تاليا و الف لد فبك مكاز ريد و وق ينا ان 

فخ 4 يذل على أنه كلى الككافد كافراه«واللمؤمة موضتاء ونهدا مدق عليه بين 
الصٌَّحابة» و- جميع أهلٍ الأتدثلاء فالله الي ا أنه حَلّق العباد. وجَعَل منهم 
المؤمَ والكافر؛ فإيماهم وكفُهم كله يقضاء الله وقَدَره وهو الذي شاء ذلك 
منهم؛ بِأنّ جَعَل لهم قدرةً وإرادة بها يتمَكّنونَ من كُلٌ ما يُرِيدونَ من الأمر 
التي 0 

اي لين ات يد عر راق مور اكوله ا 
كثيرة مثل قوله تعالى: ذهو الى حلفي فك كا وَسكرُ مُؤمِنُ 114 وفيه 
حكمة الله عزَّ وجل في جَعْلٍ الخلق : 3 يَنَقَسمونَ إلى قسمّين؛ فلولا هذا الانقسامٌ 
اَهَل الابما ولا شرع جه ولا لآم بالمعرو وال عن المتكر. 
كرتت دمل ا 


5 ور ممه رس ساد سل سر 
4 - قال تعالى: 38 هو الى لفك فَكد كا مُؤّمنُ #6 وقال: م( حقٌٍ 
يَِيدَ ليت بن لطي 6: [آل عمران: »]١1/9‏ 0 الله سبحاتّه انام قسمّين» 
)١(‏ يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (0/ 779). 
(0) يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (؟5/ .)1١79‏ 
("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8657). 
(؟) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (87/8/1). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (555/7). 
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يي د 4 : ص 
)4 <4 ل رالتفسير المحرّر للقران الكريع )4ه 


ولم كني تراتس فر على مَذْهَبٍ الخوارج الْذين يقولوت: إنَّ 
لاس إنا اموق أو كاف ولانيةاكن لانن أن جم ين الانمان :والكقزء لان 
المؤمنّ إذا لم يَمَعَلُ ما يَخْرُحٌ به من الإيمان فإنّهِ لا يَصدّق عليه وَصف الخبيث 
على سَبيل الإطلاق» بل هو من قِسْم الطَيّب, لكنَّ فيه ناه وهذا الطَّيبُ غَلَبَ 
على حُبْهء كما أن الكافرٌ إن تك ماتسة علكدااة والجود» والشّجاعة 
وطلاقة الوّجد 00 إيمان» لكنَّ ته أعظمٌ من هذه 
الخضال» فهو من قثنخ الختداد وليس من قشم الطَييينَ: إإذن تقول هولاء 
المؤمنونٌ الّذِين عندّهم صفاتٌ كفْر: من قِسْم الطَّيْبٍ الذي فيه حُبْتٌ» لكنّ طبه 
يَعْلبُ على خُيئه» والكمَرٌالّذين فيهم عِصَالٌ من الطب ين قِشْم الحَبيث؛ 
الك أذ يئر قو شوو جانب] جه وطلى ها نيس بال د 
تالث ابل هما فسهان20. 

- قَولُ الله تعالى: :ل وَصَوَرَففَأَحْسَنَ صُورَو# فيه سُوَالُ: قد كان من أفراد هذا 
التّوعِ من كان مُشّوّه الصّورة» سَمِجٌ الخِلْقَة ؛ فكيف أَحسَنّ صَوَرَهِم؟ 

الجوابُ: أنَّ الحُسنّ كعَيره من المعاني؛ على طَبّقات ومراتبّ؛ فلانحطاط 
بَعض الصّوّرِ عن مراتِبٍ ما قَوقَها انحطاطًا بَيّنَّاه وإضافتها إلى المُوفِي عليها لا 
لحخملةه ولاقو داع اللخ القنين عكار عن خل! اوقل عله 
الحقك الحررة كر انيدل ل الرماة لايم انكو طتورله بعلن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (57/5/7» /ا/ا5). 

من أصول هل السّنّ والجماعة أنه قد يَجتعُ في العبد بعضٌ شُعَبٍ الإيمان» وبعضٌ شْعْبٍ 

الكفر أو الثفاق الي لا ثنافي أَضصْلٌّ الإيمان وحقيقته» خلاقًا لِطَوائف أهل الأهواء من الخوارج 

والمُعتزلة والجهميّة والمُرجئة. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ 758): ((الإيمان 


الأوسط)) لابن تيمية (ص: 20798 » ((الصلاة وأحكام تاركها)) لابن القيم (ص: 06 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57 0)» ((تفسير الرازي)) (0/ 58 5). 
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خلافٍ ما يرّى من سائرٍ الصّوّرء ومن حُسْن صُورته أنه خلقَ مُنتَصبًا غيرَ مُنكبٌ» 
كما قال عزَّ وجَلّ: 9ف أَحْسَنٍ تقوو [التين: ]220 فصٌورةٌ الإنسان مُستوفية 
الحسنّ مُتمائِلةَ فيه» لا يَعتورُها من قظاعة بَعض أجزائها ونّقصان الانتفاع بها 
ما يُناكدٌ مَحاسِنَ سائرهاء بخلاف محاسن أحاسن الحيوان من الدَّوابٌ 87 
والحيتان؛ من مشي على أربع» مع انتكاس الرّس غالبا أو زخف. أو وَنْب 
في المشي في البعض» ولا تَعْتَورُ الإنسانّ نقائصٌ في صُورته إلا من عوارض 
رطق في لدو نوين أو :عرازض كرف للق لاويساية شد بعد 
محاسن الصّوّرء فلا يُعَذٌ ذلك من أصل تصوير الإنسان, على أنَّ ذلك مع تُدرته 
لايد قطاعة ولكنة تنم تسن فى المتحا ش40 

”- في قَوله تعالى : ملوَصوَر خسن ورف تحريمٌ النّصوير؛ فإنَ من صَوَّرَ فقد 
نازحَ الله تعالى فيما هو يمن اختتصاصه - وهو الحَلَقّ-؛ ولهذا جاء في الحَديث أنه 
يقال لمُصَرَّرِينَ يوم القيامة: ((أحبُوا ما حَلَفكم)) 7" وهذا هو الصَّحيحٌ: أنَّ التُصوية 
حرام بل هومن كبائر الذَّنوب؟ لأنّ الي صلَى الله عليه وسلّم لع فايله9©. 


.)0 4/20 517 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 55 2)» ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ /148)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ 2576 ((إعراب القرآن)) لدرويش .)1١701١5/1١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاريٌ »)7٠١0(‏ ومسلمٌ (7109) من حديث عائشةً رضي الله عنها. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 5٠‏ 5). 
وحديتٌ لعن النبيٌ لفاعل النُصوير أخرجه البخاريٌ (01741) من حديث أبي جحَيْفةَ وَهْبِ بن 
مداه شرا رمج امع 0ن 
ما صُوّرُ عير ذات الأرواح -كالشَّجَر ونّحوه- فهي مباحةٌ» وذلك باتّماق المّذاهب الفقهئّة 
الأربّعة: 25 وَالْمَالكية: لشاف والحنابلة. يُنظر: ((البناية)) للعيني (7/ ل 4 ((الشرح 
الكبير)) للدردير (7737/7)» ((روضة الطالبين)) للنووي (1/ 0 ((كشاف القناع)) للبهوتي 
8٠١/1‏ ). 3 
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يي د بح : ص 
568 #تجتعممعة 


و م د ساسا له و2 لمعو 


- قال الله تعالى : مأ بحلاف لسوت وَالْارضٍ يلما ضِمُونَوَمَا نون وه عَلْبذَاتِ 
كارو الي سسوااق الجارات والأرض. فعَمّ عِظامٌ المخلوقات» 
ثم تدرَّجَ القَولْ إلى أخفى من ذلك. وهو جميعٌ ما يَقوله النَّاسُ في سرّ وفي 
عَلَنِ؛ »ثم تدرّج إلى ما هو أخفى» وهو ما يَهجسٌ بالخواطر"". 

4- قولّه تعالى : م وَأمَدءَلمبدَاتِ ِالصّدُورٍ # فيه دليلٌ على أَنَّه تعالى يَعلمُ الأشياءً 
قبل وُجودها الخارجيّ» وهذا مما لا يُنكرٌه أحدٌ سوى شَذمةٍ من المُعتزلة". 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى : مإيشسيَح يِه ماف ألتَموتٍ وَمَافى رض لهُ ادك وله الَحَمد وَمْرَعَكَ 
شدي هي و 
كل شَىَء مدير * 


د امعان جما اقلت هليه هذ الور الكرومة [نطال إشر اك الشركة 
وزجرهم عن دين الإشراك بأَسْره وعن تفاريعه. التي ايا إنكارهم 
البعث. وتكذة بهم الرّسولٌ صِلَّى الله عليه وسلَّمَء وتكذيبٌ القرآن» وتلك 


- وأمًا الصُوّرُ المُجَسّمَةٌ لذوات الأرواح (التماثيل) فهي محرّمةٌ بالإجماع» وممن نقَّلَ الإجماعَ 
غلى ذللك: :ابن الحربي: ينظر: ((المناناك كن قيطا باللنة) ليد العربي (1/ 077), 
ويّنظر: ((عارضة الأحوذي)) (// 07؟). ((فتح الباري)) لابن حجر /٠١(‏ /78): ((مواهب 
الجليل») للحَطاب (1/ 515). 
ال الى لمن لها 2 وا كد يه فهي محرّمةٌ وهذا مذمَبُ 
الجمهور: الحَتفيّة» والشّافعيّة والحنابلة . يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن جيم (8//7؟), » ((مغني 
المحتاج)) للشربيني (7/ 47 7), ((كشاف القناع)) للبهُوتي .)58٠١ /١(‏ 
أمّا التَصويرٌ بالآلة (الكاميرا)» فهذا موضعٌ خلاف بِينَ المتأخرينَ؛ فمنهم مَن منّعه ومنهم من 
أجازه. يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (؟/ 107). 

.)071/8//0( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (198/5). 
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أصولُ ضَلالهم؛ ابنُدنّت السّورة بالإعلان بضلالِهمْ وكُفرانهمُ المُنعمَ عليهم؛ 
إن مافي السّموات والأرض يُسبّحُ لله تعالّى عن التٌقائص» فالمعنى: يسيم 
لله ما في السّموات والأرض وأنتم بخِلافٍ ذلك. وهذا يُفِيدٌ ابتداءً تقريرٌ 
تنزيه الله تعالى وقوّة سُلطانه؛ لِيَرَدادَ الّذِينَ آمَنوا إيمانّاء ويكونَ لهم تعليمًا 
وامتننًا ويُفيدٌ ثاني بطريق الكناية تعريضًا بالمُشركينَالذِينَ لم رو ولا 
وقَروةُ فنسّبوا إليه شركاء”©. 1 

- وجيء بفعل النّسبيح مُضارعًا 47 يح 4؛ للدّلالة على تجدّد ذلك النّسبيح 
ودوامه» وججيء بفعل ّيح في فواتح “رز (السيد ار( العقر)و(الضت) 
بصغ الماضي؛ للدَلالةٍ على أن ّيح قد ستقرٌ في قديم الأزمان» فحصّلٌ 
من هذا ال في قواتح هذه اشر كلا المعنيين. ماقي هانه الشورة ين 
المُناسبة بيْنَ تجذّد النسبيحء والأمر بالعفو عن ذَوِي القرْبىء والأمر بالتُّوَى 
بقدّر الاستطاعة» والسّمع والطاعة؛ لْكَيْ لا يكتفيّ الْمُؤْمنونَ بخصول 
إيمانهم, ليَجتّهدوا في تعزيزه بالأعمال الصّالحة”". 


ِ- ل فى درم تسو 


ا 0 317 ذلك في قوه: ا 
ثمّ كرّر (ما) في قوله: #إ وَيعلمُ مَا شروت وَمَا تلن #؟ ووه ذلك: 
ال يا ا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)357١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
ويُنظر وج جمْع السّموات وإفراد الأرض في تفسير سورة الجمعة (ص: 71794). 
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5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 05 


22 ا 3 ل 
وقلة» وبعدًا وقربًا من المعصية والطاعة؛ أعيدت لفظة (ما) لهذا الاختلاف. 

3 5 الى له‎ 3 7 - - 0 ٠. 
وكذلك لفظ :و مَاضِرُونَ 6 فإنه مُخالف ل وما َلِبْنَ # غاية المخالفة» فلم‎ 
38 د كو سا سس حك‎ - 327 8 9 
يَصلحٌ إلا بإعادة (ما). ولم تكرَّر (ما) مع مِإيحَلمَمَاف السَموتِ وَالْأرضٍ 4*؟ لأن‎ 
الكل بالإضافة إلى عِلم الله سبحائه جنسٌ واحدٌء لا يخفى عليه شى2”".‎ 

فى 0( الالو متودر 7 .قد 2 نر عي 0 : 
- وجملة هله الْملّكُ * استئناف واقعٌ موقِعَ التعليل والتسبّب لمضمون 
شبح يِل مَافى أَلسَمَوتِ وَمَا فى الأرْضٍِ 6؟ فإِنَ مُلابّسة جميع الموجودات 
لدّلائل تنزيه الله تعالى عن الشركاء وعن التّقائص لا مُقُتضى لها إلا انفراده 
بتَملكها وإيجادها وما فيها مِنّ الاحتياج إليه» وتصَّرّفه فيها تصرّفَ المالك 
المتفرّد فى ملكه”". َ 

7 50 بو مت ودع مدوم عمو بر كد .ا ول ىو - 1 2 
- وفي قوله: #إله لمك وله ألْحَمْدُ ‏ قدمَ الخبرٌ في الجَملَين -الذي هو الجارٌ 
والمجرورٌ (له)- لإفادة تتخصيصه بالمُسَنَدِ إليه؛ لِيَدْلُ بتَقذّمهما على معنّى 
اختضياضن القلك الكو اشع وج[ +بوذل قف لأن الملك على الكفيقة له؛ 
أنه مُبدئ كل شيءٍ ومُبدعههء والقائمٌ به المُهِيمنُ عليه وكذلك الحمدٌ؛ لأنَّ 


ادا 


3 4 م و - 1 ع 
أصولَ النّعم وفروعَها منه» وأمّا مُلكُ غيره فتسليطٌ منه» وحمده اعتدادٌ بأنّ 


نعمة الله تعالّى جرّتْ على يده؛ وهو قَضرٌ ادّعائىٌ”' مبنيّ على عدم الاعتدادٍ بما 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 170-1718)» ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: 777). ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 515)» ((بصائر 
ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز)) للفيروزابادي 2471//١(‏ 558)) ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 0517). 
ويُنظر وجهُ التّعبير ب (ما) دونَ (مَن) في تفسير سورة الجمعة (ص: 779). 

(0) ينظر: ((تفسيراين عاشور)) (58؟/ ,75١‏ 0 


(6) تَقدّم تغريفة (ضن:09): 
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لعير الله من مُلْكِ؛ لتتقصه. بخلاف مُلكه تعالّى؛ فهو المَلك المُطْلّقُ الدَّاخَلُ 

إظان” كل ذي ا 
- ومضمونٌ مجملة بولند سَببٌ لتسبيح الله ما في السّموات وما في 
الأرخ دروا لاض اليه فلا جَرّمَ أن كانَ حَمْدٌ ذُوي الإدراك مُختضًا 
به تعالى؛ إِذْ هو الموصوف بالجميل الاختياريٌّ المُطلّقء فهو الحقيقٌ بالحمد 
والتّسبيح» فهذا القَضْرٌ ادّعائىٌ؛ عله الاعتداد بِحَمْد غيره؛ لنتقصان كمالاتهم» 
0 ا 0 


تعر باني الور 
2 1 يك و 4ب ه 
- وجملة مإ وهو عل كل سََىْء معطوفة على الَتينِ بها وهي بمتزلة 
التديبل لهُماء والتَِين لوه القَصرَيْن فيهما؛ إن القَدِيرَ على كل شيءٍ هو 
فاك الكلك الس وهو ا ا 
1 00 ِ يج و ع دك 
- وهو تذييل فيه وعد للشاكرينَ» ووعيد وترهيبٌ للمشركينَ”". 
- والاقتصارٌ على ذكر وضف يَإمَدِيرٌ # هنا أن الميخلو قات ا 0 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 55 0)» ((تفسير البيضاوي)) (7177/0)» ((تفسير أبي حيان)) 
288/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 705)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 3571)) ((إعراب 
القرآن)) لدرويش /٠١(‏ > 06). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 054)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 711)) ((تفسير أبي حيان)) 
»)288/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 700)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ ))7371١‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)1١5/١١(‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 551). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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2 ا اح ال وك مث ا ب عرس ع اوعة 6 
الله دالة على صِفة القدرة أوَلا؛ لأن مَن يشاهد المخلوقات يَعلمٌ أن خالقها 
قاد20, 


3 


-١‏ قوله تعالى: جل شاع لك وك كذ وسكا ون يامو 
بد هذا تقريرٌ لما فاده قوله ا 
مكحت للمتصووفه طن وعد ا قوم أن الَِينَ أشركوا بالله قد كمّروا 
بنعمته وبكلّقهم؛ زيادة على ججخدهم وَلائلَ تترُّهه تعالّى عن التّقص الذي اعتقّدوء 
له؛ ولذلك قدَّمَ #إقَك كاف )* على 9# سك مُوَمِنُ #4 ؛ لذن الس الأول نهو 
ل ل ل 
إليه قولّه ::< ولد نكووأ, ِن قبَلُ [التغابن: 4]. وقيل : قم ذِكرُ الكافر؛ 
لأنّهِ الأغلبُ عليهم؛ والأكثرٌ فيهم؛ وممَ كثرته هو الأضعَفٌ؛ لأنَّ الله تعالى ليس 
معه بمعونته» ولا لأعدّم الصَّنفَ الآحَرّ. وقيل: قَدّم العدوٌ إشارةً إلى أنه عالمٌ 


به» وقادرٌ عليه» وما كان منه شىءٌ إلا بإرادته”") 


- قوله: «( هو الى حلفي فَكخ كا سك رمن 4 أفاد تَعريفٌ الجزأين 
من جملة :9 هْوَّألرِى و و كر 
حقيقيٌ”" قُصِدّ به الإشارةٌ بالكناية بالرّدٌ على المُشْرِكينَ؛ إِذْ عَمّدوا إلى عبادة 


عله 


أصنام يَعلمونَ أنّها لم تَخلفُهم؛ » فما كانت افيد لآل أن العادة 
شك 


.)3551١/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (247/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »23١ 5 /7١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (/50517/5). 

00 تقد تعريفه (اض: 6). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 75717). 
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05 
- والفاءُ في وإ قَمكإ # عاطفة على جملة :( هْرٌأِى فكو وليستْ 
عاطفة على فعل لفكي وهي للتَّفْرِيعُ في الوؤقوع دونَ تسيّبء ومثل 
هذا رو ع التَعَجِيبَ من جَرْي أحوالٍ عفر اللا علء غير ما 
مفو ل ريا اراد حكن يوي |لنقسرا نل اللترموة رمد 
تفريعٌ في الحصول”". ْ 

- وجملةً «(وسكر ومن 4 تَتَميمٌ”" وتَّنويةٌ بشأن أهل الإيمان, ومُضادّة حالهم 
لحال أهل الكُفر ومُقابّلة الحال بالحال7". ْ 


+ 7 7 
82 سورةٌ التَّغَابُن ‏ الآيات 
لك 


- قوأ: وإأفيمَاتمَكببدُ حتنميمٌ» واحت راس 17» واستط را“ فهو تمي 
ِمَا يكيل المقصودً من تقسيمهم إلى فريقّين لإبداءِ الفزق بِْنّ الفريقين في 
الخير والشّي وهو عليجٌ بذلكء وعليمٌ أنه قَعُ- وليس اللهُ مغلوبًا على وُقوعه. 
ولكنَّ حكمته وعِلمّه اقتضيًا ذلك» وهو احتراسٌ من أَنْ يُتَوَهّم من تقسيمهم 
إلى فريقّين أنَّ ذلك رضًا بالحالّين» كما حُكيّ عن المُشركينّ: 9 واوا و عَهَ 
5 1 أخرعر ادر وى الكتاة بط اوقد 
والوّعيد©. 


3 ا ا ا ل ا - 0000000 7 . 
- والآيات واردة لبّيان عَظَمة الله فى مُلكه وملكوته؛ فلمًا أنْبَتَ تعالى لذاته 


.)777 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75 وينظر ما تقدَّم من الكلام عن الفاء (ص:‎ 
0 تقدّم 2 (ص:‎ 200 
.)577 /18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)0877 وتقدّم بيانُ الفرق بين التّميم والاحتراس (ص:‎ .077١ تقدّم تعريفه (ص:‎ )4( 
١ .)177 تقدَّم تعريفه (ص:‎ )6( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 237577 5717). 
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يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


الأقدس التي وأنَ كل شَيءِ يزه ويْقدسْه عمًا لا يَليَ لاي ثم خصٌ 
لها صف المالكيّة على الإطلاق» وخصٌ أنَّ لها كلّ كمالٍ وبجمال» ومنه كل 
نِعمةِ وإفضالٍء وهو ان كل مهتد 000 ونظَمَ ليل الآفاق مع دَلِيلٍ 
الأنفس» وبيّن أن إليه المصيرٌ والمآل؛ حََمَها بإثبات عِلم الله الشَّاملٍ للكليّات 
والتجركاتم و2 ريا نوا كفو قوفرة الوقادز: الل شي قركه جز بلنشينا 
تَكَمَلُونَ بَصِيِرٌ ## استطرادًا لذكر الحَلق وتفصيله. 0 القضاء 0 
'- قوله تعالى : جلا خَلَقَ موت وَالْيْصَ يكل وصَوَرفُ ملحَسَنَ ورف وإ 
ند 4 
- قوله ريه بيانيٌ ناشئٌ عن قوله: 
#فوكان وسكر مون 4 [التغابن: ١‏ بين أن انقسامّهم إلى يسمي 
لد اود السو كر : 
حَلَقُ السّموات والأرض؛ لأنّ الحقّ أن يُوْمِنَ النّاسُ بؤُجود خالقهم» وبا أنه 
واحدء وأَنْ يُفردوةُ بالعبادة فذلك الذي أراده اله من ححلقهم؛ فمّن حادَ عن 
الإيمان» ومالَ إلى الكفر فقدْ حادَ عن الحقّ والفطرة”". 
ا #«د بلي مُعترض بِيْنَ مجملة ا حَلَقَ لسوت وَآلأرْصٌَ # وجُملة ة 
1 مزه وغ ريما إلى إنبات البفك والحراة؛ لأنَّ قوله : يلي # متعلق متعلقّ 
1 8 عََقَّ 4 تعلّقٌ المُلابّسة المُادَ بالباءء أي : خَلقَا مُلابسَا للحقّء الع 
ضدٌ الباطلء ألاتَرَى إلى قوله تعالى: 3 إكَ فى خَلْقِ لسوت رن 14ل 
عمران: »]١4١‏ إلى قوله: جربا مَاحَلَقَتَ هذا بلا # [آل عمران: ١19]؟‏ 


5 


.)507 250١ /١15( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 47 0)» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)5515 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
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والباطل ماصَدَّقه مُنالكَ هو العبثُ؛ لقولِه تعالى: :ا وَمَا حَلَقَنَالسَموتٍ وَالَْرْضَ 


َم يتما ليت * مَا حَلفَتَهمَآ إلا َلْحَقَ 6* [الدخان: 078 94 ]0 فتعيّنَ أن 


عن زر ...3ه 


ما صَدَّق الحقٌّ في قوله: مل خَلَقَ السَموتٍ وَالارّضَ يِللَيّ 4 أنه ضدٌ العبّث 
والإهمال. ومُلابَسةٌ الحقٌّ لحَلْق السّموات والأرض يَلرَمُ أن تكونَ مُلابَسة 
ال 0 3 حال من أحوال مخلوقات السّموات 
للحقٌّء لكان ناقضًا لمعنى مُلابَسة حَلْقها للحقَّء فكان نفْيُ البعث للجزاء 
على أعمالٍ المخلوقات مُوجبًا اختلال تلك المُلابّسة في بعض الأحوال. 
فلت الجداء عن الأعمال في الدّنيا مُشاهَدٌ؛ إِذْ كثيرًا ما تَرى الْصَالْحَينَ 
في كَرْبِء وتّرى أهلّ الفسادٍ في نعمة» فلَوْ كانت هذه الحياةٌ الذّنيا فُصارى 
حياةٍ المُكلّفِينَ» لكان كثيرٌ من أهل الصّلاح غَيرَ لاق جزاءً على صلاحهء 
وانقلَبَ أكثرٌ أهل الفسادٍ مُتمتّعَا بإرضاءِ تبائة نفسه وتوال مُسْتَهياتِه» فكان 
حَلَقُ كلا هدّين الفريقين غَيرَ مُلابس للحقٌّ بالمعنى المُراد! ولزيادة الإيقاظ 
لهذا الإيمان عطفَ عليه قولّه: وله ألمَصِيرٌ * [التغابن: 7]» وك ذلك 
توطئة لما سيرد بعدّه من قوله تعالى: جا رَعمَالينَ كما نل بثو [التخاين : 
/1] اليه 

- وفي قوله: مإيآخَيَ # رمْرٌ إلى الجزاءء وهو وعيدٌ ووعد”". 

- وفي قوله: 3 حَلَقَ اموت وَالْأَرْصَ 6 إلى آخره إظهارٌ أيضًا لعَظّمة الله في 
لومي 


.)35750 27715 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)770 /7/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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دفول : وصور رك صوَرة دماج ج"" امتنان على النَّاسء وتَعدِيدٌ للئعمة 
في خدن ماقا روناي بج ما كرا علي ون الس التعد على بو 
الإجمال: الك ا الحكمة الإلهيّة» فقَدْ ُلقوا في 
أحسَنٍ تقويم'" 

كاقرله: اناه نهد » غطف على جملة #إوَصَوَرة #؛ لآن (النصوة 
يقتي الإيجاة؛ فأْقب بالتّذكير بأنَبَعْدَ هذا الإيجاد كنا َع للجزاء””. 
ورك َيه لْمَعِيرُ # لا إلى غيره استقُلالا أو اشتراكاء وقيل: تَقديمُ 
مويه للرّعاية على الفاصلة مع إفادة الاهتمام تق ذلك المصير يتصرف 
الله المحضء» وليس مُرادًا بالتّقديم قَضْرٌءٍ لح اي كن لاع ريا 
المصبر ين أصله بَله أن يدّحُوا أله مصيرٌ إلى خَيره حتَى يرد عليهم بالقَضر"». 
- قوله تعالى : مِإيَدله ما في اوت وَالارضٍ وَيَعَلد ما ضُرُودَ وما لون َه عا 
بذَّاتِ أَلصّدُو 7 


- كانوا يَنفُونَ الحشرَ بعلّة أله إذا تفرّقَتْ أجزاءٌ الجسد لايُمكنٌ جمعهاء و 

يُحاطٌ بها؛ فكان قولّه: يعلد ما في لوت وَالايْضٍ وَيَعكدْمَاضُرُوَ وما لون 4 
دخضًا لشّبهتهم أي: إن الذي يَعلّمُ مافي السّموات والأرض لا عجره توق 
أجزاء البدن إذا أراد جِمعَهاء والّذي يَعلمُ السُرّ في نش الاننان -والسٌّةٌ 
أدقٌ وأَخْقَى من ذرّات الأجسا المُتفرّقة قة ة- لا تَخفى عليه مَواقِعٌ تلك الأجزاء 


(1) تقدَّم تغريفه (اض: 135), 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (57/5 9): ((تفسير أبي حيان)) )18/6/٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(36/1)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)1١7/:1057/1١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (177/78). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 0198 ((تفسير ابن عاشور)) (777/5/4). 
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82 سورةٌ التَّعْايُن ‏ الآيات ٠. )4-١(‏ 20 
الدَّقيقَة فالمقصودٌ هو ة 3 يي د 
في تذيبله بقوله: يِإْوَأئّهُ عَم بدَاتِ أَلصّدُورِ *» ولم يَذكَر أنه عليمٌ بأعمال 
الجوار الاك اجات للشكر كو في ل على لاحم دولك ول هود 

عه له لسلا 


الاي لم يكن قوله «ويغك ما ُو وما مو 4 تهديدًا على ما يبطنه 
التاسي مِنّ الكفر. وأا عطفٌ فوم تلن * فتتميمٌ للتّذكير بعُموم تعلق 


علمه الى بالأقينا ووه قر 0007 ما توْنَ 6 وَعيدًا 
ووعدًا ناظرَيْن ن إلى قوله ق كا وز مُؤْمنُ #6 [التغابن: 7]: فكانت 


المفملة لذلك 26 الاتصال م :3 هر الى حلفي فك كا وك 1 
ومن 1746 [ التغاين : ؟]. 


- وإعادة فعل فِعلٍ (يَعْلَمُ)؛ للتّبِيه على العناية بهذا لت الخاصٌ للعلم الإلهيّ 
بِعْدَ ذكْر تَعلّقَه العام في قوله: ميملك ما في لوت وَالْأيْضٍ 4 تَنبِيهًا على 
الوعيد والوعد بِوّجْهِ خاصٌ”" 

- قوله: #إويعلوُما روت وما نون #» أي ماتُِرُونَه في أنفسكم وفيما ييتكم؛ 
وما تظهرونّه مِنَ الأمور, والنّصريحٌ به مع اندراجه فيما قَبْلّه؛ لأنّه الذي يدور 
عليه الجزاءٌ؛ ففيه تأكيدٌ للوعد والوعيد؛ وتَشْدِيدٌ لهما". 

ومجملة ا َب الشثور» اعتراض تذيلي ف تير 
ل ا 

.)3517075757 /17/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/77177/7). 
(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/5907). 
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565 #تتصعصصهع)ة 
يُسرُونَهِ وما يُعلنوته©؟! 

- وإظهارٌ المجَلالة في قوله: مو وَأَمَُّعَلِمبدَا تَِلصّدُورِ ؛ للإشعار بِعِلَةِ الحكم 
وتأكيد استقلالٍ الجملة”". 


لي 


- وتقديم 7 لعريه القدرة في قوله: وهو عل كل لتق كدير # [التغابن: ]١‏ على 

العلم؛ لأنَّ دَلالة المخلوقات على قدرته الاك وعلى علمه بما فيها منّ 

الإتقان والاختصاص ببعض الأنحاء. 

حبولؤذاات العيذوز) فاته فت لموصوف تسدوك» الث مزل موضوتها: 

أى: مناسيات الكندون أى؟ المتعرومة فيهاء:والتهذية يلكات والخواظر 

ذات العو 5 

و 

وقبل: قوله: مإ بدَّاتِأَلصّدُورِ # أي : بما في القلوب الي في الصَّدورٍ من الضّمائر 

الخفيّة» ووصمت بذلك؛ لأنّها لتمكنها من الصّدور مجعلت كأنّها بالك لها 


/ 


ف(ذاتٌ) بمعنى صاحبة» لا بمعنى ذات الشّيءِ ونفُسهء وعُبّر بذات الصّدور 
دون ذات القُلوب مع أنَّ تير لاني أولى بهاه لأنَالقلوب محلها بلا وايطة. 
ومَحَلَيهُ الصٌّدور لها بحسب الَاهِر بواسطة القلوب؛ لأنَّ (ذاتَ الصّدور) بمعنى 
الأشياء التي لا تكادٌ تفارق الصّدورَ ليكَونها حالَةٌ فيها بل ثُلازِمُها وتصاحبها 
أشملٌ مِن (ذات القلوب)؛ لِصِدْقٍ الأولى على الأسرار التي : في القلوب» 
وعلى القلوب أنفسها؛ لان كل بريه بن الاقرس قار للطدوري فار قر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (717/0)» ((تفسير أبي السعود)) (//7507)» ((تفسير ابن عاشور)) 
6/١‏ ). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5907/8). 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 207177 ((تفسير أبي السعود)) (8/ 07؟). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/771377/7). 
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2 2 3 1 سم 8ن مه 3 1 3 - 
عا شه هون الذامكه يكنيا ا نعود ن] لخطلي الأسواة) لزأ نيا البحالة ها دون 
الصّدورء فحيئئذ يكن أن يُرادَ من ذات الصّدور هذا المعنى الشَّاملُّ» ويكون 
التّعبِيرُ بها لذلك. والتّبِيرٌ بالجملة الا سميّة؛ للإشارة إلى أنه بحائّه لم ير 
عالمًا بذلك"©2. 


- وقد بعد لله تعالى بالعلم الشّاملٍ للعالّم كله بخاصٌ العباد من سرهم 
وإعلانهى ؟ اناد وو وفوا لطر عله ماو مون الاسام 


وكاسها: وهذاكله في معنى الوعيد؛ إِذ هو تعالى المُجازِي على جميع ذلك 
بالنَّوَاب والعقاب”) 


.0”1٠١ يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (؟/‎ )١( 
.)189/١1١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
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الآيات (8-4) 


«< املك بو كتين مَل دافأو مر وَكَمَعكابُ لم (2) ولك أن دكات 
نهم رسذهرياً ليت مَقَالوأ سر يجَدُوينا وا ل سق ليجب (3) نَم 
لَك أ ل بأل بك و لثم نيما موك عل لوحك (5) اانه 
ترد تأش ركه أرلأقةيت تمزه يد )4 
غريب الكلمات: 
«إوبال مره #: أي: جزاءً ذنيهم» وعاقبة أمرهم لكي ال 
وسُوء العاقبة» وأصل زوين 0 على شِدَّةٍ في شَيءِ وتجَمء 007 
المعنى الإجمالي: 
يخبر الله تعالى عن الأمم السّابقة» وما نرّل بهم من العذاب؛ لمخالفتهم 
الرُسل وتكذيبهم بالحقً» فيقولٌ تعالى: ألم يأتكم : جز لدي 5 من قَبُلكم 
منّ الأقوام السّابقة» فذاقوا عُقوبةَ كفرهم, فأهلكهم الله في الدّنياء ولهم عَذَابٌ 


مُؤْلمٌ في الآخرة؟ 


07 


بوي لاسر 


ثم يَبيّنُ سبحاته الأسبابَ التي أدّثْ إلى ضوء ء عاقبة هذه الأمم» فيقول: : وقَعَ 
بهم العذابٌ بسبّب أنه كانت تأتيهم رُسُلّهم بالمسجج الواضحة فكلَّبوهم بدَعْوى 
امرتدمم واستبعدوا أن يكونوا هُداةً لهم! فكمرواء وأعرّضوا عن اتباع 
ال وات موا إل ا رسي ااا 
أقواله وأفعاله وصفاتهء حامدٌ لمن ب يُستحقٌ الحمد من عباده. 


»)87 /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 474)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 9 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: )0 اكليات))‎ 
.)59 للكفوي (ص:‎ 
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4 3 0 
سورة التَّغَابُن ‏ الآيات 


5 سر م 
يخبرٌ تعالى عن عِنادٍ الكافرين» وتكذيبهم بالبعث» فيقول: رَعَمِ الكفار 
> 6 الع عشي ب 3 1 له 6و سخ وه كو.روة ‏ لس 
كذَبًا أن الله لن يَبَعَنّهم! قل -يا محمّد- لهم: بلى, ورَبّي لتبِعَشْنَّه ثم لتُحْبَرْنَ يوم 
القيامة بما عَمِلتُم» وذلك أمرٌ سَهلٌ على الله. 

1 1 20 2 ا - 2 0 
ثم يقول تعالى آمِرًا عِبادّه بما يَنفعهم يوم القيامة: فآمنوا بالله ورّسوله وا 
الذي أنرّلناهء والله حَبِيرٌ بجَميع أعمالكم» وسيُجازيكم عليها. 


5 
8 


تفسير الآيات: 
«< ألم يكبب لذن توأ مين قبل مَدَافوأ وهال مره وَلُم عاب ألِيمه ((16)5. 
و ات 020 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لير 5 ج و 71 
لَمَا ذكر الله تعالى من أوصافه الكاملة العظيمة ما به يُعرَفْ ويُعبَد ويُبِدَلُ 
8 و 028 س 1 ع م 7 2 22 و 
الجَهدٌ في مَرضاته. وتُجِتَنَبُ مساخطه؛ أخبّر بما فَعَل بِالأمّم السَابقينَ» والقرون 
الماضينَ الذين لم ترّل أنباؤهم يَتَحَدَّتُ بها المتأخرونَ» ويُخبرُ بها الصّادقونَ 
د ع ا وال“ اه اوه 5 ا د 
في الذنياء وأخزاهم فيها0". 
وأيضًا لما فرَعَ من ذكر بيان العَظّمة له سُّبحانه؛ جاء بالتّهدِيد والوعيد وقال”"©: 
( 3ك بز كتين منل». 
1 1 8 ل 9 33 576 1 ع 7 4 
أي: ألم يَاتِكم خبّر الكافرينَ من قبُلكم» كقوم نوح وعاد وثمودٌ وغيرهم””؟ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:8657). 
(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 507). 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*77/ /7)» ((تفسير القرطبي)) (18/ »)١75‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/3377»). ((تفسير السعدي)) (ص: 8655). 


قيل: الخطابٌ هنا لمُشركي قرّيش. وممَّن ذهب إلى هذا: ابن جرير والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير - 
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ا 0 1 لي 6 اس ا 2 
أي: فذاق كفار الامّم الماضية عقوبة كفرهم فأهلكهم الله في الدنيا""". 
وَل عَنَابُ ليم . 


لارام لساب را قري توالا در 


زفق 


5 


20 


دَلِكَ أنه كان تج ُشذير ايت مََالوَا لسر جدُوئنا مكمر وأ وتولا ْدق أم: 
ج40 
8 و 5 00 
مناسّبة الآية لما قبّلها: 


َمَا ذَكَر الله تعالى ما أحَله بالذين كَمَروا من قَبلُ» وأشار إلى المَطْع بن من عِنده 
بانّساقِه في حََرْقِه العوائدٌ بالاستفصال لِمَّن كَذَّب الرُسْلَء والتّجية لِمَن صَدَّقَهم؛ 
ل 


:( دَلِكَ نكا تَلم ُسلْه الكت فَقَالوا سر حَدُوينًا *. 
ع 7 7 2 3 5 1 4 3 0 1 0 01 
00 


كانت تأتيهم رُسُلُّهِم بالحُسبَح الواضحة والدَّلائْل الباهرةء فكَذّبوهم واستكيروا 


- ابن جرير)) (77/ 07)» ((تفسير القرطبي)) /١14(‏ 175). 
وممّن جعَلّه لعُموم النّاسٍ: البقاعي» فقال: (لأَلدْ يع 4 أي: أَبّها النّاسء ولا سيّما الكمّار). 
((نظم الدرر)) (90/ 111). 

//( ((تفسير ابن كثير))‎ »)11 5 /١8( ((تفسير القرطبي))‎ :)7١ /71( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير القاسمي)) (9/ 57 7)» ((تفسير السعدي))‎ »)758١ /5( ((تفسير الشوكاني))‎ 5 
(ص:855).‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 207 ((تفسير القرطبي)) »)١15 /١8(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/2327 ((تفسير السعدي)) (ص: 87557)) ((تفسير ابن عاشور)) (/5/ 7574). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (570/ .)١١7‏ 
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9 مر 011 - و 00 ع2 2 
عن اتباعهم بدَعْوَّى 7 7 0 وَاسْتَبْعدوا أن يكونوا هداة لهج”"! 


عر كر بو سا 


00 مسحو 0 دع د > آ# ره 
و ل تصدوه كارج 


بيت # َالَتْ لهم لهم إن حَن إن 0 سي 


لحن الله يَمَنْ قي ل 0 


و 0 


را سُولا # [الإسراء: 44]. 
جتن ولوأ . 


أي: فكمّروا بالله ورٌسّلهء وأعرّضوا عن اتباع الحَقَّ". 


أي واستذى الله عنهم وعن إيماتهم به وباشلهة قلس لسحاجة إلبهي ولا 
يبالي بهم ولا 0 مجان ين 


(نأ يا جية4. 


أي : الله ني عن جميع خَلّقهه وغيرٌ مُحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم؛ وهو 
محمودٌ في أقواله وأفعاله وأوصافه. ومحموةٌ من كل مخلوقاته بلسان المقال 
واليذا وله كمه ويكو الماسادة رقو تيعد اعد د هاده 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/71)» ((تفسير القرطبي)) /١48(‏ 170)) ((تفسير ابن كثير)) 
(25/0») ((نظم الدرر)) للبقاعي 27١ ١١ /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:8557). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2))8/77 ((تفسير ابن كثير)) (//1777)» ((تفسير السعدي)) 

(ص:855). 
(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 8)» ((تفسير ابن كثير)) (2175/4) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)١١15/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 657). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/77)» ((تفسير السمعاني)) (5/ »)505٠‏ ((تفسير الرازي)) - 
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كينا فال كمال ومن يَنْصكر وفك نفس وَمَنكفَرَ 6 ون أله عن حيس 1 


[لقمان: ؟١].‏ 
« يلين ا لبك ورت لشن بعلم وَكلِكَ عل أمَوصِبرٌ 157 44. 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


أنَّ هذا ضَربٌ ثالث من ضُروب كفر المُشركينَ المُحاطَبِينَ بقَوله: « ألو 
يأيَح 6 [التخابن: ] الآية وهو كُفرُّهم بإنكارهم البَعثٌ والجاء0©. 


وي 7 
ا 3 م 0 1 2 


- ("/ 007 ).» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١١5 21١5 /7١0(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)58١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 857). ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ »)717١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
الفاتحة والبقرة)) (7/ .)75٠9‏ 
فال الرازي: (التحميدٌ شعت المخيوف: آي + الاتدة الحم لانت بكرن يمع التتامل): 
((تفسير الرازي)) /7١(‏ 007). 
وقال ابن عثيمين: (فعيل» تأتي بمَعنّى «مفعول" ومنه قَولُّهم: كَل بمعنى مقتول» وجَريحٌ بمعنى 
مجروح. لكنّها تأتي بمَعنّى «الفاعل» أيضًاه مِثلُ عَلِيم بمَعنى عالِم» عَزِيزِ بمعنى عازه حكيم 
بمعنى محكم» وهكذا تأتي بهذا المعنى. 
فإذا كانت تأتي بالوجهّين جميعًاء أي : بالفالٍ والمتفعول؛ فهل الأؤلى أن تجعلها متقصورةٌ على 
الممفعول» أو تَجِعَلّها شاملة؟ الجوابُ: الأؤلى أن نَجعلّها شايلة؛ فهو عزَّ وجل حميدٌ بمعنى 
حامد وبمعنى محمود). ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 57). 
ويُنظر ما تقدّم في تفسير سورة الحديد (4*/ 109). 

.)717/١ /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 9)» ((تفسير القرطبي)) (18/ 170)) ((تفسير ابن كثير)) (// 
ل ؛(انظم الدرر)) للبقاعي »)١١0 /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 
قال القرطبي: (قولّه تعالى :ظط َعم لكتروا أ ل ع4 أي : نوا الرّعمُ هو القول بالظَنَّ . وقال 
شْرَيحٌ: لكلّ شَّيءِ كُنيةه وكنيةٌ الكذب زعّموا». ((تفسير القرطبي)) (1/ 170). - 
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١ 9 2 2 30 7‏ / 
سورةٌ التَّغَابُن ‏ الآيات (ه-/) 4 9 5-201 


07 اي 
و 
بوركم أسيا" 


01 م 20 
5 2 
2 لبون ب 2 .أ 
- 


ع 1 5 خم 8 ع عو ا ل ع - ع 7 
أي: وبَعث الله عباده من قبورهم أحياءً بعد مّوتهم للحساب والججزاء أمرْ سَهل 
عله3 , 


روم م سىس ره صح يو يلوم 22م و 


كما قال الله سبحانه وتعالى: َم رَ الى ند الكلواثر سيدة رقو أهررق» 
« قلغا ا يترد والث الى رك وللة يما تمارة حر (4)2. 


وناك واكم (الرَّحُمُ : حكايةٌ قولٍ يكونٌ مَظِنَةَ للكذب؛ ولهذا جاء في القرآن في كل موضع 
م م القائلونَ به). ((المفردات في غريب القرآن») (ص: 00 
وقال محمد رشيد رضا: (الرَعُْمُ في أصلٍ الل ة القول والدّعوّى» سواء أكانَ ذلك عقا 3 
باطلا. .لَه القرآن أن ارم يُستَعملُ في الباطل والكذب؛ وهويَرُةُ على الرَاعمينَ ولا يهم 
على شيء). ((تفسير المنار)) (0/ 187). 
وقاكالتوئي؟ (الرّعه بان فلن الفر لاقنت والتعلات: وغاق البتجتكر افيد وير ل كي كل 
موضع على ما يَليقٌ به). ((شرح التووي على سسيلم)) (6/60. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 4)» ((تفسير القرطبي)) (18/ 1550) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
/٠(‏ 22315116 ((تفسير السعدي)) (ص:86557). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 9)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 170)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/7 ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 7177/7). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 94)» ((تفسير ابن كثير)) (21775/4) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(0315/70). ((تفسير السعدي)) (ص: 6557). 
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0 


0 2 101 10 
مناسبة الاية لما قبلها: 


3 


از اينات بالله تعالى من أنه الملِكُ الذي اوقد الشلهه واقاريها 
يُشاهَدُ من انقسام عبيده إلى مؤمن وكافر إلى أنه لايد من الأخذ على يد الظّالم 
منهماء كما د الملوك, 5-0 شَ الحكمة ولا في العادة غيرُ ذلك» 
وأخبرٌ أنَّ عِلْمَه محيطً لنسبته إلى العلويّات والسّفْليّات والظّواهِر والبواطن 
ذل ع وي له ذلك حورت لكان ب قلء لكت الكل عل يوان 
لتُكمِلٌ الحياةً بإصلاح ذات البّين؛ لثلّا يقَّعَ الخلافٌ كك 
الأعبار يمن مض من أمي 7" 

وأيضًا لَمّا ذكَرٌ اللهُ تعالى إنكارٌ من أنكرٌ البَعتّه وأنّ ذلك منهم مُوجِبٌ 
كُفْرَهم بالله وآياته؛ أَمَرَ بما يتعصم من المقلكة والشَّقاءِ وهو الإيمانٌ بالله ورّسوله 


وكتابه7 . 


حو ف ل لو و 

وأيضًا لما بالَمَ في الإخبار عن البَعث -والاعتراف بالبَعث من لوازم الإيمان-؛ 
قال20: 1 

«( كايثا لله وَرسُوله. ولو الى برلا 4. 

أي قامتؤا باش ورشؤله» و التو بالقراك الذقق د لداة» توكدو|ابقامق لمات 
|| 9 لحل40, 


.)١١١/570( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 86757). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١77/7١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 4)» ((تفسير القرطبي)) (175/14)» ((تفسير ابن كثير)) (// 
17 ((تفسير السعدي)) (ص:855). 
قال ابن عاشور: (الفاءٌ قصيحةٌ تُفصِحٌ عن شَّرطٍ مُقَذَّرِ والتّقديرٌ: فإذا عَلِمتُم هذه الحُجَج» - 


الجزء -١8‏ الحزب 5ه 


ص 


ته فك 


حرسم 


كما قال تعالى: 3# يتأمها ألنَاس هَدَ اك برهن ين رَيَكْم وَأَلنَآإليكْمْ ورا ميا * 


2 سورةٌ التَّغْابُن ‏ الآيات 
3 


وقال الله سبحانّه وتعالى: قد بكم يرت أله ور وَكِئَبُ ثرت # 
[المائدة: ١6‏ ]. 

وقال عر وجل ج1577 
لع يو من نَمَكه مِنْ عبَاوِنَا # [الشورى: 57]. 

(انة يا تعفن جز 

أي: والله ذو خبرة بالِغةٍ تامّة بجَميع أعمالكم, لا يَخفى عليه شّيِءٌ من ظواهرها 
وبواطنهاء ونيّاتكم فيهاء وسيجازيكم عليها"". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: 2( كامسأ أ وَرَسُولوء وَالتو الى اننا وه يما كملق حر 

ماه ال تعالى نورًا؛ فإنَ النُورَ ضِدٌ الم وما في الكتاب الذي أنرَلّه الله من 
الأحكام والشَّرائِع والأخبار أنوارٌ يُهتَدى بها في ظُلَّماتِ الجهل المُذْلَهِمَةَ 
ولح يواش لمات لذن الفنا وما سوى الاهتداءِ يكتاب الله فهي علوم 
ضَرَرُها أكثرُ من تَفعهاء وشَرّها أكثرُ من حيرهاء بل لا حير فيها ولا تَفمَ» إلا ما 
اناا اك ات 7 


-١‏ في قوله تعالى: #إ واه يما ََملْوْنَ جد # تحذيرٌ الإنسان من المخالفة؛ 


ع 


وَحيِنَآ إِلِنَكَ روا من مرا ما كك درق مَا الْكَبُ ول 


دون كرثوما عل بنظَرائكم يمن العقاب, وما سِتُتبَوُونَ به من أعمالكم؛ فآمنوا بالله ورّسوله 
والقرآن). (تفسير ابن عاشور)) (7/ 71/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 94)» ((تفسير القرطبي)) (/1/ 1737)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
1281١07 /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:8655). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 86757). 


الجزء م؟- الحزب كه 


يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


لأنّ هذا يُوجَبٌ ألا نُخالفت الله تعالى ما دنا َعَم أنه ينا تنه تإله لا 
يُمكنٌُ أن نخالِف الله عزّ وجلٌ» مِثلّما لو قال رجلٌ لآخرَ: اذهب وأنا أعلمُ ما تمل 
فالمزاة: التهدِيدُ والمحذية من المخالفةة فكل نص يبيّنُ الله تعالى فيه أنه يَحلَمُ ما 
تك كوو تددر لناروى الف1. 

الفوائدُ العلميّةَ واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: مَل مَقَالوا و عدوا /: هئ نهنا ب الدلالة و الارقاة كاده 


وبعلمه وأَمْرِه ونّهيه وترغيبه وترهيبه» وأمّا حصولٌ الهدى في القلب فهذا لايَقدر 
عليه إِلّا الله باتّفاق م 

؟- حول اتفال : «(مكترأ وبَأ وطق له فيه سَوٌ ال فُولهاقغا تعالى 327 روأ ش* 
تعميمٌ يَُهُمُ منه التََلّيء فما الحاجة إلى ذكره؟ 

الاك أنّهم كفروا وقالوا 3 لزها را #بومذائى مع الإاكارر ا لإعراضي 
بالكليّةه وهذا هو التَوُي فكأتّهمكَمَروا وقالوا قو يدل على الَوََي؛ فلهذا قال: 
#( فكفروأ ولوأ 6. وقيل : إنّهم كَمَروا بالوّسْلِء دوا عن البُرهان» وأعرّضوا عن 
الإيمان والموعظة'". 

الي رايا ازاوج 14 للع وجل كو الخنى الوايسع؛ ومع 
ذلك فإنّ غناه مَقرونٌ بحمده؛ ولهذا قال : م عَبنٌحِيدٌ #» وقال : الع الحيسد 16 
[فاطر: 6 فهو غنىٌ يتمد علق عا ؛ أنه يود به على غَيره» لكنَّ بني آدمَ 
ار اال د مكار لسر ع وتَسَلْطَ بغناه على 
قيره» وفّكَر به على النَّاسء ولم يَقُمْ بما يجب عليه؛ صار * غنيًا غير حميد لكنَّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)7١0‏ 


.)؟١5 يُنظر: ((الاستغاثة في الرد على البكري)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
.)١78/19( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ “001)) ((تفسير ابن عادل))‎ )( 
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03 06 ط 
له بن ا 


4- في قَوله تعالى : ل رَعم كرا أن ل يع أن مُتكرَ ابَعث كافر”". 

5 - في قَوله تعالى : ١لا‏ مَل َكَمروا أل بعلمل ورت ف # أن الف إذا 
كعك الجانة ليهاو افق المعييد ال امعان وبل اقل يكوك نوو ل 

1- أْمَرَ الله تعالى َيه صلى اللهُ عليه وسلّم أن يُقسمَ على البجَراءِ والمَعادِ في 


ثلاث ايات: 


2ت 


الأولى: قوله تعالى: ج( زعم دروا ل با فل بك وق معن 4. 
5 0 ا ا ا ده عراس لسع دسه رظرج 
والثانية: قوله تعالى: 35 وَقَالَ ألَذِينَ كفروأ لا تيا ألسَاعَةُ قل بل ورقٍ أتأيسحكم * 


امنا 1 


00007 _ سح مغ و م > ءءء حر ب 2 007 ل سرت هه 2 
والثالثة: قوله تعالى: 9# وسََدِعُونك أحق هو كل إِى وَرَيَ انه لحن ومآ أثر بمغجزن * 
٠‏ 3 - 7 2 0 م2 4 ع 
[يونس: ”07]؛ وهذا لآن المَعادٌ إنما يَعلمه عامّة الناس بإخبار الأنبياء9'. 


0 وسو وى لد 


23 78 5 ل سم قا اع سس ور 6 راس ير ساون 34 و 

/ا- في قوله تعالى: 35 رَعم لين كفروا أن أن يبعثوا فل بل ورَيِ لمعي * أنه يجوز 
للق والمناظر أن حلفت على بوك الشكم عنده» وإن لم يكن علنه كوا 
لشبوته عندَ السّائل والمُنازع؛ لِيُشْعرَ السّائلٌ والمُنازعَ له أنه على يْقَةٍ ويّقين مما 


47 
08 


قال له وأنه غير شاك فيه . 


ع2 


0 اعد سد لله مس يه إل . مضي و قا قبي له 
4- قول الله تعالى: ل قل ِلورَقِ لبعشنَ #5 فيه سؤال: كيف يفيد القسّم في إخباره 


.)177 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: ١‏ 07). 

() يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (7/ 5177). 

(5) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (8/ "17). 
(0) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١77/5(‏ 
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عن البَعث» وهم قد أنكروا رسالتّه؟ 

لجزات: امبرف كررا سات اح بير ليو 200/41 على لضم بر 
إل أن يكون صدق هذا الإخبار أظهّرَ من الشمس عندّه وفي اعتقاده. والفائدة 
في الاخبار مع القَسَم ليست إلّا هذاء ثم إن أكدَ الخَرَ باللّام والنُونء فكأته قسَم 


0 


- 


عام 


7 رجت صم 


قَولُ الله تعالى: :ا كَامأ ل وَرَسُوله- التو الى أَْرَلنَا ب قال: هل ككامثوا أ 
ولف 4 بطريق الإضافة» ولم يَقّلَ: (وثُوره الذي ي أنرَنا) بطريق الإضافة؛ مع أن 
الو هاهنا هق الث انه الث ان كلاقم و تقاف اليد 

الجوابٌ: الأَلِفٌ واللّامُ في الثُور بمعنى الإضافة كأنّه قال: (ورّسوله ونوره 
اندي أَنرَلْنا)©. 

-٠‏ في قوله تعالى: :9ك نوتسو لور الى أَنرلنَا # رَدْ على المُعبَلة 
فيه رز عنيون أن السيء إذا سَمَيَ باسمء 0 لم أن يُشبهَهِ بجمِيع 
جهاته لوقك بسك اننا جر لاد درن هاه نوراه كوا سان الم ا 

-١‏ في قوله تعالى: #إ واه يما تَحمَلُو: كَمَلْوتَ حير إثباتٌ عِلْم الله عر وجل بالظاهر 
والحَفيٌ؛ فالخبيرٌ هو العَليمُ ببَواطن الأمورء ومّن كان عليمًا ببَتواطن الأمور كان 
عليمًا بظواهرها من باب أولى". . 1 

بلاغة الآيات: 

» قوله تعالى : 9 اليبو ال َكروأمن مَل مَدَافأهال مر وَمْعَدَابُ ألم‎ - ١ 
.)00 5 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 


(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (711/5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (7/ .)١9/‏ 
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- هو انتقال مِنَ التّحريض الرّمزِيٌ بالوعيد الأخرويّ في قوله: مأ وَاَيمَاتَمَلونَ 

بَصِيْرٌ ‏ [التغابن: 17 إلى قوله: مإ وَإليهلْمَصِيرٌ #[التخابن: ']» وقوله: #وَيعكرٌ 
وما 4 [التغاين: 4] إلى تعريض أوصَع منه بطريق الابما إلى 
1١ :‏ يماء أ 


كك 
03 


ال راصي ورك ا 


ره تو سه ب ما ب الشركة ل نحنن سفى ف 
م كفرهم وهو إنكارٌ الرسالة؛ فالخطابٌ 
لخُصوصي الفريق الكافر» قرينة قوله: لكأن َل »1 فهذا الخطابٌ 
ل ا 
كتْرهم مث عادٍ وثمودٌ ومّدِينَ وقوم إبراهيم'"' 
0 : 3 يأك يوا لذن كفروأ م موك اه الاقشهاء قوير وبي وان 
معه بالجملة مَنفيّة؛ ؛ نُوسعة على المُّقرّرِ إنْ كان يريد الإنكارء حتَّى إذا أقرٌ لم 
يَستطِخ بَْدَ إقراره إنكارًا؛ لأنّه قد أغذر له من قبل بتلقينه التي" . 
- ودف ما أَضِيف إليه «إقبَلُ # وثُوِيَ معناة والتّقديدُ: من قبُلكم» »أي: فى غي 
الكفر» بقرينة قوله : فك كاف 4 [التغاين: 7 والكافرونٌ يَعلَمونَ أنَمُ ل 
المقصوةٌ؛ لأنّهم مُقدمونٌ على الكفر» ومُستمرٌونَ عليه”. 

سَ عي - 3 
- والذوق مُعيّدٌ به عن مُطلّق الإحساس والوجدان. شَبّهُ ما حل بهم منّ العذاب 

.)558 207517 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 37/8)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١١١ /١٠١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/5578/7). 
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لي 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


- 5 550 ري 2 23 ا ع طٍِ 2 
روني عن دي ترس ويج رويك علد رو بالا انس رن 
اللُمس باليّد أو بالجلدء والمعنى: > ستو الجواف سن الذجا عا 01 


- قوله: مِ9قدَافوأو1 مره وَلعنا عََاُ ألم 044( مره #هو كفْرُهُمء وعُبرَ عنه بذلك؛ 


ها 
7 و - رن . 2 1 05 
-١‏ قوله تعالى: :3 دَلِكَ أنه كات تنه وشلهر بالِيتتِ فَقَالُوأ بسر يجَدُوينا فكفروأ 


ذه 


ريز 


ال ستاو ال جه 1م 
ال قود باك قاد لاط نكا سس يك وا ارو 
الوّبال» فيُوشِكَ أَنْيَدُوقَ مُماثلوهم في المقالة مثل ذلك الوّبال» فاسمٌ الإشارة 
عائدٌ إلى المذكور من الوّبال والعذاب الأليم فهذا عَدّ لكر آخَرَ من وُجوه 
كفْرِهم» وهو تكذيئهمٌ السو صلى اللهُعليه وسلُم وتكذيبهم بالقرآن؛ فإذَ 
القرآن بيّنة بِينةَ منّ البيّنات؛ لأنّهِ مُعجز 0 


- 


- قوله: 9 وَِكَ كات تَنِهمَ وُسُذه الت ... # ارتقاءٌ في التُعريض إلى 


- قوله: +9 طَلِكَ نكت بم وله يليت #6 الباءٌ لل للسّببيّة؛ فالججملة في موقع 


ع ٍ 


العلّةء أي (إله) سيب 14 كتنهم رسلهر يا يكت # بالمُعجزات47) 
عاك لصّميرٌ في أنه 6 عيبن الحتانالقمية ويا بعنا مه المح ةن 


.)778 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (//597؟). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/5578/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ /711)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ 707)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/؟ 5 ). 
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2 سورةٌ التَّغَابُن ‏ الآيات 
3 


4 اي 07 م أ 

جملة وكات انيبم شر باليتني + إلى آخرها'". 
رالا ين سر #6 استفهام إنكار وتَعججَب وإبطالء فْهُمْ أحالوا أنْ 
يكونَ بشَرٌ مثلهم يَهْدُونَ بشَرًا أمثالّهُم» فقالوا على سبيل الاستغراب : أبس 
يَدُوينَا #؛ وذلك أنَّهُم يقولونَ: نحنٌ مُتساؤُونَ في البشّريّة فأنَى يكونٌ لهؤلاء 
طح 0 رين اي يراب دريس 
البشريّة ومّن يَصطفيه الله منهاء يلق مُضْطَلعًا بتبليغ رسالته إلى عباده» 
وجهلوا أنه لايَصلّحُ لإرشاد اناس إِلّامَن هو من نُوعِهم» ومن ججهلهم أنّهُم 
أنكروا أن تكونّ الرّسلُ بشَّرّاء ولم يُنكروا أنْ يكونّ الله حجَرًا! ولَمّا أحالوا 
أن يكونّ البِشَّرُ أهلا لهداية بِشّر مله جعلوا ذلك كافيًا في إعراضهم عن 
قبول 0 0 
ل 00 0 
بالبشر الجنس؛ فَوْصِفَ لل 
- وتنكيز (, نك )للوعة عيّة؛ لأنَّ مَحَعطٌ الإنكار على كونهم يَهدوتهم هو نَوحٌ 
البشريّة". 

.)7579 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 517 0)» ((تفسير البيضاوي)) ))7١17/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)184/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 707)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7579). ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)١١١ /١٠١(‏ 

(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5907). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 3507)) ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 519). 
(0) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 7579). 
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00 
فم 


- وتقديم المُسنّد إليه 38 لمعي الخ لني جار 4 لقصد تَقَوٌ 
كم الإنكار. وما قالوا ذلك حتَّى اعتقّدوة؛ فلذلك أقدّموا على 7 
ف إذ قد اعتّقدوا استحالة إرسال الله إِيَاهُمه فسجَرّموا بكذبهم 5 
دَعوى الرّسالة؛ فلذلك فرّعَ عليه : #([فكفروأ ووو 20046 . 
- قوله: لمكأو 4 العطفث بالفاء يدل على تعْبٍ كفرهم مَجيء الرُسلٍ 
بالبيّدات» أي: لم يُنظروا في تلك البيّنات ولا تأمّلوهاء بل عقّبوا مَجِيئّها 
بالكفر”". 
- وقيل: الفاءٌ في قوله: مإفَكَفرواً # عاطفة» وتُفِيدٌ السّبيّةَ لا النَعقِيبَ» أي 
فكفروا بسبّب هذا القَول”". 
- وقوله: «إوَاد تراك راد للد رومس ني الله عن إيمانهم. 
ولوك وال الال أى كو امال 2 ميد اي لوا لانن 
يمانهم مُقرَّرٌ في الأرّل . ويجوز أن يُرادَ: واستَغْنى الله عن إعادة دعوتهم؛ 
انام عر و مر 
المصديق بدّعوة رُسلهم لولا المُكابّرة؛ فلذلك عل لهم بالعذاب» وعلى 
الوقن فلن (لنتذى) تحذوف هل عليه قوأ: كا 4» وقوة. 
يليت 4 والتّقديرٌ: وس ستَغنى الله عن إيمانهم' البوقل أطلق الانتفياء 
0 شيء» ومن جملته إيمانهم وطاعتهه2 


يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/8/ 7559). 
ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)189/١1١(‏ 


(") يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١١١ /٠١٠١(‏ 


(00 
2) 


يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 0779 .)717١٠١‏ 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (041//5). 


الجزء 78 - الحزب 5ه 


2 سورةٌ التَّغَابُن ‏ الآيات 
3 


ل ا ل ع 1 
- جملة مإ مدع جيذ تذييل» أي: غنيٌٌ عن كل شَيءِ فيما طلبّ منهم. 
ص ا ا ع1 
حميد لمن امتثل وشكر 0 
4 7 د > 0 سوط له لد رن مق سيوع كر مورس وه م حو م 
- قوله تعالى : جل رمال نَكفروأ أن لن بعثول بورق لممنَ م بعلم وك 


200 3 م ور 
عي اه 2 


5 34 ل 00202 َه ودر ٠ ٠‏ ان >0 8 و 0 ب 
- قوله: 3# رَعم الذي نَكفروا أن أن يعوا # هذا ضَرْبٌ ثالث من ضروب كفر المُشركينَ 
المُخَاطَبِينَ بقوله: 2( أَلرَ ييخ 6 [التغابن: 0] إلخ» وهو كفْرُهم بإنكارهمٌ 
البعتّ والجزاء» والجملة ابتدائيّة» وهذا الكلامٌ مُوبَّةٌ إلى النَّيّ صلَّى الله 
عليه وسلمّ؛ بقرينة قوله: مول بل 4. وليس هذا مِنَ الإظهار في مقا الإضمارء 
ولامنّ الالتفات» بل هو ابتداء غرّض مُخاطب به غيرُ من كان الخطابٌ جاريًا 

020 

١‏ ا 5 م 

- واجتلابٌ حرف #8( أن * لتأكيد النّفيء فكانوا مُوقنِينَ بانتفاء البععث؛ ولذلك 
1 َه 1 0 ع م 2 سه عو 2 

جي: إبطالٌ زعمهم مؤكدًا بالقسَم؛ لِيَنْقُضَ نفيّهم بِأشَّدَّ منه» فأمر النَيّ صلّى 
الله عليه وسلّمَ أن يُبلَمَهم عن الله أنَّ البعتّ واقمٌ» وخاطبهم بذلك تسجيلا 
عليهم ألا يقولوا ما يُلَمْنا ذلك©. 

2 4ك 7 2 
- وحرف يبل حرف جواب للإبطال» خاص بجواب الكلام المنفيٌ 
لإبطاله9. ْ ١‏ 

0 هف جو سوه عر سوسوي لا ماج 28 يه 8 
- قوله: يورق بع ثم لدبو ما هلمم # جملة مُستقِلة داخلة تحت الأمرى 

ىعر عر عو - 2 5 505 
واردة لتاكيد ما أفادته كلمة (بَلى) من إثبات البعث. وبيان تحقق أمر اخرَ 


.)717٠١ /78( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)772١ /7( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
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7 ١ ب‎ 5-5-5 

20 <22 ل رالتفسير المحرّر للقران الكريع َه 
1 5 2 

ع.ه 5 5 ط به؛ ففيه تأكيدٌ لتحقق البع* بوجهيّن'" 


مهتناكم #إومدي اركل. و(ثمٌ) للتّراخي الرِيّ؛ ؛ فإ 
إنباءهم بما عملوا أَهَمٌ من إثبات البعث؛ إِذْ هو العِلَةُ للبعث"©. 


- والإنباك: الإخبارٌ» وإنباؤهم بما عيلوا كناية عن مُحاسّبتهم عليه» وجزائهم 
اراد لجزاة ارارم عل لوازي يقلا اللي لزن خلجي نكاد 
وو 


ل 0 : ليسا مرجعهم فننسئهم 
عَمِلُوأ عِلواً # [لقمان: 737 ]. وهذا وعيدٌ وتهديدٌ بجزاء سيّى؛ لأنَّ المَقامَ دليلٌ 


حي م سه ال ساد 


- وجملة يِل وَدلِكَ عل الله سير 44 د تذبيل: والواوٌ اعتراضية”©. 

- واسمٌ الإشارة: إِمّا عا عائذ إلى البعث المفهوم من وإلممَنَ 4 وما عائد إلى 
عو كرو رو عير ور يماح ١4‏ وأخير عنه ب« د 
دونَ أنَ يُقالَ: (واقعٌ)؛ لأنَّ الكلامَ لردٌّ إحالتهم البعتّ بِعِلّةِ أن أجزاءً الجسد 
ترقت فيتعذَرُ جَمْعُهاء فذّكروا بأنَّ العسير في مُتعارَفٍ النَّاسٍ لاي 0 


له وقد قال في الآية الأخرى : ومو الى يدوا انان كذ سيده وهر أهورك. 
عليه “1 لويم 17 ]. 


4 - قولّه تعالى : :3 كَامثوأ بأ ورَسُوله - وََلنُوراً ألدَى أ هيما صَمَلْونَ جد 


.)101/ 07867 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7177 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


د 


- الفاةٌ فصيحة مُفصحة عن شرْطٍ قد حُذفَ؛ يْقة في ظهوره؛ أ أى: إذا كان 
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الأمْدُ كذلكَ» أو إذا عِلِمْتُم هذه الحُجَيَ» وتذكرثم ما حَلّ بتُظرائكم منّ 
العقاب وما مون به من أعمالكم؛ كايا ... 004. 

- والمراٌ بالُور الذي أَنرَلَ الله: القرآن» وُصف بِأنَّهِ ُورٌ؛ لأنّه أشبه النُورَ في 
إيضاج المطلوب باستقامة حبجته وبلاغة كلامه. وَأَشيَه الور في الارقاد 


لخن الشّلوك القويم» وفي هذا الشَّبه + الثاني د تشاركه الكتَبثٌ الكنيار نا 


- وفي قوله: 3# الى أرَ 4 التفاتٌ من العَيبة إلى التَكلم؛ لزيادة اتيب 
في الإيمان بالقرآن؛ تنكو ناه نول منّ الله؛ لأنّ ضَمِيرَ التَكلّم شد دَلالة 
على معاده من ضَمير الغائب» ولتقوية داعي المأمور, كما أنَّ الالتفات إلى 
نون العظّمة لإبراز كمال العناية بأمْر الإنزال””. 


2 - و 5 َ ف 00 0-1 2 
- وَإِنّما جُعلَ الإيمانٌ بصدق القرآن داخلا في حَيّر فاء التّْريم؛ لأنَّ ما 
قبْل الفاء تضم تضِمَّن أنّهم كذَبوا بالقرآن من قوله: :3 دَلِكَ أنه كت د ثبيم رسلهُم 
بِآلْيتِ فَمَالُوأ سَرجَدُوينَا # [التغابن: 7]. كما قال المُشْركونَ من أهلٍ 0 
والإيمانٌ بالقرآن يَسْملٌ الإيمانَ بالبعث» ان ره تعالى: :وَالر الى 
نا 6 شاملا لما سبق الفاءة من قوله: :3 رََمَالِينَكفروَأ أن َن عو [ التخاين: 

]إل . 

عو 10 عاد 4 مي مه 

- جملة هِوَأَهيمَا لوت جر # اعترراض تَذيبليٌ لجملة :ا ارولو 6 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7801)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 7077). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/1/ 717/7). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7801)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 7077). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/1/ 71/17). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


عى سعد 


مُقرّرٌ لما قَبْلّهِ من الأمر. ويّقتضي وعُدًا إِنْ آمَنواء ووعيدًا إِنْ لم يؤمنوا(". 
- وفي ذكْرِ اسم المجلالة إظهارٌ في مقام الإضمار؛ لتكودَ الجملةًمُستقلة جارية 
مَرَى الم والكَلِمٍ الجوامع» ولأنّ الاسم الظاهرٌ أقوى لاله مِنَ الضمير؛ 
لاستغنائه عن تطلّبٍ المّعاد» وفيه من تربية المّهابة ما في قول الخليفة مير 
المَؤْمِنِينَ يأم كان 
- قوله: «إوآهة يمَا مَأ ملو ِببرٌ 6 جيء بصفة (الحَبير) دونَ (البصير)؛ لأنَّ ما 
ل ا وي الو ابروا 
بالنعلة ات لومت الال على تعلق العلم للم بالموجودات كلّهاء 
بخلاف قوله فيما تقدّمٌ: «( هْوَأى حَلفَيُ فكو كاز رسك توم وَأنَدُيما 
تََمَلْونَ بَصِيرٌ # [التغابن: ؟ سي 00 
محسوسة؛ فلت بالوصف الدَالٌ على تعلق العلم الإلهيٌ بالمحسوسات”" 
01 : اله د مَاكَملو د 4 أَضْلَه : (والله خبيرٌ بما تعملون)» وَقَدّمٌ المعمولٌ 
يما تكَمَْوْنَ . وهذا الحصرٌ إضافِيٌ9, في" والغرض منه التَّحذيرٌ فإفادة الحصر 
عالقا الخد ويس عاذ بدا لوال ركد فوا بسر لقان ره 
باك ا ااال 


.)7177 /7/( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (//78517)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يَنظر: ((المصدران السابقان)).‎ )0( 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ “/2371 7175). 

() تَقدّمْ تعريفه (أص؛ 060). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: /الا١).‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


0 لو 5 _- قد 
له ل سكو + بل ره * ركه م مح ل ام 6ه مسو م5 و ار و 
م ا دلو الجمّع ذلك يوم التغاينٍ من يوم بألله يعمل ملحا مكدر عه يتان 


به سرح عر 01100 2و م 


بد جئتِ جر ين كلانه رداوب فيب أبدا َلك العو الْعَظِيم 50 ليرت 
كافك ناييدا أرق اديكف الكا سين قا ررس لقي لْمَصِيرٌ (4)0. 

غريب الكلمات: 

يوم الاين 46: امايو القيامة لذي ترات فعا الكؤتعرة ويه الكافرونة 
وَالعْبْنُ: أن يُعطى البائع ع تمن لمبيعه دونَ حَقّ قيمته التي يُعَوضٌ بها شل ويُطلق 
ما قطان شمر ان ةرافسل رقن لبذ ل على الكل ازروف لكا السو وم 
ما يَحْفى عن العَينء وسّمِيَ العَبّنُ في البّيع؛ لخَفائه عن صاحبه”" 

وك باداي يق ولت وام اك على الصّتر والتغطية"©. 

المعنى الإجمال: 

كر القع ميد اا من أهوال يوم القيامة: يُومَ يَجمَعْكم الله جميعًا 
ِيَوم القيامة» ذلك اليَومُ هو اليُومُ يَِنُ فيه بعض أهل المَحشّر بعضا فيَغبنُ فيه 
أهلُ الح أهلّ الباطلء ويَخينٌ فيه أهلّ الإيمان أهلّ الكفرء وأهلٌ الطّاعة أهلَ 
المعصية» وأهل اله أهل النَّار ْ 


م7 


43 


ثم صل الله تعالى أحوال النّاس في هذا اليوم» فيقول : ومن يُوْمِنْ بالله ويَعمّل 


))١58 ,.154 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »23١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 23067.» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2505» ((نظم‎ 
.)7100 /7/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١9/”0( الدرر)) للبقاعي‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 3١94‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١9١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)7١5‏ 


الجزء 78- الحزب 5ه 


بطاعته يَمْحُ الله عنه ذُنوبّه ويّدخله جَنّات تّجري ون تَحتها الأنهارٌ خالدينٌ فيها 
بدا ذلك بهو الفوز العظيم. 

والذيق دروا اللو يوي ياته أولئا» أصحابٌ الثّاره خالدينَ فيها أبدَاء وِنّسَ 
المَرجع هيّ! 

تفسيز الآيتين 


سس ل بو ,رج 1 سحعو ا سكعو دم وه هي سور * الم 
مخ جه و د ع بألله ويحَمَلْ صَللِحا مُكفر عنة ميكانهء 


0 أبدا لِك الْمَوْرالْعَظِيم 4 


4 


اا خبرٌ الله تعالى بالبّعثء وأقسَمٌ عليه وأشار إلى دليله السَّابِقَء وسَبِّب عنه 
ما ينجي في يومه؛ ذكَرَ يُومّهِ وما يكونٌ فيه؛ ليُحَذَّرَ فقال تعالى0©: 

ينه ريزو ابفتع 4. 

أي :يومَيَجِمَُكم الله جميعًا؛ أوٌلكم وآخرّكم اواشكموحةه جرم اموام م0 


.)١١8/50( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 714)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(018/7)» ((تفسير القاسمي)) (4/ 54 ؟)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8737). 
قبل: «( زم ظرفٌ مُتعَلَقُ ب ميد في قَوله تعالى السَّابق: «(وَأهَةيمَا ملو حير أي: هو 
بما تَعملونَ حَبِيرٌ يوم يَجِمَعُكم. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن جرير» ومكّي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (71/ »2٠١‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي .)275١5 /1١7(‏ 
وقيل: :3ن مُتعَلقٌ ب كاي ين . أي : لبون يوم القيامة . وممِّن ذهب إليه: الرَجََاحُ» والنّحَاسٌ 
وَالعُلَيمِيء وابن عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ )14١‏ ((إعراب القرآن)) 
لساب (2/ وم ((تفسير العليمي)) (09/0/7 » ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 71/5). 
وقيل: 38 إ' م ُتلق بفعل محذوف تَقَديرُه : اذكروا . وممِّن قال بذلك #العزى لطر فين 
السعدي)) (ص: /8717). ويُّنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5/8 0). -ٍ- 


الجزء 78- الحزب 5ه 


+ سورة اتابن - الآيتان لكك 0 2 
كما فال تغا 5 وَل ب عنم لَه كاه مع 2ج ير عر 1 ]١ ٠١“‏ 
لى: ةميخ ل لقاش وكيك يد مشهُوة 6 [آهود: 101]. 


ل صعهه 


وقال الله سُبحاته: 98 قل ب الْأَوَلِينَ وَالآخريَ + لَمَجَمُوعُوتَ إِلّ ميمت يوع مَعَلُوم 6*: 
[الواقعة: 9 5» .]0٠‏ 
وكان فر ودر : 395 هداوم الْفصَلٍ 0 لون # [المرسلات: 38 ]. 

وعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه. أن رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم قال: ((يَجِمَعٌ 


- قال الرازي: (وفي تسميته بيوم الجمع وجوة: 

الأول إن فاكس بسع اقيه :فال تقال م« يَومحمشكِ ليع ١#‏ فيجتومٌ فيه أهلُ السّموات 
مع أهلٍ الأرض. 

الثّاني: أله يجمع بين الأرواح والأجساد. 

الثّالتُ: يجمعٌ بيْنَ كل عامل وعمّله. 

الرّابعْ : يجمعٌ بين الظَالمٍ والمظلوم) . («تفسير الرازي)) (71/ .)2088١‏ وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: 

(«تفسير الماوردي)) (5/ 57). 

ممَّن اختار القولّ الأول -أنَّ الجمعٌ للخلا ئق؛ الأوَِّينَ والآخِرينَ وأهل السّمّواتَ وأهل الأرض-: 

الصَمعاق والبعوي» والغليمي. ينظ ((تفسير السمعاني)) (5/ 0١‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 

5 ((تفسير العليمي)) (077/1. ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (77/ .)٠١‏ 

وممّن اقتصّر على أنَّ المرادٌ جمْمٌ الأوَّلِينَ والآخرينٌ: ابن كثير» والقاسمي» والسعدي. يُنظر: 

((تفسير ابن كثير)) (/ /11) ((تفسير القاسمي)) (4/ 44 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 85717). 

قال ابن كثير: (قوله: :«< يم معي او المع 6 وهو يوم القيامة» سَمّيَ بذلك؛ أنه يُجِمَعٌ فيه 

ا 
َم يحمُوحٌ له لياس وَدَلِكَ َو تَشَهُوكٌ #: [هود: »]٠١“‏ وقال تعالى: هل فُلْإتَالْأوَلينَ وَالآخرتَ * 

لَمَجمُوعُوَ إِلَ مِفتٍ يع مََُوم 44 [الواقعة: 9 5» ٠‏ 9]). ((تفسير ابن كثير)) (8/ /111). 

وال انل عافور الستور ااه الجَمعٌ لني في قوله تعالى: «« سب لاضن أن يحم امه 6* 

[القيامة: ”]» وهذا زيادةٌ تحقيق للبّعث الذي أنكروه). ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 71/5). 

وجتع الشوكاي يإن يفظن الأوجي فقال : (ومعنى إإو مع © ليوم القيامة فإنّه مُجمَعُ فيه 

أهلُ المَحشَّر للجزاءء ويُجِمَعٌ فيه بِيْنَ كل عامل وعمّلهء وبين كلّ نبي وأمّته وبين كل مَظلوم 

وظالِمه). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 58). ْ ٠‏ 


الجزء /؟- الحزب كه 


الله يوم القيامة الأوَّلِينَ والآخرينَ فى صَعيد واحد))0". 


عؤخيك بوم الغاق > 

أي ذلك الوه هو الوه الدى يدون فونم آم المتحتى يدا قيقد فيه 
أهل الحقٌّ أهل الباطل؛ ويَغبنٌ فيه أهل الإيمان أهلّ الكفر وأهلٌ الطَّعةِ أهل 
المعصية» وأهل اكه اهل الثّار©. ْ 


(1) زواه الببخاريٌ (41/11) ومسلمٌ (154) واللفظ له. 

5 يطاو (اشهر بن حرط )) 1115 وراليقابة زنك نلو الساية الع وم 
((تفسير ابن كثير)) (8/ 1737)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 757)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 
387). 
نكن اختان في التجماء أن المراة بيو التخاين: يوم يَبُ فيه أهل الجنّة أهل الا والمؤمنونَ 
الفاسقين» وأهل الهدى أهلّ الصّلالة ومّن ارتفعث مَنِلتّهِ في الجنّة من كان في دُون مَنزلته: 
مقاتل بن سُلَيمانَ وابنُ جريرء والزَّجَاجُ ومكّيء وابن عطية» وابن كثيرء وجلال الدين 
السعلي ارفس يل :لطبي تلات ب الا نر ارشب لبن 2 
»2٠١ /7(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 18١‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(00/60/15 ((تفسير اين عطية)) (0801/0) ((تفسير ابن كقين)) (//1717)) ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 07/57 ((تفسير السعدي)) (ص: /8517). 
قال الواحدي: (قال المُقاتلان: هو يوم يَعبنُ فيه أهل الحقٌّ أهلّ الباطل» وأهلٌ الهدى أهلّ 
الصّلال وأهلّ الإيمان أهل الكفرء فلا غَبنَ ين منهء هؤلاء يَدحُلونَ الجن وهؤلاء يدخلون 
الأوومةانسئ فول جنع دري د(ةالجنية)816/5) وطن فصر اتن بز 
سليمان)) (5/ 7657). 
وقال ابن عطيّة: (وهو يوم الاين ؛ وذلك أن كلّ واحلٍ ينبِعتُ من قبره وهو رجو حظً ومنزلة: 
فإذا وقّع الجزاءٌ غ بَنَ المؤمنونٌ الكافرين؛ لأنّهم يَحوزونَ الله ويَحصّل الكفَارُ في الَاِ. نحا 
هذا المنحى مجاهدٌ وغيدُه» وليس هذا الفعلٌ منّ التّْايّن من اثتّين» بل كتَواضَمَ وتَحامَلٌ). 
((تفسير ابن عطية)) (0/ 1١9‏ 37). ا 
وقبلة إن المرافة ين بعضهم بعضًا؛ رول السّعداءِ مَنَازِلَ الأشقياءٍ الي كانوا يتِلونها لو 
كانوا سُعداَ» وتُرولٍ الأشقياء مَنازْلَ الشّعداءِ ّي كانوا يتزلونها لو كانوا أشقياة. وفيه تهكُمْ - 
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ووه التَعَابُن - الآيتان 
2 ست 2 م56 2 2 وده © سع م 26 9 ا 
كما قال تعالى: قل إِنَّ ين الْذينَ روأ نهم وَأَهَلِيم ْم الْقِيمَةِ آلا دَلِكَ هُوَ 
َلْرَانُ آلْمْيِينُ # [الزمر: .]١5‏ 
وقال اه مجاه ا أن 


دعم > هج أذ سح ل د م سم ل 0 1- 
تقول لفن سبق ل ما فرطت حكن 


ل 


[الزمر: 65]. 
وقال الله عرَّ وجل : جل وَإنَا للد أن مك مُكدْيينَ # وَإِنَه لسر حل الك 


[الحاقة: 49. .]5٠‏ 
1 5ه ب ١‏ و0 3 ١‏ 3 
وعَن أبي هريرة رَضِيّ الله عنه» قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم: 
((ما متكّم من أحَد إلّا له مَنزلان: مَنزلٌ في الجنّةه ومنزلٌ في الثّاره فإذا مات 


- بالأشقياء؛ لأنَّتُزولهم ليس بِعَبّن. وممّن اختار هذا القول: الامخترى: والبيضاويء والنسفي» 
دساف ابن السرى والشرييي , لنظز راشمير مسري (00401, لضي لصاوف 
»)73١18/6(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 597)) ((تفسير أبي حيان)) ))١9٠0 /٠١(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (// 227017 ((تفسير الشربيني)) (5/ 707). 

وقيل: يَظهَرُ يَومَئذ عَبْنُ كلّ كافر بتّركه الإيمانَه ويَظهَرُ عَبْنُ كلّ مؤمن بتقصيره في الإحسان. 
و و الجاوة الع بارانها رمبدر للدي تجلنه تقر لعزي :نسي 
الخازن)) (5/ »)3١7‏ ((تفسير العليمي)) (1/ 15). 

وقال السمرقندي: (يَعبِنُ فيه الكافرٌ نفْسَه وأَهْلّه ومَنازله في الجنّةء يعني: يكونٌ له النّارُ مكانَ 
الجن ذلك قو اكرات 0000 (6/ 5ه ). 

وقال القرطبي: (أي: أنَّ أهلّ الجنّة أَحَذوا الجنّه وأحَدَ أهل انار النَّرَ على طريق المُبادّلة؛ فوَقَع 
العَبنُ لأجل مُبادّلتهم الحَيرَ بالشَّرٌ والجَيّدَ بالدّديء» واكك تداس ((تفسير القرطبي)) 
١ 6‏ 

وقال ابن اشرو (وأمًا صِيِْةٌ التّفاعُلٍ فحَمَلَها جمهورُ الممَسّرِينَ على حقيقتها يمن حُصول 
الفعل من جانبين فمّسّروها بأنَّ أهلّ الجنّة عَبَنوا أهلّ الثّار؛ إذ أهلّ الجنّةِ أحَذوا الجنّده وأهل 
يم كدو حي لاله ساي وقتادة» والحَسَنٌُ. فحَمّل القرطبئٌ وغَيرُّه كلام هؤلاء الأثمّة 
على أنَّ النّابنَ تَمثِيلٌ لحال الفريقين بحال مُتبايعين أت أحدّهما الثّمَنّ الوافي» وأحَذَ الآحرُ 
الثّمَنَ المَغبونَ). ((تفسير ابن عاشور)) (/717/7/7). وينظر: ((تفسير القرطبي)) (1519//1). 
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فدَخَل انار وَرتَ أهلّ الجنّة منزِلهه فذلك قولّه تعالى: «< أولَيِكَ هم لفن 4» 
المؤطوين: ]00 
وَمَن يمن أله وََحَمَلْ للحا يكير عَنَهُ كان #4. 
َمّا قال تعالى : مإَلِكَ ومني # الذي يَظهَرٌ فيه الّابْنُ والتَّاوْتٌ بين الخلائق» 
ويَغبنُ المؤمنونَ الفاسقين» ويَعرفٌ المجرمون أَنّهم هم الخاسرون؛ فكأنّه قيل: 
أي م يءٍ يَحضل الفلا والشّقاء: والنّعيمُ والعذابٌ؟ فذكر تعالى أسبابٌ ذلك 


وت روسل سسا بتر عَنَهُ ميكاد. 4. 

أ :و نقام > نالا انطاعةه وو ار 
0 عله يمع لله عنهة دبويهة 2. 

روه روجو م صح عو سماو 

وَيَدِّلَهُ جَنَتِ برقن كنبا هر 4. 

2 ا 10000 أ )2 
ا اا : 
ديت فها أبدَا 4. 


.)55١( أخرجه ابن ماجه (57741). والبَئِهَقَىُ في ((البعث والنشور))‎ )١( 
,)551 /١1( صبّح إسنادّه القَرطبِيٌ في ((التذكرة)) (ص: 0 47) وان حجر في ((فتح الباري))‎ 
وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (575/4): (إسناده صحيحٌ على شرط الْشَّسحِين)»‎ 
/ 01/35 ممكم الحدية الاباك ف ((ضعيم اللجايع))‎ 

.)8537 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »2٠١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 0557 5)» ((تفسير الرازي)) 
(0/ 055). ((تفسير السعدي)) (ص: 8517). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »23١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))١17١/7١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:/ا86). 
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ا 
أي: لابثينَ في تلك اليجنا أَبَدّاه فلا يَموتونَ فيهاء ولا يُخْرَجِونَ منها"". 
(كيك انث تيع > 
أي: تكفيرٌ السّيّئات والحُلودُ في الجنّات اخوالظةة انعط العالت لكات 

0 
وال كهَرُوا وَحكَذَوأ ايآ وليك أَضَحَبُ ألئَّارٍ حَِدِنَ فها وَينَن 

لْمَصِيرُ ()4. 
مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 
لَمَا ذَكّر اله تعالى الفائرٌ بلزومه التّهوى؛ ترغيبًا- أبْبَّعه الخائبٌ بسَبّب إفساد 

ونين الحاملتّين على النَُوى: العلميّة والعَمَلية؛ رهبا" ْ 
#والدّت الراك وا كي أرتيك فيكت ب أَلتَار خَدِينَ فيا #. 
00 بالله وكذّبوا بآياته أولئك أصحابٌ النّار الملازمونَ لها 

دَوْمَاء المتاكتون فنها |0 
كما نال ال" : 35 وم لذبن قرو كقروأ مَكُذَيوأبَِايِنَا وَلِقَآي أ لكغرّة كيك ف الْمَدَات 
َحْصَرُونَ ‏ [الروم: ١1‏ ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »23٠١‏ ((الهداية)) لمكي ))720١77/17(‏ ((تفسير ابن كثير») 
30/9١‏ ). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/71(‏ ((تفسير السمرقندي)) (2507/17» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/23375151) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 75017). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١177 /7١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)٠١‏ ((تفسير السمر قندي)) (7/ 57 2))5 ((تفسير السعدي)) 
(ص:/ا86). 
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وَشَّىَ اَلْمَصِيرَ 4. 

أي: وبئسٌ المَرجعٌ والعشلت لني تفي إلية الكمّارُ في الآخرة: النَّار». 

الفوائدُ التربويّة: 

اشمّر نفْسَّك اليومَ؛ فإنَّ السّوقَ قائمة» والثّمِنَ موجودٌ. والبضائع رخيصة» 
وسيأتي على ثلك الوق والبضائع يومٌ لا تصل فيها إلى قليلٍ ولا كثيره ذلك 
يوم اتابن يوم يحض الظَالمُ على يديه" وقد أعطى الله تعالى كلّ إنسان رأ 
ماله وأمَرّه بالنّجارة فيه مع خالقه. ورأسٌ هذا المالٍ هو ساعاتٌ العُمّر ودقائقه 
وثوانيه» فلا مثيلٌ لها في الدنياء ولا يوجَدٌ شي أكبَرٌ منها فائدةً إذا أُعمِآَتْ على 
ورا لاس ا 0 
مع اللهء فإن كنت رجلا عاقلا يُقدّرٌ الأمورّ ويّخاف العواقبٌ السَّيَْةَ حر 
0 وتِاجَرْتَ فيه مع خالق السّموات والأرمن شجارة» وذللك أن 0 
ساعات العُمُرَ وأوقاته ودقائقه وثوانيّه فيما يُرضيهء وتحدّرَ أن صرف شيئًا 
منه فيما يُسخطهه فتَنظرَ في أوقات مُمرك الوقتّ الذي يَتَوجّهُ إليك فيه أمرّ من 
السّماء -كأوقات الصَّلُوات وأوقات الصّومء وأوقات الحجٌ وما جرى مّجرى 
ذلك- ندر إلى امتثال أمْرك بنفس طَيّبة مُسارعة راغبة فيما عند الله والأوقاتٌ 
ان ليق + طتجاد الاك معص ير انها اسروك بون اكير وكيمة رك اعد 
من أن تركب شيئًا يُضِبُ خالِقّك ويُسخِطُه فإذا انَّجَرْتَ مع الله هذه الشّجارةَ 
رَبِحْت ربحًا عظيمًا؛ رَبحتٌ مُجاوَّرةَ رب غير عَضْبانَ والنّظرٌ إلى وججهه الكريم» 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »23١‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 507)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: /851). 
(1) ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 594). 
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وشكنن الو 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : 9 يَوميحَم كرو لمع لكوم تابن © إِنْ قيل : فأيّ مُعامّلة 
وفعت بيْنهما حنَّى يِقَمَ العَبْنُ فيها؟! 

امد ع وا 
:( وك الَذِنَ شرا ألصَّلَه بلهُدَئ 6 [البقرة 5 نونك دك أن الكنا اق 
العالالة انمقو دوننا ربحوا في تجارتهم بل تسرواء ا نهم غبنوا؛ 
وذلك أنَّ أهلّ الجنّة : شتَرَوًا الآخرة بتَرْك الدّنياء واشترى أهل الثَّار الذّنيا بوك 
الآخرة» وهذا نوحٌ مُباَلةِ وقد قَرّق الله سُبحانّه وتعالى الحَلْقَ فَريقين: فريقًا 
لكك رويك اتاو نوكتال الكل موعتوفة في دنار اش يد الغذلاة 
على العبد فييكونُ من أهل انار فيِحصّلُ الموققُ على مَنزل المخذول. ومَنزل 
لفروي اث اهدر فكأنه وَعَ التََادلُ؛ فحصّل لتاب والأمثال موضوعةٌ 
للبيان في خكم الّةٍ والقرآن", وأيهنا فأهلٌ الجن بايّعوا على الإسلام بالجنّة 
فربحواء وأهل لا متتعوا من الإسلام فتسروا» فشّبّهوا بالمُتايين ين أحدهما 
الآحرَ في عه ويوَيْدُ ذلك قوله صل الله عليه وسلّم :(الايَدشلُ أحدٌ الجئة إلا 
أي مَفْعَده من الَو لو أساءً؛ ليزداد شكرًاء ولا يَدحُلُ أحدٌّ الثَارَ إلا أي مَفْعَدَه 
من الجنّة لو أَحْسَنّ؛ لِيَكونٌ عليه حَسْرة))". 

أك فول اللتمالن رمش ابو المح َلِكَبَْمالتََيِ # اسمّدلٌ بقوله تعالى: 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير)) (5/ .)١1/7‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/171//1). 0 


(9) ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (6/ 197). 
والحديك احرج البخارى(503)من حديت أبن هزيزة رضي أله عله 
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6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


1 ذَلِك يوم ا ع ا ا 
ينيو اد نال كه 00 ل 

في الأ فلن الأ على عن ف ع ف مروة" على لاف ين لاه 
ذلك 


ً 7 5 20 . م مسوم 726 لوء رجو 
- قول الله تعالى : 82 ومن مُوّمنْ بألله ويحَمَلْ صَللِحا مُكفر عَنَهُ يناه ومديضلَهُ جَتّتِ 


5 


حم ع بر 


جَحْرى من خَحَلَأَنْهر دا بت فيا أبدَا #6 فيه سُوالٌ: قال تعالى: 9# ومن يُؤمِنْ 6: 
لقال اسلية ومإحَديربت فيآ] # بلّفظٍ الجمع؟ 
الحؤات أن ؤللية بحسب اللفظء هذا كتين الع 1 


5 - قال الله تعالى: مإ وَمَن بون ب لله بلفظ المُستقبّلء وفي الكُفْر قال: لدت 
كَمَرُوأْ ## بلفظ الماضي؛ وذلك أن تقديرٌ الكلام: ومن يؤمنٌ بالله من الذين كَمَروا 


ف 00 و ص 72 5 ع ع و 
وكذبوا بآياتناء يدخله جنات» ومن لم يؤمن منهم فأولئغك اأصحات النار». 


م 


ه- في قوله تعالى: واي كيو مكَدَوأ تايآ وليك حب ح الاق 
د حر يك أا مط سي لأنَّ الكفرَيَدورُ على شيئين إمّا استكبار» 
وإمّا جحودء فكفْرٌ إبليس: كُفْرٌُ استكبار؛ لأنه مُقرٌ بالل لكنّه استكبر وكُفْرُفرعَونَ 
وقومه: كفْرُ جحود؛ لِقَولِهِ تعالى: مإوَحَسَدُوأ يبا #[النمل: 4 »]١‏ فَهُمْ في ألْسِستهم 


.)571 /5( يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١( 

(1) اتّمَّق الأئمّةٌ الأربعة: أبو حنيفة ومالك والسَّافِعِيُ وأحمدٌ على أنَّ العَبْنَ في البَيع بما لا يفش 
لايؤتد في صِكَّتِهء ثم اختلّفوا إذا كان العَبْنُ فيه بما لا يَتَابَنُ النَّاسُ بوثله في العادة؛ فقال مالك 
مد ذُ: يت الفسحٌ» وقدّره مالك بالثلث ولم يُقَدُرْه أحمدٌه وقال أبو حَنيفةٌ والشَّافِعيٌ: ليس 
له الفَسخ. يُنظر: ((اختلاف الأئمة العلماء)) لابن هُبَيْرةَ (707/1)» ((المغني)) لابن قدامة 
(*/598). ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (0”/ 0159 .)١50‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 005). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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جر _سورة التّغَايّن ‏ الآيتان (و- 
ا 


0 


1 لكنّهم في اموس در لقوله تعالى: وَآسْتَِفَنَها أَنفْسهُم ج01 
[الفل :16 

25 دول الله قال وإوالئيت كروا مدا كييا أزلميك امنكدة لقان 
خسنا لْمَصِيْرٌ ‏ فيه سُوَالُ ما الجكمة في قوله تعالى ونس الْمَصِيرٌ 4 
بعد قوله تعالى: مِإحَداِدٍ ارد نَ فيا #» وذلك ب شن الحم 

الجوات: ذلك وإن كان في معناه فلا يدل عليه بطَريق التُصريح؛ فالّصرِيحُ 
عا كل 600 

/ا- - في قوله تعالى: «أسحنب ألا 0 ي: الملازمون لها؛ ولهذا لا تأتي 
«أصحابٌُ الثَار» إلا في الكمَار لات في المؤمنينَ أبدًا! لأنَّ المرادَ الّذِين هم 
مُصاحبون لهاء والمصاحبٌُ لا بد ا 

بلاغة الآيتين: 

قله تعالى : 5( بَوْميحمَع لو المح َلِكَ وم الاين وَمَن يصن بسر 0 


9 


نييبت فيآ نأ كلك 


0 


مح عو م و 


عَنْهُ كانه وبِدّجِلَهُ + َت تق جر ين كنبا الأنهدر 
انيع 
ار :«(وجشيزرالق 4 إلى قوله :ويس الْمَصِيْرٌ #[التغاين: 6 
تفصيل لما عي في قوله: »واه يمَا تكَمَلْوْنَ حَيرُ # [التغاين: /] ىو 
تذيا 38 


و جع 


.)١5٠ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)005 /؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (1/ .)١51١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /71/1). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


يي 2 ل 1 ص 
0-100 +2 لآ التفسير المحزر تلقران الكريع 8ه 


- وانتصّب 99 يَوْمَيجمعكد 6 [التغابن: 4] بقوله: لبون #6 [التغابن: /9]» أو 
حير # [التغابن: 4]» بما فيه من معنى الوّعيد والجزاءء أو بمحذوف 
دل عليه سياق الكلام؛ أي: تَتَاوّتونَ يَومْيَجْمَعُكُم. وقيلٌ: هو مفعولٌ به لفعل 
محذوف. أي: كرو 
وعلى القول بن قوله متشو يو الع 4 مُسلقٌ بفعل «البيا حلم 4 
امعان /اآء لني هو كناية عن اتُجازَونَ على تكذييكُم بالبعث» فيكونٌ من 
تمام ما أَِرَ الي صلّى الله عليه وسلّمَ بأنْ يقوله لهم ابتداء من قولِه تعالّى قل 
َل ورَقٍ لجْعَْنَ 144" [التخابن: 37]. 
- واللَامُ في ملي ٍلمع 6 يجوز أنْ يكونَ للتُعليلِ؛ أي: يَجمَعكم من 
اللو اريت السك المحصوه وو رحن الذي ٠‏ من أجل جع 0 
أي يعَنُكم من أجل أن د ان لي لدي تر نى الجمع 
هذا 2 سن الدى دي يشي )4 [التغاين: الس ااي ار 
الشَّيء بنفسه» بل هو من قَبيل التَّجنِيسء فجن ايكون الذة مع 
(في): والأحَسَنٌ أن يكونّ اللّامُ للتّوقيت» وهي التي بمعنى (عِندَ)؛ كالّتي 
في قولهم: كُتبَ لكذا مَضَيْنَ مثلاء وهو استعمالٌ يدُلّ على شدَّةٍ الاقتراب؛ 
ولذلك فسَروةٌ بمعتى (عنذ)» ويُفيد هنا أنهم متجموعون في الأجَلٍ المُعينٍ 
دونَ تأخير؛ ردًّا على قولهم: أن يَعَْوَأ6 [التغابن: فيتعلّقٌ قوله ليوو 
يع 4 بفعل متي فيومٌ البجمع هو يومٌ الحشرء عل هذا المُركٌبُ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /05)» ((تفسير البيضاوي)) (751/5): ((تفسير أبي حيان)) 
.)150/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 701)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١١١/1١(‏ 
ويُنظر ما تقدّم في حاشية التفسِير (ص: 477). 

.)717/5 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 78 - الحزب 5ه 


3 0 9 7 
#المسسة شف سه سس يه اه 


الإضافي لقا ليوم الحشر”". 

1 و كوم لَب 6 اعتراض بن مجملة مالم #6 [التغاين: 
] بِمُتعلّقها وبين جملة ومن يُوْما وَل ًا يكير َنَُ سياد 4 
اعتراضًا يُفيدٌ تَهويلٌ هذا اليّوم؛ تَعريضًا بوَعيد المُشركينَ بالحّسارة في ذلك 
اليوم؛ أي بسو الول 

- قولّه: مِإدَلِك يَوْمْ اَي 4 الإتيان باسم الإشارة في مَقام الضّميرِ؛ لقَضْد 
0 بهذ اليم مزه أكمل تمييزء مع ما بيد اسم إشارة البعيد من 


ا ال مات جل رولك اذ قزر ليد 


الإشارة» وهو من قبيل ة قصر الصّفة على الموصوف قصرًا ادُعاكًا 29 أي : 
ذلك يومٌ العَبْنء لا أَيّام أ سواقكم ولا غَيرُها؛ فإِنَّ عدم أهمّيّة عَبْن النّاس 
فى الها شك عن الذنها نيا كالعدم؛ وجِعَلَ يوم القيامة مُنحصرًا فيه جنسُ 
العَئْن””. 

حقو يوم الاين #6 قيل : التّايْنُ تَمثِيل لحال الفريقين بحال مُتبايعَين 
أخن أكدهنا الشّمَنَ الوافيّ» وذ اللخ لكين المعبون؛ وَأنّ قولة عََبّه: 


.)71770 271/5 /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)70/0 /78( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


(5) تقدَّم تعريفه (ص: 00). 


(6) يُنظر: ((تفسير الزمغشري)) (014/4) ((تفسير البيضاوي)) (517:/0)((تفسير ابي السعوه)) 


(/73017). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /71/1). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


5 : أي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 0 


َم ُو باه وَعملٌ صَلِحا يَكرَعَنَُ ا ٠‏ إلى قوله: م وَينْسَ ألْمَصِيرٌ * 
على لماو الحاتيرء ديكو ول( يساك 
عنة ييه إلى قولة: ويف اينيك ) نقصيل للقوية ,لي فيكون في الآيه 
00 فالتَّمثِيلُ في صِيغة اتابن وهو تَسبيةٌ مُركبٌ بمنزلة التّشبيه 
00 0 سيان 0 


07 رح سه 


عنك 0 الشف قري ا يله 0 ارو ا 

[التغابن: 4] والغابنٌ لهم هو الله تعالى» ولولا قَضْد ذلك لَمَا اقتٌصرٌ على أنَّ 

ذلك يوم تغايّن؛ فإن فيه ربحًا عظيمًا للمُْمِنِينَ بالله ورسوله والقرآن'". 
- قوله: ومن يوا باه ويَحمَلَ صَِِحًا كير عَنَُ سكا وده حت جخْرى من 
سر طات كو سر 1 ع در عو 7 
تجا ألأَتْمَكْرٌ 4 الواوٌ استثنافيّة» والمجملة مُستأئَفة مسوقة لبيان التّابُن وتفصيله”". 

226 م اهوج رجو م 22 23 1 2 

ترك وكات برتلا ماري وار الح عاو ممتي الغ مر لان مدير 
الجَلالةٍ ة يُؤْذنُ بعناية الله بهذا الفريق» وعلى قراءةٍ «الكتز» «وتذعلة» 
-بنون العظّمة»- فيكو فيه اتفات مِنَ اليب إلى التَكلم؛ لأنَّ مَقَامَ الوعد 
كاه إقباله فاتيه ميق الكل 6 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 58 0)» ((تفسير البيضاوي)) »)75١4/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/ )2 ((تفسير ابن عاشور)) (/7777/7)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١١77/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (178/ 37177 /77/1). 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (2351/0)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 2701). ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)١١١/١1١(‏ 

(5) قرأهما المَدَئِيّان -نافحٌ وأبو جعفر-» وابنُ عامر بالنُونَ» وقرأهما الباقونَ بالياء. يُنظر: ((النشر 


في القراءات العشر)) لابن الجزري (55/7/5). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /71/1). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


3 ور وو 9 7 


2 


0 وو مر 


- وجملة َلك الْموْدالْعَِيمُ # تَذييلٌ"". والإشارةٌ ب ذلك © إلى مجموع 
الأمْرين -تكفير السّيّا قات ورذخانالعتاتت» ولذلك عله المور الفطيه: 
لأنّه جامعٌ للمصالح: من دفع المَضارٌ وججَلب الفناح ” 
ويه تناك ع ا فلن يم 
مايه وله حتت جر قن ا الاي سريت يبا 0 لامر 
ل 4 دق في شورة )»كك يوا وت عاج حك 5-6 
رك من حَحَيهاالأَمر حي ذهآ أ ا ا نا 6 [الطلاق: ١]؛‏ فخصّصٌ 
لآب الأولى بقوله: «إكترعنة ياه وحَلت الآ الثاني منه؛ وونجة ذلك: 
نالآ الأولى جاعث بخ قوله مرا عن الكقار: «ققالوا أشئهة دوين فُكفروأ 
لتق الأرالة عن حَيد + يها كزها 11 يع ؤأئل لون لسغ انين 
ماعل وَدَلكَ عكَ لَه ِيْرُ ‏ [التغاين: 05 /7]» فهذه سيّئات تحتا ج إلى تكفير 
إذا آمَنَ ل ته ل وق )في عل فر 
مقن سام وو كارى وله رجن لميكافه والكا حالم يرنه 
ترص ري افر ترا يها :لامر عنالوتايوامنها رتوار 
الصَّالحات مكاتهاء وكان مَضمونًا تكفيرٌ السّيّتات عند الإيمان» وعمّلٍ 
الصّالحات؛ فلم يُحتّخْ إلى ذكره كما كان الأمرٌ في غيره”” 


ا : ولت 2 كروأ وفكَدوا باينا رليك آذ مح اهتين 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ /ا/70). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) ))7١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 51 7). 

(9) ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 2178١‏ 1187). ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: /777). ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 515)» ((بصائر 
ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)51/87/١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5548). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


يي ص ك6 1 ص 
56 | حححت. 
فَاوَينَ التصِرُ * 


- قوله : مواد كُكرُوأ رَكَذَّوأ يَايِتَتَآ #» أي: كمروا وكذَّبوا مِنْ قبل 
واستمّرُوا على كفرهم وتكذيبهم؛ فلم يَسْتَجِيبوا لهذه الدّعوة تبت لهم أنَّهم 
أصحابٌ النَارِِ ولذلك جيءً في جانب 6 بالجملةٍ الاسميّة الدَالَّ 
على الثّبات لعراقتهم في الكفر والتُكزيب”" 

ِ- 7 ِ«أوَْتِيكَ أَميَحَينٌ الثار كيين كارن اميد 7 جيء باسم 
الإشارة مويك 6 لمهم تمبيرًا لايَاتِِسُ معه غيرُهم بهم. مع مايُفِيدُه 
اسم الإشارة من أنَّ اسبتحقاقهم لمُلارّمة النَّار ناشٌ عن الكُفر والنُكذيب 


تناك الف وه ا 0 
بايات لله» وهدا وعم 5 


- وجملة #ووَينْسَ الْمَصِيِرٌ # اعتراض تذييليٌ؛ لزيادة تهويل الوعيد'”. 


93) تنظزة ((تشسو ان عاطون)) و ب 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 78- الحزب 5ه 


ا ط 
_-. 
ا 


الآيات (١ا-ط1)‏ 


ا + * 02 2 مهم 3 مي ل عر م و 5 2 
3 مآ رين اموق ] ردن امه رك تزف والد قله واللة يكل تومت 


3 ورد فير مجو 


© ليما له وير ا يت ود مَك ترا كم اثيية (2) 
لا موك لله سكل النؤيثوت (4)5. 
المعنى الإجمالي: 


3 
ب وى 


َ م ِ ع خط و 
بشن لقال دان نا افج وه هارن ركنا اميك اعد سي 


بقضاء الله تعالى ومُشيئته» ومن يُوْمِنْ بالله وبأنَّ المصائب بإذْنه وقَدّرهء يَهْد الله 
قَلْبَه للحَقَّه والله بِكُلٌ شَيءِ عليمٌ. 

3 يض : لله تعالى عبادّه على طاعته والتّوكل عليه؛ فيقولٌ: وأطيعوا الله وأطيعوا 
سول فإن أعرطكم فإنما عل رتولا البلاج الواضحٌ الذي تنام بالك 
عليكم, اللهُ لا مَعبودَ بحقٌّ إلا هوء وعلى الله وَحْدَّه فليَعتَمد المؤمنونٌ. 


6س و عر لاس اإكى اخ مله سس 2 4م سح لكرج رمه 7 

:3 مآ أَصَاب من مُصِيبَةٍ إِلَا بإِدْنٍ أله ومن يُؤْمِنْ الله يبد لبه وألَهُ بحل شَىْءِ 
عي 0 

3 و 54 506 

ركو 2 2 «ي دل 

هذه الآية تعلق بقوله تعالى: 38 اموا لله ورَسُولِو #6 [ التغاين: 4 لما أن من 
و م إى يو كع ع بوعة ىن واو 7350 ردك 
ومن بالله فيصدقه يعلم أنه لا تصيبه مصيبة إلا بإذن الله"''. 


-ه 


ع عد عه 7 
صيبَ أحد بأى مصيبة كاز نت إلا بقضاء ءِ الله تعالى وتقديره ومَّشيئته 0 


.)0057 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
- ((تفسير القرطبي)) (/1/ 21179 ((مجموع الفتاوى))‎ »)١١ /71( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 


الجزء /؟- الحزب كه 


41/4 اتا 


قال قم اس ا 0 

الام 1 
وس بُؤمن اميد ب 4. 
أي : ومّن يَؤْمِنْ بالله ويَعلَمْ أن المصائبّ بإذنه وقدره د يُوَفق فق الله لبه للحَقٌ؛ 

شيا لاذه ويَرْضَى بقضائه. فتَهُونَ عليه مُصيبته”© 
كما قال الله تبارك وتعالى: وبر اير * ان إذا صم اا 

نه ونا إلَهِيَجِعُونَ * أوَْبكَ عَلهمْ صَلوتٌ من رهم وَيَحَمَةٌ وأ وُلَيِكَهُمْ لْمْهْمَدُونَ # 

.]١6ا/-‎ ١665 [البقرة:‎ 

8 5 و 5 0 : 0 
وعن صَهَّيبٍ رَضِيّ الله عنه» قال: قال رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم: 
قينا لأمر المُؤِْن! إِنَّأمرَه كُلّهِ حَيرٌ وليس ذاك لأْحَد إلّا للمُومِن؛ إن أصابئّه 

0 0 0 لهةاوإن أضاحه ضواء فكو فكان خيا لو )0 

آمل تَء علد . 
مرت رول 1 لجرو نال لابوا رن 

وأحوالهم, لا يَحْمَى عليه شََيِءٌ سبِحانّه". 
- لابن تيمية (8/ 5 77 ((تفسير ابن كثير)) (/ 1717 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي (0”/ '177)) 
((تفسير السعدي)) (ص: /8517). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/77(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2719 ((تفسير القرطبي)) 
(39/14). ((تفسير ابن كثير)) (4//ا17)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١7 5 /7١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 85717 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/57/ 2371/9 .)58١‏ 

(1) رواه مسلم (5999). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ”17)» ((تفسير القرطبي)) (1/ »)١5٠‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(ه/ ١8‏ ؟). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


حت ا صاصرب 
سورةٌ التَّعْايُن - الآيات )1.-١١(‏ 40022 0 
- 4 - ذا 202 


لَتَتْمََإِنمًا ماعل وَسُولِي للع ألْميين (410. 


لكان و اه سَبّقَ: فاصبروا عند ههجوم المصائبء عَطّف عليه قَولَّه؛ 
تحذير ين أن بحل بها فرق في الاك قط عن أسبب الجا دالا 
على 5 مور الدينء يوا لين أ العبادةَ لا 0 إل بالاتباع لا بالابتداع: 

بير أله 6 الآية. َ 

وَأطيعُوأ أله وَأِيعوأ ال سول 44. 

أي: وأطيعوا الله وأطيعوا رَسولّهء بامتثال ما أمَر الله به ورسولّهء واجتناب ما 
ترسو 


ل سس ور موحرم عر مجو 


2 نولدت َإِنَّمَاعَلَ رَسْولِسَا الْبَكَمْ الْميين #. 

أي: فإنْ أعرّضْتّم عن طاعة الله وطاعة رَسولِه» فإنّما على رَسولِنا محمد إبلامٌ 
ما أرسَلّه الله به إبلاعًا واضِحَا تُقَامُ به الحببَةء ويَنقَطِعٌ به العُذرُ وليس عليه حجسابكم: 
بل الله تعالى هو الذي د ذلكء ويُعاقيُكم 0 

كبا فال ما :قل أطِيعُوأ و سول ل مإ تَولأَإتَاء عومجل وَمَبَكُم 
َاحْجتُم إن مُطِيعُُ ا َك الو اديه [النور: 9]. 

« أنه لاله إلا هْووعكَ اه ملديَوَسكَلٍ المؤمئوت (4050. 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ 0؟1١).‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/7). ((تفسير القرطبي)) »)١5٠ /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3728/4). ((تفسير السعدي)) (ص: 8657177). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 17)) ((تفسير القرطبي)) (/1/ »)١5٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: لاك ). 


الجزء 78- الحزب 5ه 


ع الله لا معبودٌ د بحن لاهو رشك فلا صاخ العيادة ة لغيره”". 
عل لله رسكل النؤمئورت 


2 
500 6 م راع 
ل ا ا 0 


ل 
02 


كما قال تعالى: مرب ألَْرِقٍ وَالَِبٍ لاله إِلَاهْوَ َأضدْهُ ويلا > [المزمل: 9]. 

الفوائدُ التربويّة: 

*6 قَولُ الله تعالى: :3 مآ أَصَابَ من مم ' مُصِبِبَةٍ لذن أله وَمَن يون الله يبد به‎ -١ 
هذا عام لججميع المصائب؛ في النَْس والمالي» والولد والأحباب وتّحوهم, فجميعٌ‎ 
ما أصاب العبادٌ فبقضاء لله وقدّره قد سَبَق ق بذلك عِلمُْ الله تعالى» وجرى به‎ 
1 لبدو شب ع رامق كه لقان كلقا هيقر‎ 
بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أو لا يقومٌ بها؟ إن قام بها فله النَّوَابُ الجزيل»‎ 
والأجرٌ الجَميلٌ في الدّنيا والآخرق فإذا آمَنَ أنّهما من عند الله فرضيّ بذلك»‎ 
وسَلّم لأمره؛ هدى اله قله فاطمأنَ ولم ينزعج عند المصائب كما يجري لمن‎ 
ل ل ا ل ا‎ 
0 م ليهأت رحاب 14د و‎ 
بالله عند عِندَ وُرود المصائب بأنْ لم يَلِحَظ قَضاءً الله وقَدَرَه بل وَقَف مع مجرّد‎ 


بس 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١75‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن كثير») 
(4/ د ؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١7‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 7585)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا86). 


الجزء 78 - الحزب 5ه 


6 4(_سورة التَّعَايُن -الآيات 
كالم 


:أنه نه يُحدَلُ» ويكله اله إلى نفسه» وإذا وكِلَ العبدُ إلى نفيمه فالنَّْسُ ليس 


00 


مها القن والهلة :لاق ع شقرية علكلة عل القية قل ققوة تعره 
على ما فرّط في واجب الصَّير"©. 


-١‏ في قَوله تعالى: ومن مون بمب 4 أن من الإيمان بالل الصّبرَ على 
أقل ار ه92 , 


-ه 


الأسباب 


ا 


- قال الله تعالى: 3 مَآأْصَاب من مُصِيبَةٍ تريس لديا أن َه وَمَن يون أله د علب #6 
القَصدٌ من هذا تعليمُ المُسلِمينَ الصَّبرَ على ما يلبهم من مصائب الحوادث؛ لكي لا 
قل عزائِمُهم: ولايهنواء ولامُلهيَهم الحُرنُ عن مُهِمّاتِ أمورهم؛ وتدبير شُؤونهم؛ 
كما قال تعالى: :9 لَكيِتلَاتَأُسَوَأ عَلَ مَاقَاتَكُم 7#" [الحديد: “77]. 

- من فوائدٍ الإيمان بِالقَدَر هَونُ المصائب على العُبد؛ لأنّ 0 عَم 
أنّها من عند الله هانتٌ عليه الْمُصيب »كما قال الله تعالى: 3# مآ أَصَابَ من مُصِيب 


عومد 
2 


0 م م قد رسا 14 2 
لا بإ نِ أله ومن يُؤّمِنْ يأللَه مبْدٍ د قلبَه د 


م , سء 


5- قَولُ الله تعالى: ومن يُؤْمِنْ بيهر لَه # فيه أنَّ كل مَنْ آمَنَ الإيماتَ 
المأمورٌ به؛ من الإيمان بالله» ومّلائكته. وكثبه» وَرُسُله واليّوم الآخرء والقَدَر؛ 
تيه وشَرّهء وصَدّق إيمانه بما يَقعّضيه الإيمانٌ من القيام بلّوازِمه وواجباته: أن 
هذا السّبت الذي قام به العَبدُ أكبرُ سَبَب لهداية الله له في أحواله وأقواله وأفعاله» 
وفي علمه وعمّله. وهذا نعل جر زو تظلية الله لأهل الإيمان". 


.)8737 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (7؟/ .)١77‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 717/9). 

(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (8/ .)55١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8737). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


-١‏ قَولّه تعالى: موَآمَه يكل تَىْءِ عَِيءٌ 46 فيه عُمومٌ علم الله سُبحاته؛ وفائدة 
لحو عو الكل ل م الجا لأنَّ من عَلِم بك مُمِتئلًا أو مخالِمًا 
فسوف يُجازيك على ذلكء فإِنْ كان الأمرُ هكذا ففي كل آية فيها إثبات العلم 
تحذيرٌ من مُخالفة الله ع وجلٌ؛ لعلاية يقَعَ الإنسانٌ فيما يُسخِطٌ الله سبحائّه وتعالى 


عله0" , 

31 - في قوله تعالى: :3 وأيليوأ الله وَأِيعُوأ الول مات تَوَبَشْرَ نما عَكَ 
ولراك لحر ا راطالا الو رفسو '"» وفيه تحذيرٌ من عصيان الله 
وأشولة ع ارما علخو 


8- قَولُ لله تعالى: «إوَعك الله نوكل الْمُؤْونُوت © فيه أنه بحسب 
إيمان العبد 50 قَويّ الأيمان قَويّ الوك ققد ذكر شبيطانه 
اسم الإيمان هاهنا دونَ سائر اليم دلالة على استدعاء الإيمان للتَوَكل 
وأنَ ةلتكل وضَعْقَه تسب قُوّة الإيمان وضَعْفه كلما قَويَ إيمان العيد 
كنز له ترف راذا مقن ابو ا د ار شيعن 
فهو دليل على ضَعْف الإيمان م 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: :3 مَآأْصَاب ين مُصِببَةٍ لاب 


5 


5 ذْنٍ أمَهِ 6 ذكْرُ الإذن الكونيّ 
-وهو المتعلقُ باحق والتكوين- وهذا ابد من وُقوعه. ويُقابله الإذنُ الشَّرعِيٌ 


.)5 55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 
.07 01 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 
.)3١ /7/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:8737). 

(0) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 590). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


-وهومايَنعلَُ بالشّع والعبادة- عوايدالء اقول تعالن وتساكة در 
0 4 وقوله تعالى 00 مكو سَرَعُوأ لهم ين 
ارق مالم يَأ به أنه 4 [الشورى: :]7١‏ والفرق بيْتّهما أن المأذونٌ به شرعًا 
قد يقَعُ وقد لا يقعٌ» وأمّا المأذوثُ به قَدَرًا فواقحٌ لا مَحالة ومن جهة أخرى: أنَّ 
الخاذرة مو نوها منتيوت إلى الدع وجل .و الماذوه يد قدا ديكو محا 
وقد يكونٌ غيرٌ محبوب”". 

؟١-‏ قال الله تعالى: 3# مآ صاب من مُصِيبَةٍ إِلَاإِذْنِ أله * التَنصِيصٌ على 
المُصيبة هناء؛ ليَدُلٌ أنَّ كُلّ شَيءِ يَنالُ العَبدَ إِنّما هو بإذن الله؛ لأنَّ الجبلَةَ تأبى 
المعنات وكو تاغل ومع دلك لقجته ولردى في تدوز «نثواء بيتلاف اشير 


و- 2 


قد يدّعي أنه حَصَّله باجتهاد نل كما قال فاون : نما أويسَهعلَ علو عق 774" 
[القصص: 728]. 


مل 


ب من مُصِيبَة إ لْابإذ نِأمّهِ ‏ فيه رَدٌ على القَدَريّة". 


5 - في قوله تعالى: مومه َكل تَىْءِ علبي # أنَّ أسماءً الله دالةٌ على معان هي 
صِفاته فالله تعالى يُعَلَنُ بأسمائه المعمولات من الظروف والجارٌ والمجرور 


وغَيرهماء ولو كانت أعلاما م مَخْضّةَ لم يَصمّ فيها ذلك »! 
0 - في قوله تعالى: ل يوأ أله أي شوا لد ل 6 أن طاعة الي صلى اله 


هليه وسلم شتعلل ,تمر أنه إذ أمرَ اَي صلَى الله عليه وسلّم بشي لا نقول: 
هل يوجد فى القرآن .هذا لمك أو لا بوعل راطا عله ينيط رن ولف" أذ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)31١57/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ .)5١7‏ 

() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 770). 

(4) يُنظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: .)١75‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


يي د كح : ص 
568 حكحكككئ 


أعاد فقال: مإ وَأِيِعُوا ال له وإعادةٌ الفعل تدُلٌ على أنَّ طاعة الرسول مستقلة 
تبفزق ا لجا إلى عدون القر آنااقينا ايها لسر ل على اللد عن وسلم, 
لكنْ هل يمكنٌ أنْ يكونٌ أَمْدٌ الله وأمرُ الرّسول عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ مُتناقضَين؟ 

الجوابٌ: لا يقَعٌ التّناقض؛ لأنّه لو وقَعَ كانت طاعة الوَسولٍ مَعصية لله» وطاعة 
انيعي للزبيول صل الارخليه وبل وهذا تناقض؛ لأنَّ التّناقض يكونٌ 
لنّقِيضٌ حُكمّه ضد مُحكم نقيضه فلو فلن إن يَقَعُ التّناقض لَزِمَ من ذلك ما تقَدَّمَ 
فق أنَّطاعة تكو معطية للرتول» وظاعة الرّسول تكن محصية و0 

"- في قوله تعالى: :9 وَأيلِيعُأ أله ووأ الول # أنَّ الكتابٌ والسُنّةَ أصلٌ 
يَرجَع إليه”". 

1- قال عرٍّ وجل : مإوَآَطِيِعُوأ لرسُولَ #. في قوله تعالى : :الول # أنَّ الرّسالة 
من أفكر الأوضلاف الى يَتَعَنف بها العيذ» ولا يك أن الرّسول يتصل ويشرف 
ِحَسَبٍ مَنزِلةٍ مُرسِلِه لو جاء رسولٌ من عند جل شريف عالي المنزلة» فهل 
يكون في تُفويسنا كرّسول جاء من عام النّْسِ؟ الجوابُ الاءبل يكون فى تموييينا 
لهذا الّسول بمقدار ما يَسمَحِقَه من منزلة مَن أَرْسَله؛ فعليه تكوثٌ الرّسالةٌ فخرًا 
لق أي فق 

1- في قوله تعالى : ِ#إوَعَلَ أله ليَوَحكَلٍ الْمُؤْبُوتَ # تحريض للمُؤْمِنينَ 
على مُكافحة الكُمّار والصّبر على دين الله". 

4- قال تعالى: مِإوَعَكَ َه لَتَوَكَّلٍ الْمُؤْنُوت 6 فجيءَ في ذلك بصيغة 


.07 01 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 
.)77 5 يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (؟/‎ )١( 
.070/./5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )( 
.)97١ /0( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ ):( 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


<5الر_سورة التَّغَابُن - الآيات -١1(‏ 
3 


5 
أَمْر المُؤمنِينَ بالتُوكلٍ على الله دون غيره؛ ؛ ربطا على قلويهم؛ وتثبينا تشبيًا لتفوسهم؛ 
كَيْ لا يأسَفوام من إعراض المُش رِكينَ وما يُصيبُهم منهم» ون ذلك لنْ يَضُرٌّهمء فإن 
المُؤْمنِينَ لا يَعتزُونَ بهم؛ ولا يتَقوَّوْنَ بأمثالهم؛ لأنَّ الله أم د 
عليه» وفيه إيذانٌ بأنّهُم لا يُخالفُونَ أمْرَ الله» وذلك يَخْيظٌ الكافرين”© 

بلاغة الآيات: 

ان م م ا نر 
يكل َو َلك # استثناف انتٌقل إليه بعد أنْ توُعَدَالمُشركونَ بما يَحصُلُ لهم 
لو ل 
تهِدِيدَ المُشركينَ بيوم الحساب يُِيرُ في نفوس الْمُوْمنِينَ النَسَاؤّلَ عن الانتتصاف 
م الفعرع في ادها على بجابلعاة السلمو قاين نهم )قوم الم 
اعة اف اميه وإصابتهم في أبدانهم وأموالهم, والفتنة بهم وبين 


ب 


041 


أزواجهم وأبنائهه”". أو هو كلام مُستائفٌ مَسوق للرّدٌ على الكمَار دين قالو: 
لوكان المُسسلم ون على حل لضائهة لاهن المضائب في الذنيا0, 
في ومن 2 ُؤّمِنْ يله يبد عَْبَه. 46 أي: يَهْد قلبّه عِندّما تُصيبه مُصيبة؛ 
ها علق لظهوره من السّياق©. 
- ومفعولُ يِلأصَّابَ # محذوفء أي: ما أصاب أحدًاء والفاعل إمن مُصِيبَةٍ 4: 
و(من) زائدة©. 


.)757 /7/1( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7728/5). 

(") يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١١5/١١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7174). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١90 /1١(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


يي د بح 1 ص 
6 © جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


- قوله: وص يُوْمنْ يه يبد لَه #» قال ذلك مع أنَّ الهداية سابقةٌ على 
الإيمان؛ لأنّه ليس المُرادٌ »يبد لَه للإيمان» بل المرا: يَهْده لليقين 
عند نزول المصائب؛ فَعلَمْ أنَّ ما أخطأهُ لم ِكُنْ لِيُصيبه» وما أصابه لم يكُنْ 
لبَخْطْئّه أو يَهْده للرّضا والتَسليم عند وُجود المصائبء أو للاسترجاع عند 
روما هرد لور اد لوو 00 1 

- والخبرٌ في قوله: مو وَمَن يُؤّمنْ با هيدلب إيماءٌ إلى الأمر بالنّبات والصّبر 
عِندَ حلول المصائب؛ وق 11 1ك الج خا اليد 
ل في الئّات والتّصِيّر عند حلول المصائب؛ فلذلك دَيّلَ 
بجملة :وله َكل ل تَنَءِ علِيكٌ 6» فهو تَذيلٌ للجملة الي بها واردٌ على 
ماتسبدرا لظتو يوذ لتساك تلن الك مون أن ا بوي لوك 
المُؤمنِينَ لات عند حلول المصائب» ومن الأمر بالات والصّبر عند المصائب» 
أي يغله جمية ذلق7. 

- وفي قوله: وهيل ل مَيْءِ علد لي كناية عن مُجازاة الصَّابِينَ نَّ بالَّواب؛ 
لأنّ فائدةعِلم الله اليه لنّسَ هي تلق ورجاء النّواب ورفْع التّرّجات”" 


24 


ََئنَّ 284 


ا وم0 م2 02 4 م 0ك حي حو لل ا عير عل 
-١‏ قوله تعالى: *3 ليوا أنه واطيكوا لتقل فإنكي رز حمر كإنما عل رشو 


للع أَلْمِينَ * 
5 2 02 وم عر سه 7 20 ِ< 
- قوله: :9 وَأطِيعُوا أ يلمأ أليلَ # عطفت على جملة ومن يُؤّمنْ بألل 
بد قب #6 [التغابين: ا س0 المُؤْمِنِينَ مُتهيّتونَ لطاعة الله 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 079:0578). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)75٠١‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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<5الر_سورة التَّغَابُن - الآيات -1١(‏ 
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© 
ورسوله صلَى اله عليه وسلّمَ فيما يَدعُوانِهم إليه ين مصالح الأعمال كما يدل 
عليه تذيٌ الكلام بقوله وراك رلور بت * [التغابن: 1١‏ ]» 
ولأن طلث العذّاغة ة فزع عن تحقق تحقق الإيمان"". 

- قو ١‏ ويم لله ريات ليل »كزر الأثربالطاعة للتأكيد. والإيذان 
بالقَرق بيْنَ الطاعتين في الكيفيّة”". 


لس نك او عي 


- وتَفريعٌ قوله: الات وَوْسْرَ نماك رَسُوَِ البَلَح لمن # تحذيرٌ من 

عصيان الله ورسوله 0 الله عليه 8 

- والتحريف في قوله: ُو كا تا بالإضافة؛ قد تعظيم شأنه به صلى الله 
لياو رفير ار لق بي وهذا الصّميرٌ التفات مِنَالعئية إلى التَكلّم 

يُِيدُ تشريفٌ الرّسول صلَّى الل عليه وسلّم بعر الإضافة إلى المُتكلّم". 

- وأيضًا إظهارٌ الرَسولِ مُضافًا إلى نون العظّمةٍ في مام إضماره؛ لتشريفه 

عليه الصَّلاةٌ والسَّلام د الْذئ نهو كُونٌُ وظيفعة عليه 

الصَّلاة والسّلامُ مّحضّ البلاغ» ولزيادة تَشنيع بع التّولَّي عنه'". 


محردم و صمحو 


- ومعنى الحصر في قوله : مِلفَنَمَا ولك لين 4 قصب الول 
صلّى اله عليه وسلّم على كَونِ واجبه البلا قر مو صوف على صفة؛ 
فالرَسولٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ مَقصورٌ على لُزوم البلاغ له لا يَعْدُو ذلك إلى 


.)758٠١ /7/1( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)759//8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)3١ /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (759/./8). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


لط ا الس و ال 
ام 

- قوله تعالى: <( أمَه آله لاهو وعَل الله لدَيَوصكَل الْمُؤنُوت 

- قوله: 3 أَسَهلاإِلَمَلَا ُو جملة مُعترضة بين جُملة 9 وَأييعُوأ أله وَأصلِبشُوأ 
ليسول 6 [التغاين: ]١١‏ وجملة مِأَوَعَلَ الله ملبَبَوَكَلٍ الْمُؤَمنُوت 4 
واسمٌ الجلالة مُبتداء ومجملةُ اداه تبن وهذا تَذكيرٌ للمومنينَ 


2 0 


لحشنن ب ل 00 


م مّدلا له اخ في توقع ال لجملة يلل 4 [التغاين: 
ابرض مال خيلا ة يكوأ سول 6 [التغاين: 7١]؛‏ لأنّ 
طاعة الرَّسول ترجعٌ إلى طاعة الله؛ قال تعالى: #مّن يْطِع أَلرَسُولَ فََدَ أَطَاعَ 
0 6 
5-5 ولتَكونَ الي قله 2 00 ا مَجَرى ان 
والكَلِم الجوامع''' 
- قوله: موحل لَه إببَوَحكَلٍ الْمُؤْمِبْوت * عطفٌ على 38 وَأليعُوأ أله ©: 
(1) تقدَّم تعريفه ((ض: 99). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)3١‏ 


(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (/7/ 3781١‏ 3587). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7/ 757). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


[التغابن: »]١7‏ فهو في معنى: وتوّكلوا على الله؛ فإنَ الْمُؤْمنِينَ يتتوكلونَ على 
الله لا على غيره؛ وأنْتّم مُوْمنونَ؛ فتَوَكلوا عليه"©. 

- وتقدم المجرور مِإوَعَل أله 4؛ لإفادة الاختصاصء أ أي إن المؤمنية لا 
كر لاسن الل او#طلواته ان حاف أرن سري ابطق درل 
0 شتراكًا"©. 


- والإتيا باسم الجلالة في قوله: (إومك أنه َببَيوَكَلٍ الْمؤَوبوت 4 إظهارٌ 
في موقع الإضمار؛ لتكونّ الجملة ال ل المكل؛ ولذلكَ 
كان إظهارٌ لفظ »ِ«الموبو. بت 4 ولم يم يَقَلُ: وعلى الله فَليَتوكّلواء ولمّا في 
الْمُؤْمِنُونَ #6 مِنَ العموم الشَّاملٍ للمُخاطَبينَ وغيرهم؛ لِيكونَ ا 
لتمثِيل". وأيضًا إظهارٌ الجلالة في وضع الإضمار؛ للإشعار بعل لوك 
والأمربهة إن الألوهة به مُتتضيةٌ لل إليه تعالى بالكليّةه وقطع التعَلقٍ عم 
سواةٌ بالمكة"». 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 587). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 70/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 187). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 757). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (//598). 
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يي ص ك6 1 ص 
516 | حححت. 


الآيات (18-1) 


10 عاج سن جح بس عر ورءة 


يتما اتيت ءَامَنْوَا مَك مِنْ أ و وَأَوَنَدِكُم 0 
إن كذ فتكت لابوا رفك د عه ول ورك قلت رارلاة 
فتن وأسمْعندَه جك عَظِية (2) تالواا َو َه مطحم م لقثا رآ 
اليس دق ند ش نيد ملك هم الزدة © قينا 2 
عسكا تديفة لك ينور لك وأ كرد حي (2) حَن المي وَالمة فز 


غريب الكلمات: 

0 0 06 قي" ا خاي ا حو ا ا تر 

وَتصَفَحوأ #: أي: تعرضواء وتَترُكوا التَريبَ» يُقال: صَفْحت عنه: إذا أعرضتٌ 
2 واصل (سقع ندال على الإغر انر ) الك امزمر عو اجو رطقت 
ع )00 


عَنْقهه وصرّف عنه وجُهّه 


:تسود 


فَِنَة # : أي : بلا واختبارٌ وامتحان» وأصل (فتن) يدل على اختبار وابتلاة”. 
وسح 46 : الشّخ بل مع حرص اقل (شحح): لانن 0 


2 2 3 8 2 
سور 6: ايه ردن سور لطا ويَقبَل القليل من العمل ويُثِيبُ عليه 
الكتيكهن التوات: وتفال: إن حقيقة الشّكْر الرّضا باليّسِيره والشّكورُ من الدَّوابٌ 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”7/ 797)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5/85)» ((بصائر 
ذوي التمييز)) للفيروزابادي (7/ .)57١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 579).» ((تفسير ابن جرير)) (18/77)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 57/7» 51/7 ), ((المفردات)) للراغب (ص: 5 57). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 559 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 074)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ .)١17‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 55 5). 
وينظر ما تقدَّم في تفسير سورة الحشر (// 509). 
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0 


<8لر_سور ةُ التَّعَايُنَ - الآيات (14- 
3 


مايكفيه العلّفٌ القليل لِسمَنِهء فيُظهرٌ مِنّ السمّن فوق ما يُعطَى من العلّفء وأصلٌ 
الشّكرٍ في الكلام: الظُّهُوب يُقالُ: شكر الضّرحٌ: إذا املا وامتلاؤه ظُّهورُهء وأصل 
(شكرز) هنا الامعلاة والغزة في الشي م0 

علي *: أي: لا يُعاجِلٌ بالعُقوبة» فهو ذو الصّفح والأنَاقِ الذي لا يَستَفره 
غضّبٌء ولايَستَحِفُه جَهْلُ جاهل؛ ولاعصيانٌ اص يُقالُ: حلم قُلانّ عن قلان: 
إذا لم يُقابله على إساءته ل جاو الم الأناة والسّكونٌ مع القدرة 
لوفو ال القن عاديا ل على لزاه الفلا" 

مُشكل الإعراب: 

قوله تعالى: «وَأئِف شحنا يشر حت » 


في تَصب هلا حَيْرا © وجوه منّ الإعراب: 
أحدها: أنه مَنصوبٌ على المفعوليّة بفعل محذوفء تقديرٌه: الما 


لانفسكم. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: 57)» ((اشتقاق أسماء الله)) للزجاجي 
(ص: 87) ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: 250» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7١1‏ 
(المفردات)) للراغب (ص: 577)» ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 75): ((عدة الصابرين 
وذخيرة الشاكرين)) لابن القيم (ص: .)١48‏ 
قال ابن القيِّم بعد أن ذكَرٌ اشتِقاقَ كلمة الشكر وحقيقتّها في اللّة: (تأمّل هذا الاشتقاق وطابق 
بن وبْنَ الشّكرٍ المأمور به وبيْنَ الشّكر الذي هو جزاءٌ الب الشّكورء كيف تجدٌ في الجميع 
عق اليا دقر التقاو) لله لساري عكري )لض 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١1/8‏ ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: 45)» 
((اشتقاق أسماء الله)) للزجاجي (ص: 47). ((شأن الدعاء») للخطابي (ص: 57)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 47)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7017)» ((تفسير القرطبي)) (// 
27, («الكليات)) للكفوي (ص: 4 ٠‏ 5). 
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لقا > ال تسر خضي الشعر اك بور قفر يشل لكر راث بسيو لال 
كقوله تعالى: #ؤإن تَرَكَ حَيرَا ‏ [البقرة: .]١8١‏ 


2 ييه اس 5-6 0 ب 2 
الثَالتٌ: أنه حَبَرُ (يكن) محذوفًا مع اسمهء أي: أنفقوا يَكُّن الإنفاق حَيرًا 


41 


لانفسكم. 

الرَّابٌِ: أنه مَفعولٌ مُطلقٌ نائبٌ عن المصدّر لأنّه فته أي: وأنفقوا إنفاقًا حَيرًا. 

الخامس أنه مَنصوبٌ على الحال من ضَمير مَصدَر الفعل. أي : أنفقوا الإنفاق 
1 

المعنى الإجمال: 

يقول الله تعالى محذرًا من فتن الأزواج والأولادٍ والأموال: يق 
آمَنوا إن بَعضٌ أزواجكم وأولادكم أعداء لكم؛ إذ يتبُطوتكم عن طاعة اللى أو 
يَحُملوئكم على مُّعصيته؛ فاحدّروا الوقوعَ في ذلك وإِنْ تَعْهُوا -أَيّها المؤمنونَ- 
عنهم, وتترُكوا غقوبتّهم وتأنيبتهم» وتّستروا عليهم ذنويهم) فإنَ الله غفور رحيم. 

إِنّما أموالكم وأولادكم بلاغ واختبارٌ لكم. واللهُ عِندّه تُوابٌ عظيمٌ لِمّن لم 
تَشْعَلّه أمواله وأولادُه وأزواجه عن طاعة الله تعالى. 

ثمّ يحض الله تعالى عباده على تَقُوا ويحذَرُهم من البخل والشّحٌ؛ 5 
قاد تقوا الله - أَيّها المُؤمنونَ - قَدْرَ استطاعتكم؛ واسمّعوا ما يأمُركم به الله ورَسولّه 
واكوة :وا ادا من أموالكم ف في الرَّكُوات والتّفقات الواجبة والمُسِتَحَبّة؛ هو 
ل في لد قاروالا عه ورد وين ال كله عرض لهاي ااه 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (5/ 744)» ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي بن أبي طالب 


(7378/7)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ٠(‏ ل و6ة ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: 
/ 7 ). 
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ظش 3 ٍِ 
سورةٌ التّعْابُن ‏ الآيات > 


اه ا ص 


فأولئك هم الفائزون. 

ثم يقولٌ تعالى مرعَبًا في التّفقة: إنْ تُنفقوا من طَيّب أموالكم بلا مَنٌّ ولا أذى 
محتّسبِينَ للأجر عندَ ربَكمء يُضاعِفٍ الله لكم الأجرّ ويَغفرْ لكم ذنوبكم والل 
شّكورٌ يجزي بالجزاءٍ الكثير على العمل القليل» حَلِيمٌ على عباده؛ فلا يُعاجِلّهِم 
بلقو على ديهم عالمٌ مايَيبُ عن عباده وما يُشادونه؛ فلا يَخفى عليه شي 


ووه 


وحوفالن اكز انلق لابس هلقي لويم 15 تيزف ترضيعة للد بذ 


1 فسيرٌ الآيات: 


1 يت 5-8 اليرت اموأ اكه مِنْ ا وَأَوَنَد كم طٍ عدو وَا كم َحَدَرُوَهُم 


دعو 3 


وَإن تَعَمُوأ وتصفحوأ وَتَعْفِرُوا قر حت لله عَفُودٌ حك 80 46. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 
ما قال الله تعالى: 3 مآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا 
رَسوله؛ حَذَّر مما يَلحَقُ الرّجُلَ من امرأته ووَلّدهه بسبّب ما يَصَدُرُ من بتعضهم 
من العّداوة9". 


إِذْنِ أله »ثم أمرَ بطاعة الله وطاعة 


35 


2 2 ل شك اوس هر ع 5 

وأيضا فالمَناسّبة بيْنها وبين الآية التي قبلها أن كِلتَيْهما تسلية على ما أصاب 
المؤمنينَ مِن عَم مِن مُعاملة أعدائهم إيَّاهمه ومن انحراف بعض أزواجهم 
وأولادهم عليههم”". 

:< كما الت ءَاموا ارك ين ويك وَأَوَكَدِكُمْ عَدُوًا كم فأَحَدَروهُمَ 4. 
3 النين أكيو] إن نمض أرواعكة وار الاوك اعد كن ]ا برك 


عو 


أي: يا أ 


.)١91/1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)787 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/‎ )5( 
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. ذلك(0) 
فى د 5 


قال تعالى: 38 يَتأيها الَدبنَ اموأ الو . د ملك ول و1 دحك عن وك ر أله 

وَمَن يَفَصَلْ دَلِكَ مأوْلَيِكَ هُمُ الْكَدِرُونَ #* [المنافقون: 9]. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١5‏ ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: 215)» ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ 17"9)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ 1714178 )) ((تفسير السعدي)) (ص: 
25). 
قال ابن تيميّة: (قَولّه تعالى : ملإارك من أروكم ولد حك عَدُوَالَحكْمْ 6 مِنْ: للتّبعيض بالاتّفاق). 
((ختطز الفتاوى المصرية لأنن تبمية)) للبغلي'(من: 011430 
وقال ابن العربي: (العَدُوٌ لم يكنْ عَدُوًّا لذّاته» وإِنّما كان عدُوًا لفغله؛ فإذا قعل الرَّوجُ والولدُ 
فِعلّ العَدُوٌّ كان عَدُوَّاء ولا فعلّ أقبحُ من الحيلولة بيْن العبد وبيّن الطّاعة... عن النَينّ صلّى 
الله عليه ملم نه قال: (إنَّ الشَّيطاقَ فَعَد لابن آدَمَ في طريق الإيمانء فقال له: أتؤمنٌُ وتَدَرُ 
ديك ودينَ آبائك؟ فخالقه فآمَنَ. م دل على طريق الوسر :فقا له: أثهابة وكيك أغلك 
ومالك فخالقة تهاجز تقل لدفي طريق الجتهاق طالة التداءة قل لذقك وشكع واوا 
ويُقِسَمُ مالّك؟ فخالفه فجاهَدَ فقّتلٌ» فِحَقٌّ على الله أن يُدِخلّه الجن [النسائي 2717540 وأحمد 
26.7 وقعودٌ الشّيطان كرون بودي امهيا كرون بالوّسوّسة. والتاقي» بأن حمل 
على ما يُرِيدُ من ذلك الرَّوجَّ والوّلَدَ والضَّاحِتَ). ((أحكام القرآن)) (4/ 715). 
وقال ابنٌ القيّم: (ليس المرادٌ من هذه العداوة ما يَفهمُه كثيرٌ من النّاس أنَّها عداوة البَغضاءِ 
والمُحادَّة ما هي عداو المحيّة الصَّادَّة للآباء عن الهجرة والجبا قل العلم والصَّدَقَة 
وغَير ذلك من أمور الدّين وأعمال البر... وما أكثرٌ ما فات عبد من الكمال والفلاح سيب 
توتكفزو )رمن المبازرون وخعيية الاك رين )عر از 
وقال ابن عاشور (الإخبارٌ عن بعض الأزواج والأولاد بأنّهم عدُوٌ يجوز أن يُحمَلٌ على الحقيقة؛ 
إن بعضّهم قد يُضيرٌ عداوةلرّوجه وبعضّهم لأبويه من لمعمل بم لايروق ند مع حَبائ 

في النَمْسء وسوءٍ تفكير» فصي عدوا لمن بخن أن يكون له ديا ويك اننا تيّ هذه العداوةٌ من 

اختلاف الدّين» رفح الاعماة إلى الكغدلو).(لاتقبير ابن انور )710 5. وأجاز أيضًا 
أن يكون المعنى على التشبيه أي: أنهم كالعدو. يُنظر ما يأتي في البلاغة (ص: كلاق لالع ). 
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ص 


اه ا ص 


سورةٌ التّغَابُن ‏ الآيات > 


او 8 عر سه 


< ب 2246 سل م دخ 
ون تحفوأ وصصَفحوأ وتَْفِرُوا قِتَ أ عهور رحيم 
مُناسَبتها لما قَبلّها: 
لم كان النَِّيّ عن طاعة الأزواج والأولادٍ فيما هو ضَرَرٌ على العَبده والتّحِذيرٌ 
من ذلك: قد يُوهمُ الغلظة عليهم وعقابّهم- أ مر تعالى بِالحَذْرِ منهم؛ والصّفح 
عنهم والعَفو؛ إن في ذلك من المصالح ما لا يُمكنُ > حَصرّهء فقال27: 


0 + عونب 2م 


ا 
ون تَحَهُوأ وَتَصْفَح وأ وَتَفْفِوُوا َك الله حَفُورٌ يحم 44. 
أي: وإن تُفوا- أيّها المؤمنون- عن أزواجكم وأولادكم» وتترُكوا غقوبتهم 
وتايتهم: تثرو عليهم نيهم ذال طفوة نوب جبلده رح هم وتفر 


الذي تووم ها النيو رلا 


هه 


ما إَِمَآ أمَولْكُم ولد كر دوأو عند اجر عليه 40 


رقا نولك تذخ ضنة4. 

أي ا اواك وأولادكم بلاءٌ واختبارٌ لكم؛ ددرو اتسين يوت 
الشّغل بهم- في المَنهيّاتء أو تترُكوا امتثال المأموراتء أو تُقَصّروا في أداء 
اللّاعات©" 


.)67/4 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 170 )) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 858). ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ 7580). 
قال البقاعي: (لَمّا كان التّدِيرٌ: يَغفر الله لكم؛ سَبّبَ عنه قوله: «إقارك لَه 4... ج9حَُودٌ #... 
جزاء لكم على عفر انكم لهم وهو جديرٌ بأن يُصلحهم لكم بسب غفرايكم لهم؛ فإله ص » 
يَزيذُكم بعد ذلك السّتر الإكرامً بالإنعام إن أكرَّمْتّموهم). ((نظم الدرر)) /7١(‏ 170 11). 

6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/6/77)» ((الوسيط)) للواحدي (00/5): ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 7"70)» ((تفسير القرطبي)) (1/ »)١57‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 179)» ((فتح الباري)) - 
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ص 


5108 #ارصسمنغص 8 


كبنا قال سالج : لهسم ا لمكَائرُ * حَقٌ ورتم ألْمَكَايرَ #6 [التكاثر: ل 

وعن بُرَيدةَ رَضيّ اللهُ عنه. قال: لكأن امن اللا علية بوك يعطق 
فجاء الحَسَنٌ وَالْحَسَينَ رَضيّ الله عنهماء وعليهما قميصان أحمران يَعْثْر ان 007 
فيهماء فنَرّل الي صلى لله عليه وسلم. فقَطع كَلامَه فحَمَلّهما ؛ ثمّ عاد إلى 
المتبّر» ثم م قال: صَدَقَ الله: 35 نمآ أمَولكم وأولك دك تند . رأَيْتُ هذين يَعثْران 
في قَمِيصَيْهماء فلم أَصبِرْ حنّى قَطغْتُ كَلامي فحَمَلْتُهما!))". 

وعن تعب بن عياض رضي الّهُعنه قال: سَعِعت ال صلَى اله عليه وسلّم 


بعك عون 


ات لكل أمّة مّة فتند وفتنة أي الل 


وعن أبي سَعيد الخذريٌ رَضيّ الله عنهء عن الت صلى الله عليه وسلّم قال: 


مب 


1 


43 


((إنَّ الدّنيا حلوةٌ حَضْرَة9» وإنَّ لله مُسْتَخُلِفُكم فيهاء فيَنظرٌ كيف تَعمَلولَ؛ فانّقوا 


- لابن رجب (5/ ».)35١7 25١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/75857/7). 

(1) يعثْران: أي: يُسقُطان على الأرض. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ .)29/4١‏ 

(5) أخرجه أبو داوة »)١١١4(‏ والترمذيٌ (0*1/7/4 والتسائتٌ )١417(‏ واللّفظٌ لهه وابنٌ ماجه 
(5-0")» وأحمد (559905). 
صحّحه ابنُ حِبَّانَ في ((الصحيح)) (250774. والحاكمٌ في ((المستدرك)) /١(‏ 5 57) -وقال: 
(على شرط مسلم)-» والألباننُ في ((صحيح سنن النسائي)) »)١417(‏ وصحّمح إسناده على 
برط نالفي التعديق في ((القعي انكام )ور ميم وروي في رزافتلاية) 
808/93 وَابق عبد الهادي فى ((تتيح تدقيى التعليق)) (41/9). 

(8) أخرجه التزمدئٌ (9) واللفظ له: وا حمدٌ (20/1 011 
صحّحه ابن حبّان في 000 (7777)» وابنٌ عبد البرٌّ في ((الاستيعاب)) (7/ 20780١‏ 
والألبانيٌ في ((صحيح سنن الترمذي)) (77775)» وشعيبث نّ الأرناؤوط في تخريج ((مسند 
أحمد)) (9؟/6١).‏ 

(5) حُلُوةٌ حضرةٌ: أي: عَضَّةٌ ناعمةٌ طية مُرَيةٌ في عُيونكم وقُلوبكم وإنّما وَصَفْها بالخَضرة؛ 
لأنَّ العربّ تُسَمي الشَّيءَ النَّاعِمَ حَضرًاء أو لَسَيُهها بالخَضْراوات في سُرعة روالها. يُنظر: - 
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64 


م 


يه 


الدّنياء وانّقوا النّساء؛ فإنّ أوّلَ فتنة بَني إسرائيلٌ كانت في النّساء))0©. 


وعن يَعْلَى العامريٌّ رَضِيّ الله عنه» قال: ((جاء الحَسَنٌ والحَسَّينٌ يَسعَيان إلى 
ال الو فضمّهما إليه وَكألاة إن لو ل ل م قر 


وَأنسَّدُ عند لي 3 عَظِيمٌ 4. 


ع 0 ا أ م ع ع - ع ع 

أي: والله عنده ثوابٌ عَظيمٌ لمن لم تَسْعْله أمواله وأولادٌه وأزواجه عن طاعة 
0 و ا 3-6 
الله تعالى؛ فلا تؤثروهم على ما عنده سبحانه. 


انوأ لله ما ستَطعمٌ وَأسْمَعُوأ وأطليحُوأ افوأ حرا لشي حكُم وَمَن يوق 
ل َوليكَ هم ألم حون (6)5: 


- ((المعلم بفوائد مسلم)) للمارّري (؟/ 7"7)» ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (0/ 55 .)5١‏ 

)١(‏ رواه مسلم(5055). 

ل مد أي: يَحمِلٌ أبويه على البُخْلٍ والمججْن. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/ ,))٠١*‏ 
((مرقاة المفاتيح)) للقاري (0/ 2091/0 000 

8 أخرجه ان حاعه 553 واللمط لتو احم هه طول 
صحّحه الحاكمٌ في ((المستدرك)) (/117/9) -وقال: (على شرط مسلم)-. والألبانِنُ في 
((صحيح سنن ابن ماجه)) (273577)) وقرَّى إسناده الذهبيٌ في كيلب (0/ 45١‏ 
وصبحح إسناده البوصيريٌ في ((مصباح الزجاجة)) (44/4)» وحسّنه شعيبٌ الأرناؤوط في 
الشّواهد في تخريج ((شرح السّنَّة)) (05/1. 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (148/71)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 709)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ 850 ؟). 
قيل: المرادٌ بالأجر العَظيم: الجنّةُ. وممّن نص على ذلك: ابن جريره وابنُ العربي. يُنظر: ((تفسير 
بق جخرير)) 017/8809 ((لتحتكام القرآن)) لأين الغريق 44/49 8 
ومع قالبهذا القول يق الكتلفق؟ قنادة. تنظر: ((اتفسير اب عير )) 114/7870( الد و النكرر)) 
للسيوطي (8/ 185). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


أي: فاتقوا الله - أيّها المُؤْمنونَ- بامتثال أوامره واجتناب نواهيه بِقَذْر طاقيكم”". 

كما قال تعالى: :3 لا يكل أله نفس ِل وَسَعَهَا * [البقرة: 187]. 

وقال سبحاته: :ل ولي ا مَثْوأ وتسي فأ الصكيدحت [ فكت عنس لَاوْسعَهَآ 
كلك أَمصَب لَب هم فيا حَدُونَ 46 [الأعراف: 47]. 

قر أن وير اعت الناعية عي ادر صلى لمعيه وسلقال! ورد عو 
ما تركتكم. إِنّما هَلّكَ مَن كان قَبْلّكم بِسُوَالِهِم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا 
تَهَنُكم عن شَّيِءِ فاجتنبوه» وإذا أمَرْتُكم بأمر فأنُوا منه ما تطخت ))90. 

أي: واسمّعوا ما يأمركم به الله ورَسولُه وكونوا مُنقادِينَ له» فلا تَترُكوا ما 


0 58 مارم 


صا 6 


ون 2 حرا ا مه 4 

ع 0 ع 2-2 000 

أي: وابذلوا من أموالكم بإخراج الرَّكَوات المفروضة: والتّمّقات الواجبة 
وَالمُسِتّحَية؛ فذلك ير لأنفسكم في الذنيا والآخيرة©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١9/77(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// »)١5٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
0 

زرا بقاري 4/81 رالليط لهء ومسلمٌ (/1). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)73١‏ ((تفسير ابن كثير)) ))١41١/4(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 7586). ((تفسير السعدي)) (ص: 875/8))» ((تفسير ابن عاشور)) (758/ /758). 
قال ابن عاشور: (الأمرٌ بالسّمع أمرٌ بتلقّي الشَّريعقَ والإقبال على سماع مَواعظ 1 صلَّى الله 
عليه وسلَّم وذلك وسيل التقُوى؛ قال تعالى: ايراد + الي تنترطوة اقول مون كنس 
[الزمر: .)]18١١/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /358). 

(5) ينظر: ((تفسير البغوي)) (0/ .23١5‏ ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ /751)) ((تفسير - 
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<8لر_سور ةُ التَّعَايُن - الآيات (14- 
3 


وم 2 2 خا مار حون 6 


ومن يُوقٌ شح نَفّسِهِ- وليك هُمْ أ 

ل را ار 
ا ل بوالمر” 
ل 0 
واستكارا ا مَحارمَهم70))77. 

دعن عبد افون مرضي العنهما. قال 0 


ا ار 


> ابن كثير)) (// 51١‏ ١):((تفسير‏ السعدي)) (ص: 87/8 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /758). 
قيل: المراةٌ بالخير هنا: المال» فالمعتى: أنفقوا مالا من أموالكم لأنقيكم تعتقذوها من عذاب 
لاني تاه انركذ عرو عر شو 01 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١7(‏ 0/015. 

وقيل: الخَيرُ هنا مَنصوبةٌ على السَبَريّة ب (كان) المحذوفة» فيكونٌ المعنى: أنفقوا فيكونٌ ذلك 
خيرًا لكم؛ وإن لم تَفْعَلوا يكُنِ امتنائمكم شَرًا لكم. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الثعلبيٌ» وابن 
كر والستيق: انطو (ااشامر سبليو )) رواز» عتم رز شير ابن كز لاز 4114 امير 
السعدي)) (ص: 678). ويُنظر ما تقدَّم في مشكل الإعراب (ص: 5458 507). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)7٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
64 ) ((تفسير ابن عاشور)) (4؟/ 245 46). 

)١(‏ أي: استباحوا نساءتهم؛ لماكل لل بن نري وكيوطا وما ماو نا اكات فإنَّ 
استحلال المّحارِم جامعٌ لجميع أنواع الم وعَطْفُه على سّفك | لدّماءِ عطففُ عام على خاصٌ. 
تقطرة ((فيضي:الفدير) للتقاوى 13 18): 

(9) رواه مسلم (551/8). 

(5) أخرجه من طَرّق: أبو داود )١79/(‏ واللّفظٌ له والنّسائيُ في ((السنن الكبرى)) ,)١١587(‏ 
وحمل 0 5 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


وعن أب ل رَضيَّ الله عنه» عن الي صلى الله عليه نسم قال: ((لا 
َجتَمِعُ الشّحٌ والإيمانٌ في قَلب عبد أبدَا))0". 


وعن أبي هرّيرة رَضِيّ الله عنه» امنا ويك لجا ا م ويام 
رجلء فقال: يا رسول الله أي الصَّدّقة أعظَّم؟ قال أن تميدف ولعحدع 


وا 


شحيحٌ ع تخشى لقره وتأصل الغنى ولاممهلٌ”" حّى إذا عت الحُلُْومَ قلت 


لِقُلان كذاء ولفلان كذ" ألا وقد كان لِفّلانَ9)!))©. 


- صبّحه ابن حِبّانَ في ((الصّحيح)) (011/5)؛ والألبانيٌ في ((صحيح سنن أبي داود)) :)١1194(‏ 
سكع إسناذة الصبرع ف ((شند كفي )63050و الحاكة فق ((المهدرلة)) 1/50 
وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) »)7١١/4(‏ وشعيبٌ الأرناؤوطٌ في تخريج ((سنن 
أبي داود)) (/159). 

(1) أخرجه مُطَوَّلَا النسائينُ )71٠١(‏ واللَّفظ له وأحمدٌ (4597). 

7 00 5 والألبانيُ في ((صحيح سنن النّسائي)) 0711١‏ 
وشعيبٌ الأرناؤوطً بِطُرْقِه وشّواهده في تخريج ((مسند أحمد)) /١0(‏ 577)؛ وصحَّمح إسناده 
الطتري في ((مسسلد عمر)) (1/+:1). 

(؟) من الإمهال وهو بالرّفع على أَنَّه خبرٌ ويجوزٌ بالنّصب عطفًا على (تَصَدَّقَ)؛ أو بالجزم على 
التهي» أي: ولاتؤشّر الصَّدقق أي: ولا تُمهل نفسّك. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) نهنا سورع 
1/0 ّ 

() لِقُلانِ: كنايةٌ عن الموصّى له (كذا) كنايةٌ عن الموصّى به. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري 
(1/5ة). 

(4) وقد كان لِقُلانِ: أي: الوارث؛ قيل: جملة حالية أي: وقد صار المالُ الذي تتصرَّفٌ فيه في هذه 
الحالة تله حا للوارث وأنت تتصَدّقّ بجميعه» فكيف يُقلُ منك؟! وقيل: أق وول جار ما 
أدصي به للوارث» فيَطِلُه إن شاء إذا زاد على الثلثء أو أوصى به لوارث آخَر. وقيل: المعنى: أنه 
قد خرّج عن تصَرّفه وكمال ملكه واستقلاله بم شاء من التّصرِفِ» فليس له في وصيّت كبر واب 
وكثيرٌ فضل بالنّسبة إلى ميدقة ة البح الشحبح. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري 
91/5 

(5) رواه البخاريٌ »)١519(‏ ومسل )1١7(‏ واللَّفْظُ له. 
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لما مَرَ اله تعالى بالإنفاق» ورهَّبَ من ضدّه على وه أعَمَه رَعَبِ فيه؛ تأكيدا 


لأثرءا لناافة من الصعونة» لذانيكما فى ازمان الك "غدلي ا اطلنة لفان 
0 العرّة0©. 


«( ادر له ويك حتامتدمنة لك . 


ع 


أي: ا 
ل سَبْحَمِئَة ضعف أو أكثر”". 


[البقرة: 50 ١‏ ]. 
وقال شبحاته: مِإمَكل ادن يِفو أموكهُم في سبل أله كَكَلِ حََّةٍ أَتْ سَيع 
صَكابلَ فكي بويا ل 0 ا مم 6 [البقرة: 5١‏ )]. 


ما اك شد قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: 
((ما تَصَدَّقَ أحَدٌ بصَدّقة من طَيّبِ حؤالة شالق لمك لا اعاها|لقضمة 
عه ول كانت ةرو ني زحي لكوأ ون الجال دما 
5 كم دار 1 


.)170 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/71(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ »2١5١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(233175/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 6759). 

(0) القَلُ: المهرُ لصّغينٌ وهو ولد الفَرسِ؛ سْمّيَ بذلك لأنّه فلي عن أمّهء أي : فْصِلَ وعُزِلَ لصي : 
ولَدُ النّاقةِ إذا فصل م من إرضاع أُمّه.ينظر: (( شرح لوو اس 

(©) روا البكارى 3 © ومسلمٌ )٠١14(‏ واللّفظ له. 
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ا ل أن 
00 


سح . ء سد 
ويعفر 4 
0 اديه ع 3 2 - - 2 2 
أي: ويُغفر الله لكم ذنوبكم, بسَّترها عليكم, ووقايتكم من شرها؛ جزاء لكم 
على إنفاقكم'". 
و .رز م 
آنه سَكوْر ليم 4. 
أي : الم ل ل ص 
بالكثير» حَليمٌ على عباده؛ فلا يُعاجلّهم بالعُقوبة على دُنوبهم» بل يُمهلّهم". 
عدم ألْعَيَبٍ وَالتَْدوَ الْعَريرُ لفكي 00 4. 
١‏ عبد لقب ولكتز». 
أي: عالم كُلْ ما يَعِيبُ عن عباده» وجميع ما يُشاهدونّه؛ فلايخفى عليه شّيء9. 
«الَْرِرُ كير . 
8 9 5-9 0 ص 8 1 2 وس م 
أي: العزيزٌ الذي يَغلبٌ ولا يُغلبٌ» الحَكيم الذي يَضَعٌ كل شيء في موضعه 
)١(‏ رواه البخاريٌ (07) واللّفظُ له ومسلمٌ (17). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/71(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ »2١5١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
/٠0)‏ 25 ((تفسير السعدي)) (ص:8659). 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/71(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١ 5١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(133257/7).((تفسير السعدي)) (ص: 8759)) ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 599). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)7١‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 41 »)١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/237) ((تفسير السعدي)) (ص: 69 
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ص 


كك هه 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : ا يكيم أت موت ين أزويكم ورك عَدُوَ 
نكم تَأحَدَرُوَهُمْ #6 هذا تحذيرٌ منَ الله تعالى للمُؤْمنِينَ من الاغترار بالأزواج 
والأولاد؛ إن يتعضهم عدو لكمء وَالعَدوٌ هو الذي م وفك 


بح سل رك 


يايند بيو 


0 01 5 فر ا 052 م 3 - 34 3 
الْحَذْرٌ مِمَّن هذا وَصّفهء والنفسٌ مُجبولة على محبّة الأزواج والأولاد؛ فتصّح 
0 0 - : 2 | 1 2 “« 
الله تعالى عباده ان توجب لهم هذه المحبّة الانقياد لمطالب ادوع والاولاد 
ولو كان فيها ما فيها من المحذور الشرعيٌ» ورَعْبّهم في امتثال أوامره» وتقديم 
مُرضاته بما عندّه من الأجر العَظيم المُشْتَمل على المطالب العالية» والمّحابٌ 
الغاليةواة وتوا لكك ةغل الذها الفاقة المقضيةة. 
3 7 
؟- علم الله تعالى الإنسان كيف يُعاشرٌ أقرّبَ الئاس إليه؛ زوجتّه وأبناءه وأسرته 
الأدنَيِنَ» أمَرّه أن يَتحفظ منهم غاية التّحفْظ لدينه ودنياه؛ لأنّهم رَُّما أوقعوه فيما لا 
يُنبغي ثم أمَرَه إذا وجّد منهم ما لا يحب أن يُعاملّهم باللين والصَّفح والمغفرة» 
كما قال الله تعالى: #إإإرك مِنْ أَرْومكم وَأَوَلَدِكُمْ عَدُوَا كم فَأَحَدَرُوَهُمْ 4. 
7 4 - 2 م ع > 7 
فمن شذةٍ حكمته يَعَلْمٌ الإنسان كيف يعاشرٌ أسرته الأدنينَ» وأن يَحذْرَ من شرٌ 
امرأته وأولاده؛ لثلا يُضَيّعوا عليه دين أو دُنيا ثم إذا عثّر منهم على ما لا ينبغي 
أمَرّه ألا يُعاملّهم بِالشّدّة والمكروه؛ ولذا قال في هذه الآية: إإرك مِنْ أَرْوسِكمٌ 


0 هج 4ج يدر جرم 


أَوََدِكُمٌ عَدُوًا َحكُم فَأحَدَرُوهُمْ 4 ثم قال -إذا رأى منهم ما يكرهُ-: 9# وَإن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/717)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))1181717//7١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8659). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 867/4). 


الجزء م؟- الحزب كه 


عم ل 


2 في قوله تعالى: ل ا 


ا 

3 - في قوله تعالى: #وَإن تَحَهُوأ وَتَصْفَحوأ وَتَفْفِرُوأ قر | لَه عَمُوٌ حسم 
عزاءٌ لِمَن بلي برّوجة مذي أو وَلَدٍ عاق فَصَبَرَ على أذاهماء وعفا وصَمَّحَ عن 
الانيما ومكروه يكرك منهناء وفيها وعد لله جلّ جلاله من العُفران مَن فَعَل 
ذلك: ما هّن عليه؛ ويُعَظُمُ بشارئه إذا احتملّ مَضَضٌ غوائلهما ؛ طمّعًا في إنجاز 
ما وَعَدَّه الله عليه9". 


0 


4- قال الله تعالى : #إوَإن تَحَهُوأوَتصْفَحُوأ وتَمْفِوُوأ رك أله حَفُورُ يم 
لأنَ اليججزاء من جنس العَمّل؛ فمّن عفا عفا الله عنه» ومّن صَمّح صَمَّح الله عنه. ومّن 
عَمَر عَم الله له» ومّن عامَل الله فيما يحب وعامَلَ عباده كما يُحِبُونَ ويَتقَعُهم؛ 
نال محبّة الله ومحبّة عباده» واسِتَوتّقَ له أمْرُو9) 


1 - قال تعالى: 5 ما 1 وى وضَئَةوأمَدسدَم عد علب 44 1 
ةنده لجر عَظِيةٌ # تزهيدٌ في الذّنياء وترغيبٌ في الآخرة". 
3 77 ع ين َس س 2 و 
- النّاسٌ منهم من يكونٌ العلمُ أيسَرَ عليه منّ الزّهده ومنهم مَن يكونٌ الزّهدٌ 
أيه غلية» وبتفع مق تكوق العنادة ايك علية سيماء فالمعتروع الكل إنسان 


م2 


أن يَفعَلَ ما يتقدرٌ عليه من الخَيرء كما قال تعالى: 3 ماهوأ هما سطع ده وإذا 


.)١/0 يُنظر: ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير)) (؟/‎ )١( 
.)"1١//5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (719/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 67/4). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١97 /1١(‏ 
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5 
ازدحمّت شَعَبُ الإيمان قَدَّمَ ما كان أرضى لله» وهو عليه أَقدَرُ؛ فقد يكونُ على 
الحفضول اندر مه على الثافل» ويحضل له أفضل هما بعصا من الناضئل؛ 
001 2 ع 4 َ 2 اع سه 7 10 
صم سيد كي و ا د 
أفضَلٌ مُطْلَمًا إذا كان مُتَعَذَّرًا في حَقَه أو مُتعَسّرًا يَفُوثُه ما هو أفضَلٌ له وأنفَعُ 


8- قَولُ الله تعالى: 9#وا: وا لاصخ )يه اعرش على الفاق 


نمرتمتية: : الواجب والمندوب» وهذا من الأخرهام بالتّراهة عن فتن المال التي 
ذكرّت في قوله عالق 97 تسآآهو1 وود 0 


4- قال الله تعالى: 35 عَدِمَألصَيْبٍ وال در هلز مدال إل الحم 


لك و ا 5 5 ١‏ 0 
من حيثٌ إن يُوجِبُ للمُْمِن تَرْكَ ظاهر الإثم وباطنه» وكُل قصور وقتور وعَفلةٍ 


وتهاون. 0 الله 5 يّراه7". 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

4 قال تعالى: 2إإرك مِنَّ أ وََوََدكُمْ عَدُوَا سكم دزو‎ -١ 
والمعنى: أنَّ من الأزواج والأولاد عدوا وليس المرادٌ أنَّ كل زوج وولد عدوٌ؛‎ 
لها قتى اوندرن بالعلء اروب اك امو ايد د تال مره‎ 
* عباد الرّحمن: إِنّهُم يقولوت: مِإرَبنَا هب لَنَامِنَ أَروصَا ودرَيكيَ] ره فزأ عي‎ 
[الفرقان: 4 فسَألوا الله أنْ يَهَبَ لهم من أزواجهم وأولادهم فيه أعيين» فلو‎ 
كان كل زوج وولد عدواء لم ين فهم ف أيه إن العدر ل يكون ره ين‎ 
بل سُخَْةٌ ِين» وأيضًا فإنّه من المعلوم أنَّ ِل إسماعيل وإسحاق ابي إبراهيم؛‎ 
.)10١ /1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 


.)758/8 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)171/ /7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


ومثل يحيى بن زكري وأمثالهم: ليسوا أعداء”"! 

؟- قال الله تعالى: < ايم ليت ءَامَئوا إدت من روسكم وَأَوَلَدكُمْ عَدُوَا 
لكك لعازيا كماد لدان كرد ل واقمر وح لواو جز لاك ليرا 
يكون لها وَلَدها ورّوججها عَدُوَّا بهذا المعنى بعينه» نه» وعمومٌ قوله: من و 7 
يَدَخُلُ فيه الذّكَدُ والأنثى كدُخولهما في كل آيذ"". 


قرول الله تعالى : 2( يتأي أت ءَامَئوَاإت ون أَرْويمكم وَأَوَلرِحكُمْ عَدُ 1 
بج عدج داعو 


لم دَآحَدَ روهمٌ 44 لَمّا أخبّر عن العداوة» عبّر بما قد يُفهمٌ الواحدّ فقط تخفيقاء 
لما أمَر بالحذر جمّع؛ إشارةً إلى زيادة النّحذير والحَوف في كل أحدء ولو كان 


20 ع8 2 07 و 

0 9# فَحَدَرُوهُمَ # معناه: على أنفسكم. والحذرٌ على النّمْس يكون 

بوجويق ]نالع زوق اليلان نكا لشبووكي الذين» وهيرر البدن تعن بالدنياء 
وضررٌ الدّين يتعلق بالآخرة» فحذر الله سبحاتّه العبدَ من ذلك وأَنْذَرَه ِو» 


2 


9 - في قوله تعالى: د١(‏ اتا لَه ما القن > الاشينة لر تسمل على أن 
محّدٍ صل الله عليه وسلّم في دينهم من حَرّجء بل أراد بهم اشر ولم يرد بهم 
اولي ا ا جَبّه على عباده شَرَطَه بالاستطاعة©. 

5- قال الله تعالى: 3 ملوأ 2 لَه ما أسْنَطعَمٌ وأَسْمَعُوأ ل ل ا كي 
لَأََشْيِ حكُمْ # هذه | الآية دل على أنَّ كل واجب عمج عنه العَبدٌ: :“أنه ربشط غنة 


(1) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ 077. 

(1) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 2,775 7556). 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (50/ .)١179‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١57 /١1/(‏ 

(5) يُنظر: ((العقود)) لابن تيمية /١(‏ /1). 
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و 
أنه إذا قَدَر على بَعض المأمور, وعجر عن بَعضه؛ فَإنّهِ يأتي بما يَقدِرٌ عليه 
رمدو كود اسار ورد لزنا رك ابي 
فأنُوا منه ما استَطّعتم))20. يدل تحت هذه القاعدة الشَّرعيّة من الفُروع ما لا 
1 تحت تَ الحخصر'", فالات إذالم يَستَطِع القيامَ بأمر الله على وجه الكمال» 
فإِنّهِ يأتي منه بما قَدَرَ عليه: ومن ذلك قولٌ النبنَّ صلَّى الله عليه وسلّم لعَمْرانَ 
وحمي رضي الل ((صَلَ قائماء فإنْ لم تَسمَطِْ فقاعداء فإنْ لم تَستطِغ 
فعلى جَنْب))'”؛ فر فَرَنَبَ كات مارو اله علية ويم الصَّلاةَ بحسب الاستطاعة 
أن بصي قائمًا إن لم يَستطلغ فقاعداء فإ لم يتستطغ فعلى جنْبٍء وهكذا أيضًا 
بيه الأوامر"» ْ 

/ا- االاتعالي :38 موأ اللا زاتر ادير بايطا دز لالم 
المُسمَدلٌ؛ من إمام وحاكم؛ وعالِم وناظرٍ ومُفْتٍ وغيرٍ ذلك: 0000 
فانّقَى الله ما استطاعَ؛ كان هذا هو الذي كَلَمَه الله يا وهو مُطِيعٌ لله مُستحق 
الس ل ا ا 
مضب بمعنى: أنه مُطيعٌ ل لكنْ قد يَعلمْ الح في نفْس الأمرء وقد لا يَعلمُهه 
خلافا للقَدَريّة والمُعملة في قولهم : كل من استَفرعَ وُسْعهعَِمَ الح فإن هذا 
اط :: بل كل من استَفرعَ وُه اسَحقَ لواب وكذلك الحَفَادُ م تلح ووه 
لي صلّى الله عليه وسلّم في دار الكرء وحَلمَ أنه رَسولَ الله» فآمَنَ به وآمنّ بما 
)١(‏ أخرجه مطوٌّلَا البخاريٌ (7784) واللَّفظُ له ومسلجٌ (17037) من حديث أبي هُريرة رضي الله 

عنه. 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 85/4). 


() أخرجه البخاري .)١١1١1/(‏ 
(5) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين /١1(‏ 015). 
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401/4 0 التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 0 


ع 


أنزل عليه واتَّقى الله ما استطاع» كما قعل النَّجِاشيٌ وغَيرُه ولم تُمكنْه الهجرة 
إلى دار الإسلام» ولا التزامُ جميع شرائع الإسلام؛ لكونه مُمنوعًا منّ الهجرة 
وممنوعًا من إظهار دينه» وليس عنده مَن يُعَلْمُهِ جميعَ شرائع الإسلام- فهذا 


0 


مُْمِنٌ من أهل الجن كما كان مُوْمِنُ آل فِرِعَونَ مع قوم فِرعَونَ وكما كانت 
برا جسن كاري لت ررضتي اضرو وي اخ يعاد رليم 
كانوا كَمَارَا ولم يُمكته أن يَفْعَلٌ معهم كل ما يعرفه من دين الاسلام؛ وكذلك 
التّجاشي هو وإن كان مَلكَ النُصارى؛ فلم يِه قوم في الول في الإسلام؛ 
إل ]نحاش خل سعه ندة متهم . وكفياهايتولى ال جل , بين المُسلمينَ والثّتار قاضيّاء 
بل وإمامّاء وفي نفسه أمورٌ من العَدل يُرِيدٌ أن يعمل بها فلا يُمكِنُه ذلك بل هناك 
من يمع ذلك ولا يكل ال ََْا إلا وُسعَها. وحمو بق عبد الغزيق مووي 
وأوذيّ على بعض ما أقامّه مِنّ العَدلِ؛ وقيل: نه شع على ذلك؛ فَالنّجَاشيٌ 
وأمثاه سعدا في الج وإن كانوا لم يَلتَِموا من شرائع الإسلام ما لا يقرو 
على التزامه» بل كانوا يَحَكمونَ بالأحكام الى لمك الحكم 7 

- في قوله تعالى: 8[ مَنَُوأ لكب العم #واونه لون شد » 


[البقرة : 1577 أنه سبحاتّه نبت للعبد مَشيئَةَ واستطاعة ار 
تابعتان لمَشيئةِ الله تعالى”". 


- قَوله تعالى: ل تَنَواأَه َعم 6 مُفَسٌ لقَولِه تعالى: هيام ألَِنَ اموا 


م 
45 
58 

<2 


أتَّمُوأ أله حَقَّ تعَائِو ‏ [آل عمران: ” 11 ورافعٌ لظن من يظَنُ أن الل أمرٌ انا 
راف و 


بعل قان الى لا تسم ناس لذ أراده من قال من المتقَدّمِينَ: إن 
هذه ناسخةٌ لتلك» أرادوا أنَّهها ناسخةٌ للقن الفاسِدٍ من معناهاء ولم يُريدوا أنَّ الله 


0 


.)519-151١57/19( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.070١/5( ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )1( 
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أَمَرَ انامس بما لا يُستطيعوته من تَقُواهء ثمَّ نَسَخْ ذلك7©! 

-٠١‏ قال الله تعالى: ومن وق لح شري َوْتِكَ 6 لمر حُونَ #6 إضاذ 
الشْحٌ إلى النَفْسِ؛ للإشارة إلى أن الح يمن طباع النفس؛ فإنَ لوس شحيحة 
بالأشياء المُحيّبة إليها”” ونه شَدِيدٌ النَمَكُنَ منها. 


0 


-ه 2 


-١١‏ قال الله تعالى: 9# ومن يوق ” نيو تقية خالقندطة 4 ااام 
شَرطِء وهي من صِيّغ العُمومء أي: كُل مَن يُوقَ شح نفسه والعُمومٌ يدل على أنَّ 
اتا بياس حي واف مقطا م كر 
ل ل ل ا ال 

ات والععض: أن الأيفاف ل يقي صاحبّه من الشّحّ المنهيّ عنه. فإذا يَسّرَ 
على الود ارقا لازال لق ول اسار ملكو ا 


و ين 


2 لل بوي بييء ‏ عم م2 وار 5516 
١7‏ - في قوله تعالى: #إوَمَن يُوقٌ سح َفْسِد ولك هم الْمَفْلِحُونَ * إن تفرْصُوأ 
َه صا حَسَنًا ‏ تنبية للمُعتّرلة والقَدَريّة -المُكرين أنَّ الهداية والإضلال بيد 
اسان لوسصاجي اسه ١‏ 
000 
ّي الم » وهذا نظي الإضلال اي مثيه عن نيه ل فال بهم 
وكا علي الو كار باشو 

راك دامتعال : 38 إن تر توا أله وكا ينا ننه لك و 1 م 6 فيه 
(1) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيميّة (/ 401). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (77/ .)7١‏ 

.)759/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 19" .)37٠‏ 
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سر عو 001 
ع 0 5 عو حي 5 
أن الذنوت يكفرُها الله بالصدقات والحَسّنات27. 


- 


بلاغةٌ الآياته 
وى يرو ص ثم وت 


5 3 5 43 5 0101 مس م سيره 00 عو ءء 2 
-١‏ قوله تعالى: 3 يت لذت ءَامنوأ اك من زوك وَأَوْلر كم عَدُوًا أحكم 
رح حر لخر م و سه وه 0 : 
فاحذروهم وَإن تَحَف وأ وتصفحوأ وتَخْفِروا فت لله حَمُورُ يحم # إقبال على خطاب 

و 5 و. و 7 و دوو 8 كك اما 3 
المؤمنين بما يقيدهم كمالاء ويجنبهم ما يفتنهم؟ فهذه الاية مستانفة استئنافا 
الا" 


عا 


- وإذاكانت الشورة كلها كيد كانت الآيةٌ ابعذاء إقيال غلى تتخضيص المُومنين 
بالخطاب بِعْدَ قضاءِ حقٌّ الغرض الذي ابتَدنَتُ به الشُورة على عادة القرآن 
في تعقيب الأغراض بأضدادها من ترغيب أو ترهيبء وثناءٍ أو ملام أو 
نحو ذلك؛ ليُوفَى الصرفان حَقَّيهما©. - ْ 


5 وى لير رس ثم رح سج ار 


3 1 ء عور لظ لع 2 00 4 7 - 
- قوله: #إدك من روسكم وَأَوَلدِ كم عَدُوَالحكم وأحدروهم 7 فيه تَقديم 
خبر (إنْ) على اسمها؛ للاهتمام بهذا الخبرء ولمّا فيه من تشويق إلى الاسم؛ 
ِيتمكُنَ مَضمونُ هذا الخبّر في الذّهن أتمٌّ تمكن؛ لما فيه من الغرابة والأهمّئة©». 
و0 كان الأزواجٌ أقرّبَ عَداوةً مِنَ الأولاد» قَدَّمَهِنَ“. وقيل: قدَّمَهنَ 


ع 


لِكُون العداوة تأتي من الأزواج قبْلَ الأولاد غالبًاء ثم يتأثرُ بهن الأولاة". 
- والإخبارٌ عن بعض الأزواج والأولاد بأنّهم عدو يجوز أن يُحمَلَ على 


.)67/4 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7/17). 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (/؟7/ 2.7/87 7585). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (78/ 585). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١159/70(‏ 
يُنظر: ((تفسير الشعراوي)) (8/ 57177). 
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و 
الحقيقة» ويجوزٌ أن يكونَ على معنى التَّشبيه البليغ» أي: كالعدُوٌ في المُعامّلة 
بما هو من شأن معاملة الأعدايء كما قل في المئّل: يفل الجاهل ينه ما 
قعل اعدو عد ْ 

- وطات على قوله: ةرشع 6 جملة وان تنشو و تصَفَحُوأ * إلى 
آخرها عَطْفَ الاحتراس؛ لأنّه إذا كان العفرٌ مطلويًا محبوبًا إلى الله تعالى 
رو رن 0 لَب فإنَّ عدم المؤاحذة على مُجرّد 
ظَنّ العداوة أجدَرٌ بالطلّب» الذي التيي عن قعاملة اله مُعَامْلة 


الأعداء م من أجل إيتجاسق العداوة, 3 المقصود 5 نَ التّحذير لتَوقّيء ا 
الخَيْطة ل ابتداء المؤاخذة”". 


210 


005 : ون تَعَمُوأ وَتصَمَحوأ وَتَخْفِرُوا #: العفو: دك الجعاقية قبة على الذَّنْبِ 
+ لاع از لها وريه قري ا والصضح . : الإعراض عن المذيِبء أي 0 
عقابه على ذنْبه دونَ التّوبيخ» وال سترُ اللَنْبِء وعدّمُ إشاعته» والجممٌ بَيْنّها 
هنا إيماء إلى ترائب آثار هذه العداوة, 1 تفتضيه آثازها من هذه المعامّللات 


الثّلاث”". وقيل: يريدٌ بالعفو عن الظّالم» وبالصّفح عن الجاهلء وبالعُفران 


.)75815 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 75). ويُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)75١9/5(‏ 
قال البقاعي : (9وَإن تَمَمُوأْ # أي: تُوقعوا المُجاوَزَةَ عن دُنوبهم بعدم العقاب عليها؛ فإنّه لا فائدةً 
في ذلك؛ لأنَّمّن طبع على شميء لاج وأنّما الَف الحد الي أرشد إليه سُبحاله لا يكو 
سببًا ل «لوا المَنْهِيٌ عنه. وما كان جوع عن الحظوظٍ صعب جا أكّد سْبحانه فقال : #(وصَفَحوأ # 
أي: بالإعراض عن المُقابّلة بالتتريب باللُّسان ©وَتَمْفِرُوا # أي: بأن تستروا ذُنوبّهم سترًا تامًا 
شاملًا للعين والأره بلتّجاوُز بعْدَ ترك العقاب عن العتاب). ((نظم الدرر)) /٠0(‏ :15 


5 . 5 ا ا و0 35 5 ع 8و 5 5 
قال الفيزوزابادي: (وصفحت عنه:. اعرّضت )عن ذنبه:وعن تثزيبة وهو أبلغ من العفو) وقلا- 
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يي ص 4 1 ص 
568 جحككحك.: 


000 
- وحَذْفَ مُتَعلّقُ الأفعالٍ الثَّلائة (تعفوا- تصفحوا- تغفروا)؛ لِظُّهور أن المراد 
من أولادٍ كُ وأزواجكم فيما يَصدرٌ منهم مما يُؤذيككُم. ويجوزٌ أنْ يكونَ حذْفٌ 

المتعلّق لإرادة تُموم التَّغيب في العَفوا". 

- وجملة جإقإرك لله عَدُودُتَحيءٌ ديل جَواب الشّرط المحذوف المُوذْنُ 

بالَرغيبٍ في العفو والصّفح الَف فالتّقدير: وإن توا وتَضْمّحوا وتوا 

جاه ممم ا الوق متووار عو 

وجمّعَ وَضْفَ ييحي # الخصال الَّلاتَ9" 

-١‏ قوثه تعالى: «( إثمآ ولك وأوك كرد تت رأئة ننه لجعي 4 تَذيبلٌ؛ 
لأنّ في تَعميم أحوال الأولاد بد أن كر حال نخاصٌ يبعضهم. راففه وهنا 
ييل الأموال؛ لأنّها لم يَشمَلها طلّبُ الحدَرء ولا وضف العداوة ووه إدماج 
لأموال هنا أن المُسلمينَ كانوا قد َصِيبوا في أموالهم من المُش كين فغلبوهم 
على أموالهم» ولم تذْكرٍ الأموال في الآية الّابقة ة؛ لأنَّ الغرَضّ هو التَّحَذِيرٌ من 


أشْد الأشياء اتَصال بهم. وهي أزواجهم وأولادهم. ولأنّ فتنة هؤلاء ا 


ع 3 ع ع2 - 208 4 
لآن الداع إليها يكون من أنفسهم, ومن مّساعي الآخرينَ وتسويلهم'". 


- يعفوٌ الإنسانٌ ولا يَصمَحُ). ((بصائر ذوي التمييز)) (5/ .)47١‏ ويُنظر: ((المفردات في غريب 
القرآن») للراغب (ص: 5/5). 
وقال القرطبي: (العفوٌ: ترك المؤاحَذة بالذَّْب. والصَّفحُ: إزالة رمن النَفْس). ((تفسير القرطبي)) 
ا/). 

.)70 /5( يُنظر: ((تفسير الماوردي))‎ )١( 

.)7860 /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)١97 /٠١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ 07/860 187). 
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< ار سورة اتابن - الآيات 
1 


ترب 
0ه 
- ورد النَِّييلُ عن ذِكْر الأزواج هنا اكتفاء”"؛ لدَّلالةِ فتن الأولادٍ عليهنَّ 
بدّلالة وى الخطاب””؛ فإنَ فتسّهنَّ أشد مِن فتنة الأولاد؛ لأنّ جُرأتَهنَ على 
النّسويل لأزواجهنّ ما يُحَاولْتّه منهم أشدٌ من جرأة الأولاد”". وقيل: كأنّه 
1 عسل الك ٠.‏ 0200000 - 00 3 2 
سبحانه ترك ذكرٌ الأزواج في الفتنة؛ لأن منهم مّن يكون صَلاحًا وعَونا على 


0 


الآخر 
- والقصرٌ المُستفادٌ من (إنّما) قضرٌ مّوصوف على صفة» أي: ليست أموالكم 
وأولادكم إلا فتن وهو قصرّ اذّعائيٌ”؟ للمُبالّةٍ في كثرة مُلارَمةٍ هذه الصّفةٍ 
للموصوف؛ إِذ يَنْدرُ أن تخلُوَ أفرادٌ هدَيْن النّوعَين -وهّما أموالٌ المُسلِمِينَ 
وأولاذهم- عن الاتصاف بالفة لمن علسن بهم" : 


)١(‏ الاكتفاء: هو أنْ يقتضيّ المقامُ ذكرٌ شيئّي: با وارتباطً» فيُكتقى بأحدهما عن الآخَر؛ 


لتكتةٍ بلاغيّةِ؛ ومثال ذلك قولُ الله عزّ وجلّ: 9 وَأَلَهجَعَلَ كم يََاحَقََ ظِدَلا وحَلَ لكر 
هْمَتَهُ عِيّكُمٌ لَعَلَّكْمْ لجرت * [النحل: ١8]؛‏ ففي قوله تعالى: مأوَجَعَلَ لك سَرَبيِلَ 
تَتِِحكُمْ آلْحَرَّ # إيجاز بالحذفٍ على سبيل الاكتفاءء إذ التَقْدِيرٌ: َقيكُمْ الحَرّ والبَزْة. يُنظر: 
((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي 18/80 »)١‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ه077 
((البلاغة العربية)) للميداني (58/5). 

)١(‏ فحْوّى الخطاب: ويسمّى تنبية الخطاب, ومفهومٌ الموافقة» وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت 
عنه بطريق الأولى؛ كقوله تعالى: بإقلا تل مآ أي © [الإسراء: بطي على لوعن 
ضربهما وتتينياء أذ الطوت لتك افوخ اكامكيه ولاك ف لاسمالى ورد تان عار 
يود إليَكَ # [آل عمران: 0175 فيه تنبية على أنه يدي ما كان دون القنطار» ففي هذه الآبة تَبّه 
بالأعلى على الأدنّى» وفي الآية الأولى تبه بالأدى على الأعلّى. يُنظر: ((الفقيه والمتفقه)) للخطيب 
البغدادي .)2777/١1(‏ ((تقريب الوصول إلي علم الأصول)) لابن جزي (ص: .)١57‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 587227/26). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /57١(‏ 177). 

(0) تَقدَّمْ تعريفه ((ص: 68). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/585/7). 
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كي ص ك6 1 ص 
568 جحككحكت.: 


0 34 14 7 34 7 3 8 
- وقدم ذكرٌ الأموال على الاولاد؛ لان الاموال لم يتقدم ذكرهاء بيخالاف 
ع ع سر ع ع عم باع 7 2 035 ع 5 
الأولاد. أو قَدّمَت الأموال على الأولاد لأنّها أعظمُ فِتنة0". أو لأنَّ الأموال 

و و 39 200 4 
لا تكادٌ تفارقها الفتنة» وليسّت الأولادُ في اسْتلزام الفتنة مثْلَها؛ِ فكانَ تقديمُها 


ع 


سا 

- والإخباز ب مِوفِتٌََ # للمُبالّعة والمرادٌ: أنّهم سبَبُ فتنق» سواءً أسَعَوْا في 
فعل القَئّن أم لم يَسْعَوَا؛ فإِنَّ الشغْلَ بالمالِ والعناية بالأولاد فيه فِتنة"" 

- وجاءً في باب العداوة ررك مِن أو 0 
(منْ) التي تَقْقَضي ضي التُّعيضء وفي الفتنة 35 نمآ ولك وأوْلل دك فتن #6 حكمّ 

بها على الأموال والأولاد؛ وذلك لعَلبة الفتنة بهما9". فلمّا ذكرَ الله العداوة 
ار 3 عه ره ع 9 

أدحَل فيه (من) للتبعيض؛ لأن كلهم ليسوا بأعداءء ولم يَذكرْ (من) في قوله: 
:3 إِنَّمآ أمَولُكْم وأولَ دك وتََةٌ 4+ لأنّها لا تخلو عن الفتنة واشتغال القلب. 
حا الو لطي سوا اخ وكلاهما 
منّ الإطناب©. لوران ل7اسوائمه اجات لباق ا سو سا 


.)580 /7/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١97 /1١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي .)251١/7(‏ ويُنظر ما تقدَّم (ص: 1/1"). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7585/7). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١97 /1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ .)٠١5‏ 

(1) تقدَّم تعريفه (ص: 1317), 

0 الإطناتُ: هو زيادةٌ الّفظ ل على المعنى لفائدة» أو وتات المعنى بعبارة زائدة عن مُتعارّف 
أوساط البُلغاءِ؛ لفائدة تقويته وتوكيده. وينقسمٌ إلى: إطناب بالبتسط» وإطناب بالرّيادة. يُنظر: 
((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: :)5١0١‏ ((البلاغة العربية») لعبد الرحمن حَبَدّكة الميداني 
(57/9). 
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والاكتفاء» وهو منّ الإيجاز. وفيها الإخبارٌ بالمصدر. وهو فتنة» والإخبارٌ به منّ 
المبالّغة؛ فهذه أربعةٌ مِنَ المُحسّنات البديعيّة. وفيها القَصِرٌ”"'. وفيها التَعليل 
جد لمويكاك ساروا تلن لد فرافن لقا فتللة 1 
خصوصيّات'"2 على ما سبق ا 


وقوه ا وَأمعِندَه رظي # عطف على جملة 3# إِنَمَآ مول وأوَكد دك 
ِتَنَة ؛ أن قولهة: #إعِندَه, اجر عا عَظِييٌ # كِنايةٌ عن الجزاءِ عن تلك الفتنة لمن 
يُصابرُ نفسّه على مُراجّعة ما تُسِوّلُهِ من الانحراف عن مُرضاة الله إِنْ كان في 
دلق شيو 3 


و قوله تعالّى: :3م َس ألما َعم وأسْمَعُوا اتا عراش حكم 


دم عم ممه عي 1 


0” 0 

ا ص 1 حر 270 
00001 د 
سارف الأمواله فاق يك يك ولك و الع ل يدهن لوسك عرلا 
يُخْرجكُم الغضبٌُ ونَحْوُه عن حدٌ العدل المأمور به. ولا حب المال عن 
أذاق فرق الأموال»وعر لبها من رحو الندلال: فلكم بالتترض ناوا 
لل لاا 


0 06). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7187). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (781//7/8). 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


يد د 6 : ص 
568 حكككئ 


وبذلك يكونٌ هذا الكلامٌ كالتّذييل؛ لأنّ مضموئّه أعمٌ من مضمون ما قَبْله". 
- و(م1) في قوله: تت # مصدرية طرفي أي: مده استطاعدكم؛ ليق 
الأزمان كلياء ويعمَّ الأخؤال كيها لعموم الأزمان» سش الاستطاعات» فلا 
ساعن التّقوى في شيء مِنَّ الأزمانء ولت الأزمانٌ ظرفًا للاستطاعة؛ 
الا قروا بالتقريط قن نويه مشظيس نقيها اموز اهرفوي اننا له 
يَخْرُجْ عن حدّ الاستطاعة إلى حدّ المشّقَّة فليس في قوله: «إم سطع 6* 
تَخفِيفٌ ولا تشديدٌ» ولكنّهُ عدلٌ وإنصافء ففيه ما عليهم» وفيه ما لَّهه!©. 
- وعطفث اويا 4 على قوله: آل من عطفٍ الخاص 
على العام؛ للاهتمام به ولد 0 المنهيّات؛ فَإنّها مُشْتفَة 
بن (دتىار اشر الل أن 7 قي المرءٌ نفسّه مما نهاه الله عنه» ا 
تؤك المامورات يَؤُوَلٌ إلى إتبان العنيئات -لان ترك الأمر منهيٌ عنه-؛ 
كان النُصريحُ به بخخصوصه اهتمامًا بكلا الأمرّين لِتَحصّلَ حقيقة عقن التو 
الشَّرعِيّةَه وهي اجتنابٌ المنهيّات» وامتثال المأمورات» 

- وعطفف وو وَأ جم يي رصي ارد زعت نويه 
به» فهو منّ المأمورات. وميد لبر كين براعوف الإنفاق والمندوبّ 


24 


ال ا ل ف ما ع ديع 7 
فلما كان الإنفاق شديداء اكد أمرّه بتخصيصه تالل ك7 : 


2 54 كك 7 انمه 1 عو ا ع و 5 
- و1 خَيْرًا # مَنصوبٌ بفعل محذوف تقديرٌه: وأتوا خيرًا لأنفسكم. أو على 
دمي أ 2 ًّ 0 017 3 
اتاد (يكن ) فكون غخرراء :دعق انمافيت لتصدر متسدون دل ليه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/717//7). 
)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)) (/7/ 27417 75848). 


(") ينظر: ((المصدر السابق)) (/5/ 75848). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 177). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


05 
38 - 2 0 00 
(أَنُفقوا»» والتّقديرٌ: إنفاقًا خيرًا لأنفسكُمء وافعلوا ما هو خيرٌ لها وأَنقَعُ وهذا 
تأكيدٌ للحت على امثالٍ هذه الأوامرء وبيانٌ لأنّ هذه الأمورٌ خيرٌ لأنفيِكُم 
من الأموالٍ والأولادء وما أندّم عاكفونَ عليه من حُحَبٌّ الشّهوات وزخارف 
الدّنِيا؛ فيكونٌ كالخاتمة لسائر الأوامر السّابقة» وكالبيان للتّرجِيح على ما 
اعتقّدوا فيه الخيرَ منّ الأموال والأولاد0". 
3 7 هه مو - د 

- و جملة اومن يُوقَ سح َفْسِه- أوليَِكَ هُمْ ألم لِحُونَ 4 تذييل”". 

0 2 2 ب // كه 00 مه 8 

- قوله: م مَوْليِكَ هم الْمُفْلِحونَ # لما كان وقاية النفس من الشّحّ فلاحًا عظيماء 
واج سي لخر عر لمي وير هر وهر لد إيدين 


على جنس الَّذينَ وقواث سي عر لمك للمُبالّغة في تَحقيق 


اق 


وَضْف المُفْلِحينَ الّذِينَ وقُواةٌ 0 
؟ - قولّه تعالى : :[ إِنمُْسُوأ لله َصصَا حسما يُصحِفْهُ كم وَيَذْفِر لك وأَمَّه سكو 
حلي #6 استئناف بيانىٌ ناشئٌ عن قوله تعالى: «9وَا: ل 
[التغابن: 7١]؛‏ فإنَ مُضاحَفَة الجزاء على الإنفاق مع المغفرة خَيرٌ عظيمٌ» وبهذا 
الموقع يعلمُ السّامعٌ أن القرض أَطْلِقَ على الإنفاق المأمور به» والمقصود 


21070 


الاعتناءً بفضل الإنفاق المأمور به اهتمامًا مُكرّرَاء فبَعْدَ أن جُعل خيرًا بعل سببّ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 220١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)73١9‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)57١/15(‏ ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 197”0197)» ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 59 2) ((تفسير ابن عاشور)) (/5/ 759). 
ويُنظر ما تقدّم في مُشّكل الإعراب (ص: 557550). 

.)584/98( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(6) تقدَّم تعريفُه (ص: 00). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7589). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


8 ا 3 0 - ٍِ 74 5 هع 041 
الفلاح» وعَرّفَ بأنَّهِ قَرْض مِنَّ العبد لربّه وكفى بهذا ترغيبًا وتلطُمًا في الطّلب 


والاستدعاء إلى القرض؛ إذ عل المُنفق كأنّه يُعطى الله تعالّى مالّاء وذلك من 
معنى الإحسان في مُعَامّلةِ العبد ربّه”") 


- وما أمرَ بالإنفاق أكَدَه بقوله: :9 إن تمضو ا َه صا حَسَكَا :؛ ورنّبَ عليه 
تضعيف القَرض» وعُفْرانَ الذنوب» وفي لفظ المُضاعَفة تأكيدٌ للبَذْل لوجه 
الله تعالئ 9 . ْ ْ 

وك لاوأ كود ليةٌ # الشكور : فعول بمعنى فاعل مُبالَعة أي: كثيرٌ 
الشّكرء وأَطلِقَ لع فيه على الجزاء بالخير على فِعل الصّالحات؛ تشبيهًا 
لفعل المتفضّل بالجزاء بشّكر المُنعَمِ عليه على نعمةٍ نعمق ولا نعمة على الله 
فيما يفعله باه من الصّالحات؛ فإنّما تفعُها لأنفسهم تولك الله تنص 
بذلكَ حا على صلاحهم؛ فرنّبَ لهم لواب بالنّعِيمٍ على تزكية أنفسهم؛ 
قلطت لهو تنكو ذرات لوت 13 البوعة مله اف لوقه أرما إن 
هذا المقصد إِبْباعٌ صِفَة :إسَّكورٌ ‏ بصفة محَلِية *؛ تنبيهًا على أَنَّ ذلك من 
حِلّمِه بعباده دونَ حقٌّ لهم عليه سُبحاتّه0". 

- وأيضًا أَنْبَعَ جوابي الشّرطِ بوصفين لمتحم ا رمات إني 
الْمُضاعَفة؛ إدْ شُكَدْه 5 مُقابل للمضاعَفة 00 مُقابل للغفران"». 


ه- قولّه تعالى: 9 عدي مٌألمَْبٍ ولد َالْعَزِيرُ لْلْكيِمَ * 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)00١‏ ((تفسير أبي حيان)) »)١91 /٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ .)59١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /1١١(‏ 191). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 379٠9‏ 591). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)191/1٠١(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


105 
- وَضْفَ لله بأنّه ذ عدي ملعي وَالتَْدََ اكلم © تَتميمٌ للتذكير بعَظَمةٍ 
لله تعالّى» مع مُناسّبتها لتيب والتّرهيب اللَذَيْنَ اشتمَلَتْ عليهما الآياتٌ 
السَابقةٌ كلَّها؛ لأنَّ الحا بالائه زر سافرها ويتها لا يُقيتٌ شيعًا من الجزاء 
غلتهائيما رات ليا ولآن العويز لا عدر مش ا 
- وقولّه: ماري كيم »صما مُبالَعةٍ أي: المُبالعٌ في القدرة والحكمة”"؛ 
فالحكيمٌ: الموصوف بالحكمةء لا يَدَعٌ مُعامَلة النَّاسِ بما تقتضيه الجكمة 
من وضع الأشياء مَواضِعَهاء ونَؤْط الأمور بما يُناِبٌ حَقائقهاء والحكيم 
ندل وى التعكى أل المتقّن في صنّعه ومُعامَلتِهه وهما معًا من صِفَاتِه 
5100 31 للمعنش ©. 


تم بحم الله المجلذ الثَامِنُ والثلاثونَ 
ويليه المجلدٌ النَّاِيِعٌُ والثّلاُونَ 


اق 3 
وأوله تفسيرٌ سورة الطلاق 


93) تنظزة ((اتفسو ابن عاطون)) 61/0 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (3599/4). 


0 تنظز لتقي امس شوو )) 41/1 


الجزء 78- الحزب 5ه 


يان المكي والمدي 000 0 ااا 
مقاضد السو 0000 
موضوعغات السورة ل 
الآيات )7-١١(‏ 00 
غريت الكلجات جر ا و و ا وو ل ل ل ا 
5 0 0000111111 
الينيى الاجمال 0 
نشي الايات ل 
المواتد التريوية 1 010101110 
التراقة لعب واللظاففت 0 
بلاغةٌ الآيات 0 
الآيات (5-5) 0 اا 
غُريبٌ الكلمات تب 0 ا 0 
المعنى الإجماليٌ 11[ ا 
المَوَائد التَرَبَوية 1[ 1[ 1[ 0 
الفراقد لعل واللطايفث 570770[1#71110010000000هظ2 
بلاغةٌ الآيات 000 00 
الآيات  [ [ [ [ [11 1 00 )94-١/(‏ 0000 


و 


5 


00 9 الأ رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


نا 


عَريَت الكَلماتِ ل ل ل ا ا ا 1ك 
المع الاجقاان 1ذ1[1[1[1[1[ [ 000001 
تفسيرٌ الآيات الا ل ال وو ا او ل لي ا ا 
المَوائِد التروية ذ[1[ذ[ز[ [ [ 0 0 0 00 
المزاقكالعلمة واللطائفت نه ال ا 
بلاغةٌ الآيات د00 00 
الآيتان )١١-١١(‏ 000 
عُرِيبٌ الكَلمات اواوااوسالوسسسامسسطواسسو 
المعو شيا ل 0 
تَفَسيرٌ الآيتَينٍ 00000000000 
المَوائِد التَروية 0 ا 0 


الفواقد العلمي واللطايتت 0/0/0100 


بلاغة الآيتَينٍ 1 1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | اا 
الآيتان )١7-1١7(‏ ا ب000 00 
عَرَيت الكلقات 1 0 10000 
المعنى الإجماليٌ 1100 
تَفسيرٌ الآيتينٍ ا 010 
المَوائِد التَربَوية ةذ[ 1[ ااا 


الموايد العلة: واللطاتف 11 1 000111 


ماه 
+ 5 الفهرس ل > 


4 0 700 شظ1ظ5( 
المُوائد التربوية 0 
2 3 م د 9 0 
المَوائِدٌ العلميّة والطائف.. 


0 


المَوَافِدُ التْرَيَوية 0 
المُوَائِدٌ العلمة واللّطائف:: 


قضائل السّورَةِ وتخصائِصّها 
ان ل اكد 0 


لز رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


و 


5 


لننا 


9 5 الفهرس 4 


كر كعات السرووة 1 
الآيات )5-١(‏ ل ا ل ا 1 
غريت الكلمات ا 0 


فشي الآيات مت ا ام اال ا 1 
المَوائِد التَربَوية ا 0 
الدوانة لعل واللظافف ا 00 
بلاغةٌ الآيات اي 00 
الآيات (86-64) اذ[ 1[ [ذ[1[ 1[ ا 
عَرِيقٌ الكليات م ا الح و وو و وح و لد و01 


تقس الايات 0 
المَوَائِدُ التَرَبَوية 0 
الموائة العلمة واللطافت يذ[ 000011 
بلاغة الآيات 1ذ00000000000001ااااا ا 
الآيات )١١-9(‏ 1 1 [ 1 
غَريتٌ الكلمات ا 0 


تَمسيرٌ الآياتِ 1[ 01000011 
العَوائِد التَروية ا 000 
المَّوَائِدُ العلميّةُ واللّطائِفُ 1[1[1[ [ 0001000171 


ص 


5 


0 9 لأ رالتفسيرالمحرّد للقرآن الكريم 


لننا 


يان المكي وَالمَدَ ا 00 
مقاخيد السورة د 10000 
مو فوعابه السو ا ا 1 1 1 0 
الآيات )7-١١(‏ 1 
عُرِيبٌ الكَلمات 1 1 1 1 ا ااا 
المعو اليا ا 0 
تَفْسِيرٌ الآيانث اال 
المَوائِد التَربَوية 0010016 0 00 
المُوائدُ العلميّة والتطايف 000 0 
بلاغةٌ الآيات 0002020121 00 
الآيات (5-5) 00008 0 
عَرِيتٌ الكلنات ا ااا 
مُشْكِلٌ الإعراب ل 
المع الاجوالة ل 0 
تَفَسِيرٌ الآزات 1 
المَوَائِد التَرَبَويَة ا ا 
القوائد العلم: واللطاقف 0 
نلاغة الآبات 0 |[ [ز ز اا 


المَوائد العلمية واللطائف مده ااا 


المَوائِد التَربَوية 000 
المَواقد العلم :واللظائفت ل 


0 


لز رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


و 


5 


لننا 


تسر الآيات 0 ااا 
المَوائِد التَربوية 0 
الفواقة العم واللطائف ا 0 
بلاغة الآياتِ 0 0 0 
الآيات (8-4) ماعطو و الفط ل و2 
غري3_الخلمات ا ا او و عا ع ا 
النعن التسناات 6[ ز[ز ز ز [ ز [ز ز 0 0000000 
تَفسيرٌ الآيات 1 1 
المَوَائَد التَرَيُويةٌ ااا ااا 00 
المّوَائِدُ العلميهٌ واللَّطائِفُ 1 1*7*”#713701 
بلاغةٌ الآيات 0 1 
الآيتانٍ )1١-9(‏ 00000001 0 
غرية الكلهاف ا ا 001 1200 
المعنى الإجماليٌ ااا 
تفسيرٌ الآيتينٍ 000 0 0 ااا 
العَوائِد التَروية [ذ[1[1[ [ [ [ ااا 00 
المُوائَدٌ العلممّة وَاللّطائفُ و00 *12«3 
بلاغة الآيتّين 1 1 0000000 
الآيات )17-11١(‏ ز[ز[ز[ |[ |[ |[ | |[ |[ |[ [|[|[|ز[ |[|[|ز|[|[ز[ز[ [|[ز[ز[ز[ز[ 1 0 2121000 
اليطن الاجنا 0 
تمسر الآياث اتحامنه سج ابواستسومااسسوا سام سا ساسسسا ا 
المَوَائد التَرَبَوية ا ا 000 


<< 1ه 0 2 


العوانة اكلم واللطايف 11 000000 
بلاغةٌ الآيات 00 
الآيات )١8-1١5(‏ ا 000000 121 
غرف ةالكلماك ا 
مُشْكِلٌ الإعراب 000 1000000000 
00 ا 
تَفسيرٌ الآيات عا ب اس ساس الاسام ا 1 
المَوائِد التَروية 1 00 0 
الثوانة العلمه والتطائف 00 
بلاغة الآيات مذ[ [ز[ [ [ [ 1 00 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


1ع مقع 0 ل . با بابلا 


(0١ 0‏ 00131.61 ©3511 ع 


